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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. . . 

فإن من فضل الله عزّ وجل علينا أن هدانا للإيمان وأرشدنا للطريق المستقيم 
وأرسل إلينا خير رسله كَلْةِ وأنزل إلينا خير كتبه ومنّ علينا بالاهتداء إلى شريعته» فله 
الحمد» عرٍّ وجل» وله الفضل والمئة. . . 

وإن من واجب من علمه الله عزّ وجلّ أن يساهم بما لديه في سبيل الوعظ 
والإرشادء فإن كل شيء ينقص بالإنفاق منه» إلا العلم» فإنه يزكو ويزيد بالإنفاق 
منه . 

وقد كانت المواضيع التي أردت الكتابة فيها مبعثرة هنا وهناك وموزعة فى 
المراجع ومشتقة من المصادرء فمن الصعب كمال الاستفادة بها من جميع جوانبها. 
وغير يسير على القارىء الكريم مطالعة مختلف المراجع لجمع المادة العلمية في 
موضوع معيّن لتنوع مصادره. 

وقد شرح الله عزّ وجل صدري لهذا الجمع والترتيب للموضوعات التي تكثر 
الحاجة إليها» مع صعوبة مراجعتها من مصادرها» وهى الأمور المتعلقة بالأعمال 
الرحمء فإنها مع كثرة الكلام فيها لم تستوف حقها من البحث والجمع والترتيب 


للمادة العلمية ولحاجة القارىء المتكررة لأمور قد لا تكون مجموعة فى صعيد 
احد. . . فأردت جمع كل ما يتعلق بهذه النواحي على المنوال التالي: - 

أولا ‏ التفسير اللغوي للموضوع وما يتعلق به من شرح وتوضيح لإظهار أصل 
وماهية الأمر المأمور به أو المنهي عنه بعبارة سلسة سهلة تنفع القارىء العادي 
وتعين القارىء والباحث المتخصص . 

ثانيً - سرد ما جاء حول الموضوع من أمر إلَهِي متمثل في الآيات القرآنية 
والأحاديث القدسية وذلك لكون كتاب الله العزيز هو المصدر الرئيسي والأساسي 
فى هذه الشريعة المطهرة الواضحة . 

ثالثاً ‏ عرض الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالموضوع لتكون دليلاً 
للمصدر الأول في الأوامر الشرعية. . 

قال صلوات الله وسلامه عليه: ١لقد‏ أوتيت القرآن ومثليه معه» يقصد السئة 

٠.‏ 037 2 ده 2 حرم 

المطهرة هذا بعد قزله 0 ااا داكي ين 
لم مَهُ لذن 5 2 يظوكة مِنْهم و 

فتكون سئّته يَكَةِ نبراساً فى الطريق وحافزاً على العمل ومساعداً على الاقتداء 
بخير خلق الله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

رابعاً ‏ أقوال مختارة من السلف الصالح من الصحابة والتابعين تعتبر حِكماً 
الدائم مع الرسول كَكَِِ وأصحابه . 

ومن هذه الأقوال المأثورة فتاوى ونصائح يجب العمل بها واتباعها كما أمرنا 
الرسول وَك. 


خامساً ‏ تدعيم تلك المعاني بما يروق للقلب ويلذ في السمع ويثبت في 
الذهن من قصة معبّرة وشيّقة ترسم أوضح صورة للمعاني السامية وتنقش في القلب 
أصدق فكرة» تكون هادياً للمرء ودليلاً يرشده إلى حميد الأعمال والأخلاق وينهاه 
عن المتكرات والمعاصي . . 

مع ملاحظة أن القصص والمواقف والروايات عمّن سلف ما هي إلا جند من 
جنود الله يثبّت بها الله قلوب المؤمنين ويوضح لهم بها سبيلهم. . 


قال تعالى : 8 ولا نص عَلَيَكَ من با سل ما نكي يلد فوَادكَ . . . » 
وقال تعالى: : لد 6ح ف مَصصِيمَ عِبَرهُ لوبي أبنب مَا كان حَدِينًا 
55 00 م باضه 530 مخز 


ف ولتحكن صصْرِيقَ الى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكلٍ شَىْء وَهدى 
1 
1 1 5 6 2 م لم م فر ل أ 
ويقول عزّ وجل: ل أفلرٌ يسِيروأ ف الأرضٍ وُسنظروا كيف كا علقبَة 
مم أ رع قد 
الْذِين من لهم ». 


ا 


سادساً: إطراب الأسماع وتمتيع الأنظار بما يحلو ويروق من شعر رصين في 
معنى متين يدعم تلك الفكرة ويثبّت ذلك المعنى ويسهّل حفظه تذكيراً ومثلاً سائراً 
يستنار بحكمته . 

وكان كل مقصدي في هذا الجمع والترتيب والتنسيق والتبويب لمّ شعث 
المادة العلمية) وجمع خيوط أطرافها في محل واحد توفيراً للوقت والعيد ونيادة 
في الفائدة والمنفعة. . 


وإنني بعملي هذا أضع المادة العلمية بين يدي كل مستفيد يرجو بلوغاً لمناه 


ووصولاً لمراده بأسهل طريق وأقصر زمن» فالمتخصص يجد مراده مجموعاً مرنّباً 
والطالب المستفيد يجد ما ينشده واضحاً سهل المنال» والمربّي سواء أكان معلماً أو 


أب أو أمَاً يجد كل ما يحتاج إليه في متناول يده. . . فيكون عونا له على التنشئة 
الصالحة والإرشاد الهادف. وكذلك الإمام والداعية يجد ما يريده فى سبيل وعظه 
وإرشاده معيئاً له وأداة خير تمهّد له طريقه . 

وبهذا أكون قل تجاوزت ما أردت» وقدّمت ما استطعت» وبذلت جهد 
المقل» مراعياً إفادته لكل المستويات وكل الأفراد» نافعاً فى بابه معيئاً . 

وهناء أودٌ أن أخص بالشكر الإخوة الأفاضل» الأستاذ عبد الخالق عبد 
الرشيد» والأستاذ وائل الشريف» والأستاذ أحمد دكروري» على ما قاموا به من 
مساعدة وجمع وطباعة؛ فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله داعياً لهم بالتوفيق 
والقبول والأجر الجزيل. . . 

وأضع عملي بين يدي القارىء الكريم» فما كان من صواب فمن الله وما كان 
من خطأ فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله عرّ وجل . 

اللهم انفعنا بما علّمتنا وعلّمنا ما ينفعنا وزدنا علماً. . . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا رسول 
الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم . 


سن اسماعيل أبو داود 


الستسالاء 


الابتلاء : 


الاختبار» ويكون بالخير والشر. والابتلاء سئة من سئن الله » جارية على 
حملة الدعوات منذ فجر التاريخ» وقد يكون صعباً على النفوس» ولكن يرفع الله به 
درجة الأنبياء ويمحو الله به خطايا الصالحين. والمؤمن يرجو ألا يتعرّض لبلاء الله 


وامتحانه» بل يتطلع إلى عافيته ورحمته . 

قال تعالى : 

١‏ - 2 وَلْنبلُونكم بتئء من لَْوْنٍ والجوع و وَنَقْصٍ م م وال ل وان المت 
وَمْبّرِ أُلصَيِرِسِتَ . لذن إذ1 أَصَلدَته تصِبيَةٌ وان يو له ليه رجعونٌ . 


الس صاما و 


كن وليك مَك كم لْمْهْمَدُ و24 , 


0 ل ب ل مر ب م ع 
ا 1 أأدف كيِيرا وَإن تصِيروأ 


.١هال‎ ١66 البقرة‎ )1١( 
آل عمران185.‎ )0 


5-١ 


“'- « وَلْسَيل الْمُؤْمِييت نه بلآة سكا إرك ألْهَسَمِيةٌ مك742 . 


1 ورلا 000 


ا ل 1 لش وكير تمد جم بكر 24 
- « وَلنَبَوَكك حل نَل مهيبن كد وَالصَديتَ وتوا لمبَار74. 
من أقوال المصطفى كله : 


١-عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله علي : «ما من مصيبة تصيب 
المسلم إلا كمْر الله عنه بهاء حتى الشوكة يُشاكها)» . (متفق عليه). 


١‏ - عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي كَلِِ: «ما يصيب المؤمن من 
تَصَبء ولاوّصَبء ولاهم ولاحزن» ولا أذى» ولاغم حتى الشوكة يُشاكها 
إلا كفّر الله بها من خطاياه» . (متفق عليه). 


“عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكْهِ قال: "من يرد الله به خيراً» يُصَبْ 
منه» . (رواه مالك والبخاري) . 


4 عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : اعجباً لأمر 
المؤمنء إِنَّ أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابتةٌ سرّاء شكر 
فكان خيراً له» وإن أصابتةُ ضرّاء صبر فكان خيراً له». (رواه مسلم) . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وله : «مثل المؤمن كمثل الزرع 
لا تزال الرياح تفيئه» ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء» ومثل المنافق كمثل شجرة 
الأرر لاد تهترٌ حتى تُستحصد) . (رواه مسلم والترمذي). 


.11/ الأنفال‎ )١( 
(9؟) الأنبياء ه".‎ 
محمدا".‎ )0( 





١‏ - قال الفُضيل بن عياض رحمه الله: من شكا مصيبة نزلت به فكأنما شكا ربه. 

؟ ‏ قال حكيم : البلاء سراج العارفين» ويقظة المريدين» وهلاك الغافلين. 

عقيل أربعٌ من كنوز الجنة : كتمان المصيبة» وكتمان الصدقة» وكتمان الفاقة» 
وكتمان الوجع . 

القصة: 

١‏ - يقول أنس رضي الله عنه: ذهبثٌُ مع رسول الله كل ققدم له ابنه إبراهيم ونفسّه 
تَفَعْقَعُ» فأخذه يكهِ واحتضنه وهو في سكرات الموت» ويبكي عليه الصلاة 
والسلام وهو يقول: (إِنَا لله ونا إليه راجعون» تدمع العين ويحزن القلب ولا 
نقول إلا ما يُرضي ربّنا وإنّا يفراقكَ يا إبراهيم لمَحْزُونون». 

؟"- قال ابن مسعود رضي الله عنه: وجاك هعاق رول الله كله وهو يوعك وعكاً 
شديداًء فقلت: يا رسول الله» بأبى أنتَ وأمى» إنك توعك وعكاً شديداً» قال: 
«انعم»» قلت: ذلك بأن لك أجر رجلين» قال: «نعم أني أُوعَكُ كما يوعَكٌ 
الرجلان منكم», ثم قال عليه الصلاة والسلام ‏ ويتحدّث بن مسعود : ١ما‏ من 
مؤمن يصيبه هد أو غم أو حزن أو كرب؛, حتى الشوكة يُشاكّها إلا كفر الله بها 
من خطاياه» . وفى لفظ: «إلا حطً الله بها الخطايا كما تحط الشجرةٌ ورقّها». 

- يُحكى أن شريحاً سمع أحدهم وهو يشتكي بعض ما غمّه لصديق له» فأخذ بيده 
وقال: إياكَ والشكوى إلى غير الله فإنه لا يخلو مَن تشكو إليه أن يكون صديقاً 
أو عدوّاء فأما الصديق فتحزنه ولا ينفعك» وأمًا العدو فيشمت بك. انظر إلى 
عيني هذه وأشار إلى إحدى عينيه ‏ فوالله ما أبصرثُ بها شخصاً ولا طريقاً منذ 
خمس عشرة سنة» وما أخبرت بها أحداً إلى هذه الغاية» أما سمعتٌ قول العبد 


الصالح : إنما أشكو بنّي وحزني إلى الله» فاجعله مشكاكٌ ومحزنك عند كل نائبة 
تنوبك» فإنه أكرم مسؤول» وأقرب مدعوٌ. 


5 يُحكى أن عبسى» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم» مرّ برجل 
أعمى ‏ أبرص » مُقعد» مضروب الجنبين بفالج» وقد تنائر لحمه من الجذام» 
وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيراً من خلقه . فقال له عيسى 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: يا هذاء أيّ شيء من البلاء أراه ١‏ 
مصروفاً عنك؟ فقال: يا روح الله!! أنا خيد ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعله 
في قلبي من معرفته . ألم يترك لي لساناً أحمده؛ وقلباً أشكره؟ فقال له عيسى : 
صدقتٌ» هات يدك فناوله يذه» فإذا هو أحسن الناس وجهاً وأفضلهم هيئة. 
وقد أذهب الله عنه ما كان به» فصحب عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 


والسلام وتعبّد معه. 


هعَمِيَ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في آخر حياته» فأتاه بعض الشامتين 
يعزّيه استهزاءً في عينيه» فعلم ابن عباس بالأمر فقال: 


أن يأخذاللهُمنعينيّ نورّهما ففي فؤادي وقلبي منهمانورٌ 

عقلي ذكيٌ وقلبي غيرٌ ذي عوج وفي فمي صارمٌ كالسيف مشهورٌ 

5 - كتب عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أخيه علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه يسأله عن حاله؛ فكتب إليه : 


إن الى كيف أنست فإنتئى. ..جليية عدئى ريت الزمان صَلنت 
و 


عون فل اداشترم نض كاينة فيفرحٌ واش أو يُساءٌ حييبٌ 


الشعر: 

قال الشاعر: 

يارب: 

مامسّنيى قدرٌبكزه أو رضا 
أمضى القضاء على الرضا مني به 
وقال آخر: 

با جبلث علي كَدَرِ وأنتَ تريدها 
ومكلف الأيام ضهٌ طباعِها 
وقال آخر: 

تَصَكَرْ ففى اللأواء قل يحم يُحْمّدًا لصبة 
وإن الذي أبلى هو العون فَأنْتَدِبْ 
وبِقْ بالذي أعطى ولاتك جازعاً 
فقسلا نع متبقوم ولا نقم ولا 
تَقَلْبَ هذ الأمث ليس بدائم 
وقال آخر: 

وإذا ميت منالزمان بشذة 


وقال آخر: 


إلا اهدي بهإليك طريقاً 
إِنْى عرفتَك فى البلاءِ رفيقا 


صفوأًمن الألام والأكقدار 
تطلحة في الماء جذوةً نار 


ولولا صُروفٌ الدهر لم يُعْرَفِ الح 
جميل الرضا يبقى لك الذكدٌ والأجد 
فليس بحزم منك أن يردَعَك الضَرٌ 
يدومٌ كلا الحاليِين عسو ولا يسرٌ 
لديهومعالأيام حلوٌولاميٌ 


وأصابَكٌ الأدة الأكنن الأصعبٌ 
لِمَنْ يدعوه من حبْل الوريدٍ وأقربٌ 


وكلالأمسورّإلى القضا 
0 5 ّم * 3 00 
وريم 0 اق الفسا 


ولسؤت امسر ةط 
الأغحة سيدا سعيا تحن 
وقال آخر: 
وكتو ليلبة بت في كجرتة 
فماأضيح الصبح إلاأتى 
وقال آخر: 

0-1 0 0 0-1 2 له 
ايناد يقي أحيساك] مساعة 
الج اكجتارت مي السسير سيك 
إذا بُلِيِتَ فق بالله وأَرْضَ به 
واللهو مالك غيراللومنأحد 


03 لاا > ك2 31 | 


يكادٌالرضيِْمٌ لها أن يشيسبث 


من الله نصدٌ وفقحٌ قريب 


شر بخير فإنَ الفارج الله 
لاتَتِأسَن فإنٌ الكافِيّ الله 
لاتجزعن فإِنَ الصانِعٌ الله 
إن الذي يكشف البلوى هو الله 
تَحسْبْكَ الله في كل لك اللَهُ 


وقال آخرء وهو والعياذ بالله غير راض على ما قسمه الله له: 


إن حظي كدقيت فوقٌ شَوْل يَذَرُوهُ 


1١: 


لبان الالقارير رم عر 


ب 


الإخسلاص 


الإخلاص: 
هو التعرّي عمًّا دون الله تعالى. أي تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين 


قال تعالى: 
. . 2 0 رك وظة ريزغ 
١‏ - 8 قُلّ إن مُحْعُوا ما ف صُدُورحتكم أو بده يلنه أله وَيَمَكُمْ مان السَمْوتٍ وَمَا في 


وه يمي 


الْأَرْض وله عن حكن ىو وَرِيكُ74 . 
١‏ - ل قُلَ أ رق يالْقِسْ وَأَقمُوأ وُجُوسَكُمْ عند كل مجر وَأَدْعْوهُ لصت 
ع 


0 له لين ِو مو عو 34 
١‏ 0 00 ليبن ولو كر آلْكفْروت4 7 . 


4)١(‏ آلعمران9؟. 
(0) الأعراف79. 
0) غافرة١.‏ 
(8) غافر 50. 
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21 
وذالك وين لْقَيَمّةِ74"' . 


من أقوال المصطفى كَل : 


١ 


١ 


و 


03 


0 


يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . (متفق عليه) . 

- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله : («يغزو جيش 
الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم». قالت: قلت:يا 
قال: ١يخسف‏ بأولهم وآخرهم.» ثم يبعثون على نياتهم». (متفق عليه). 

- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي كَلِهِ: «لا هجرة بعد 
الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». (متفق عليه) . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الله لا ينظر إلى 
أجسامكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم». (رواه مسلم) . 

يقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة؛ ويقاتل رياءً» أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول 
الله يك : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله» . (متفق عليه) . 


من أقوال السلف : 


١ 


- كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبى موسى الأشعري رضي الله عنه : من 
البينة 6 . 
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خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس . 
١‏ - قال يعقوب المكفوف رحمه الله : المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته . 
٠“‏ - قال أبو عثمان رحمه الله : الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق 
؛ - قال بعض الحكماء : العلم بذر والعمل زرع وماؤه الإخلاص. 
قال حكيم : في إخلاص ساعةٍ نجاةً الأبد» ولكنّ الإخلاص عزيز. 
القصة : 


١‏ -عن مقاتل بن صالح الخرساني قال: دخلت على حمّاد بن سلمة فإذا ليس في 
بيته إلا حصير وهو جالس عليه؛ ومصحف يقرأ فيه» وجراب فيه علمهء 
ومطهرة يتوضاً فيهاء فبينما أنا عنده إذ دق الباب» فقال: يا صبيّة» اخرجي 
انظري من هذا؟ قالت: هذا رسول محمد بن سليمان» قال: قولي له يدخل 
وحدهء فدخل وسلم وناوله كتاباً» فقال: اقرأه. فإذا فيه : 


لاحي 

إنه اجيم 

من محمد بن سليمان إلى حمّاد بن سلمة. أما بعد: فصَبَحَك الله بما صَبَحَّ به 
أولياءه وأهل طاعته. وق مشألة فإنا تساللف فيه 


فقال: يا صبيّة» هلمّي بالدواة. ثم قال: اكتب في ظهر الكتاب: أما بعد: فأنت 
صَبَحَكَ الله بمَا صَبَحّ به أولياءه وأهلّ طاعته» أدركنا العلماءة» وهم لا يأتون 
أحداء فإن وقَعَتْ مسألةٌ فأيناء فتسألنا عمّا بدا لك. وإن أتيتّي فلا تأتني إلا 
وحدكء ولا تأتّني بخيلك ورجِلِكء فلا أنصحك ولا أنصحٌ نفسي . والسلام . 


فبينما أنا جالس إذ دق داقٌ الباب» فقال: يا صبيّة» اخرجي انظري من هذا؟ 


فقالت: محمد بن سليمان» قال: قولي له يدخل وحدهء فدخل» فسلمء ثم 
جلس بين يديه فقال: ما لي إذا نظرثٌ إلِيكَ امتلأثُ رعباً؟ فقال حمّاد: سمعتٌ 
ثابت البناني يقول: سمعتٌ أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول 
لله كلِ يقول: «العالم إذا أراد بعلمه وجة الله تعالى هابه كل شيء» وإذا أراد أن 
يُكثر به الكنوز هاب من كل شيء». 
فقال: ما تقول يرحمك الله» في رجل له ابنان وهو عن أحدهما أرضى» فأراد 
أن يجعل له في حياته ثلثي ماله فقال: لا ويرحمك الله فإني سمعت ثابت 
البناني يقول: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «إن الله عزّ وجل إذا أراد أن يعذّب 
عبداً بماله وفقه عند موته لوصيّةٍ جائرة» . 
قال: أفحاجة؟ قال: هاتء ما لم تكن رزيّة في دين الله» قال: أربعين ألف 
درهم تستعين بها على ما أنت عليه؛ قال: أردّدها على من ظلمْتّه بهاء قال: 
والله ما أعطيتكَ إلا ما ورثْتّه! قال: لا حاجة لي فيها. قال: آزوها عني زوى الله 
عنك أوزارك! قال: فغير هذا؟ قال: هات ما لم تكن رزية» قال: تأخذها 
فتقسمها؟ قال: فلعلي إن عدلت في قسمتها أن يقول بعض من لم يُرْرّق منها : 
إنه لم يعدل في قسمتها فيأثم . أَزْو عني زوى الله عنك أوزارك . 
لقد ضرب حمّاد بن سلمة مثلاً من أروع الأمثلة في عزة العلماء العارفين بالله 
تعالى. وقد أخلص نيّته لله وعلم الله صدق إخلاصه. لذا جاءته الدنيا تطرق 
أبوابه» فأبى أن يفتح لها قلبه» حتى لا يكون في القلب ما يشغله عن ذكر الله . 
١‏ - قال أبو حاتم محمد بن إدريس: سمعت أبا قبيصة يقول: رأيت سفيان الثوري 
في المنام» فقلت: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: 
نظرت إلى ربّي كفاحاًء فقال لي 2 هنزيئاً رضائي عنكٌ يا أَبْنَ سعيدٍ 
لقدكنتٌ قوّاماً إذا أظلم الدجى 2 بعَبِرَةٍمشتاقٍ وقلب عميدٍ 


فدوتَكء فاختن: أيّ صنف أردْتَهُ وزِدذنِيء فإني ملك غير بعيدٍ 


وك 


- 


00( 
زفق 


في إحدى المعارك الإسلامية حاصر الجيش المسلم بقيادة مسلمة مدينة ذات 
سور منيع شهوراً طويلة» وفي ليلة جاء إلى القائد أحد الجنود يقول له: لقد 
نقبت في السور نقباً يمكننا أن ندخل منه لداخل المدينة» ونفتح باب السورء 
فأرسِلْ معي من يدخلّ النقب معي» فإذا فتحنا الباب أدخل الجيش . فأرسل معه 
رجالاً دخلوا النقبّ» وفتّحوا البات» فدخله القائد واستولى على المدينة ليلا 
وفي اليوم الثاني نادى المنادي صاحبٌ النقب ليجزئه على عمله. وطلبه فلم 
يأت أحد» وفي اليوم الثاني والثالث نادى المنادي بدون جدوى. وفي اليوم 
الرابع أتى جنديٌ إلى القائد يقول له: أنا أدلّك على صاحب النقب. فقال: أين 
هو؟ قال: شَرَطَ ثلاثة شروط ليدلك على نفسه» فقال: واقَقّنا على شروطه. ما 
هي؟ قال: يشترط أن لا تكافئه» وأن لا تدلّ أحداً عليه» ولا أن تطلبه ثانية. 
فقال: واقَقنا على ذلك» فقال الجندي: أنا صاحب النقبء نقبْته ابتغاء رضوان 
الله. ثم ذهب. فدهش القائد» وكان كلما صلى دعا أن يجعله مع صاحب ‏ 
النقب. 


لما هبط المسلمون المدائن؛ وجمعوا الأقباض”'.؛ أقبل رجل بحْقٌ”'" معهء 
فدفعه إلى صاحب الأقباض» فقال الذين معه: ما رأينا مثل هذا قط ما يعدله 
عندنا ولا يقاربه. فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: أما والله لولا الله ما 
أتيتكم به. فعرفوا أن للرجل شأناً. فقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم 
لتحمدوني» ولا غيركم ليقرّظوني» ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه 
رجلا حتى انتهى إلى أصحابه» فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس . 


الأقباض: جمع قبض» وهو ما قبض وجُمع من الغنيمة. 
الخحق: وعاء الطيب. 
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الشعر: 

وقد ألمح العلامة تاج الدين السبكي إلى إخلاص النية لله تعالى وذلك في مدح أحد 
أصحابه حيث قال: 

لقيتٌخي_رأييا نوى ووُجهِتمنلم النوى 
وعهلاس وه ففضله .6 ففسللَ الحجوب على التنوى 


الأخوّة في الله 


الأخوّة فى الله : 
امتزاج روح بروح» وتصافح قلب مع قلب» وهي رباط إيمانيّ يقوم على 
منهج الله ينبئق من التقوى. ويرتكز على الاعتصام بحبل الله . 
والودٌ الصحيح : هو الذي لا يميل إلى نفع » ولا يفسده منع» والمودّة أمن» 
كما أن البغضاء خؤف . 
قال تعالى: 
0 .م 1 ات 020 يود 5-07 
١‏ - © وَأَعْتَصمُوأحبَلٍ الله بجيبيعا ولا تصَرَفوأ وذ كروأ يعَمَتَ الله عَليَكمْ إذ كنم 
يس رسع اي سرع 2 
71 بين ويك صمحم 9 م بنعمَتوء إخوانا . 00 
١‏ - © وَبَرْعْنَا مَافي ف صَدُورهِم مّنْ عل حَوانا عل سور مم74 . 
- ا إِنّمَا ألْموَعِمُون لحو فأصْلِحوأ بين 0 7 تقو أله لعل مُحَونَ) 7 . 


ماسم . ميرم الل لي 4 2 7 
جَاءُو من بِعْرِهِمْ 1 نا أعْهِر نا وَلحِحوينَا الزيسه 


.٠١" آل عمران‎ )1١( 
الحجرلا؟.‎ )5( 
.٠١ زرف الحجرات‎ 


"١ 


اس د م ل ل دي م ا ا ا 0 24 ا 0002 


04 

من أقوال المصطفى كَل : 

١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لله كلِيْدِ قال : «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يُسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن 


مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من. كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله 
يوم القيامة». (متفق عليه). 


١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكَلهِ: «أن رجلاً زار أخباً له في قرية 
أخرى» فأرصد”'" الله تعالى على مدرجته”" ملكاء فلمًا أتى عليه قال: أين 
تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها”؟' عليه؟ 
قال: لاء غير أني أحببته في الله تعالى: قال: فإني رسول الله إليك بأنّ الله قد 
أحبّك كما أحببته فيه». (رؤاه مسلم). 


* - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «من عاد مريضاً أو زار 
أخاً له في الله ناداه مناديان: طِبتَ وطاب ممشاك وتبوّأت من السجنة منزل». 


(رواه الترمذي) . 
من أقوال السلف: 
١‏ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لقاء الإخوان جلاء الأحزان» وإذا رزقك 


الله مودة امرىء مسلم فتثبّت بها. 


.٠١ الحشر‎ )١( 
(؟) فأرصد الله: وكله بحفظه.‎ 

)2 مدرجته: المدرجة: الطريق. 

(8) تربها: تقوم بهاء وتسعى في إصلاحها . 
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١‏ قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: عليكم بالإخوان فإنهم عدّة في الدنيا 
والآخرة» ألا تسمع إلى قول أهل النار: # هَمَا لَنَا من سَفِعِينَ ٠‏ ولا صربق 
- ج210 

قال خالد بن صفوان رحمه الله: إن أعجز الناس من قصّر في طلب الإخوان» 
وأعجزٌ منه من ضيّع من ظفِر به منهم . 

قال الإمام الشافعى رحمه الله: من علامات الصادق في أخوّة أخيه أن يقبل 
مللضن واس توك را 

ه ‏ قيل : خير الإخوان من أقبل عليك إذا أدبر الزمان عنك . 

القصة : 

١-قال‏ عبد الرحمن بن عوف المهاجري رضي الله عنه: لما قدِمُنا المدينة» آأخى 
رسول الله يك بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهء فقال لي 
سعد: إنى من أكثر الأنصار مالاً» فأقسمُ لك نصف مالي» وانظز أيّ زوجتيّ 
هويتٌ» نزلتٌ لك عنهاء فإذا حلت تزوجتها أنت. وقابل عبد الرحمن هذا 
الإيثار الكريم من سعد بعفاف كريم منهء فقال: باركٌ الله لك في أهلك 
ومالك». دلنى على السوق. 

١‏ صحب رجل أبا إسحاق إبراهيم بن أدهم. فلمًا أراد أن يفارقه. قال له: لو 
نبهتنى على ما فيَ من العيب» فقال له: يا أخي لم أرَ لك عيباًء لأنى لحظتكٌ 
بعين الولاء فاستحسنتٌ منك ما رأيت» فاسأل غيري عن عيبك . وأنشد: 


وَع الرسنا عن فل عن كليلة كما أنَّ عينَ السخطٍ تبدي المساويا 


.١٠١١ ٠3٠١٠ )ع2 الشعراء‎ 
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- روي أن خليفة أمر بضرب رقاب ثلاث من الصالحين فيهم أبو الحسين النوري» 


عن سببه» فقال أبو الحسين رحمه الله : أ 


م 0 


حببت أن أوثر إخوانى بالحياة فى هذه 


اللحظات» فكان ذلك سبباً في نجاتهم جميعاً. 

؛ - قال الأسود بن كثير: شكوت إلى محمد بن علي بن الحسين الحاجة وجفاء 
الإخوان. فقال: بئس الأخ أ يرعاك غنيّاًء ويقطعك فقيراً. ثم أمر غلامه. 
فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم» فقال: استنفق هذهء فإذا نفدت» فأعلِمنى . 


دخل رجل على الحسن فوجده نائذا غلى روه ووجد عند رأسه سلة فيها 
فاكهة. ففتحهاء فجعل يأكل منهاء فانتبه فرأى الرجلّ يأكل» فقال: رحمكٌ 


الله» والشرهذا فعلّ الإخوان. 
الشعر: 
قال الشاعر: 
ولاخيرّفىالكف مقطوعة 
وقال آخر: 
واصبن على بهت السفيه 
ودّع الج واب تفلا 
2 هس 
واعلمٌ بِأنَ الحلم عند الغيظ 
وقال آخر: 


تكنّرْ من الإخوان ما استطعتٌ إنهم 


5 


كما تقبض الكفٌ بالمعصم 
ولا خيرٌ في الساعدِالجَرْم 


8 000 

واستؤ وغعض على عيوبة 
. واو 

والتعرمي ان امي لوف 

وكل الظلومٌ إلى حَسِيبة 


3 2 04 


بطونٌ إذا استنبجذتهم وظهودٌ 


وليِسَ كثيراً ألفُ خلّ وصاحب 
وقال آخر: 
إذا كنت في كل الأمور معاتباً 
فَعِشسْشُ واحداً أو صل أخاك فإنة 
وقال آخر: 
إن غناك القتديص عو ل يشدهك 
مر إذا ريت زفان :صضدعتك 
وقال آخر: 
بل الرجاك إذا أردتَ إخاءهم 
ماد توحنيدة: |4 الأسانة واللقنى 
وقال آخر: 
أخحوك الذي إن سكّك الأمد سرّة 
يقرّبٌ مَّن قرَبْتَ من ذي مودة 
وقال آخر: 
وليس أخوك الدائمٌ العهد بالذي 
ولك أخوك النياتى متاكنت أمنا 


م؟ 


وإن عدوا والسحيي ا ليحي 


صنديقك لم كل الذي لا تعناش: 


5 الى 2 : .6 
مقارف ديب مره ومجانبة 
ٍ 7 


٠‏ و 
2-1 لس 0 7" 
يض نفئّه ليَتفعتك 
ومححن: . 0 
آذآ 0 
7 0 0000 75 
شتلشسكت نفس-ه لجمعسك 
0 
2 
2 هيا س 0 8 


فيه اليدينٍ قرير عينٍ فاشادٍ 


وإذا أردتَ حقبقة لم توجدي 


00 # اماس و 
وإن غِبْتَيوماظل وهو ّحزين 
وتقصحي الذي أقصيتيه ويهسسن 


بَذَقِكَ إن ولى ويبرضيك مقبلا 
وصاحيّك الأدنى إذا الأمذ أعضلا 


آداب الأكل والشرب 


الآداب : 

فاليا بين 
الأكل : 

الثمرء والرزق الواسع. أكل : تناول الطعام وبلعه بعد مضغه . 
الطعام : 

هو ما يؤكل وربما خصن به البر. وفي الحديث: كنا نُخرج صدقة الفطر على 
عهد رسول الله وك صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير . طعم طعماً: أي ذاق وأكل . 
الشّرب: 

بضمٌ الشين» هو إدخال الماء الجؤْفٌ. 


قال تعالى : 
لوس م2 2 22 ل ل 2 لس 0 ىس سخ يلي 
١‏ - ل يَتأيهًا أَلنّاس كوأ مِمَان الْأَرْضٍ حللا ملِيَبًا ولا تَبَعُوا حْطْوَاتٍ أَلشَيْطن ِنَم 
اس سورك 4 اي ١‏ 
)١(‏ البقرة .١64‏ 


0 2 نظ يل م أ 4 
5-١‏ تأيه اذَه ءَامَيُُاْ كُلُوأ من عيبت ما 21 وأ شْكوأ له إن كدر 


6 رينت وا لله ع 
إِيّاهُ مَبُدُوت77# , 
0 سيل أ كا 17 00000 | يي 000 
د و أممَاررَة لَه حلالا طِيما انقواا الزى نتم بدء مؤم : 4 
ظَِ 


ا 110 امود حَونَ 
إك أدليآيهم جد لو وَإِن أَطعسْموهم نكم »7 . 


سن 


ه ‏ #3 ينب َادَمْ حُذُوا زد ون 2 تيو بكو انر ارلا شره ا ِنَم ايب 
المثير 104 , 
م مه 2 مسارم مسلا 1 26 2 م سس 2 ا 5 
١‏ - « هر ألَذِى جَعَل ا فامشوأ فى أ فى متاكيها وك / أمن رَذْقَدء وَإِليْهِ 
و 


من أقوال المصطفى كَل : 

١-عن‏ عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاماً في حجر" رسول 
الله علد وكانت يدي تطيش”" في الصَّحْفَة فقال لي رسول الله كك : «يا غلام! 
سم الله» وَكُلُ بيمينك وكل مما يليك». (متفق عليه) . 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله يك طعاماً قط إن اشتهاه 
أكله» وإن كرهه تركه. (متفق عليه). 


.١ا/ل؟ البقرة‎ )١( 
.868/8 (؟) المائدة‎ 
.1١؟١ (م) الأنعام‎ 
."١ الأعراف‎ )4( 
.١6 الملك‎ )0( 


030 حجر: أي تحت نظره عليه السلام. 
7ع تطيش : تتحرك وتمتدٌ إلى نواحي الصحفة . 


>” 





- عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجلّ النبيّ كل لطعام صنعه له 
خامس من خمسة» فتبعهم رجل» فلمًا بلغ الباب» قال له النبئ كله : «إن هذا 
تبعناء فإن شئتَ أن تأذن له» وإن شئتٌ رجع». فقال: بل آذن له يا رسول الله . 
(متفق عليه) . 

؛ -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككلةِ: «إذا أكل أحذكم 
طعاماٌ فلا يمسح أصابعه حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهًا» (متفق عليه). 

6 عن أن هريرة رضى ألله عنه قال : قال رسول الله لله : «طعام الاثنين كافى 
الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة». (متفق عليه) . 

5 - عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله بهِ كان يتنفس في الشراب ثلاثاً. (متفق 
عليه). 

7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يَكِ أن يشرب من في السقاء أو 
القربة. (متفق عليه) . 

8 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يَلّهِ عن اختنات17) 
الأسقية. (متفق عليه). 

4 - عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ككيةِ كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفى ولا مستغنى عنه ربنا». (رواه البخاري) . 


«ما ملأ آدمئٌ وعاءً شرا من بطن» بحسب ابن آدم”"". أكلات”" يقمْنَّ صُلبهء 


61 انحتنات الأسقية: يعني أن تكسر أفواهها ويُشرب منها. 
)2 بحسب ابن أدم: كافيه ذلك سد الرمق. 
) أكلات: لقم. 
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قإذ كان لا مجالة ' فقلف لطعامه» :وكلك لشزابه «وقلت لنفسه . (رزواه 
الترمذي). 

من آداب الأكل والشرب : 

١‏ - أن يكون الطعام حلالاً طيّباً. 

. النية بالأكل للتقوية على عبادة الله‎ ١ 

- غسل اليدين قبل الأكل جيداً . 

؛ - وضع الطعام على سفرة موضوعة على الأرض .. 

4 الجلوس جثيّا على الركبة وعلى ظهر القدمين؛ أو نصب اليمنى والجلوس على 
اليسرى . 


- الرضا بالموجود من الطعام» وأن لا يعيبه» وإن أعجبه أكله؛ وإلا تركه . 

- محاولة تكثير الأيدي على الطعام . 

البدء باسم الله فإذا نسي في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. 

4 الأكل بثلاثة أصابع من يده اليمنى» وتصغير اللقمة» والأكل مما يليه . 

١‏ عدم النفخ في الطعام الحارٌ ولا في الماء أثناء الشرب» والتنفس خارج الإناء 
ثلاثاً. 

١‏ - تجنّب الشبع المفرط. 


١‏ الانتهاء بحمد الله وقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورَزّقنِيه من غير حول 


ولاقوة. 


50 


5 غسل اليدين والفم. 

من أقوال السلف: ‏ 

١‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والبطنة» فإنها ثقلّ في الحياة ونتن 
فى الممات. 

؟ - قال لقمان لابنه : يا بنى» إذا مّلئت المعدة» نامت الفكرة» وخرست الحكمة» 
وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

“قال أبو سليمان الدارانى رحمه الله: لأن أترك لقمة من عشائى» أحبّ إلى من 
قيام ليلة إلى الصبح . 

:5 ود ا و و ل عع « و عع و 

5 - قال بعض الحكماء: مَن كَثْر أكله كير شُربُه» ومن كَثْرَ شْربُه كَثْرَ نؤمه . ومن كَثْرَ 
نومّه كَثرَ تخمه» ومن كدر تُخمه قسا قلبه» ومن قسا قلبه غرق في الآثام . 

القصة : 

١‏ - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله وك طعاماً 
لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله كله وإنا حضرنا معه طعاماًء فجاء 
أعرابي كأنما يدفع» فذهب ليضع يده في الطعام. فأخذ رسول الله وَل بيده ثم 
جاءت جارية كأنما تدفع» فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله يكن 
بيدهاء وقال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يُذكر اسم الله عليه» وإنه 
جاء بهذا الأعرابي سحل به فأخحذث بيده » وجاء بهذه الجارية يستحل بها 
فأخذت بيدهاء فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما». (رواه مسلم 
والنسائى وأبو داود) . 


يوم» وكان الشيخ منخلع الأضراس بطيء الأكل» وكان الحدث يطيش في 


القرص ثم يجلس يشتكي العشقء ويتضوّر الشيخ جوعاً» وكان الحدث يسمى 
جعفراً» فقال الشيخ : 

لقد رابني من جعفر أن جعفراً يطيش بقرص ثم يبكي على جمل 
فقلتٌ له لومَّمَّكٌ الحبٌ لم تَبِثْ بطيناً ونسَاكٌ الهوى شَرَةَ الأكل 
 *‏ قال. رجل من الأعراب لولده: اشتروا لي لحماًء فاشتروا له وطبخوا له حتى 
تهرأء فأكل منه حتى انتهى» ولم يبقَّ إلا عظمهء وشرعت إليه عيون ولده. 
فقال: ما أنا مطعمه أحداً منكم إلا من أحسن أكلهء فقال له الأكبر: ألوكه 
يا أبتِ حتى لا أدع فيه للذرّة مقيلاً» قال: لست بصاحبه. قال الآخر: ألوكه 
حتى لا يدري ألعامه هو أَوْ لعام أول؟ قال: لست بصاحبه. قال له الأصغر: 
أدقه يا أبت وأجعل إدامه المح . قال: أنتَ صاحبه» هولك. 


فين أعرابي على مائدة بعض الخلفاء َقَدّم جدي مشوي فجعل الأعرابي 
يسرع في أكله منه» فقال له الخليفة: أراك تأكل بحردٍ كأنّ أمّه نطحتك. فقال: 


:د« 


00 


أراك تشفق عليه كأن أمّه أرضعتك . 


قال الشمردل : قَدِمَ سليمان بن عبد الملك الطاتف» فدخل هو وعمر بن عبد 
العزيز إلى وقال: يا شمردل: ما عندك ما تطعمنى؟ قلت: عندي جدي 
كأعظم ما يكون سمناً. قال: عجّل به» فأتيته به كأنه عكة سمن» فجعل يأكل 
منه ولا يدعو عمر حتى إذا لم يُبْقِ منه إلا فخذاً» قال: هلمَّ يا أبا جعفر» فقال: 
إني صائم» فأكله» ثم قال: بااشمرذلة ويلك أما عتن ل :؟:قلع:. شت 
دجاجات كأنهن أفخاذ نعام» فأتيته بهن فأتى عليهن» ثم قال: يا شمردل أما 
عندك شيء؟ قلت : سويّق كأنه قراضة الذهب فأتيته به» فعبّه حتى أتى عليه ثم 
نان ع قحم ازرقة من عدقة قال #العده قال: ماهو؟ قال: نيف وثلاثون 


قدراًء قال: ائتنى بقدر قِدرء فأتاه بها ومعه الرقاق» فأكل من كل قدر ثلنّه» ثم 


7١ 


مسح يده واستلقى على فراشه وأذن للناس فدخلواء وصف الخوان» فقعد 
وأكل مع الناس . 

5 - نزل رجل بصومعة راهب. فقدّم إليه الراهب أربعة أرغفة» وذهب ليُحضر إليه 
العدس» فحمله وجاء». فوجده قد أكل الخبز» فذهب فأتى بخبز فوجده قد أكل 
العدس» ففعل معه ذلك عشر مرات» فسأله الراهب : أين مقصدّك؟ قال: إلى 
الأردن. قال: لماذا؟ قال: بلغني أن بها طبيباً حاذقاً أسأله عمّا يُصلح معدتي 
فإني قليل الشهوة للطعام. فقال له الراهب : إن لي إليك حاجة» قال: وما هي؟ 
قال: إذا ذهبتَ وأصلحتٌ معدتّك؛ فلا تجعل رجوعك على . 


- روى ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أبي معبد الخزاعي» أن رسول الله َل 
لما هاجر من مكة مر بكّيمة أم معبد فسألها لحماً وتمراً يشتريه» فلم يجد عندها 
شيئاً من ذلك . نظر الرسول يَكلِ فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: هذه شاة 
خلفها الجهد عن الغنم . قال عليه الصلاة والسلام: هل بها من لبن؟ قالت أم 
معبد: هي أجهد من ذلك . قال كَكِِ: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم» بأبي 
أنت وأمي . فمسح ضرعهاء وذكر اسم الله وقال: اللهم بارك في شاتها. فدعا 
بإناءء فحلب» فامتلاً الإناء باللبن وعلته رغوة» فسقى رسول الله يك أمّ معبد 
حتى رويت وسقى أصحابه وشرب الرسول يك وقال: ساقي القوم آخرهم. ثم 
حلب في الإناء ثانية وتركه لأم معبد» وانصرف الرسول وأصحابه. فلما جاء 
أبو معبد» قال: من أين لكم هذا والشاة هزيلة؟ قالت أم معبد: مر بنا رجل 
مبارك كان من حديثه كذا وكذاء والله هذا صاحب قريشء» ولو كنت وافقته 
لألتمسثٌُ صحبته ولأفعلن إن وجدثٌ إلى ذلك سبيلاً . 

4- أتى النبي وَلِْهِ رجل وهو كافرء كان يأكل أكلاً كثيراً» ثم أسلم» فكان يأكل أكادٌ 
'قليلاً» وذكر ذلك للنبي كَكهِ فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الكافر 
يأكل في سبعة أمعاء وإن المسلم يأكل في معي واحد. 


بدن 


4 جاء سيدنا أبا بكر غلامُه بطعام فأكل منه الصديق» فلمًا سأل عن مصدر الطعام : 
من أين أتيت به؟ علم أبو بكر أنه جاء به من طريق فيه شبهة حرام» فوضع أبو 
بكر إصبعه في فمه» وأنزل الطعام من جوفهء فقال له عمر بن الخطاب: 
ياخليفة رسول الله. لقد أوشكتٌ أن تموت»ء قال له: والذي بعث محمداً 
بالحقّ» لو لم تخرج اللقمة إلا مع روحي لأخرجتها معها. إنني سمعثُ رسول 
لله يكل يقول: "من نبتَ جسمّه من حرام فالنار أَوْلى به . 

٠‏ كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كريماً مضيافاً» خرج ذات يوم يبحث 
عن ضيف» فلم يجدء فلمًا رجع إلى بيته» وجد رجلاً داخل البيت» فقال له: 
من الذي أدخلّكَ بيتي بغير إذن» فقال له: إن الذي أذن لي بدخولها هو 
ربهاء أنا ملك الموت. . . فقال له سيدنا إبراهيم : فيم جئدّنا؟ قابضاً أم زائراً؟ 
قال: بل جئتٌ زائراً. قال: ما هي المهمّة التي جئتني فيها؟ قال: أرسلني الله 
سبحانه وتعالى لأبشر رجلاً من أهل الأرض بأن الله سبحانه وتعالى قد اتخذه 
خليلاً. فقال له سيدنا إبراهيم: أخبرني عن هذا الرجل» لو كان في أقصى 
الأرض لذهبتٌ إليهء ولقضيثٌ بقية عمري معه. فقال له ملك الموت: إن هذا 
الرجل هو أنت يا إبراهيم. فقال له: يا ملك» ألا تدري لماذا اتخذني الله 
لأكون له خليلاً؟ قال: لأنك يا إبراهيم تعطي الناس ولا تسألهم . 

١‏ كانت رابعة العدوية تبلغ من العمر ست سنوات» عندما طلب منها والدها أن 
تأكل معه» فسألته : أمن حلالٍ هو أم من حرام؟ فقال لها والدها: وإذا كان من 
الحرام ولم نجد غيره» فماذا أنت فاعلة؟ قالت: أصبر على جوع الدنيا خيرٌ 
من أن أصبرَ على عذاب النار. 

7 كان سيدنا عمر بن الخطاب يمشي في يوم شديد الحر فاشتد به العطش فرأى 
خيمة» فاستأذن ودخل بها وطلب ماءً وكان بالخيمة فتاة صغيرة» فلما رأته 


عرقاناًء أرادت أن ثر حمه من شرب الماء وهو حرّان. فأتت بعجرة الماء 


رضنا 


ورشّت عليها بعض التبن. فلمًا أراد أن يشرب الماء صار يشرب جزءاً بسيطاً 
حتى لا ينزل التبن فى فمه» فسألها: لماذا فعلت هكذا معى؟ فقالت له: لقد 
أردثٌ ذلك يا أمير المؤمنين لأنى رأيتك حرّانء فخفت أن تشرب الماء كثيراً 


فيؤذي كبدك . 


١‏ - رأى نبي الله يحيى بن زكريا إبليس ذات يوم فسأله وقال له: يا عدو الله هل 
عندك ما تضلْني به؟ فقال له إبليس: يا يحيى» ليس لك عندي ما أضلك به 
إلا شيء واحدء أن تأكلّ كثيراً فتشرب كثيراً فتكسل عن أداء الصلاة في 
أوقاتها. فقال له يحيى : والله لا أشبع بعد اليوم أبداء فقال له إبليس : أنا والله 


ع يُميِتٌ الطعام اله لقلب إن زادٌ كثرةٌ 


وقال آخر: 


يا طالب العلم باو رٍالورَعَ 


لقد جاع فيها الأنبياءٌ كرامة 


>23” 


وواعفسة الصحيح إلى السقام 
ذال الطعام على الطعام 


كزرع إذا بالماء قد زادسَقَيهُ 
وه ”5 0 
بأكل لقيمات فدضل سغية 


ييحسضدة العوثتُ كلما طلعسا 


وقل شبء شبعَت فيها بِطونٌ البهائم 


وقال آخر: 


ةالحم ارو إلا فيد أكلحنه 
فماأكلةإن نلتّهابغنيمةٍ 


من الأمثال العربية : 


5 3000 
- البطنة تُذْهِبُ الفطنة . 


5 
ولاجوعةإن جعتها بغرام 


أ لاع ؟ أي لا يُذكر شيء إلا اشتهاه؛ كشهوة الحبلى وهي والوحمى . 


م 


الاستنسذان 


الاستكذان : 


أي طلب الإذن في الدخول على من بالمنزل. 


0 


١‏ وك يمنال كدخز ايت عر قيس عل تنكلير شلا 
عل أَهْلها كم حير لق م لَمَلّكُم بد و .ون لَر يحوأ فآ أحد 
10 بك او مر م م ورم 2 
لي حل بق الود يل لاتب يار الك ل لله يما 
وار 2 ذه فاه هه 1 سم وز 2000 م وا 359 
عمو ليع . لت عَليكْمْ جمَاحٌ أن تَدَخْلُوأيويًاعَِرَ مَسَكُوئَةٍ فيا 19 

وَأنَّد يَحَلَدمَاتردُورت 20 يح024 , 

١‏ - « يتأيهها ارس اموأ سردي الزن ملكت يدك ولد لر يلوا الحم مسكز 
لت مر ين قل صلق الجر صن مَصَعُون بكم ين اللِيرة ومن بَحَدِ صل 

0 كا و با دهن وت 

بد 0 يي أله لك الي وله عط 

عَكِةٌ . ذا بكم اَل الخ ب وأ كما أده يرت ين 
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55 


عع ا سرهم ممع مو جام قد سو د 
قَلِهِم كَدللك ,بين أنه كم ء ينوي الله ميم ححكية 74 . 

من أقوال المصطفى كله : 
ثلاث: فإن أذن لك؛» وإلا فارجع». (متفق عليه) . 

١‏ - عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: قال رسول الله يهِ: «إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر». (متفق عليه) . 

عن جابر رضى الله عنه قال: أتيثٌ النبن يَكِةِ فدققت الباب» فقال: «من ذا؟) 
فقلت: أناء فقال: «أناء أنا؟2 كأنه كرهها. (متفق عليه) . 

- عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي يل فدخلت عليه ولم أسلم» 


فقال النبي كلهِ: «ارجع فقل: السلام عليكم؛ أأدخل؟» (رواه أبو داود 


من أقوال السلف : 

: قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : الأولى إذن» والثانية : مؤامرة» والثالثة‎ ١ 
عزيمة» إما أن يأذنواء وإما أن يردوا.‎ 

القصة : 

١‏ في قصة الإسراء المشهورة: عندما عُرج بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم إلى السماء الدنياء فاستفتح جبريل فسألوه: من؟ قال: جبريل: 
قيل : ومن معك؟ قال ميحمد» ثم صعد إلى السماء الثانية والثالئة وسائرهن» 


.09 النور4هة.‎ )١« 
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000( 
زفق 


عن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر» استأذن على النبي يَكلهِ وهو 
في بيت» فقال: أألج؟ فقال رسول الله كَلِ لخادمه: «أخرج إلى هذا فعلمه 
الاستئذان» فقل له: قل: السلام عليكم» أأدخل؟» فسمعه الرجل فقال: 
السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن له النبي يَكِهِ فدخل . 

عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم 
خرج فقلت: لألزمنّ رسول الله كله ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء 
المسجد فسأل عن النبي كَل فقالوا: خرج ووجّه (أي توجّه) ههناء فخرجت 
على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد 
حتى قضى رسول الله كَكْهِ حاجته فتوضأء فقمت إليه فإذا هو جالس على بثر 
أريس”2 وتوسط قفّها'2: وكشف عن ساقيه ودلأهما في البئر» فسلمت عليه 
ثم انصرفت» فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بوّاب رسول الله كَل اليوم» 
فجاء أبو بكر فدفع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكرء فقلت: على 
رسلك . ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن» فقال: ائذن له 
وبشره بالجنة» فأقبلتُ حتى قلت لأبي بكر: أدخل» ورسول الله كل يبشرك 
بالجنة» فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله يلِهِ معه في القف ودلى 
رجليه في البئر كما صنع النبي كَكةّ» وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد 
تركت أخي يتوضأ ويلحقني» فقلت: إن يرد الله بفلان خيراً» يريد أخاهء يأت 
به» فإذا إنسان يحرّك الباب» فقلتث: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب» 
فقلت: على رسلك» ثم جئت إلى رسول الله يلك فسلمت عليه فقلت: هذا 
عمر بن الخطاب يستأذن» فقال: اثذن له وبشره بالجنة» فجغت فقلت له: 
أدخل» وبشّرك رسول الله يل بالجنة» فدخحل فجلس مع رسول الله يكِ في القف 


هو بستان بالمدينة قريب من قباء . 
هو حافة البئر. وقيل القفٌ: الدكة التي ججعلت حول البئر. 


4 





عن يساره ودلّى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست» فقلت: إن يُرِدِ الله بفلانٍ 
خيراً يأتٍ بهء فجاء إنسان يحرّك الباب فقلت: من هذاء فقال: عثمان بن 
عفان» فقلت: على رسلك» فجئت إلى رسول الله يك فأخبرته فقال: ائذن له 
ويك بالنونة عا لوي تعرية ١”‏ :فهك نلك 1ل امل بويد رك بوسول الله 
ل بالجنة على بلوى تصيبك» فدخل» فوجد القفٌ قد ملىء» فجلس وجاهه 
من الشق الآخر. قال شريك: قال سعيد بن المسيب : فأولتها قبورهم . 


() هي البليّة التي صار بها عثمان محصوراً في الدار. 


3“ 


الاستغفار 


الاستغفار: 


طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى باللسان والقلب فعا : وشرط قبوله : 
الإقلاع عن الذنب المستغمّر منه. وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبّس بالذنب 
كالتلاعب . 


قال تعالى : 


٠. ٠. 6‏ 7101 رمس يمه م يية 000 
شُمّ أَفِيصُوأ مِنْ حَيّث ثُ أَفَسَاضصٌ الشاس وَأسَ سفوا الله إركت لله خَفُورٌ 
042 


ا ايان وه 


. اَذ يَعُولُونَ رآ إِنَنَا #امَكا كَأَعْفِر ْنَا ْنَا وَقِِمَا عَدَابٌ أَلثّارِ‎ 8 - ١ 
لحرن والصصدقيرت وَالْقَديتبرت والمتفقيرت وَالْمِسَمَغْفْريَتَ‎ 


٠. 
لب‎ 
َه‎ 


أ 
ًَ مار 20# , 


رس لو صل 1 


د 0 أَوَ عَلكمو لاع نفسه ذكَروا الله مسمَغْفروا لدوْيهِمَ 
72 0 عل ما ف 1 ملوأ وشم ِ 3-4 ا ا 


1 4 


0 


إِلَا الله و 


(1) البقرة 199. 


0) آل عمرانء .١7-15‏ 


00 ا 2س اس سمت كلا مه 0 آذ سرس 
0 0 ن رَيهمْ وجنت نجُرى من تها الْأََئرٌ حَرتَ 
اق اس ا 0 230 , 
2خ. ممع 000 
؛ - «وَاسَمَفْفرِ هدك أللَهَكاءٌ حَفُورائّحيم74. 
سرس سرس سر # رصم سح اس سه 5 ده 2 5 هه 
ومن يعمل م سَوءًا أو يِظْلِمْ نَفْسَمُ 2 ' يسْتَغْف رِالَه لَه جد ألله عَفُووًا راتّحيمًا#4 7" . 


سه ع للد سمج سا 2000 


١‏ - « فَأصِيرْ إِركَ وعد اللو حَقٌّ ا ل 
ولاب كَرِ 74 . 
م سه سح ا ص0 00 ٠‏ سار 
-١‏ ل فَقُلْتُ أَسْتَْفْر ريك نَم كا عَفَانا. ويل السَّمَآه حك مِذرَاره” . 
من أقوال المصطفى كله : 
١-عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ككهِ ُكثر أن يقول قبل موته : 
ااسبحان الله ويحمده» أستغفر الله وأتوبٌ إليه . (متفق عليه) . 


-ٍ 


؟ تعن أب هريرة رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله كل يقول: «والله إني 
لأسْتَغْفِدُ الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرة». (رواه البخاري) . 

٠"‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكِهِ: «والذي نفسي بيده لو لم 
تذنبوا لذهب الله تعالى بكمء ولجاء بقوم يُذْيْبُون فيستغفروا الله تعالى فيغفر 
لهم». (رواه مسلم) . 


5 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «من قال: أستغفر الله 
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الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم» وأتوب إليهء غُفْرَتْ ذنوبه وإن كان قد فر من 
الزحف». (رواه أبو داود والترمذي). 

دعر اسن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «قال الله تعالى: 
يا ابن آدم» إنك ما دعوتي ورجُوْتَنِي غفرث لك على ما كان منك ولا أبالي» 
يا ابن آدم» لو بلغث ذنوبّك عنانَ السماء» ثم استغفرتني غفرثُ لكء يا ابن 
آدمء لو أتيّني بقراب الأرض خطاياء ثم أتَيتّي لا تشركُ بي شيئاً لأتِبئكَ بقرابها 
مغفرة». (رواه الترمذي). 

من أقوال السلف: 

١‏ - قال علي كرّم الله وجهه: العجب ممّن يَهْلِكُ ومعه النجاة» قيل: وما هي؟ قال: 
الاستغفار. 

؟ - قال قتادة رحمه الله : القرآن يدلّكم على دائكم ودوائكم. أمّا داؤكم فالذنوب» 
وأمّا دواؤكم فالاستغفار. 

" - قال الُضَّيْل رحمه الله : الاستغفارٌ بلا إقلاع توبة الكذابين. 

؛ - قالت رابعة العدوية رحمها الله : استغفارّنا يحتاج إلى استغفارٍ كثير. 

4 قال بعض العلماء رحمهم الله : العبدٌ بين ذنب ونعمةٍ لا يُضلِحُها إلا الحمدٌ 
والاستغفار. 

من صيغ الاستغفار : 

- ربٌ أغفْز لي وثّبْ عَلَىَ . أستخفدُ الله الذي لا إل إلا هوّ الحي القيّوم وأتوب إليه. 

سيد الاستغفار: 

-اللهمَ أنتَ ربّي لا إله إلا أنت» حَلَقتَنِي وأنا عبدُك» وأنا على عهدكً ووعدك ما 

استطعت» أعودٌ بك من شر ما صنعتُ» أبوءٌ لك بِنعْمَتِكَ علىّء وأبوءٌ بذنبي» 


؟*' 


فاغفر لي» فإنه لا يَغْفِرُ الذنوبّ إلا أنت. 

أستغفر الله . سبحان الله وبحمدهء أستغفر الله وأتوب إليه. 

- اللهمّ اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمري» وما أنت أعلمٌ به مني» اللهم 

قدّمتٌ وما أَخَّوْتُء وما أسرزتٌ وما أعلئْتُ» وما أسرفْتٌ وما أنتَ أعلم به مني» 

أنت إلهى لا إله إلا أنت. 

- اللهجّ أغفر لي ذنبي كله دِقَّهُ وجله. أله وآ وسرَهُ وعلانيته . 

- الهم إني ظلمتٌ نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفْرُ الذنوب إلا أنت» فاغفرٌ لي مغفرة من 

عندك» وارحمني» إنكَ أنت الغفور الرحيم . 

القصة : 

-١‏ روي أن مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر يوماً 
ليستسقى ١‏ ل وقراءة الآيات فى الاستغفار. ثم قال: لقد 
طلبتٌ الغيثٌ بمخارج السماء التي يُستَثْرّلَ بها المَطر. 

" - قيل: جاء شيخ إلى رسول الله يلِ وقال: إني شيخ منهمكٌ في الذنوب إلا أني 
لوزافيوك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنتٌ به وَلم أتخذ من دونه ولبّاء ولم أوقِع 
المعاصي جرأة» وما توهّمْتٌ طَرْفَة عين أنْ أعجرٌ الله هرباً» وإني لنادمٌ تائبٌ» 


فما ترى حالي عند الله سبحانه وتعالى؟ فأنزل الله تعالى : « إِنَّ لَه لا يَغْفِر أن 
110 3-4 ل[ سه ٌٌ 2 اح ين لسع سه ته سكا 
ور ترك لاجم وَمَن يشر يالله فقد ضل د 


حُكى أن النبهان التمّار» وكنيته أبو مقبل» أتته امرأة حسناء تشتري تمرأء فقال 
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3 


دلق 
2 


لها: هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه» فذهب بها إلى بيته وضمّها إلى 


. نفسه وقبّلها: فقالت له: أثّق الله فتركها وند ذلك» فأتى النبى ككل فل 
تق الله فثر م تى 


له ذلك» فأنزل الله عرّ وجلّ: ١‏ ديت ذا 1 تَمَُوا ممه أو و كه 


دُكروا أله هَ فَأسحَعْفْرُوا ديهم وَمَن يَف ألدوبت | ل أسّه وَلَم ب 007 
لوا وهم أ عا انا 


معام الله ل ثلاث : أهل العفو وأهل المغفرة وأهل 


الرحمة. أهل العفو هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وإمامهم الصدّيق أبو 
بكر رضي الله عنه. وأما أهل المغفرة فهم الذين كانت لهم هفوات وماتوا من 
غير توبة» يستلمون الكتاب بأيمانهم ويفتحونه فإذا النور» فتبيضٌ وجوههم. 
فيطالعون الكتاب فيجدون بعض الهفوات» فيظئّون الهلاكء فيخاطبُهم الحقٌ 
في سرّهم: سترثها عليكم في الدنيا واليومٌ أغفْرُها لكم ولا أبالي. أما أهل 


:الرحمة فهم الذين لهم ذنوب كثيرة فيرحمهم الله بسبب أفعال صالحة عملوا بها 
افق الدنيا. 


ففي يوم القيامة من ثقلثُ حسناثه عن سيئاته بحسنةٍ واحدة دخل الجنة» ومن 
ثقلث سيئاته عن حسناته بسيئة واحدة دل الئان» ومن تساوت حسناته وسيئاثه 
فَأمْرُه إلى الله. فيؤتى برجل ليس له إلا حسنة واحدة» فيجد رجلا آخر يبحث 
عن حسنة واحدة ليتمّم حسناته ليَدْخُلٌ الجنة فيعطيها له ويقول له: خذها فإني 
هالكٌ هالك . فيقول الله له: خذ بيدٍ أخيك فادخل الجنة . 

وأعلى درجات الغفران هي العفوء الانجداي التراد أن ار ال 
والرحمة في قوله تعالى : « وَأَعفٌ عَنَ وأعْفْر نا وأريحمئاً أنت ملكا قأنضء؟ 


لم ص رم 


عَلَ الْصَوو الكفرسى»”" . 


َك 
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الشعر: 

قال الشاعر: 

المحن؟ اننت النلى فيتة اليه 

7 1 : 000 0 

وقال آخر: 

داعو يار نا عجو رهم 

2-0 . 5000 

واللقحي" لاسي انبا والسة 

وتغفرٌ لي ذنبي وتُصّلحٌ عيشي 

وأرجوك يا رحمنٌ إذ ما سَنَرْيّنِي 

وقال آخر: 

فنا زلث اعنتف بالآنناءة واتمنا 

لم تنتة تنتفصني إن أسنات وزدتكي 
00000 

منك التفضل والتكوّم والرضا 

وقال آخر: 

أنا إن بكيت فلن ألامٌ على البكا 

ياربٌإنلمترض إلا ذاتقى 

وَقال آخر: 

نوْح الحَمامٍ على الغصونٍ شجاني 


: 


ويد القت العنيه وف الزلات 
أو سائل أقضي له الحاجات 


ومَنْهُوَ للزلآتِ والذنب يغفرٌ 
وذنبي في عمري يزيد ويكثرٌ 
أرجَيكَ يارحمنٌ للوهُنٍ تجبرٌ 
وتمرجد ابنانتي اتيك تدز 


بدنياي في يوم القيامة تسثتر 


وكسنوة سنك لمعت والنقدةن 
حتين كدان انتتائتين ايسان 
أنت الإله المنه هوالمنَانُ 


فلطالما استغرفقتٌ فى العصيانٍ 


ورأى العَرُول صبابتي فيكاني 
وأناأنوحٌ مخافةالرحمن 


ك6 
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آل عمران 19. 


(00) 


مق 
ل صا سا صم يم 


"- « ومن يبي حالسل 


مَا جا 


ور 
2-06 


مو 1 س9 2 سرس وخا 
لهام بغيا بينهم 


. وَمَن يَكر 
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وليهديهم الصراط ا 
قال تعالى : 


لى سيدنا محمد بن عبد الله يَكِْةٌ لبُخرج الناس من الظلمات إلى النور» 


ف 
م 


. وهو كلمة جامعة لأصول الدين وفروعه. 
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الذى أوحاه ! 


2 


فى ا ٠.‏ 


رع : الاستسلام لله تعالى والخضوع له و 


الانقياد لأ 


وامره» وهو دين الله 
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فى اللغة: 


الإسسساةم 


٠١ 


ور بيرم ور 21 م 


0 20 سسكا » ا 0 ر سس اسه 
؛ ‏ ومن أَحَسِنُ دينا مِمَنْ أسلم وجهم لله وهو مسن وأتبع ملة ,اراهيم 


2 0 


ساح ل مه 3 ل عرع عام صي م 2 ها هه صلل 
ه « فَأَقِمْ مَجَهَكٌ إِلرّنِ حَنِيِنًا فِطْرَت الله لي فطر الناس عَليْها لا بُرِيلٌ لِحَلْقٍ 


يع م 00 اح م سح سخ ل 
ا ذلكك الزيرث الْقَيّمْ ولذكرى أحكثر الناس لا يعلمون» 7" . 
و 2 1 نس مير أ .يرو *» ص عيذ م بير م ةه# و 1 سي صل 9 
١‏ - #هَمِن يرد الله أن يَهَدِيَمٌ شرح صَدرهٍ لِلإِسَلٍ ومن يرد أن يضام جم 
. أ ا 12-0 7 رسرة 0000 سراي ور 
صَدْرمٌ صَيَقًا يها كنا يصَكَدُ في اسم مكدلالك يجْعلُ أله 


لَجس عَلَ أل لا مورت 74 . 
من أقوال المصطفى يَلِ : 
يقول: ابن الإسلام على خمس: شهادة أن' لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحاج البيت» وصوم رمضان». (متفق 
عليه) . 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «إذا أحسن أحذكم إسلامه 
فكلّ حسنة يعملها تُكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة يعملها 
تُكتب بمثلها حتى يلقى الله تعالى» . (متفق عليه) . 

٠"‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَكِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله تعالى». (متفق عليه) . 


زفق النساء ١76‏ . 


شرق الروم ."١‏ 
م الأنعام 176 . 


و 





3 دعن عدن شرن خترى زو العالان «رضي إلاعنهها أنرحة سال الى قله أي 
الإسلام خير؟ فقال: «تطعم الطعامء وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف». (رواه البخاري ومسلم والنسائي). 

ه-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» مَن أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «لقد ظننتٌُ ألا يسألني عن هذا أول منك لما رأيت 
من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إِله إلا 
الله خالصاً من قلبه». (رواه البخاري) . 

5 -عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله يكل 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يُرى عليه 
أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي يَلهِ فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال 
رسول الله يككهِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمد رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصومٌ رمضان؛. وتحجّ البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً»» قال: صدقت» فعجبنا له يسأله ويصدقه. . . (رواه مسلم) . 

من أقوال السلفف: 

١‏ - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كنا أذلآء» فأعرّنا الله بالإسلام» فإذا 
ابتغينا العزّ في غير الإسلام أذلّنا الله . 


القصة : 


١‏ - سأل رجل زهير بن نعيم: ا د 
000 قال: إنما أردثٌ النسبء فقال: # فإ ذ 


سرس الو 


عاب ممق لاقنت +01. 
(1) المؤمنون .٠١١‏ 


1:8 


؟- أسر الروم الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه» وبعضاً من المسلمين» 


(2) 


وجلبوه لملكهم؛ وطلب منه أن ينتصّر ويترك الإسلام» فأبى؛ فسجنه وعذبه 
فأبى . وقدّم له لحم الخنزير والخمر بعد أن أذاقه الجوع والعطش فأبى أن يأكل 
الخنزير ويشرب الخمرء وفضل الجوع والعطش عليهما. فعرض عليه بعد ذلك 
أن يترك دينه فيزوّجه ابنته ويشركه في ملكه» فأبى رضي الله عنه. َأَنَيَ بقدر 
كبيرة علي ماؤهاء وألقي فيها أسيراً حيّاء ففارت القدر بالأسير الحي وحُدْيْفَة 
ينظرء فقال هرقل: إما أن تبدّل ديك أو أفعل بك هكذاء فبكى حذيفة» فظن 
هرقل أنه سيبدّل دينه» وسأله: ماذا يبكيك؟ فقال: تمنّيت أن تكون لي مائة 
نفس أزهقها الآن في سبيل الله وأنا أموت. فدهش هرقل من ثباتهء وقال: 
تعال» قَبّل رأسي وأنا أطلق سراحك. قال حذيفة رضي الله عنه: لاء إلا أن 
تطلق معي أسرى المسلمين» قال هرقل: هو لكء فقبّل حذيفة رضي الله عنه 
رأس هرقل» وأطلق سراحهم فعادوا إلى المدينة. فناداه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وسأله عن ما فعل به الروم وزعيمهم هرقل» فقصّ 
حذيفة رضي الله عنه القصة كلها لعمر رضي الله عنه» فقال له عمر: أريد أن 
أسألك سؤالين» أولهما: لماذا لم تأكل الخنزير وتشرب الخمرء وقد أحلهما 
الله للمضطر في قوله تعالى: 9 هَمَنِ أضطر في عَخْمَصّةٍ . . . . 374©؟ فأجابه 
حذيفة رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين» حتى لا يكون لهم أي مأخذ 
على الإسلام. فسرٌ عمر من إجابته» وسأله السؤال الثاني فقال له: لم قبّلت 
زعيم الروم هرقل؟ فقال له حذيفة : لمّا وضعت فمي على رأسه لم أقبّله ولكني 
بصقت على رأسه وهو يظن أني أقبّله. فسرّ عمر رضي الله عنه من فعلته . وق 
رأسه على ملأ من الناس» وقال: حقٌّ على كل مسلم أن يقبّل رأس حذيفة. 
رضوان الله على صحابة رسول الله وك جميعاً. 


المائدة ". 


: 


»* 


00( 
زف 


- بد الله الإسلام والمسلمين بإسلام عمر بن الخطاب العدوي القرشي » وكان 


رجلا مهيباً» ذا قوة وشكيمة» وكان رسول الله كِةِ حريصاً على إسلامه» يدعو 
الله لذلك . 


وكان من خبر إسلامه أن أخته فاطمة بنت الخطاب أسلمت وأسلم بعلها سعيد 
بن زيد» وكانا يخفيان إسلامهما من عمرء لهيبته وشدّته على الإسلام 
والمسلمين» وكان خبّاب بن الأرثٌ يختلف إلى فاطمة يقرئها القرآن. فخرج 
عمر يوماً متوشحاً سيفهء يريد رسول الله يَكِ ورهطاً من أصحابه» قد ذكر له 
أنهم اجتمعوا في بيتٍ عند الصفاء فلقيه نعيم بن عبد الله وهو من قومه بني 
عدي» وكان قد أسلم ‏ فقال له: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد محمداً هذا 
الصابىء» الذي فرّق أمر قريش» وسفّه أحلامهاء وعاب دينهاء وسب آلهتهاء 
فأقتله . فقال له نعيم: دي ا و ا 
فتقيم أمرّهم؟ قال عمر: وأئّ يَ أهل بر بيتي؟! قال: ختنك وابن عمك سعيد بن 
زيد» وأختك فاطمة بنت الخطاب» فقد والله أسلماء وتابعا محمداً على دينه» 
فعليك بهما. 

ورجع عمر عامداً إلى أخته وختنه» وعندهما خبّاب بن الأرتّ» ومعه صحيفة» 
فيها ١طه»‏ يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حس عمرء تغيّب خبّاب في مخدع”'' 
لهم وأخذت فاطمة الصحيفة وجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر حين دنا 
إلى البيت قراءة خبّاب». فلمًا دخل» قال تناه موي12 بالا ليد نينا 
سمعتٌ شيئاًء قال: بلىء والله» لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه . 


وبطش عمر بختنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمة» لتكفّه عن زوجهاء 


المخدع: البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير. 


(00 


ل 


فضربها فشجها . فلمًا فعل ذلك» قالت له أخته وختنه : نعم» قل أسلمنا وآمنا 
بالله ورسوله. فاصنع ما بدا لك! 


ولمًا رأى عمر ما بأخته من الدمء ندم على ما صنع» وتوقف وقال لأخته: 
أعطيني هذه الصحيفة ال مسمعتكه :” تقرأونها آنفاًء أنظر ما هذا الذي جاء به 
محمدء وكان عمر قارئاً» فلما قال ذلك» قالت أخته : إنا تَخشاك عليهاء قال: 
لا تخافي» وحلف لها بآلهته» فلما قال ذلك» طمعت في إسلامه» فقالت له: 
يا أخي! إنك نجس على شركك وإنه لا يمسّها إلا الطاهرء فقام عمر فاغتسل» 
فأعطته الصحيفة» وفيها: «طه)ء فلمًا قرأ منها صدراًء قال: ما أحسنّ هذا 
الكلام» وأكرمه! 

فلما سمع ذلك خبّاب» خرج إليه» وقال له: يا عمر! والله إني لأرجو أن يكون 
الله قد خصّك بدعوة نبيّهء فإني سمعته أمسء» وهو يقول: اللهم أيّد الإسلام 
بأبي الحكم بن هشام (يعني أبا جهل) أو بعمر بن الخطاب, فالله الله» يا عمر! 

عند ذلك قال له عمر: فدلني يا خبّاب على محمدء فآتيه فأسلم» قال خبّاب : 
هو في بيتٍ عند الصفاء معه نفر من أصحابه» فأخذ عمر سيفه. فتوشحهء ثم 
عمد إلى رسول الله كله وأصحابهء فضرب عليهم الباب» فلمًا سمعوا صوتهء 
قام رجل من أصحاب رسول الله كل فنظر من خلل الباب» فرآه متوشحاً 
بالسيف» فرجع إلى رسول الله يكةِ وهو فزع» فقال: يا رسول الله! هذا عمر بن 
الخطاب» متوشحاً السيف» فقال حمزة بن عبد المطلب: فأذن له فإن كان 
جاء يريد خيراً بذلناه له» وإن كان جاء يريد شرًا قتلناه بسيفه» فقال رسول الله 


كله : ائذن لهء فأذن له الرجل . 


ونهض إليه رسول الله كَكِْهٌ حتى لقيه في الحجرة فأخذ حجزته 2 أو بمجمع 


الحجزة: موضع شد الإزار. 


05١ 





ردائه. ثم جبذه به جبذة شديدة» وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما 
أرى أن تنتهي حتى يُنزل الله بك قارعة» فقال عمر: يا رسول الله! جئتك لأؤمنَ 


بالله وبرسوله» وبما جاء به من عند الله . 


قال: فكبّر رسول الله كله تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول 
الله كِِ أن عمر قد أسلم . 

؛ -عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لما بلغ أبا ذر مبعث النبي كَل قال لأخيه : 
اركب إلى هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر 
من السماءء واسمع إلى قوله ثم أئتني. فانطلق الأخ» حتى قَدِمّه وسمع قوله. 
ثم رجع إلى أبي ذر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق 
وسمعت كلاماً ما هو بالشعرء فقال: ما شفيتني مما أردت . 
فتزود وحمل سلة له» فيها ماء» حتى قدم مكة» فأتى المسجد» فالتمس 
النبي كل ولا يعرفه» وكره أن يسأل عنه» حتى أدركه بعض الليل» فرآه علي 
فعرف أنه غريب» فلما رآه تبعه» فلم يسأل واحداً منهما صاحبه عن شيء» حتى 
أصبح. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجدء وظل ذلك اليوم» ولا يراه 
النبي وَل حتى أمسى . فعاد إلى مضجعه. فمر به علي رضي الله عنه ‏ فقال: 
أما أن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه» فذهب به معهء لا يسأل واحد منهما 
صاحبه عن شيء . 
حتى إذا كان اليوم الثالث» فعاد على مثل ذلك» فأقام معهء ثمّ قال: ألا 
تحدثني ما الذي أقدَمَكَ؟ قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لترشدنني فعلت» 
ففعل» فانطلق يقفوهء» حتى دخل على النبي وَل ودخل معه» وسمع من قوله. 
وأسلم من مكانه. فقال له النبي كَلِِ: ارجع إلى قومك. فأخبزهم حتى يأتيك 
أمري» قال: والذي نفسي بيده لأصرخنٌ بها بين ظهرانيهم» فخرج حتى أتى 
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المسجدء فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ثم قام القوم» فضربوه حتى أضجعوه» وأتى العباس» فأكبّ عليه؛ قال: ويلكم 
ألستم تعلمون أنه من «غفار» وأن طريق تججاركم إلى الشام عليهم . فأنقذه منهم 
ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه» وثاروا إليه» فأكبٌ العباس عليه . 


الشعسر: 
قال الشاعر: 
يا مسلماً تدّعي الإسلام ميجاناً 


تعصى الإله وأنت تُظهر حبّسه 
لوكان حبك صادقاً لأطعْتَة 


وقال آخر: 


ومعحا زاوتتى شتسزفتا وفيددرا 
دول تتحت قولنك يدا عسادي 


وه 


هلا أقمتَ على دعواك برهاناً 
هذالعمري في القياس شنيعٌ 
إِنّ المحب لِمَنْ يحب مطيمٌ 


رتسو باسح أطذا العشرتت) 
وأن صيَِّوتَ أحمدلينبيَا 


إصلاح ذات البين 


إصلاح ذات البين : 


(البين): البعد والفراق. أي إزالة التنافر بين كل متخْاصِمَين متنافِرين 


متشاقين بينهما التنابذ. وهذا عامٌ في الدماء والأموال والأعراض والأديان. 


قال تعالى: 


5. س1 صوم اء. 2 5 ل ى دعم هزر سمهي عهى ساوع‎ ٠ 
#لاحَيرٌ في كثير من نجولهم إلا من ل‎ 9 - 
رصع سر # سا 7 ور سم سار مه ل له‎ 3 0 


؟ #وَإِنِ آم حافت ما بتكا ود 


تيم و - لَص لح 1 1 
رم ل 00 


ا 00 َ جتاع عتيم] أن ل 


601 البقرة 4؟5. 
(0) النساء .1١5‏ 


(*) النساء 4م؟١.‏ 


و مه 22 


الْدَمَالُ يِه وَاَليَسُول فَاتَقُوَا لَه وَأَسْلِحُوا دَّاتَ 
ره م 21 لم 
1 بجت وأطيعو أ 7 سوك إن كنشم مُوْمنينَ4 27 . 


ه ١‏ وَإِن طْأيمَنَانِ من الْمَوْمِنِينَ أَفْنَئَلُوا ام ل ها َإِنْ بَحَتٌ إِحَدَسْهُمَا عل 
1 صرح سور 


تن حك نه إل أثر اتن 4 تكن صَلِحُوا يتما الْمَدلٍ 


م و مه 0 معو ود متوم 0 ا 1 
وأقيطواً إِنَّ لَه يحب الْمَقَسِطِيتَ . قيثوت “تلوأ بن حيو 
وَنّعُوا َه 0 إل 


من أقوال المصطفى كَل : 

١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِْه: «كل سلامئ من الناس 
عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة؛ وتُعين الرجل 
في دابّته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» 
وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة». وتميط الأذى عن الطريق صدقة». 
(متفق عليه) . 


كله يقول: 520505 ين الاين تلن غير اليك كيرا 
(متفق عليه) . 


٠“‏ - عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «ألا أخبركم بأفضل من 
درجه ة الصيام والصلاة والصدة قة؟» قالوا ايل قال: الإصلاح ذات البين» فإن 
فساد ذات البين هي الحالقة» . (رواه أبو داود والترمذي وابن حبان) . 


؛ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله علد : «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا 


() الأنفال .1١‏ 
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تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عبادً الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجرٌ أخاه 
فوق ثلاث»). (متفق عليه) . 

5 -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكهِ: «نُعرض الأعمال في كل 
اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرىء لا يشرك بالله شيئاً إلا أمرءًا كانت بينه وبين 
أخيه شحناء» فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا». (رواه مسلم) . 

من أقوال السلف : 

١‏ قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: إن من موجبات المغفرة إدخال السرور 
على أخيك المسلم . 

” - قال أنس رضي الله عنه : من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. 

- قال أبو أمامة رضى الله عنه : امش ميلا وعِذُ مريضاً وامكن 'ميلين وزز أعا فى 
الله» وامش ثلاثة أميال وأصلِح بين اثنين. 

؛ - رُوِي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: من أراد فضل العابدين 
فليصلح بين الناس ء ولا يوقع بينهم العداوة والبغضاء . 

القصة : 

١‏ رُوي أن الحسين رضي الله عنه قد تخاصم مع أخيه محمد بن الحنفية» وكان 
أخاه من أبيه. وبعد أيام كتب محمد بن الحنفية للحسين رضوان الله عليهم 
أجمعين رسالة جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: أرجو إذا 
أتاك كتابي هذا أن تبادر إليَ بالسلام لأني أجد من الواجب عليّ أن آتي إليك» 
ولكن بما لك عليّ من الفضل » وأنّ أمكَ أفضلٌ من أمي» فأمّك بنت رسول الله 
يل وأمى ما هى إلا جارية» لذلك أرجو أن يكون الفضل لك بقدومك إلى . فما 
وصل كتاب محمد بن الحنفية إلى الحسين حتى قام لساعته وذهب إليه» فالتقى 
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به فى منتتضك الطزيق + فتعانقا وتضالتها ويك :الاثنانة: 


- قال أنس بن مالك رضي الله عنه : كان الأوس والخزرج حيّين من الأنصار وكان 


بينهما عداوة في الجاهلية» فلمًا قم عليهم رسول الله يكل ذهب ذلك وألف 
بين قلوبهم» فبينما هم قعود في مجلس لهم إذ تمثل رجل من الأوس ببيت فيه 
هجاء الخزرج» وتمثّل رجل من الخزرج ببيت فيه هجاء الأوس» فلم يزل هذا 
يتمثّل ببيت وذلك ببيت آخر حتى وثب بعضهم إلى بعض وأخذوا أسلحتهم 
وانطلقوا للقتال: فبلغ ذلك رسول الله يِ ونزل الحيّ فجاء مسرعاً قد حسر عن 
ساقيه» فلما رآهم ناداهم وقال: يناما لد دنَ ءامَنُوا اموا الله حَقٌَّ تقالو و4 
عون إلا وألنثم مُسَلِمُونَ 274 حتى فرغ من الآيات» فوحشو”" بأسلحتهم» 
0 م بكرن 


قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قيل للنبي ككِِ: لو أتيتَ عبد الله بن أبِيّ! 
فانطلق إليه النبي يَلْهِ وركب حماراً وانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض 
سبخة”"» فلمًا أتاه النبي كل قال: إليك عني”؟“! فوالله لقد آذاني نتن حمارك» 
فقال رجل من الأنصار: والله لجمارٌ رسول الله بَكلهِ أطيب ريحاً منك» فغضب 
لعبد الله رجلّ من قومه فشتمه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهم 
ضرت بالجريد والأبدي والنتال . فنزل فيهم قول الحق تبارك وتعالى: # وَإِن 

طأَيفَئَانِ مِن الْمَؤْه نين افتتثرا تأصلكا يتما :4 “نامث السلدون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل رسول الله كَكِْةٌ يخفضهم حتى 
سكتوا. 


آل عمران ؟١٠.‏ 

فوحشوا: رموها. 

الأرض السبخة: التي تعلوها الملوحة ولا تكاد ينبت إلا بعض الشجر. 
إلبلنه عني ؛ تنح ختي. 

الحجرات 4 . 


/ام 


5 - قال السَّذَي رحمه الله: كان رجل من الأنصار يقال له عمران كانت له امرأة 
تدعى أم زيد وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية 


له لا يدخل عليها أحد من أهلها. وإن المرأة بعثت 


إلى أهلها فجاء قومها 


وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل كان قد خرج فاستعان بأهله فجاء بنو عمه 


لبو ارال ا ين 

الله يَكَِِ وأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر الله . 
الشعر: 
قال الشاعر: 


لأتفدرتسر سقط البر بال ولا 
ديت تال النش تال تضسون نه 
ولك الأحية و الاسوان إن هرا 
وقال آخر: 


إن المكارمً كلها لو حصَلثتُ 


تعظييٌ أمر اللو جل جلاله 


وقال آخر: 


فاحيد إن أركنيت افا تاكة 
وكنْ شافعاً ما كنتٌ فى الدهر قادراً 
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. أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال» فبعث إليهم رسول 


تهزأ بغيركٌ واحذز صولة الدُوَلٍ 
عضأو يُنفة دع ا ام 


والسعيّ في إصلاح ذات البَِنِ 


١ _‏ 5 000 
وخيرٌ زمانٍالمرءٍ مافيهيشفع 


الأمساضة 


الأمانة : 

هي كل ما يؤمّن عليه المرءٌ من أمر ونهي» وشأنٍ من دين ودنياء وهى خخلقٌ 
من أخلاق المسلم الأصيلة التي تنبع من عقيدته» وتدل على صدق اتجاهه وشرف 
غايته . ا 

و بمعناها الحقيقي في نظر المسلم صفة نفسيّة تملي على صاحبها سلوكاً لا 
يتبدّل إزاء كل ما يُعهد إليه القيام به» وكل ما يلتزمه ويتحمّل مسؤوليته» وتشمل 
حياة الإنسان كلها. 


شاع 05 سس ص ا سأسجك وال بيس اع ص عي يح سآ 
١‏ - 8 # ومن أهل الكت من إن تأمئه يقنطار يوَوو إِليَكَ وَونْهُم من إن تَأمنهُ 
01 52 2 و ة 
بديتارٍ لا مووود إلِيْكَ إِلَامَادُمْت علج ايم . 0 


- 200 


. 24 . . ط من أله يمرم أن دوا المتنت لح أَملهًا.‎ - ١ 
74 يما لين اما لاع | لَه والترول وَعو | أملئلي: اش مَتكمُوم‎ < 
* يتايها الزينءامنوا لا حودوا الله والرسول وخودو تيك ونم تَعَلْمُونَ‎ 


)١(‏ آل عمران 6لا. 
زوق التساء 6ه . 
م الأنفال /اا. 
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4 9# لذن تيه وعهدهم اعون 
0 


مائة عل لس انيد ن لها وأَسْفَفْنَ 
عبد 
ُ َكنم 


00 

١-عن‏ أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككلِهِ قال : "آيةٌ المنافق ثلاث: إذ 
حدّتٌ كَذَبَء وإذا وَعَدَ أَخلفء وإذا أَنتّمِنَ خان». (متفق عليه). 

"3 ع و ا ممه عن اللي 1 ال" رت ل 
يسد* يون ويخونون ولا 8 ويَنذْرٌون ولا يوفونء وتظهر فيهم 
السَّمَن». (متفق عليه) . 

ة 0 و 

“' - جاء رجل يسأل رسول الله يَكِهِ: متى تقوم الساعة؟ فقال: (إذا ضيّحَتِ الأمانة 

فانتظر الساعة». فقال: وكيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُسَّدَ الأمرُ لغير أهله فانتظر 
الساعة» . (رواه البخاري) . 

؛ -عن أنّس رضي الله عنه قال: ما خَطْبَنا رسول الله يكل إلا قال: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له» ولا دين لمن لا عهّدَ له». (رواه أحمد والطبرانى وابن حبّان) . 
سنا م 


)1١(‏ المؤمنون68. 
0) الأحزاب ال7. 





. قال عليئٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه : أداءٌ الأمانة مفتاحٌ الرزق‎ - ١ 


قال عمر رضي الله عنه : لو عكَرَتْ داب في العراق لسألني الله عنها : لِمّ لم تصلح 
لها الطريق يا عمر؟ 

4 - قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القتلُ في سبيل الله يُكَمّرُ الذنوبَ كلّها إلا 
الأمانة. قال: ويؤتى العبد يوم القيامة» وإن قبل في سبيل الله فيقال: أدٌ 
أمائتك» فيقال: أي ربٌء كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى 
الهاوية» وتمثل له أمانته كهيئتها يومَ دُفَت إليه فيراها فيعرفها فيّهوي في أثرهاء 
فيدركها فيحملها على منكبهء حتى إذا ظن أنه خارج زلّت عن منكبيه» فهو 
يهوي في أثرها أبدَ الأبدين. 


القصة : 
١‏ قال عبد الله بن دينار: خرجثٌ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة. 
يا راعي» بِعْنِي شاةً من هذه الغنّم . فقال الراعي : إني مملوك» فقال عمر رضي 


س وس ” 


الله عنه ‏ اختباراً له -: قل لسيّدِكَ أكَلها الذئب . فقال الزاعي : فأين الله؟ 


فبكى عمر رضى الله عنه ثم غدا مع المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه» وقال: 
أعْتَقَدَكَ هذه الكلمة في الدنياء وأرجو أن تُعْتِقَكَ في الآخرة. 


١‏ استأجر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرساً ذات يوم ليقضي 
عليها بعضّ الحاجات» ويسير عمر في طريقه إلى حيث يريد ورداؤه على 
عاتقه» فوقع الرداء عن عاتقه وهو مشغول بقراءة القرآن أثناء السير» إلى أن نبّهه 
أحد الرعيّة بعدما ترك المكان الذي وقع فيه الرداء فقال له: يا أمير المؤمنين إن 
رداءك قد سقط منك على يُعد. نزل عمر رضي الله عنه عن فرسه. وقال للرجل 
الذي ايه : افنث: بجواز :هذا الفرين»: وريهم عدن الصبياقة كلها عاقيا على 
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قدميه» وجاء برداته» ولمًا التقى بالرجل الذي نبّهه سأله الرجل سؤالين : يا أمير 
المؤمنين لماذا لم ترجع راكباً هذا الفرس» ورجعت ماشياً؟ قال له عمر: لأن 
هذا الفرس ليس فرسي وأنا لم أتفق ق في عد الإجارة إن سقط ردائي أن أرجع 
عليه راكباًء فخشيثٌ أن أخون بالرجوع على الفرس . 

فسأله الرجل السؤال الثاني : ولكاذااك نامر لاعن جيه برام وتظلّ أنت 
راكباً فرسَكَ في مَكانك؟ فقال له عمر: وهل لي ولايةٌ عليك حتى آ آَمْرَكَ بقضاء 


شيء من أشيائي ؟ 


- في معركة القادسية عندما انتصر المسلمون على الفرس بقيادة سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه ودخل سعد قصر كسرى» جمع الغنائم ووزّعها على أفراد 
جيشه» ثم أرسل بنصيب بيت المال إلى عمر رضي الله عنه» ومع الغنائم تاج 
كسرى ومنطقتّه وسيقُه وأساورٌه. وبعد وصول الغنائم إلى المدينة واستلام عمر 
لهاء نظر إلى علي ابن أبي طالب كرّم الله وجهه وقال: إن قوماً فعلوا هذا 
لأمناء» لأن العَنائم وصلت دون نقصء فقال له عليّ بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه كلمة أصبحت مثلاً: وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: يا أمير المؤمنين 
عَمَفْتَ فعمّت رعيّنُك ولو ركعت لركعث رعيّتّك . 


: - كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أثناء خلافته يسير ليلا يتفقد أحوال الرعية 
فإذا به يسمع فتاة تقول لأمها عندما خلطّت اللبن بالماء: يا أماه أتغشين 
المسلمين» وتحنثين في اليمين» وتكذبين على أمير المؤمنين؟ ألم يَنْهَكِ أميرُ 
المؤمنين عن هذا؟ فقالت لها الأم: وهل يراني أمير المؤمنين؟ فقالت الفتاة: 
إن كان أميرُ المؤمنين لا يرانا فإن الله رب العالمين يرانا. أسرع عمر رضي الله 
عنه إلى مكان الصوت وسأل عن الفتاة فعرف عنها أنها بنت بائعة اللبن» فجمع 
أبناءه وقال: من منكم يتزوج بنتٌ بائعة اللبن؟ وصمت الجميع» فقال عمر: 
والله لو لم يتزوّجها أحدكم لتزوّجتها أنا. ثم تزوّجها عاصمٌ بن عمر وعاش 
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معها عيشة راضية وأنجب منها فتاة اسمها ليلى» تزوجها عبد العزيز بن مروان 


مَِكَيََابنَ 


ه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلل: «اشترى رجلّ من رجل 
عقاراً له» فوجد الرجلٌ الذي اشترى العقار في عقاره جرّة فيها ذهب» فقال له 
الذي اشترى العقار: خذ ذهبّك مني إنما اشتريتُ منكٌ الأرض» ولم أَبْتَعْ منك 
الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتكَ الأرض وما فيها. فتحاكما إلى 
رجلء فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام» وقال 
الآخر: لي جارية» قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه 
وتصدّقا». 

1 نزل الإمام الشافعي ضيفاً على تلميذه الإمام أحمد بن حنبل . فجاء موعد النوم 
فدخل الإمام الشافعي لينام» فوجد مصحفاً في الغرفة» فلقي المصحف في 
مكان لو مدَّ رجليه لكانتا ناحية المصحف. فلم يستطع النوم وظل طول ليلته 
يصلي. وقبل صلاة الفجر أتاه الإمام أحمد بن حنبل ليوقظه للصلاة قبل أذان 
الفجرء فرأى الإمام الشافعي مستيقظاً يصلي . فسأله : ما بك لم تنم؟ فأخبره أنه 
لم يستطع النوم بسبب وجود المصحف في مكان امتداد رجليه .. فقال له الإمام 
أحمد: لماذا لم توقظني حتى أنقله لك؟ فقال له: لم أرد أن أقلق منامك . فقال 
له الإمام أحمد: لماذا لم تنقله بنفسك؟ فقال له الإمام الشافعي: ليس من حقي 
أن أمدّ يدي إلى شيء لا أملكه . 
ولذا كان الإمام الشافعي يقول: 


أحب الصالحين ولستُ منهم ‏ لعلي أنأنالبهمشفاعة 
وأكرهمن تجارتهم معاصي وإن كلاسويًافىالبضاعة 
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وكان يرد عليه الإمام أحمد فيقول: 


تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوفيلقونالشفاعة 

وتكره من تجارتهم معاصي كفاناللله من شر البضاعة 
وبعد الصلاة جلس الإمام الشافعي والإمام ابن حنبل» فقال الإمام ابن حنبل 
للإمام الشافعي: إن ابنتي قد لاحظت عليكٌ ثلاث ملاحظات. فقال له 
الشافعي: ما هي؟ فقال له: أولها: أنكَ لما تناولت معي طعام العشاء أكلتٌَ 
كثيراًء وليس من عادة المؤمن أن يأكل كثيراً. والثانية: أنك لم تصلّ ركعتين 
قبل النوم. والثالثة: أنك صلَيتَ معنا الفجر ولم تتوضا. فقال له الشافعي : 
أمَا الأولى» فأنا قد أكلتٌ كثيراً لأني أعلم أن طعامك لم يدخله شيء من 
الحرام» فأكله على أنه دواء لا غذاء» وأما الثانية» أني لم أُصَلّ ركعتين قبل 
النوم» فقال: لقد أغلقتٌ بابي حتى لا يراني إلا الله» أما الثالثة» وهل أنا نمت 
عض اتوظا؟ لقد صليث القع يوطيوه العقاة. 


0- خرج عمر يتعسّس ليلا ليتفقد أحوال رعيّته» فوجد ناراً في ظلام الليل البارد» 
فقال لعبد الرحمن بن عوف: لِثّرَ ما بال أهلٍ هذه الدار التي بها النار. فمشى 
إلى الدار والناس نيام» فوجد أمام النار امرأة وحولها أطفال يبكون وعلى الثار 
جذوة تحرّكها الأم كلما زاد بكاء الأطفال. فسألها عمر وقال لها: ما هذا الذي 
على النار يا أمَة الله؟ فقالت له: قدر به حصى وماء أضعه على النار حتى أخدع 
الصبية فيناموا. فسألها عمر: مم تشكين؟ فقالت: الله الله في عمر أمير 
المؤمنين! وهي لا تعرف من تحادث . فسألها عمر: وما ذنب عمر؟ فقالت له: 
أي أمرّنا ويغفل عنا؟ وعمر يستمع لهذا الكلام وينقطع قلبه من شدة هذا 
الكلام. فلم يستطع عمر صبراً فذهب إلى بيت المال وحمل على كتفيه كيساً من 
دقيق وسمناً وعسلاً. وذهب إلى أم اليتامى» وجلس أمام النار يخلط الدقيق 
على السمن والعسل ويطعم الأطفال مما صنع. فنظرت أم اليتامى إليه وقالت 
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له: والله الذي بعث محمداً بالحق إنك لآمَنّ بالخلافة من عمر. فقال لها عمر 
رضي الله عنه: يا أَمَة الله» إذا كان الغد فأتِ إلى عمر فسوف أكلمه بشأنك. ثم 
انصرف واختبأ وراء صخرة يراقب الأطفال يأكلون» فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: هيا بنا يا أمير المؤمنين فإن البرد شديد. فقال له عمر بن الخطاب : والله 
لا أغادر مكاني هذا حتى أراهم يضحكون كما أتيتونع وهم يبكون. وشبع 
الأطفال وضحكوا ثم نامواء فغادر عمر وعبد الرحمن مكانهما. قال عبد 
الرحمن : حتى إذا كان اليوم التالي وقام عمر يصلي بالمؤمنين الفجر إماماًء قال 
عبد الرحمن: والله الذي لا إله غيرُه لم أستطع أن أتبيّن قراءة عمر من شدة 
بكائه. وجاء الصباح وذهبت أم اليتامى إلى عمر فوجدت الرجل الذي كان 
بالأمس عندها يجلس بين علي بن أبي طالب وبين ابن مسعود وكلاهما يقول 
لهة: يا أفير المؤمنين» وسقط ما في يديها وخافت المرأة وارتعدت فقال لها 
عمر: لا بأس عليك يا أَمَه الله. أتدرين لماذا دعوْتّكِ؟ لأشترِي منكِ مظلمَتَكِ 
التي ظَلمْتَكِ إياها. فقالت له: عفواً يا أمير المؤمنين. قال عمر: اشتريتها منك 
بستمائة درهم» وكتبها علي وابن مسعود ثم أعطاها المبلغ. وقال لهم: إذا مثّ 
فضعوا هذه الورقة في كفني حتى ألقى الله بها . 

8 كان لأحد الصالحين صديقء وكان هذا الصديق خائناء ولم يكن الرجل 
الصالح يعلم بذلك . واستطاع هذا الصديق أن يتقرب من زوجة الرجل الصالح 
وأقام معها علاقة دون علم زوجها. وأقنعت زوجها بأن يسافر لطلب الرزق 
رغبة منها في إبعاد زوجها حتى يخلو لها المكان مع صديق زوجها. فسافر 
الرجل الصالح» وبينما هو في منتصف الطريق تذكر أنه نسي شيئأًء فرجع إلى 
بيته لإحضاره. فلمًا وصل إلى البيت قرع الباب ليدخل» فكان كلبه ينبح ولم 
يكن هناك أحد يرد عليه» فكسر الباب» ودخل فرأى صديقه وزوجته على 
فراشه في وضع يُخضب الله والكلب قد قتلهما. فنظر الرجل وأنشد يقول: 
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فوا أسفاًللخِل يهتك حرمتي 
الشعر: 

قال الشاعر: 

لَعَمْرْكَ ما المعروفٌ في غير أُهِلِهٍ 
فمستودعٌ ضاع الذي كان عندة 
وما النامئ في كفر الأيادي وشكرها 
قوفن كدت تتامف توعيا 


وكان الإمام الشافعي يقول دائماً: 
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ومستودَّعٌ ماعندهٌ غيرٌ ضائع 
إلى أهلها إلا كبعض المزارع 
ومزرعة أكدت على كل زارع 


والنتدر بيك القاةا 


فكان اعلبجحة تعيالمفسمة: 


الأمر بالمعروف والندى عن المنكر 


المعروف: 
ا :ا جاع ؤم طرد سن مام .وضرب له 


لا بالمعروف هو أمرٌ بكل فعل يُعرف بالشرع والعقل حُسْئْه 
المنكر: 


هو الشيء الذي لم يقبله العقل ولم يعترف به اللسان. 
وفي الشرع : هو ما قبّحه الشرع وحرّمه. وكرهه. 
صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر : 
العلم ‏ الرفق ‏ العدل ‏ الجلم ‏ الصبر . 
قال تعالى : 


عرص سر 


. أَتَأْمووت آلنّاسَ رتسو أَنشْسَكْح واس ثم تَتَلونَ الكتنب أفلا تَعْقَلُوَ2‎ © « - ١ 


. البقرة ؟5.‎ )١( 


3 


-١‏ ( وَلتكل يكم أ يعون إل اوأرو يلعف ويَْوََ عن الشكر 
كه »2# , 
ب د و 1 َه أُزِجَتَ لِليّاس تَأْمُوٌ الْمَعروٍ وَتَتهَوَص رت كن 
الشسكر ٠٠.‏ ا 
- (والتؤم والفؤكث بنذ يك ين بأدت والتؤوف َيه عن 
7 


200 ا ل وليعو ب لله وولف وليك 


سإرمهم 1 دن أله عَزِيرٌ 4 سك 0 


١‏ آِنَ إن مَكنهُمْ في الْدرْضٍ أقاموا الصكرة ونوا كر مأمَرُوا 
امون معن عه لم04 
١‏ - قال الله تعالى على لسان لقمان عليه السلام في وصيته لابنه : 
١‏ ييأر الصلرة وأث باستو ونع الشكر وكيز عل مَك إن 
للك يعر الور » 8 
من أقوال المطصفى كلل : 
١-عن‏ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يك قال: «إياكم والجلوس في 
الطرقات»» فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بذّ» نتحدّث فيهاء فقال 
رسول الله يكهِ: «فإذا أبيتم إلا المجلس» فأعطوا الطريقٌ حقه»» قالوا: وما حق 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «عَضٌْ البصرء وكفتٌ الأذى» وردٌ السلام» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر». (متفق عليه). 


.٠١5؛ آل عمران‎ )١( 
.١١١ آل عمران‎ )90 


)6 التوبة الا. 
5( الحج ١؛.‏ 
(0) لقمانلا١.‏ 
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؟- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يَكِِِ يقول: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامة» فيُلقى في النار»ء فتندلق أقتاب بطنه فيدورٌ بها كما يدور 
الحمار في الرحى» فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت آمر بالمعروف ولا آتيه؛ 
وأنهى عن المنكر وآتيه» . (متفق عليه) . 


 '"'‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي كه قال: «مثل القائم في حدود 
الله والواقع فيها كمثل قوم استهّموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على مَن فوقهم» 
فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاً» وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعاً». (رواه 
البخاري) . 


؛ -عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: امن 
رأى منكم منكراً فليغيّرهُ بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان». (رواه مسلم) . 

6 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي كَكِْةٍ قال: «والذي نفسي بيده. 
لتَأمْوِنّ بالمعروف. ولَنْهُونَّ عن المنكرء أو ليُوشِكُنَ الله أن يبعت عليكم عقاباً 
منه» ثم تَدْعَونَّهُ فلا يُستجاب لكم». (رواه الترمذي). 

من أقوال السلف : 

١‏ قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أول ما تُغلبون عليه من الجهاد الجهاد 
بأيديكم» ثم الجهاد بألسنتكم» ثم الجهاد بقلوبكم» فإذا لم يعرف القلبُ 
المعروفٌ ولم يُدْكِرٍ المُبْكَرَء نُكّسء فَجُعِلَ أعلاه أسفله. 


- قال أبو الدرداء رضي الله عنه : لتَأَمْدنَ بالمعروف ولتَنْهُنَ عن || 6 أو ل أطٍ 
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الله عليكم سلطانا ظالما لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم ) ويدعوا عليه 
خيارٌكم فلا يُستجابٌ لهم» وتستنصرون فلا تُنْصَرونَء وتستغفرون فلا يُعْمَرْ 

٠“‏ قال حذيفة رضي الله عنه عندما سئل عن ميت الأحياء: الذي لا يُنكر المنكر 
بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. 


وذلك أنهم لم يصبروا على ما أصيبوا. 
القصة : 


١-قال‏ حمّاد بن سلمة: إن صلة بن أشيم مرّ عليه رجلّ قد أسبل إزاره» فهمّ 
أصحابه أن يأخذوه بشدّة» فقال: دعوني أكفيكمء فقال: يا ابن أخي» إن لي 
إِليكَ حاجة» قال: وما حاجتّكٌَ يا عمّ؟ قال: أحبّ أن ترفمَ من إزارك» فقال: 
نعم وكرامة» فرفع إزاره» فقال لأصحابه: لو أخذتموه بشدّة لقال: لا ولا 
كرامة» وشتمّكم . ش 

؟ - قال محمد بن زكريا الغلابي: شهدت عبد الله بن محمد بن عائشة ليلة وقد خرج 
من المسجد بعد المغرب يريد منزله» وإذ في طريقه غلامٌ من فريش سكران وقد 
قبض على امرأة فجذبها فاستغاثت» فاجتمع الناس عليه يضربونه فنظر إليه ابن 
عائشة فعرفهء فقال للناس: تنحّوا عن ابن أخي. ثم قال: يا ابن أخي». 
فاستحى الغلام» فجاء إليه فضمّه إلى نفسه» ثم قال له: إِمض معي. فمضى 
معه حتى وصل إلى منزله فأدخله الدار وقال لبعض غلمانه : بيّته عندك» فإذا 
أفاق من سكره فَأَعلِمُه بما كان منه ولا تدغه ينصرف حتى تأتني به. فلمًا أفاق 
ذكر له ما جرى» فاستحيا منه وبكى» وهم بالانصراف» فقال الغلام: قد أمر أن 
تأتيه» فأدخله عليه فقال له: أما استحييت لنفسك؟ أما استحييت لشرفك؟ فائّق 
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الله وانزغ عما أنت فيه . فبكى الغلام منكساً رأسه؛ ثم رفع رأسه وقال: عاهدثٌ 
الله عهداً يسألني عنه يوم القيامة أني لا أعود لشرب النبيذ ولا لشيء ما كنت 
فيه» وأنا تائب» فقال: أَدْنُ مني» فقبّل رأسه وقال: أحسنتٌ يا بني. فكان 
الغلام بعد ذلك يلزمه ويكتب عنه الحديث» وكان ذلك ببركة رفقه . 


عن الأصمعي قال: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو 
جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل بطن» وذلك.بمكة في وقت حجه 
في خلافته, فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال 
له: يا أب محمد ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» اتن الله في حرم الله وحَرم 
رسولهء فتعاهذه بالعمارة» وائَقٍ الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم 
بيك هذا المجلس» وائَقٍ الله في أهل التقوى» فإنهم حصن المسلمين» 
وتفقَّدْ أمور المسلمين فإنك وحدّكَ المسؤول عنهمء وائَق الله فيمن على بابك 
فلا تغفل عنهم» ولا تغلقٌ بابك دونهم» فقال له: أجل أفعل . ثم نهض وقام» 
فقبض عليه عبد الملك فقال: يا أبا محمدء إنما سألتّنا حاجة لغيرك» وقد 
قضيناهاء فما حاجتّك أنت؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال 
عبد الملك : هذا وأبيك الشرف . 


5 - عن عبد الله بن مهران قال: حجّ الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياماً ثم ضرب 
بالرحيل» فخرج الناس» وخرج بهلول المجنون فيمن خرج بالكناسة والصبيان 
يؤذونه ويولعون به إذ أقبلت هوادج هارون فكفٌ الصبيان عن الولوع به فلما 
جاء هارون نادى بأعلى صوته: يا أمير المؤمنين» فكشف هارون السجاف بيده 
عن وجهه فقال: لبّيكَ يا بهلول» فقال: يا أمير المؤمنين حدّثنا أيمن بن نائلة 
عن قدامة بن عبد الله العامري قال: رأيت النبي يلي منصرفاً من عرفة على ناقة له 
صهباء» لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وتواضعٌك في سفرك هذا يا أمير 
المؤمنين خيد لك من تكبّرك وتجبّرك» قال: فبكى هارون حتى سقطت دموعه 


آأ/ا 


على الأرض» ثم قال: يا بهلولء زدنا رَحِمَكٌ الله» قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» رجل آتاه الله مالا وجمالاً: فأنفق من ماله وعف عن جماله» كنب 
في خالص ديوان الله تعالى مع الأبرار. قال: أحسنتٌ يا بهلول» ودفع له 
جائزة» فقال: اردّدٍ الجائزة إلى من أخذئها منه فلا حاجة لي فيها. قال: 
يا بهلول» فإن كان عليك ذدَيْنٌ قضيناه» قال: يا أمير المؤمنين هؤلاء أهل العلم 
بالكوفة متوافرون» قد اجتمعث آراؤهم أن قضاء الدَّيْن بالدَّيْن لا يجوز قال: 
يا بهلول فنجري عليك ما يقوتّكَ أو يُقيمك» قال: فرفع بهلول رأسه إلى 
السماء ثم قال: يا أمير المؤمنين أنا وأنت من عيال الله» فمحالٌ أن يذكرَكَ 
وينساني» قال: فأسبل هارون السجاف ومضى . 

4 - رُوي أن الوليد بن عبد الملك قال لحاجبه يوماً: قِْ على الباب فإذا مرّ بك 
رجلٌ فَأَدْخِلَهُ علي ليحدّنّي . فوقف الحاجب على الباب مدة» فمرّ به عطاء بن 
أبي رباح وهو لا يعرفه» فقال له: يا شيخ» ادخل على أمير المؤمنين فإنه أمر 
بذلك» فدخل عطاء على الوليد وعنده عمر بن عبد العزيزء فلمًا دنا عطاء من 
الوليد» قال: السلام عليك يا وليد! قال: فغضب الوليد على حاجبه وقال له: 
ويلك. أمرثك أن تُدخلّ إليَ رجلا يحدثني ويسامرني» فأدخلت إليَ رجلا لم 
يَرْضَ أن يسمّيني بالاسم الذي اختاره الله لي! فقال له حاجبه: ما مرّ بي أحد 
غيرُه» ثم قال لعطاء: اجلس» ثم أقبل عليه يحدّثه» فكان فيما حدّثه به عطاء أن 
قال له: بلغنا أن في جهنم وادياً يقال هبهب. أعده الله لكل إمام جائر في 
حكمه. فصعق الوليد من قوله» وكان جالساً بين يدي عتبة باب المجلس فوقع 
على قفاه إلى جوف المجلس مغشيًا عليه» فقال عمر لعطاء: قتلتٌ أمير 
المؤمنين! فقبض عطاء على ذراع عمر بن عبد العزيز فغمزه غمزة شديدة» وقال 
له: يا عمرء إن الأمر جدّ فجدّ» ثم قام عطاء وانصرف . 
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فبلغنا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: مكثثٌ سنة أجدٌ ألم غمزته في 


الشعر: 


لد لم بَعِظٍ الناسن من هو مدنت 
وقال آخر: 


والأمرٌ بِالعَُرْف مغ علم به والعفو 
كجذلحك الهحى كز ويحوروذة 


وقال آخر: 


وم بالعرف والَّهَ عن المناهى 


و8 


وأنشة يسجحيونة السيل ااسسة 


0 م 8 4 


عد وات ره عت الجوال يعدا 
قولٌ فسخُطاًإذا لم تستطعغةٌيدُ 


فذامن شأ أرباب الكمالٍ 


الأولاد (البنسسون) 


الأولاد (البنون): 

الولد هو كل ما ولده شيء», ويُطلق على الذكر والأنثى» وهو مذكّر وقد 
جمعوا فقالوا: أولاده. وتقول العرب: لا أدري أيّ ولد الرجل هو أي: أيّ الناس 
هو. 

وقد ذكر القرآن الكريم الأولاد تارة على سبيل الامتنان والترغيب فيهم والثناء 
على أهليهم» وتارةً أخرى في أسلوب التحذير والترهيب منهم . 


قال تعالى 

١‏ - # رين ناس حب لشَّهَواتٍ مرك أل نَل انين وَالمَتر الْممَطرَّة يبت 
لدم والنتصة وَالكيلٍ الشَوّمَة والتشكر وَانَصرث كيلك مكنع 
اكيز الدمَا وَأقّه عنم حشر الْمَعَا 0 , 


5 ِ وَأَعَلموا أَنَّمَا دما أىل 1 وَلدَكُم ذ - فِتَبَةُ وَأَتّ أل له نك 0 أ لدي نا 3 


بو 0 2 


2 م عط بيع طوس ساس 
- علا نئلو لدم حَنْيَة ملق حَنْ ردقه وياد إن كلَهْرَ كاد حِطلعًا 


هيرا4”" . 


.١5 آل عمران‎ )١( 
.78 الأنفال‎ 
الإسراء31”".‎ )0 


/ا 


3 


3 


ءال الل مرصءلاو سا س لكر مم 0 سك يس م صوق 


9# امال والسئون زيئة الحموق ا لديا وَالْبِقِيت ألصَلِحَدتٌ > حر عِنْدَ ريّك ثوابا وير 
مد ه200 

ا م وس 2 2 َّ و 57 0 لخئكل 
ه- ل أَعلَموا آَم كنا كل الذنا لم ور رةه وتقاسر 2ك و2016 ف الاتول 


- 
20 3 هر 6 00 2 0000 0 2 سد عم 5200 
١‏ 0 حطلما 


لي ةم ن حط 


١ -‏ يما الي مثالا ملك أمؤلكم وكا سكم عن ؤحكّر أله ومن 
سل لِك مأَوْلَِكَ هُمُ الْكَنِم - و77" , 


من أقوال المصطفى يله : 


١ 


١ 


بوك 


3 


0)0( 
إفيفق 
ضرف 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلةٍ قال: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من 


الولدٍ لم يبلغوا الحنث فتمسّه النارٌ إلا تحلة القَسّم». (متفق عليه) . 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 


(رواه مسلم). 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي َل رجلّ ومعه صبيّ» فجعل يضحُه 
إليه» فقال النبي يَكله: «أترحمّه؟» قال: نعمء قال: «فالله أرحم بك منك بهء 
وهو أرحمٌ الراحمين». (رواه البخاري) . 


-عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابيئٌ إلى النبي كَلِهُ فقال: أتقبّلون 


الكهف 55 . 
الحديد .7١‏ 
المنافقون 9 . 


3 976 


صبيانكم» فما نقبّلهم؟ فقال النبي كلِ: «أوَ أملكُ لك أن نزع الله من قلبك 
الرحمة؟) . (رواه البخاري) . 

6 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبّل رسول الله يَكِلْةِ الحسنّ بن علي » وعنئذه 
الأقرع بن حابس التميمي جالس . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبّلت 
منهم أحداً. فنظر رسول الله كَكهِ إليه ثم قال: «من لا يَرحم لا يُرحم». (رواه 


من أقوال السلف: 

١‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أكثروا من العيال» فإنكم لا تدرون بمن 
تُرزقون. 

؟ت قال الأخشه رحوة الله أولادنا قماة قلوبنا وغياة ظهوونا: 

- قال حكيم : من أدَّبَ ولدَهُ صغيراً» مو نه كبيز ا : 

القصة : 

١‏ - رُوي عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا جاء إليه وعنده رجل قد وُلد له 
حمار؟ قال: كيف تقول؟ قال: قل: بورك لك في الموهوب وشكرت 
الواهب» وبلغ رشده. ورزقت برّه. 
الي كله يتناضة ققال أن نيا لكشن نيالةنها كقيكا:. فتان؟ "را جلينة 
رسول الله يللا أليس قد قال رسول الله يَلِيِ: «أنت ومالك لأبيك»؟ فقال أبو 


“ - قال جبلة بن سحيم : دخلتٌ على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو في 


ك/و 


خلافته وفى عنقه حبلٌ وصبئ يقوده» فقلت له: يا أميرَ المؤمنين! أتفعل هذا؟ 
قال رضي الله عنه : يا لكع اسكثْ» فإنى سمعتٌ رسول الله يد يقول: «مَن كان 
له صب فليتصاب له . 


 :‏ حكى الكسائي أنه دخل على الرشيد يوماً فأمر بإحضار الأمين والمأمون» 
ولديه. قال: فلم يلبث قليلاً أن أقبلا ككوكبي أفق يزينهما هُداهما ووقارهما 
وقد غضًا”' أبصارهما حتى وقفا في مجلسه» فسلما عليه بالخلافة» ودعوا له 
بأحسن الدعاء» فاستدناهماء وأسند محمداً عن يمينه وعبد الله عن يساره» ثم 
أمرني أن ألقي عليهما أبواباً من النحوء فما سألتهما شيئاً إلا أحسنا الجواب 
عنه» فسرّه ذلك سروراً عظيماً» وقال: كيف تراهما؟ فقلت: 


لقالقاق امزرز رقيو سيا عد الما عدرة عرب 1 

عليليئ امبر الموعتية رجنائزي:. «شواريك ما انق السر ععتة 

يدان أنفاق النفاق بشِيمةٍ يَرِينْهِماحَزْمٌ وسيف مَهِنَدٌ 
ثم قلت: ما رأيتٌُ ‏ أعزَّ الله أمير المؤمنين ‏ أحداً من أبناء الخلافة ومعدن 
الرسالة وأغصان هذه الشجرة الزلالية آدب منهما ألسناًء ولا أحسن ألفاظاًء ولا 
أشدّ اقتداراً على الكلام رواية وحفظاً منهماء أسأل الله تعالى أن يزيد بهما 
الإسلام تأيبداً وعزَّاء ويُدخل بهما على أهل الشرك ذلاً وقمعاً. وأمّن الرشيد 
على دعائه. ثم ضمّهما إليه» وجمع عليهما يديه فلم يبسطهما حتى رأيتُ 
الدموعَ تنحدرٌ على صدرهء ثم أمرهما بالخروج وقال: كأني بهما وقد دهم 
القضاءٌء ونزلت مقادية السماءء وقد تشبّت أمثهماء وافترقّثْ كلمتهما بسفْكِ 
الدماء» وتهتك الستور. 


() غضا: أطرقا حياءً. 
0) فرعين: الفرع : الشعر. والشامة: السواد. 


الا 


ه ‏ وقال رجل لولده وهو في المكتب: في أيّ سورة أنت؟ قال: لا أقسم بهذا 
البلد» ووالدي بلا ولد فقال: لعَمْري من كنت أنتَ ولده فهو بلا ولد. 


5 - كان لرجل من الأعراب ولد اسمه حمزة» فبينما هو يوماً يمشي مع أبيه» إذا 
برجل يصيح بشابٌ: يا عبد الله» فلم يجبْه ذلك الشاب» فقال: ألا تسمع؟ 


فقال: يا عمّ كلنا عبيدُ الله» فأيّ عبدٍ تعني؟ فالتفت أبو حمزة إليه وقال: 
يا حمزة» ألا تنظر إلى بلاغة هذا الشاب؟ فلما كان من الغد إذا برجل ينادي 


0 


شابًا: يا حمزة» فقال حمزة ابن الأعرابى : كلنا حماميز الله فأيّ حمزة تعنى؟ 
فقال له أبوه: ليس يعنيك يا من أخمد الله به ذكر أبيه . 


قال الشاعر: 

عدؤقك مزكوة! وشافك نافيا 
إقاليلة نانك بالعتجو تم أبنت 
فلمنا لفك السرة والسايبة الى 
جعلت جزائى غلظة وفظاظة 
فلئِتَكَ إذالم تزع حقأبوّتي 
وقال آخر: 

أرى ولد الفتى ضرراً عليه 
فإمّاأنيرتيهعلوًا 
وإماأنيوفيهوِحجمكامٌ 
وقال آخر: 

لسو كدان دري لاسن آبلة عَضنَةٍ 


78 


لتلسعواك الا شجاميرا امجن 
إليهامدى ماكنثٌ فيك أؤمَلٌ 
كأنكٌ أنت المنعمٌ المتفضل 
َعَلَْتَ كما الجارٌ المجاورٌ يفعل 
علي بمال دون مالِكٌ تبخل 


باتجحنا ان تح سنيعننا 
يكرك حزتهأبدامُقيما 


يتجوَعٌ الأبِوانٍ عند فراقِهِ 


أمَ تيج بوجدهحيرانة وأبّ يس حَّالدممٌ منآماقِه 
تجرّعان لبَبْيْسَهِ عُصَّصَ الوّدى ويبوحٌ ماكتماه من أشواقِهِ 
لرَثىلأمٌّسل مِننئْأحشائهاا وبكىلشيخهاً في آفاقِهِ 
عش ا عع كو 

وَلبَدَلَالخُلى الأب بعطفسه وجزاهمابالعطف ف منأخلاقه 


,2 


الإيسار 


الإيثار: 


مصدر آثر يؤثرء وهو أن يجود الإنسان بالشيء وهو محتاج إليه. والإيثار 
أعلى درجات السخاء. 


قال تعالى: 


00001 سم ع له امم ساك س دكت بير جه 
7 0 0 م ا 0 


2 عع لضام 


ل سوا 
؟- « يلوق لمعل ده يسكب بوي 7". 


.59 الأنفال‎ )١( 
(؟) الحشرة.‎ 
.6 الإنسان‎ )0 


03 ته م ع ب صر 


؛ - ١‏ فَالوأتَاعَدَماَرَكَ للَهُءلعَهَائَدِ حك تخطويت)»”. 
«١‏ َالوا أن يُوْيَِكَ عل مَاجَآءَكَا و ليت وى مَطريًاً فض مآ نت قاض إِنَّمَا 


يي 1 
١‏ - « وار كليو الذي 04 


"- بل مون لحي الذيا04. 


١‏ - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إن الأشعريّين 
إذا أرملوا””» في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب واحد» ثم اقسموه بينهم في إناء واحد بالسويّة. فهم مني وأنا منهم» : 
(متفق عليه). 


١‏ - عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن امرأة جاءت إلى .النبي كَل ببردة منسوجة» 
فقالت: نسجتها بيدي لأكسُوكهاء فأخذها النبي كَِهِ محتاجاً إليهاء فخرج إلينا 
وإنها إزاره»ء فقال فلان: أكسنيها ما أَخْسّتها! فقال: «نعم». فجلس النبي كَل 
المجلسء, ثم رجع فطواهاء ثم أرسل إليه» فقال له القوم: ما أحسنتء لبسها 
النبي يكلِةِ محتاجاً إليهاء ثم سألته وعلمت أنه لا يردّ سائلاًء فقال: إني والله ما 


.4١ يوسف‎ )١( 
طهكلا.‎ )0 

0) النازعات 78. 
() الأعلى .١5‏ 


(0) أرملوا... فرغ زادهم أو قارب الفراغ. 


م١‎ 





سألتةٌ لألبسّهاء إنما سألثه لتكون كفنىء قال سهل: فكانت كفنه. (رواه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي كَلِهِ فقال: إني 
مجهود'''» فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا 
ماء» ثم أرسل إلى أخرىء فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا 
والذي بعثك بالحقّ ما عندي إلا ماء. فقال النبي كَل : «من يضيف هذا الليلة؟» 
فقال رجل من الأنصار: أنايا رسول الله. فانطلق به إلى رحلهء فقال لامرأته : 
أكر مي ضيف رسول الله وَل . 
وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا. إلا قوت صبياني» قال: 
عذّليهم بشيى. وإذا أرادوا العشاء فنوّميهم» وإذا دخل ضيفنا فاطفئي السراج» 
وأريه أنا نأكل» فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين» فلما أصبح غدا على 
النبي كَلِةٍ فقال: «لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة». (متفق عليه) . 

4 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي كَل إذ 
جاء رجل على راحلة له» فجعل يضرب بصره يميناً وشمالاً» فقال رسول 
الله يِه «من كان معه فضل ظهر فليعذٌ به على من لا ظهر له؛ ومن كان معه 
فضلٌّ من زاد فليعدْ به على من لا زاد له»؛ فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى 
رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل . (رواه مسلم) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْهِ:ْ «طعام الاثنين كافي 
الثلاثة» وطعام الثلاثة كافي الأربعة». (متفق عليه) . 


)2 مجهود: أصابه الجهد» وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. 


نه 





من أقوال السلف : 

. قالت الحكماء: القليل من القليل أحمد من الكثير إلى الكثير‎ ١ 

اقل لجعي لسكا تن جوم الارج 6 ال مم خا مق ذل وضاك وده 
السائل من المذلة . 

- قال بعضهم : جهد المقل أفضل من غنى المكثر . 

؛ ‏ قال علي رضي الله عنه: الإيثار أعلى الإيمان. 

4 - قال بعض الحكماء: عامل سائرٌ الناس بالإنصاف وعامل المؤمنين بالإيثار. 

5 وقال بعضهم أيضاً: بالإيثار على نفسك تملك الرقاب. وقيل: ومن آثر على 
نفسه استحقٌ الفضيلة . 

١‏ - قال حكيم : من آثر على نفسه بالغ في المروءة. 

القصة : 

١‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أهدي إلى رجل من أصحاب النبي ككل 
رأس شاة» فقال: «إن أخي كان أحوج مني إليه»» فبعث به إليه» فلم يزل واحد 
يبعث إلى الآخر حتى تداوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول. 

١‏ - كان علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه مارّاً بالسوق ومعه غلامه (قنبر) فوقتف 
أمام بائع ثياب» وقال له: أعندك ثوبان بخمسة دراهم» فقال البائع: نعم» 
وقدم إلى أمير المؤمنين على ثوبين: ثوب بثلاثة دراهم» وثوب بدرهمين» 
فأعطى علي كرم الله وجهه غلامه الثوب الأول» واحتفظ لنفسه بالثاني ذي 
الدرهمين» فقال له غلامه: يا أمير المؤمنين خذ هذا أنت فأنت تعلو المنبر» 
وتخطب الناس» فقال الإمام علي كرّم الله وجهه: أنا أعلو المنبر» وأخطب 
الناس» وأنا علي» أمّا أنتَ فشابّء ولك بهجة الشباب» وأنا أستحي من ربي 
أن أتفضّل عليك» فإني سمعت رسول الله يله يقول: «ألبسوهم مما تلبسون» 
وأطعموهم مما تأكلون». 


الله 





قال حذيفة العدوي: انطلقتٌ يوم اليرموك أطلبٌ ابن عم لي ومعي شيء من ماء 
وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته ومسحثٌ به وجههء فإذا أنا به» فقلت: 
أسقيك؟ فأشار إليّ أن نعم» فإذا رجلٌ يقول: آه. . . فأشار ابنُ عمي إلّ أن 
انظلق به ]لياه فجعة:فإذا هو هسام بن العام فقلت: أسقيك؟ قشم به آخره 
فقال: آه. . . فأشار هشام: انطلق به إليه» فجئته فإذا هو قذ مات» فرجعت إلى 
هشام» فوجدته قد مات» فرّجعتٌ إلى ابن عمي فإذا هو قد مات أيضاًء رضوان 
الله عليهم أجمعين . 

ع وح كاه م جنا إلى يعيعة له ار لوعلي: غيل قرم افيه غلم إسود 
يعمل فيه إذ أتى الغلام بقوته» فدخل الحائط كلب ودنا من الغلام فرمى إليه 
القلام بقيص تأكلة. لم وين ! ليه الثاني» والثالث فأكله» وعبد الله ينظر إليه» 
فقال: ياغلام كم قُوتُكَ كلّ يوم؟ قال: ما رأيت! قال: قَلِمَ آتَوْتَ به هذا 
الكلب؟ قال: ما هي بأرض كلاب» إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً فكرهثٌ أن 
أشبع وهو جائع» قال عبدالله: فما أنت صانعٌ اليوم؟ قال الغلام: أطوي يومي 
هذاء فقال عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء! إن هذا الغلام لأسخى مني! 





فاشترى الحائط والغلام وما فيه من آلاات» فأعتق الغلام ووهبه منه. 


ه ‏ عن أبي الحسن الأنطاكي : أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون نفساً وكانوا في قرية 
بقرب الرّي ولهم أرغفة معدودة لم تشبع جميعهم» فكسروا الرغفان وأطفأوا 
السراج وجلسوا للطعام» فلما رفع فإذا الطعام بحاله» ولم يأكل أحد منه شيئاً 
إيثاراً لصاحبه على نفسه . ظ 


1 ضرب الربيع الفالج. وطال به وجعه» فاشتهى لحم دجاج فكف نفسه أربعين 
يوماء ثم حكى لامرأته فاشترت دجاجة بدرهم ودانقين» فسوّتهاء وخبزت له 
خبزاً وجعلت له أصباغاً كالحلوى» ثم جاءت بالخوان» فلمّا ذهب ليأكل قام 





سائل» فقال: تصدّقوا علىّ. فكف, وقال: خذي هذا فادفعيه إليه» قالت: فأنا : 
أصنع ما هو أحبّ إليه» قال: وما هو؟ قالت: نعطيه ثمن هذاء وتأكل أنت 
شهوتك» قال: قد أحسنت» إيتيني بثمنه» فجاءت بثمن الدجاجة والخبز 
والأصباغ» فقال: ضعيه على هذا وادفعيه جميعاً إلى السائل . 

كان رجل ممن كان قبلنا يجلس مع زوجته يأكل فطرق الباب سائل» وكان 
الأكل كثيراً» فقالت الزوجة لزوجها: أعطه بعضاً من الطعام» فقال لها: قولي 
له إنه ليس لدينا ول السائل ونفسه كسيرة» ودارت الأيام وافتقر 
الرجل وساء حاله فطلق امرأته. وبعد مدة تزوجت المرأة. وبينما هي تأكل مع 
زوجها إذا بالباب يُطرق وبه سائل . فأخذت الأكل كله وأعطته للسّائل ورجعت 
إلى داخل المنزل وهي حزيئة» فسألها زوجها: ما بك؟ الأنََنَا تصدّقنا بكل. 
أكلنا وآثرناه للسائل» فإن الله عنده خير كثير» فقالت له: لا أبكي لذلك. أتدري 
من السائل؟ إنه زوجي الأول» فقال لها: أتدرين من أنا؟ أنا السائل الأول . 


4- روي أنه حينما انطلق أبو بكر مع رسول الله لةِ إلى الغار» جعل يمشي ساعة 
بين يديه وساعة من خلفه. فقال له الرسول كللِ: ما بالك يا أبا بكر؟ فقال أبو 
بكر: أذكر الطلب فأمشي خلفك وأذكر الرصد فأمشي أمامك . حتى انتهينا إلى 
الغار» فقال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء الغار. فدخل أبو بكر 
الغار فاستبرأه. فقال: انزل يا رسول الله» فنزل رسول الله كَل . قال أبو بكر: يا 
رسول الله أن أقتل فإنما أنا رجل واحد»ء وأن تُقتل أنت يا رسول الله هلكت 


ع 


أمة . 
4 - رُوِي أن صهيب الرومي أحد صحابة رسول الله كك عندما أراد الهجرة كي يلحق 
برسول الله تقلد سيفه وحمل قوسه وكنانته وخرج مهاجراً إلى المدينة» فتبعه نفر 
من قريش كي يمنعوه من اللحاق برسول الله يكل فنزل عن راحلته وأخرج النبل 
من كنانته» ثم قال: يا معشر قريش » قد علمتم أني من أرماكم. والله لا تصلون 


6م 


إليّ حتى أرمي بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه. ثم 


افعلوا ما شئتم 


. فقالوا له: أتيتنا فقيراً معدماً وكثر مالك عندناء ثم تريد أن 


تخرج به؟ فقال صهيب: إن شئ: شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي؟ 
فأجابوه | إلى طلبه. فنزل جبريل على سيدنا محمد وَل قبل وصول صهيب إلى 


المدينة بالآية 0 وس ألنّاس من يَفَرى ند 


تنه نيما مصصحات ألو وأدّد 


رَءُوفت بالْمبحاد 274 فلما وصل صهيب إلى المدينة استقبله رسول الله قائلاً: 


يا أبا يحبى رَبِمَّ البيع» وكررها ثلاثاً. 


الشعر: 

قال الشاعر: 

ليس السماح لمكثرٍ في قومه 
وقال آخر: 


أَوْرِقٌ بخيرٍ تؤمّل للجزيل فما 


تك الحتسوال ولا تمتك نلسة 


وللبخيل على أموالِه علل 


قال الإمام الشافعى رحمه الله : 


يالهُفنفيِي على مال أفِرَّقُهُ 


.؟١ البقرة لا‎ )١( 


ترجَى الثمارٌإذا لم يورق العودٌ 


عكسى تسراة فشا وعتو يدر 
فكب كنا هد انرا كوك ميحر 
زرف العيِونٍ عليها أوجةٌ سود 


على المقلين من أهل المُروءات 
ما ليس عندي لمِنْ إحدى المصيبات 


وقال أيضاً : 
أجودُ بموجودٍ ولوبتٌ طاوي”؟2 على الجوع كشح”" والحشا”” يتألمُ 


وأظهرُ أسبابٌ الغِنيٍ بين رفقتي ليخفاهم حالي وإني ف لمَعِْدَمٌ 
وبيني وبين الله أشككو فاقتي حقيقاًفإناللة بالحالٍأعلمُ 


)1١(‏ طاوياً: جائعاً. 


) كشحاً: الكشح: ما بين السرة ووسط الظهر. 
(*) الحشا: ما انضمّت عليه الضلوع. 


/عم/ 


الإيمان: 


واصطلاحاً: قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح . وهو التصديق 
بكل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان رسوله كَلِهِ تصديقاً 
جازماً لا يخالطه شك ولا ريب. ومن آثار الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إلى 


المرء من كل شيء. 
قال تعالى: 
بر و _ 4 دح و مره 5 ل بح مام 
١‏ -« سكم حَيْرَ أَمَةِ أْجَتْ لِلنّاين تَأْممُوتٌ المعروفيٍ وَتَنْهُوَ عَنِ 
_» قر ج«م مه - 
لكر روب يووا مَرَح أهلٌّ الحكتب 1 كو خَرَالَّهُم مَنْهُمُ 
الْمُؤْمِبُوت وأكارهم الْفَِفُونَ4” . 


١‏ - # يتأي ألنّاس قد جا ةا ال كَامِئُوأ موا حيرا لمج إن 
ةي مان تكوب وال 06 024 74012 


() آل عمران .١١١‏ 
زهق النساء ١/0‏ . 
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مل وج وو سيره ميو ً 


؟-< من عَيِلَ صَِلًِا ين كَكَرٍ أذ أَنقّ ف وهو مؤمن فلتحييتم حيؤ: 


ً ١ 


وك رهم أحرهه بلحس دم 1 م74 , 
- 200 01 ل 04 
: - # وَأَعَلْموأ أن فيك رسول أله أو ا لي لمي و1 م 
2004 5 0 1 - رصع 2 دم+ عار ع ل 0 
0 ف لويم وَكرَه كه الكفر وَالْمسوق وَالْعِصِيَان أوْليِكَ هُم 


َلريْدُوت؟#”7 , 


هدس مجوء عي م ع سار براه ري سسابر م ل ىب اس 
6 8 إن الْمؤينوت ألْذِينَ اموأ يله ورسولوء ثم لم بريتابوا وَحَهَدُوا أ لهم 


12 1 ا 2 
وَانَفْسهمَ في هيل أله ولك هُمْ الصَسدفوت»”". 


0010 رس اله #[ سه ير 


١‏ - #وَالْعصي . إن الْإضن لو خسر . إلا الْذِنْء انوأ وَصَمِنُوا ألصَلِحَاتٍ وتواصواً 
الْحَقٌ مَتوَاصَوا بالير 904 . 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلِِ قال: «الإيمان بضعٌ وستون أو سبعون 
شعبة» . أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول: لا إله إلا الله». (رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) . 

"١‏ - عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله يكِْ قال: «عجباً لأمر المؤمن» إِنَّ أمره 
كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً لى 
وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له». (رواه مسلم) . 


١‏ عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : اذاق طعم 


)١(‏ النحل /ا9. 

(0) الحجرات لا. 
(0) الحجرات .١6‏ 
(4) العصر١-".‏ 
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الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينً» وبمحمد رسولاً». (رواه مسلم 
والترمذي). 

؛ - عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ل قال: «ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحب 
إلا لله؛ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في 
النار». (متفق عليه) . 


القصة : 

١‏ قالت أم سلمة رضي الله عنها: رجلان اختصما في مواريث وليس لهما بيّنة إلا 
دعواهماء كلاهما يقول: هذا حقي» وينكر على صاحبه أن يكون له حق. 
واحتكم الرجلان إلى رسول الله يكلِ وفي صدر كل منهما فرديّته وأنانيته» فصدع 
الرسول َكل أذنيهما وقلبيهما بهذه الكلمات الحية: (إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحنّ من بعض» فأقضي له على نحو 
ما أسمع منهء فمن قضيثٌ له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاًء فإنما أقطع 
قطعة من النار) . 


سمع الرجلان المختصمان هذه الكلمات» فلمست أوتار الإيمان مسن 
صدريهماء وأيقظت فيهما خشية الله والدار الآخرة. فبكى الرجلان وقال كل 
منهما لصاحبه: حقي لك! فقال النبي كَل : «أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما 
وتوحْميا بالحق» ثم ليحلّ كل منكما صاحبه وليسامحه فيما عسى أن يكون من 


3 


حفقه) . 


١‏ - قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: بينما نحن قعود على شراب ونحن 
نشرب الخمر حلة (أي حلالاً) إذ قمثُ حتى آتى رسول الله يِه فأسلم عليه 


هي ولو موولم 


وقد نزل تحريم الخمر: # أيه الذي +امنوأ إِنَما الخمر وَالْمَدِيسَ . . . * إلى 


2 


5 سلس اع ا سر لس 


قال: وبعض القوم شربته في يده شرب بعضاً وبقي بعض في الإناء. . . فقال 
بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ثم صبّوا ما في باطيتهم فقالوا: 
انتهينا ربنا. . . انتهينا ربنا! 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الإيمان. 


“- في غزوة بدر سمع عمير بن الحمام الأنصاري النبي كله يقول لأصحابه: 
«والذي نفسي بيده ما من رجل يقاتل اليوم المشركين فيُقتل صابراً محتسباً مقبلاً 
غيرٌ مدبر إلا أدخله الله الجنة». فقال عمير: بخ بخ كلمة تعجب ‏ فقال 
الرسول كَللة: نه تبخيد يا ابر الشتاء 86 فقال خعير ١‏ اليس بيلق وبي اليل إلا 
أن أتقدّم فأقاتلَ هؤلاء فأقتل؟ فقال الرسول الكريم كَلِهِ: «بلى». وكان في يد 
عمير تمرات يأكل منهاء فقال: أأعيش حتى أكل هذه التمرات؟ إنها لحياة 
طويلة؛ وألقى التمرات من يده وأقبل يقاتل ويقول : 

ركفكسا السض الله شيحر راق “اإلاالشقكئى عمل المعسساد 

والصبر في الله على الجهادٍ وكشن زاؤ عترضتة الفاةز 

غير التقى والبرٌ والرشادٍ 

؛ ‏ أعطى الكفار الشاعر حسان بن ثابت قبل إسلامه مبلغاً من المال ليهجو رسول 
الله يكله. فوقف على ربوة ينظر إلى أي صفة يأخذ منها يهجو بها رسول الله. 
فرأى رسول الله» وما رآه انشرح صدره وانطلق لسانه بالتوحيد وذهب إلى القوم 
فقال: هذا هو مالكم: إني أشهد أنه رسول الله. فتعجبوا وقالوا: ما لهذا 
أرسلناك! فأنشد يقول: 

لغارأبث أنوارَهُ سطلعصثُ وضعث من خيفتي كفي على بصري 


.4١ المائدة‎ )١( 


05 





خوفاً على بصري من حسن صورتهء فلس ك أنظرةإلأعلى قدر 
روخ من الدور في جسم من القمر كحليةٍ تُسحِث من الأنجم الزهرٍ 
ه ‏ جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك ما 
بالكم تسترون الذنوب عن خلقي وتظهرونها لي» إن كنتم ترون أني لا أراكم 
فأنتم مشركون بي؛ وإن كنتم ترون أني أراكم فلم تجعلوني أهونّ الناظرين 


الشعر: 

قال الشاعر: 

0107 200 و 7 2 34 04 

فَلبَنَكَ تخلووالحياةًمريرةٌ وليْنَكَتَوْضى والأنامٌ غِضابٌ 
رانك الذي جد رييتك عنابية. »رمي :ركع العالميدن دراك 
إذااضَعٌ منكٌ الودٌفالكلٌ هِيِّنٌ وكلٌ الذي فوقٌّالتراب ترابُ 
وقال آخر: 

إذا الإيسانٌُضعًفلاأمانٌ ولادنيالِمَنْلميهدينا 
ومن رَضيَ الحياةًبغيردين فقذدجعَ ل القَناءًلهاقرينا 


1 


البخمل والشح 


البخل : 
في الشرع : منْع الواجب . وعند العرب : منْع السائل مما يفضْل عنده. 
الشح : 


أشدّ البخل وأبلغ منه في المنع. وقيل: البخل بالأموال خاصة» والشحّ 
بالمال والمعروف . 


قال تعالى : 


هآ و زا رو 4 عل ست كوخ لات بس عفد 

١‏ - ## ولا يحْسَين لذبن يبَحَلُونَ يمآ >اتلهم الله من فَضِلِه- هو حيرا طم بل هو سر 
و ير ل سي سر ار 000 شري مس 022 
طم سَيطوَفُونَ ما بخلوأ بو يوم الْقَيلمَةَ لع ميراث السَملوات والارض والله يما 


١ 0 0‏ 
تتعلوة حبي04. 
0# ل سرع سد سب ركوو ب مه م 4 
١‏ - # الْذِنَ يبَحَلونَ وَيَاصُونَ ألتّاس بابل وَيحكيْمو مآ ءَاتَلهُم 
لهك من فصل وَأَعْسَدْئًا إلحكدفرنَ عدبا مهيئً4 7 . 


) آلعمران .١8٠‏ 
(9) التنساءلا". 
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؟- لوَآلديت يكيرؤت اذهب وَالْنضَدَوَلَا وساف سيل اللَّهمُيْرَهُم 
داب آلبِ4”. 
؛ - وم يوق شح في كوا وليك هُمٌ ألْمُمْيضٌست»”" . 


ضح 


ه « ونا مَنْجخلٌ وَاسْتَفْقَ . كدب بِلَلْسْق . 2 00000 ادا 

من أقوال المصطفى كَل : 

١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله وَل يقول: «مشل البخيل 
ولق كقوز رجليى علنيسا خفن" من عدية هن تذبينا إلى تاهما 
فأما المنفق» فلا ينفق إلا سبغت» أو وفرت على جلده حتى تخفى بنانه» وتعفو 
أثره» وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقث كل حلقة مكانها فهو يوسعها 


؟ - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يكلهِ قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» واتقوا 2 فإن الشح أ هلك من كان قبلكم» حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم». (رواه مسلم). 

عن أنس رضي الله عنه أن النبي كَةٍ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من البخل 
والكسل وأرذل العمرء وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات». (رواه مسلم) . 

؛ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يككهِ قال: «شرّ ما في الرجل شح هالع 
وجبنٌ خالع». (رواه أبو داود) . 


)6 التوبة 76. 
(0؟) الحشرة. 
) الليل م/-١٠.‏ 


(8) الحجئّة: الدرع الواقي. 
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من أقوال السلف: 

؟ - قال طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه : إنا لنجدٌ بأموالنا ما يجد البخلاء ولكننا 

"' - قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الشح أشدّ من البخل لأن الشحيح هو 
الذي يشم على ما في يد غيره حتى يأخذه» ويشمٌّ بما في يده فيحبسه» والبخيل 
هو الذي يبخل بما في يده. 

5 قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رحمهما الله: أفّ للبخيل» لو كان 
قميصاً ما لبستّهء أو كان طريقاً ما سلكثه . 
قال بعض الحكماء: الكريم بكل حسنٍ موسوم» واللئيم بكل لسان مذموم . 
عن الناس قريب من النار. 

القصة: 

١‏ -رأى الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم رجلاً من البخلاء ر 
الثياب فقال له: «ألك مال؟» قال: نعم. قال: «من أيّ المال هو»؟ قال: من 
الذهب والفضة والإبل والغنم» فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ١‏ 1 
: ثر نعمة الله عليكٌ فإن الله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده» . (رواه الترمذ يي 
والحاكم). 

؟ - كان بالبصرة رجل موسر بخيل» فدعاه بعض جيرانه وقذم إليه طباهجّة بيضء 


فأكل منه فأكثرء وجعل يشرب الماء فانتفخ بطنه ونزل به الكرب والموت» 
فجعل يتلوّى» فلمًا جَهَدَهُ الأم وصف حاله للطبيب» فقال: لا بأس عليك»؛ 


هه 


تقيّأ ما أكلت» فقال: هاه! أتقيّأ طباهجة بيض؟ الموت ولا ذلك. 


ومن الموصوفين بالبخل أهل مروء يقال إن عادتهم إذا ترافقوا في سفر أن 
يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشكّها في خيطء ويجمعون اللحم كله في 
قدرء ويمسك كل واحدٍ منهم طرف خيطه. فإذا استوى جر كلّ منهم خيطه 
وأكلّ لحمه وتقاسموا المرقٌ. 


؛ - اشتكى رجل مروزي صدره من سعال» فوصفوا له سويق اللوز فاستثقل النفقة» 
ورأى الصبر على الوجع أخففٌ عليه من الدواء» فبينما هو يماطل الأيام ويدافع 
الآلام إذ أتاه بعض أصدقائه» فوصف له ماء النخالة» وقال له إنه يجلو الصدرء 
فأمر بالنخالة فطبخت له وشرب من مائهاء فجلا صدره ووجده يعصمء فلمًا 
حضر غداؤه أمر به فرفع إلى العشاء» وقال لامرأته : اطبخي لأهل بيتنا النخالة 
فإني وجدثُ ماءها يعصم ويجلو الصدرء فقالت: لقد جمع الله لك بهذه 
النخالة بين دواء وغذاء» فالحمد لله على هذه النعمة. 


ه ‏ أقبل أعرابي يطلب رجلاًء وبين يديه تين» فغطى التين بكسائه» فجلس 
الأعرابي» فقال له الرجل: هل تحسنٌ من القرآن شيئاً؟ قال: نعمء فقرأ: 
#. . . وَالرَينوْنِ . وَطْورِ سِينِينَ4 ”2 فقال: وأين التين؟ قال: هو تحت كسائك . 
5 - قال دعبل الشاعر : كنا يوماً عند سهل بن هارون» فأطلنا الحديث حتى أضرّ به 
الجوع. فدعا بغدائه» فإذا بصحفة عدملية (قديمة) فيها مرق لحم ديكِ قد 
هَرِم» لا تحر فيه السكين» ولا تؤثّر فيه الضرس, فأخذ بقطعة خبز فقلب جميع 
ما في الصحفة» ففقد الرأس» فأطرق ساعة, ثم رفع رأسه إلى الغلام» وقال: 
أين الرأس؟ قال: رميت به. قال: لم؟ قال: لم أظنك تأكله ولا تسأل عنه» 


000( التين 2١‏ ؟. 
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قال: ولأي شيء ظننتَ ذلك؟ فوالله إني لأبغض من يرمي برجله فضلاً عن 
رأسه. والرأس رئيس الأعضاءء وفيه الحواس الخمس ومنه يصيح الديك! 
وفيه العين التي يُضرب بها المثل في الصفاء» فيقال: شراب مثل عين الديك» 
ودماغه عجيبٌ لوجع الكلية» ولم يُرَ قط عظمٌ أهشْنٌ من عظم رأسه. فإن كان 
بلغ من جهلك أن لا تأكله فعندنا من يأكله القن أو عرة قاذ عرو قار 
أين رميته . قال: لكني والله أدري» رميت به في بطنك . 


- قال الأصمعي: كان المروزي يقول لزؤاره إذا أتوه: هل تغدّيتم اليوم؟ 
فيقولون: نعم. فيقول: والله لولا أنكم تغدّيتم لأطعمتكم لوناً ما أكلتم مثله» 
ولكن ذهب أولٌ الطعام بشهواتكم! وإن قالوا: لاء يقول: والله لولا أنكم لم 
تتغدّوا لسقيتكم أقداحاً من نبيذ الزبيب ما شربتم مثله! فلا يصير في أيديهم منه 


٠ 


سى ء . 


4- قال الهيثم بن عديّ: نزل بابن أبي حفصة ضيف باليمامة» فأخلى له المنزل ثم 
هرب عنه»ء مخافة أن يلزمه قراه الليلة» فخرج الضيفٌ فاشترى ما يحتاجه ثم 
رجع وكتب إليه: 

ياأيهاالخارج من بيه وقتعاوزينيا متو قتنة القصيور 

ضيفُْك قدجاءبزاوله فارجغ تكن ضيفاًعلى الضيفف 

الأمثال: 

- تقطع أعناقٌ الرجال المطامعٌ . 
ما عنده خير ولا مير. 
- ما قبل إحدى يديه الأخرى . 


/ا4 


الشعر : 
قال الشاعر: 


يفني البخيلٌ بجمع المال مَدَثَةُ وللحوادث والوراث ما يدع 
كدودةالقزماتبنيهيهدمها وغيرّها بالذي تبنيه ينتفع 
وقال آخر: 


لامكانية مود يوسب ونشاة” “اناس نشمابها الشيات: والسترت 
واذكولت فاعدى أن تسرد هنا فالحية مني إذاها أديدت ختفت 


الدعاء : 


اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك 
من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. 
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بسر الوالدين 


بِرٌ الوالدين : 
قال صاحب المصباح المنير: يَرَوْتٌ والدي (أَبوّه) (بجا) و (برور ): أى 


-. 


أحسنتٌ الطاعة إليه ورفعتٌ به وتحرّيتٌ محابّه وتوقيت مكارهه. 


وقيل البر هو الإحسان» وهو في حق الوالدين» وحق الأقربين من الأهل ضد 
الوق 


٠‏ قال تعالى: 


2 01 . لي2 44 
-١‏ < © وأغنذوا لله شركأيد. كبقا لإ إحست. . 74" 
ل ا 04 م ٌّ 
١‏ 25200 ألاعبدوا إلا إِياه والولدين إعسدئًا . . . كري4 0" 


- "9 وَوَصَيينَا الإ سان يلدي حسن 74" . 


)1١(‏ النساءك". 
0) الإسراء "7. 
0) العتكبرت 8. 


٠9 


| 


؛ - « وَوَضيا لضن يودي لَه مومعل وَهْنٍ)4 97 . 


َوصَتا لوده :974 . 


من أقوال المصطفى كله : 


١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله لله كَلِيدِ فقال : يا رسول 
الله مَن أحقٌ الناس بحسن صحبتي؟ قال: «أمّك). قال: ثممن؟ قال: 
«أمَك». قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك». (متفق عليه) . 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكةِ قال: «رغم أنف» رغم أنف» ثم رغم 
أنف» من أدرك أبويه عند الكبر» أحدهما أو كليهماء فلم يدخل الجنة» . (رواه 


أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سالك رسول 
الله يِدِ: أيّ العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم 
أيّ؟ قا ل: "بر الوالدين». قلت : ثم أي؟ قا ل : «الجهاد في سبيل الله) . (متفق 


4 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي كَل 
فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من الله تعالى. قال: «فهل من 
والديّْكٌ أحدٌ حو )؟ قال: نعم » بل كلاهما. قال: «فتبتخ الأجرَ من الله 


.١5 لقمان:‎ )1١( 
.١6 الأحقاف‎ )0( 


تعالى»)؟ قال: نعم. قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». (متفق 
عليه). 


عن أبي أسيّد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس 
عند رسول الله يَكلٌ» إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله» هل بقي من 
بر أبويّ شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم! الصلاة عليهما والاستغفار 
لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا تُوصَلٌ إلا بهماء وإكرام 
صديقهما». (رواه الإمام أحمد وأبو دواد وابن ماجه والحاكم) . 


من أقوال السلف: 

١‏ قال الحسن البصري رحمه الله حينما سئل عن بر الوالدين: أن تبذل لهما ما 
ملكتٌ» وأن تطيعهما فيما أمراك به إلا أن يكون معصية . 

"١‏ قال ابن عيينة رحمه الله : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن 
دعا للوالدين فى أدبار الصلوات فقد شكر لهما. 

“' - قال حكيم رحمه الله : راع أباك يرعاك ابنك . 


5 قال أحمد رحمه الله : بر الوالدين كقّارة الكبائر. 


القصة: 

١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً من الأعراب لقيه بطريق مكة» 
فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه» وأعطاه عمامة كانت 
على رأسه! قال ابن دينار: فقلت له: أصلحك الله! إنهم الأعراب» وهم 


يرضون باليسير! فقال عبد الله بن عمر : إن أبا هذا كان ودًّا لعمر بن الخطاب» 


وأنى سمعت رسول الله لل يفول: إن أبدٍ البر صِلةٌ الول أهل وُدٌ أبيه. وفي 
و عم ع 03 2 
رواية : إن من أَبَرَ البرَ صلة الرجل أهل ود أبيه من بعد أن يولي . 
١‏ قيل لعلى بن الحسين رضي الله عنهما: إنكَ من أبرٌ الناس» ولا تأكل مع أمك 
فى صحفة ! فقال: أخاف أن تسبقّ يدي يدها إلى ما تسبقٌ إليه عيناها فأكون قد 


00ظ 


٠“‏ - روي عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله قال: كنت ابن عشرين سنة فدعتني أمي 
لتمريضها ذات ليلة فأجبتها فجعلت يدي تحت رأسها والأخرى أمُوُها على 
جسدها وأقرأ: #كُل هو النّهُ أَحَسَدٌ » فخدَرَتُْ يدي» فقلت: اليد لي وحق 
الوالدة لله سبحانه وتعالى» فصبرت على ذلك كله حتى طلع الفجر ولم أنتفع 
بعد ذلك بيدي» فلما مات رآه بعض أصحابه في المنام وهو يطير في الجنان 
ويسبّح الله» فقال له: بم نلت هذه الرحمة؟ قال: ببرٌ الوالدة والصبر على 
الشدائد. 


5 - رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رجلاً يحمل امرأة عجوزاً على 
ظهره ويطوف بها البيت الحرام» فسأله: مَن هذه؟ قال له: إنها أمي» أتراني قد 
وفيتها حقّها يا ابن عمر؟ فقال له ابن عمر: والله مهما فعلت بها فلن يعدلٌ ذلك 
طلقة واحدة طلقتها فيك ساعة ولادتها. 


ه ‏ جاء رجل إلى النبي كك فقال: يا رسول الله إن أمي قد بلغت من الكبر عتيّاء 
وأنا أقوم على خدمتهاء أطعمها وأسقيها وأسترها وأكسوهاء أفأكون قد وفيتها 
حقّها؟ فقال له الحبيب كلِ: «لاء لن تستطيع أن توفيها حقها مهما صنعغت 
بها). 
فقال الرجل: ولِمَ يا رسول الله؟ فقال له الحبيب عليه الصلاة والسلام: «لأنها 


كانت تخدمك وأنت صغير وتتمنى لك البقاء» أما أنت فتخدمها وهي كبيرة 
وتتمنى لها الفناء) . 

١‏ سأل نبيٌ الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ربّه وقال: 
ياربٌ أرني مّن رفيقي في الجنة؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى عليه وقال: 
يا موسى: أول رجل يمر عليك من هذا الطريق فهو رفيقك في الجنة . ومر عليه 
رجل» وسار موسى وراءه يريد أن يفهم ويعلم ماذا يصنع ذلك الرجل حتى 
أعطي رفقة الأنبياء في الجنة؟ وإذا بالرجل يدخل بيتآء ويجلس أمام امرأة 
عجوزهء ويُخرج قطعاً من اللحم فيشويها ويضعها في فم العجوزء ويسقيها 
الماء»ء ويخرجء فسأله موسى: من هذه بحق الله عليك؟ والرجل لا يعلم من 
السائل؟ فقال له: إنها أمي. فقال موسى: أو ما تدعو الله لك؟ فقال الرجل : 
إنها تدعو لي بدعوة واحدة لا تغيّرها. فقال موسى: فماذا تقول في دعوتها؟ 
فقال الرجل: إنها تدعو لي قائلة : اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في 
الجنة» فقال له الكليم موسى عليه السلام: أَبْشِره فقد استجاب الله دعاءهاء 
وأنا موسى بن عمران» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 


وهذا ببركة دعوة أمه» لأن دعوة الوالدين مستجابة . 


إنَالوالديِنحقًاعيبا بعدّح الله فهالاحترام 


4 


أو عتية اتا ور ناما عفان «فتانحتها نهاي ةةالإكرام 
وقال آخر: 


ليِنْ كان بؤالوالديْنٍمقدّما فمايستوي في يِرّهالأبٌوالأمٌ 


6. 
2 4 


وهَلُ يستوي الوضعان: وَضعٌ مشقَةٍ ‏ ووضعٌ التذاؤء ذاكَ برءوذاسقم 
إذا التفقت نحو السماء بطرفها فكن حذراً من أن يصيب قلبك السهم 
وفي آي ةالتأفيف للحرّمَفْئَعٌ ولكنّهماكلعبِدِلهقَهِم 


ل 


البناث (الأنثى) : 


جمع مؤنث سالم» واحدة بنت» وهن بنات الإنسان نفسه ومثلهن فيما ذكر 
بنات غيره» وبعض الناس يضجر منهن ويقسو عليهن. إن رسول الله يكهِ بكر ببنات 
وقد رزق بأربع بئات قبل الأولاد» بزينب ورقية وأم كلثوم ثم رزق بفاطمة الزهراء 
رضوان الله عليهن أجمعين» وكانت رابعة البنات فقيل: يا رسول الله إنها أنثى ! فردّ 
عليهم صلوات الله وسلامه عليه بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: «هي ريحانة 
أشمّها» . 


.و ال ما 5 1 7 ممم سر سراي رء داس ود 
١‏ - # وَيحعلُونَ يلو الست سبحلتم ولّهُم ما هوت . وَإذَا شر أحدهم بالأنق ظلّ 
ومو سر ل م عر ً. ور ا يه 0 عرسم ساغرسسم 6 وه شومده و 
وجهار مسودر هر كظيم . يتور من الْمَوْمِ من سوء ما بسر بو أيم كم عل هوري 
2 مريرو. ما ورين سسرا ص اسلو 
َم يل م في لتاب ألا سآءما و30 , 
0 


برع بر يي حجلسءرو 217 سه 
١‏ - # يِلَّهِ مك السَموتِ وَالارْضٍ لق ما يسَاءُ يبب لمن يشَآهُ إننما وَيَهَبُ 


)00( النحل لاه -09. 


يسيك الذكزر4”. 


0 0 0 و 


3 - © أ أَعَحَدَ مِمَايحْلْقُ بنَاتِ واد مكايا بأَلْمَنِيتَ ْمَنِيتَ . وَإذا بسر أحدهم يِمَاصَربَ 
لمن متلا ظْلٌ ويحهه مسودًا وهو 3 41" 


:ا 0 


وَِذَا امو عو وى فق يلت , 


هه 9# و وَإِذاأ لموءردة ه سيلت . 


00000 


١‏ -عن أنس رضي الله عنه عن النبي يكل قال: ١مَن‏ عالَ جاريتين حتى تبلغا جاء يوم 
القيامة أنا نا وهو كهاتين»» وضم أصابعه . (رواه مسلم). 


١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلث على امرأة» ومعها ابنتان لهاء تسأل» 
فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياها فقسمَنّها بين ابنتيها ولم 
تأكل منهاء ثم قامت فخرجت»ء فدخل النبي كله عليناء فأخبرته فقال: «١‏ 
ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنّ له ستراً من النار». (متفق عليه) . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابئتين لهاء فأطعمُتها 
ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء 
فاستطعمّتّها ابنتهاء فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني 
شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله كك فقال: إن الله قد أوجب لها بها 
الجنة» أو أعتقها من النار» . (رواه مسلم). 


.59 الشورى‎ )١ 
.١9ل الزخرف315ء‎ )90 


9) الطورة"8. 
4) التكوير9»4. 


١ 


5 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: (إن الله حرّم عليكم 
عقوق الأمهات, ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال». (رواه البخاري) . 

ه-عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله كللِلةِ يقول: «من كانت له 
ثلاث بنات فصبر عليهن» وسقاهن وكساهن من جدته (أي ماله)» كن له حجاباً 
من الثار») 5 (رواه الإمام أحمد) ٠.‏ 

وأد البنات : 
وأد: بسكون الهمزة» أي دفن البنات» بأن يدفنّ أحياء» يقال: وأد بنته وأداً من 
باب وَعَلَ: دَفْنها حية فهى موءودة. وهى عادة كانت شائعة عند العرب فى 
الجاهلية» فمنهم من وأد ابنته تخلصاً من العار» ومنهم من وأدها خشية الفقرء 
ومنهم من وأدها سفهاً وحماقة حيث كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» فألحقوا 
البنات بالبنات» وفي أمثال هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل : 


صير و 


2-0 ًَ. م 0 م . ّ 
دحي رَ لذن فَتََا لدع سَقها يِل . . . 204. 


ويقال إن أول من وأدَ البنات هو قيس بن عاصم التميمي» كان أغار عليه بعض 
أعدائه فأخذ بنته فاتخذ لنفسه ثم اصطلحا فخيّرها فاختارت زوجهاء فآلى قيس 
على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية» فتبعته العرب على ذلك . 


وأول من فدى المؤودة هو: صعصعة بن ناجية التميمى جد الفرزدق» وذلك أنه 
كان يعمد إلى من يراد فعل ذلك منها فيفديها منهم بمال فينفق عليهاء ويقول 
الفرزدق فى ذلك : 


وجذّي الذي منعالوائداتٍ ‏ وأحياالويدفلمتواد 
(1) الأنعام .١5٠‏ 


١١ا/‎ 


طريقة يقة الوأد : 
للوأد طريقتان: 
- أن يأمر الرجل امرأته عند الوضع أن تطلق بجانب حفيرة فإن وضعت ذكراً أبقاه 
وإلا ألقاها فيها. 
- أن يصبر على البنت إلى أن تصير سداسيّة ثم يأخذها وقد زيََّتْها أمهاء فيأني 
بها إلى حفرة كان حفرها قبل: فيقول لها انظري قعرهاء ويرميها من ورائها 
ويطمّها بالتراب. 
لقد وضع الإسلام أساسه التربوي الصالح للبنات» على إنكار عادة التشاؤم 
حين الولادة بالبشر» وأن تشعر الزوجة من زوجها أنها لم تأت بأمر ينفر منه» 
وأن يُشعرها الزوج بفرحه بولادتها وسلامتهاء حتى تنتقل الطمأنينة من الأم 
من أقوال السلف: 
قال بعض الصالحين : خير الناس من بكر بأنثى» قيل له: هل لديك دليل على 
صدق قولك؟ فقال: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى : ## يِلَّهِ مالك ألسَموتِ 
وَاَلْدِضْ كَذْقٌ مَا ِنَاة يبب لمن يله نما وَتَهَبْ لِمَن يق الذُكوْرَ 204 , 
قم الإناث على الذكورء اكاطديحضي اين نحم زدلي الراك تدم يهم 
القيامة أمام الخلائق . 
القصة : 


١‏ أخرج البخاري عن أبي قتادة قال: بينا نحن على باب رسول الله وَلِةِ جلوس 


إذ خرج علينا رسول الله يَكهِ يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع» وأمها 
زينب بنت رسول الله يَكِْةٌ وهي صبية» فصلى وهي على عاتقه. يضعها إذا ركع 
ويعيدها على عاتقه إذا قام حتى قضى صلاته . 

” - كانت فاطمة بنت رسول الله كلِ إذا دخلت على أبيها رحب بها وقام إليها فأخذ 
بيدها فقبّلها وأجلسها في مجلسه . 
وهكذا يجب أن يكون الأب مع البنت لأن المثل الأعلى والقدوة الحسنة عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم كان كذلك . 

كان رجلٌ يسمى أبا حمزة الضبّي تزوج بامرأة فأنجب منها إناثاً ولم تنجب 
فهجرها. 
وذات يوم رأته أم البنات فقالت له: 


مالأبي حمز ةلا يأتينا 2 ويدخ ل البيت الذي يلينا 
ففتسسنان الآ تيميد المحنما» ٠‏ واللتسههينا عنينةا متحي نيمتا 
فيحن كبالارقن لسرا زعيقيا نيمث افيد رمسم نيا 
5 كان لأعرابي امرأتان» فولدت إحداهما جارية والأخرى غلاماً. فرقصت أم 
الغلام ولدها يوماً» وقالت معيّرة ضرّتها : 
الحمد لله العظيمالعالي أنقذني العام من الجوالي 
من كل شوهاءكش نبال لاتدفعٌالضيمغن العيالٍ 
فسمعتها ضرّتُهاء فأقبلت تُرقص ابنتها وتقول: 


أصهار صدق ومهور غالية 

قال: فسمعها مروان فتزوجها على مائة ألف مثقال» وقال: إن أمها جديرة أن لا 
يكذب ظنهاء ولا يُخان عهدها. فقال معاوية: لولا مروان سبقنا إليها لأضعفنا 
لها المهر» ولكن لا تحرم الصلة» فبعث إليها بمائتي ي ألف درهم . 

- قيس بن عاصم : 
شاعر فارس شجاع حليم» أدرك الجاهلية والإسلام» وساد فيهماء وقد وفد 
على رسول الله كلو فسأله بعض الأنصار عما يتحدث به عنه من المؤودات 
اللواتي وأدهن من بناته» فأخبر أنه ما ؤُلدت له بنتٌ قط إلا وأدها. ثم أقبل على 
رسول الله يَكلِةِ فقال له: كنت أخاف سوء الأحدوثة والفضيحة فى البنات» فما 
ولدت لى بنتٌّ قط إلا وأذتّهاء وما رحمثٌ منهن موءودة قطء إلا بنيّة لى ولدنّها 
أمها وأنا في سفرء فدفعتّها أمها إلى أخوالهاء فكانت فيهم. وقدمثُ فسألت 
عن الحمل» فأخبرثْنِي المرأة أنها ولدت ولد ميتأء ومضت على ذلك سئون» 
حتى كبرت الصبية ويفعت» فزارت أمها ذات يوم » فدخلت» فرأيتها وقد 
ضفرت شعرهاء وجعلت في قرونها شيئاً من خلوق» ونظمت عليها ودعاً 
وألبستها قلادة جزع من الخرز اليماني الصيني» فيه .واد وبياض» تشبه به 
الأعين» وجعلت في عنقها قلادة بلح. فقلت: من هذه الصبية؟ فقد أعجبني 
جمالها وعقلهاء فبكت ت ثم قالت: هذه ابنتك . كنت أخبرتك أني ولدت ولداً 
مياً» وجعلتها عند أخوالها حتى بلغت هذا المبلغ . 

الشعر: 

قال الشاعر: 


لا :0 تحسبسرٌ العلم ينتفع وحذدهة ما لم يتوج ره بحلا قٍِ 


1١٠ 


فبنناةارة قت عاتة معسحوةة 
ربوا البناتٍ على الفضِيلةٍ إنها 
الأمٌ ال 177ل إذا أعدذتها 
الأمُ روضٌ إن تعهوق ةه الحا 
وقال آخر: 
لسك واد الحباة الب نكسا 
أحاذرٌ أن يَرَيْنَالففرّبعدي 
وأن يعسريسّ إن كسي الجواري 
أثاتها هه لعي :إن غنية فيننا 
وقال آخر: 
لكان لى مضطرَتٌ واسسع 
والعصمياا أولاأنسعيها باتححا 
وقال آخر: 
ألحب بقتتى ووددتٌ أنى 
فإنزوّجتهارج لا فقيِراً 
وإن زوّجثهارج لا غيًّا 
1 ءِ 2 0 
سألك لله يأخحذهاقرياأا 


فقداصطفاك مقسَّمٌالأرزاق 
في الشرق علَةٌ ذلك الإخفاق 


أعدَدْتَ شعباً طيّب الأعراق 


وصارٌ الناسنُ بعدكٌ فى اختلافف 


في الأرض ذاتٍ الطول والعرْضص 
أكبادُنا تمشي على الأرضص 
لامتنعث عيني من الغمضٍ 


نات أن درق الل بعندي 
أراماعن ده واله وٌعندي 
فيلطه خدّهاويسبتبٌ جدّي 
ولوكانتأحتٌ الناسٍ عدي 


التقفوى: 

أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن 
يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» 
وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك 
الفذزمات والشهات» ريما دغل فتها يعد ذللك فخل المبدوبات وترلةالمكرو هات 
وهي أعلى درجات التقوى. : 


, يناما لذن ءَمنُوا أتَفوأ الله حقّ تَقَازء ولا عون إلا وأسْم و3174‎ 9# - ١ 


م 


روه م 000 ور سجر خخ م رح سا 1 اس به هر 20 
" - # يكأيها لين امنوأ فوأ امه وَهُولُوأ مولا سيدا يضح لَكُم أعمدلك ويغفر لَك 


لماو 7 م م ١‏ 
40 ره فوزا طم يه ١‏ 


.٠١؟ آل عمران‎ )١( 


60 النحل 178. 


6 الأحزاب علا الا. 


١17 


«١ 0‏ نوا لَه ما أسمَطعثم وأ 2 ا ففوأسرا 0 2 وَمَن 
و يُوقَ شم تَفَسِهِ سد تأوَْيِكَ هم الْمُمْيحو204. 


م 0 مر و و مح رسعو اج ساح اس م 5 
© - 9# ومن يِسَّقِ الله يجعل لَه ,رحا . وبرزقه مِنْ حَبثُ لايحتسب774 . 


0001 كو اح كم 9 ب > كيو 4م 5 مو | مسشة رم لو مه 
١‏ - 9# ومن يَنَقِ أله عل لَه مِنْ أضروء يرا . ذَلِكَ أمر لله أنزلةه إِليَكر ومن يََقٍ أله 


رس د مي سيا وَيْعْظِم َه 1 مكرك لايد 


00 0 


2 0 


7 0000000 أله وَلَتَنظرَ تَقْسٌ نَاهَدَمَتَ لمر 17# , 


من أقوال المصطفى كله : 

١-عن‏ ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكلِ كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى 
والنّقَى والعفاف والغنى». (رواه مسلم). 

" - عن عديّ بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: « 
حلف على يمين» ثم رأى أتقى لله منهاء فليأت التقوى». (رواه مسلم). 

“' - عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن 
رسول الله كَكِهٍ قال: «اتَرَ الله حيثما كنت وأَتْبع السيئة العينة تمُحُهاء وخالق 
انان بان سن . (روآه الترمذي) . 


: - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلهِ أنه سئل : ما أكثر ما يُدخل الناس 
الجنة؟ قالَ: «تقوى الله وحسن الخلق». (رواه الإمام أحمد وابن ماجة 


دلق التغابن ١"‏ . 
(؟) الطلاق ”2 "3, 
؟9) الطلاق 2.5 ه. 
(4:) الحشركم١.‏ 


١1 


ه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِّ: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
إخواناً» المسلم أخو المسلم» لا يظلمهء ولا يخذله» ولا يكذبه» ولا يحقره. 
التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرىئءٍ من الشر أن يحقر 
أنخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). (رواه 
مسلم). 

١‏ قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: التقوى هي الخوف من الجليل» والعمل 
بالتنزيل» والرضا بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل . 

؟ ‏ قال أبو هريرة رضى الله عنه حيئما سئل عن التقوى: هل أخذتٌ طريقاً ذا شوك؟ 
قال: نعم» فال: فكيف صنعتٌ؟ قال: إذا رأيتٌ الشوك عزلتٌ عنه أو جاورْته 
أو قضّرتٌ عنه. قال: ذاك التقوى . 
ما يعرفون من الهدى» ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. 
والتخليط فيما بين ذلك» ولكنّ تقوى الله تزك ما حرّم الله وأداء ما افترض الله 
فمن رُزْقٌ بعد ذلك خيراً فهو من خير إلى خير. 

ه ‏ قال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال 
مخافة الحرام . 

القصة: 


١‏ كان السلف يتواصون بالتقوى وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في 


١1 


خطبته: أما بعدء فإني أوصيكم بتقوى الله» وأن تُثئنوا عليه بما هو أهله» وأن 
تخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة فإن الله عز وجل أثنى على 
زكريا عليه السلام وأهل بيشه فقال : © إِنَهُمْ كاوا سترغوت فى 
باوكالا و74 
ولمّا حضرثّه الوفاة وعهد إلى عمر رضي الله عنه دعاه» فوصّاه بوصيّته» وأول 
ما قاله: اتق الله يا عمر. 

؟ - دخل رجل غيضة”'' ذات شجر فقال: لو خلوْتُ ههنا بمعصية من كان يراني؟ 


0000 0 ا د 


فسمع هاتفاً بصوت ملا الغيضة : ف« بعكم منْ لق وهو الليايف لير 

٠“‏ عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبداً حبشيًا نجاراً» فأمره سيده أن يذبح شاة» 
فذبحهاء فقال سيده: اثتني بأطيب مضغتين في الشاة» فأتاه باللسان والقلب» 
ثم مكث أياماً فقال: اذبح شاة» فذبح» فقال: ائتني بأخبث مضغتين في الشاق 
فألقى إليه اللسان والقلب» فقال سيده: فلك لك حين ديعت ائتني بأطيب 
مضغتين في الشاة» فآأتيتّي باللسان والقلب» ثم قلت لك الآن حين ذبحتٌ 
الشاة: ائتني بأخبث مضغتين في الشاة» فألقيتَ اللسان والقلب؟ فقال لقمان: 
إنه لا أطيبَ منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خبثا 


رباح» وأنه سمع غناء سلامة على غير تعمّد منه لذلك» فبلغ غناؤها منه كل 
المبلغ» فرآه مولاهاء فقال له: هل لك أن أخرجها إليك أو تدخل فتسمع؟ 
فأبى» فقال مولاها: أنا أقعدها في موضع تسمع غناءها ولا تراها' فلم يزل به 
حتى دخل فأسمعه غناءهاء فأعجبه» فقال له: هل لك في أن أخرجها إليك؟ . 


.94١ الأنبياء‎ )1١( 
(؟) الغيضة: مجتمع الشجرء والشجر الكثير الملتف.‎ 
.١5 الملك‎ )0 





فأبى» فلم يزل به» حتى أخرجهاء فأقعدها بين يديهء فتغنت» فشغف بهاء 
وشغفت بهء» وعرف ذلك أهل مكة. فقالت له يوماً: أنا والله أحبك . قال: وأنا 
والله أحبك . قالت: وأحب أن أعانقك . قال: وأنا والله أحب ذلك . قالت: فما 
ا . قال: إني سمعت الله عز وجل يقول: 
الهلا يمن بَعَشْهُرْ لبعَضٍ حَدُوٌ لا الْمتّقيت4”'' ثم قام وانصرف 
ل 


- بيئما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف ليلا سمع امرأة 


تقول: 


تَطاوَّلَ هذا الليلّ واسودٌ جانيه وأوقشسئ أن لا خلي ل الاءثبة 


مو 


فواللَّهِ لولا اللَّهُتُحْمََى عواتققّه ‏ لَرُحْرِح من هذاالسريرجواتة 


1 


(00 


فقال عمر رضى الله عنه : ما لك؟ قالت: أغزيت زوجى منذ أشهر» وقد اشتقتٌ 
إليه. قال: أردتٍ سوءًا؟ قالت : معاذ الله. قال: فاملكى عليك نفسكء فإنما هو 
البريد إليه . 


فبعث إليه» ثم دخل على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: إني سائلك 
عن أمر قد أهمني» فأفرجيه عني» كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فخفضت رأسها 
واستحيت. قال: فإن الله لا يستحي من الحق. فأشارت رضي الله عنها بيدها : 
ثلاثة أشهرء وإلا فأربعة أشهرء فكتب عمر أن لا تُحبس الجيوش فوق أربعة 
أشهر . 

خرج سليمان بن يسار خارجاً من المدينة ومعه رفيق له» حتى نزلوا بالأبواء 
فقام رفيقهء فأخذ السفرة» وانطلق إلى السوق يبتاع لهم وقعد سليمان في 
الخيمة» وكان من أجمل الناس وجهاًء وأروع الناس. فبصرت به أعرابية من 


الزخرف /ا5. 


1١17 





قلة الجبل» وهي في خيمتهاء فلما رأت حسنه وجماله»؛ انحدرت» عليها 
البرقع والقفازان» فجاءت فوقعت بين يديه» فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة 
قمرء فقالت: أُهِبْتَنِي؟ فظن أنها تريد طعاماًء فقام إلى فضل السفرة ليعطيهاء 
فقالت: لستٌ أريد هذاء إنما أريد ما يكون الرجل إلى أهله. فقال: جهّزك إليّ 
| إبليس. ثم وضع رأسه بين كمّيهء فأخذ في النحيب» فلم يزل يبكي» فلما رأت 
ذلك سدلت البرقع على وجههاء ورفعت رجليها بأكواب حتى رجعت إلى 
خيمتهاء فجاء رفيقه وقد ابتاع لهم ما يرفقهم» فلما رآه وقد انتفخت عيناه من 
البكاءء وانقطع حلقه» قال: ما يبكيك؟ قال: خيرء ذكرت صِبيتي. قال: لا 
إن لك قصة. إنما عهدك بِصِبْيتِك منذ ثلاث أو نحوها. فلم يزل به رفيقه حتى 
أخبره بشأن الأعرابية» فوضع السفرة» وجعل يبكي بكاءً شديداً. فقال له 
سليمان: أنت ما يبكيك؟ قال: أنا أحق بالبكاء منك. قال: فلم؟ قال: لأني 
أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرت عنها. قال: فما زالا يبكيان. قال: فلما 
انتهى سليمان إلى مكة وطاف وسعىء أتى الحجر واحتبى بثوبه» فنعس» فإذا 
رجل وسيم جميل طوال شرجبء له شارة حسنة ورائحة طيبة فقال له سليمان: 
من أنت رحمك الله؟ قال: أنا يوسف بن يعقوب . قال: يوسف الصديق؟ قال: 
نعم . قال: إن في شأنك وشأن امرأة العزيز لَشّأْناً عجيباً. 
فقال له يوسف : شأنك وشأن صاحبة الأبواء أعجب. 

جاء في الخبر أن سيدنا داود قال لابنه سيدنا سليمان عليهما السلام: يا بني إِنّما 
يُستدلٌ على تقوى الرجل بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل» وحسن الرضا فيما 
قد نال» وحسن الصبر فيما قد فات. 

الشعر: 

قال الشاعر: 


نسل العِذتوت ضعي رفسا" وكيتدرّفنا هسهو التقسشقي 


١١١ا/‎ 


وا 4 9 اش ف وق أرض 
وقال آخر: 
03 2 

عليك بتقوى الله في كل أمره 
ألا إن تقوى الله خي_رٌمغئَةٍ 
وقال آخر: 

إذا المرءُ لم يلبمن ثياباً مِنّ الشُقى 
وخي؛ لباس المسره طاعة ربّه 
وقال آخر: 

00 00 8 7 3 
تروؤّدذمنّالتقوى فإنك راحل 
فماالمالٌ والأهلونٌ إلا ودائمٌ 
أتسممٌ الطيرٌ وطال الصياحٌ 
با ماع الأتاكيجا ليله 
وقال آخر: 

إذا انتتسب الناسنئ كان الّقى 
0 ال + كان كك 
ومجكة لقنس شيكا] الشحمماا 
وقال آخر: 


ولسثت أرى السعادة جَمْعٌَ مال 


دلق الغب : عاقبة الشيء. 


١18 


لمحلا يقعبة نميا توي 
إن الال من الحصى 


2١و‎ 0 


تجدغيةُ”'' يوم الحساب المطوّل 


وأفضَلٌ زادٍ الضاعن المترخّل 


تقلبَ عرياناً ولو كان كاسيا 
ولاخير فيمن كان للّْوِعاصيا 


وسارعٌ إلى الخيرات فيمن يسارعٌ 
وقد بدا في الأفْتٍ نورٌ الصباح 
ولك من العمر السِرسع الترواح 


بتقواه أفضل من ينتسسبُ 
عر املظ انقيسل فنا اكتتتحبك 


7 83 


ولك التق هوالسعيد 





وتقوى الله خب هٌالزادذخراً 

وقال آخر: 

تزوذ منٌ التقوى فإنك لاتدري 

وكم من عروس زيّنّوهالزوجها 
و 

وكم من صغار يُرتجى طول عمرهم 


١18 


وخخوالته املافكن الحوية 
00 5 لو 
ولكرّالذي يمضي بعيد 


إذا جنّ ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد نُسِجَث أكفانه وه ولايدري 
وقد قُبِضَتْ أرواحُهم ليلة القدرٍ 
وقد أُدخِلَتُ أجسادُهم ظلمة القبِرٍ 
وكم من سَّقيمٍ عاش حيناً منّ الدهرٍ 


التعجد (قيام الليل) 


التهجد: 

هو ترك الهجود للصلاة . وقيام الليل : عبادة محبّبة يضفى عليها هدوء الليل 
أنساً. وراحة نفس يستشعر فيها المصلي حلاوة الإيمان» وصفاء النفس» ويكون إمّا 
فى أوله فيسمّى بياتاً» وما في آخره أو أوسطه بعد نوم فيسمّى : تهسجداً . 


َه 


14 عمس : رو ء و ث3 .د ا 
١‏ # الصَسبرينَ والصكدوقيرت والقديتيت والمتفقيت والمسَتَغْفريت 
( 


د 


7 17 م ده م ل ل ل 7 
١‏ - # وَمِنَ ألْتَلِ فتهجد يوء نافلة لك عسو أن يبعثك بك م ما عحمووا” ؛ 


*- ل وَالرَعب ررَيّهِرْ سْجَدَاوَقِيكمٌ774 


آ ‏ ا سح م عر 


0 5 عير ووه ص سسا له عو ب دووم ا ا و يي ص 4 
:م9 نتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون يهم خوفا وطمعا وممًا رزفنتهم 


.١7نارمع آل‎ )١( 
./9 الإسراء‎ )0( 
.554 الفرقان‎ 


١ 





ار 2 م مه شاه روا م لامع همهم وه سولج ٍِ 
ه - ظط ليلا ين اليل مَا بجوي . وَبالأضَار هم موي04" , 


ل ع عر مرك عر 


#١‏ إن ريك يار َك كر نوم دن ون لق ألْبلٍ ونِصَمَم يلم ولاه مِنَ أَلَذينَ معك وه 
بُقَوَد ابل 0 

من أقوال الرسول كللِ: 

١-عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي كَلهِ يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» الل ا روا 
تأخّر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»؟ (متفق عليه) . 


"١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كه قال: «صلاة الليل مَتْنَى مَثْنَىء فإذا 
خفت الصبحٌ فأوتِرْ بواحدة». (متفق عليه) . 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله يِه قال: «أحبّ 
الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صيام داودء كان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ويصوم يوماً ويفطر يوماً». (متفق عليه) . 


5 - عن جابر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله كَلِةِ يقول: إن في الليل لساعة 
لا يوافقها رجلٌ مسلمء » يسأل الله تعالى خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه 


.١5 السجدة‎ )1١( 
.١18-11ا/ الذاريات‎ )0 
.4-١ المزمل‎ 6) 
.٠١ المزمل‎ )4( 


١7١١ 


إياه» وذلك كل ليلة». (رواه مسلم). 

ه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكِله : اارحم الله رجلاً قام من 
م ا ا الماء. رحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت وأ يقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء». 
(رواه أبو داود) . 

من أقوال السلف: 

١‏ قال الحسن رحمه الله: ما نعلم عملاً أشدّ من مكابدة الليل ونفقة هذا المال» 

إن الرجل ليذنب الذنب فيُحرم به قيام الليل . 

١‏ قال الفضيل رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك 
محروم وقد كثرث < خطيئتك . 

 “‏ قال أبو سليمان: أهلّ الليل في ليلهم ألذّ من أهل اللهو في لهوهم» ولولا اليل 
ما أحببثٌ البقاء فى الدنيا . 

القصة: 

دعن عطاء قان: قلت لعائقة رضي الله عتها؛ أخبريى باسحب ما رايت من 
رسول الله يلِِ: قالت: وأي شأنه لم يكن عجباً؟ إنه أتاني ليلة من الليالي فدخل 
معي لحافي ثم قال: «ذريني أتعبّد لربي». قلت: والله إني أحبّ قربَك وأحبّ 
ما يسكك» فقام فتوضأء ثم قام يصلي» فيكى حتى سالت دموعه على صدره» 
ثم ركع فبكى» ثم سجد فبكى» ثم رفع رأسه فبكى» فلم يزل كذلك حتى جاء 
ا ا ا 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراًء وَلِمَ لا أفعلٌ وقد أنزلٌ الله 
عليّ في هذه الليلة 0 إك ف سَلْقَ اموت وَالْدَرِضٍ وَأخْيِل ف اليل وَاَلئََارِ 


 "‏ كان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم فلمًا كان في جوف الليل قامت 
الجارية فقالت: يا أهل الدار» الصلاة! فقالوا: أصبحنا؟ أطلمٌ الفجر؟ فقالت: 
وما تصلُون إلا المكتوبة؟ قاثوا: نعم» فرجعت إلى الحسن فقالت: يا مولاي 
بعتي من قوم لا يصلّون إلا المكتوبة» ردّني فردّها . 

حُكي أن بعض الصالحين رجع من غزوته فمهّدت امرأته فراشها وجلست 
تنتظره فدخل المسجد ولم يزل يصلي حتى أصبح» فقالت له زوجته: كنا 
ننتظرك مدة فلما قدمت صلَّيت إلى الصبح؟ قال: والله إني كنت أتفكر في 
حوراءً من حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول ليلي 


شوقاً إليها. 


؛ - قال مالك بن ديئار رحمه الله : 0 وتمك فإذا آنا عار 
كأحسن ما يكون وفي يدها رقعة فقالت: أت 


إليَ الرقعة فإذا فيها : 
[الببدك اللحذائحد رانين 
يسيس مخلداً لا موت فيها 


شين معن محا مصيك بحرا 


الشعر: 
قال الشاعر: 
امنع جفونَك أن تذوق مناما 


واعلم بأنك ميت ومفحاسّبٌ 


(5) آل عمران .١9١‏ 


١71 


تحسن القراءة؟ فقلت: نعم» فدفعت 


عن البيض الأوانيس في الجنانٍ 


من النوم التهجُدُ بالقَرآنٍ 


وذَّرٍِ الدموعَ على الخدودٍ سجاما 


يامن على سَّخَطٍ الجليل أقاما 





للع قدو لسعو اسن نفجة 
قومٌإذا جين الظلامٌ عليهمُ 
خمصٌ البطون من التعففب ضمراً 
وقال آخر: 

ورد ظلامٌ اللميلٍ بالذكر مُشرقاً 
وقال آخر: 

إذااما اللي ل أظلمكابدوة 
أطارٌ الخوفٌ نومّهمٌ فقاموا 
وقال آخر: 

كنذا ايع ايه كح عروة 
ونُحذهِنَ اللي لولؤساعة 
1 نأم 55 ينض ي ليا و 


١ 


باتواهنالك سجّجداً وقياما 


جناح غدافي يلبسُ الكونَ عن يد 
فقد فاز من بالذكر يهدي ويهتدي 


يمر عنهيموهمركوعٌ 
وأهل الأمن في الدنيا هجوعٌ 


قؤياحبيبي قددناالموعدٌ 
تحظّى إذا ماهَجَعَ الرقّدُ 
لميبلغالسْزلَ ل ويَجهَدُ 


المتسو اضفسحع 


هو إظهار الذلّ لمن يراد تعظيمّه» وقيل: هو تعظيمٌ من فوقه لفضَّلِهِ. وقال 
ابن عطاء : التواضع قبولٌ الحق من كلّ من قاله . 


ات سف 06 َك 


١‏ - # لا تمدن ينيك إل ما معنا يو أزواججا مْنْهُمَ وَلَا ححَرَنْ ليم ولْخْفْض جَنَاحَكَ 


0 مء وى لا ار 


تت 9# وَعِبَاد اسمن زيرت يمشُون عل الأرضٍ هويا وَإِدَاحَاطْبَهُم الجدهلون قا لو 
1 20 


.0: المائدة‎ )١( 


) الحجر 88. 
الفرقان 5. 


١ هم»"‎ 





من أقوال المصطفى يله : 

١-عن‏ أنس رضي الله عنه أنه مرّ على صبِيانٍ فسلم عليهم وقال: كان النبي كَل 
يفعله . (متفق عليه). 

؟-عن أبي هريرة رضي الله غنه عن النبي كله قال: «ما بعث الله نبيًا إلا رعى 
الغنم»» قال أصحابه: وأنت؟ فقال: انعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل 

مكة». (رواه البخاري). 

 '"“‏ عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله يك العضباء لا تسبق» أو لا 
تكاد تسبق» فجاء أعرابيئٌ على قعود له فسبقهاء فش ذلك على المسلمين حتى 
عرفهء فقال: «حقٌّ على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه». (رواه 

؛ - عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : «إن الله أوحى إليّ 
أن تواضعوا حتى لا يفخرَ أحدٌ على أحدء ولا يبغي أحد على أحد». (رواه 
صب 

5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككِ قال: «ما نم نقصّتٌ صدقة من مال. 

وما زاد الله عبد بعفو إلا عزّاء وما تواضع أحدّ لله إلا رفعه الله». (رواه مسلم) . 


() الشعراء 6١5؟.‏ 
0) القصص "8. 


١5 


من أقوال السلف: 

١‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إِنَْ العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمتهء 
وقال: انتعش رفعك الله . 

؟ - قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: سموٌ المرءِ في التواضع . 

* - قالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات : التواضع . 

؛ ‏ قال الفضيل رحمه الله حينما سئل عن التواضع ما هو: أن تخضعٌَ للحق وتنقاد 

8 ع و عِِ ل 
نعمةٍ لدنيا حتى تُعلِمّه أنه ليس لك بدنياكَ عليه فضل . وأن ترقَمَ نفسّك عمّن هو 
فوقَكٌ في الدنيا حتى تُعْلِمّه أنه ليس له بدنياه عليك فضل . 

القصة: 

١‏ التواضع من أبرز صفات الأنبياء والمرسلين» فقد كان النبي ذكَلهِ أشدّ الناس 
تواضعاً فى علرٌ منصبه» قال ابن عامر: رأيثٌ النبيع كَل يرمى الجمرة على ناقة 
شهباء» لا ضربٌ ولا طؤدء ولا إليك إليك» وكان يركب الحمار مُوكفاً عليه 
قطيفة » وكان مع ذلك يستردف» وكان يعود المريض » ويتبع الجنازة» ويجيب 
دعوة المملوك» ويخصف النعل» ويرقع الثوب» وكان يصنعٌ في بيته مع أهله 
في حاجتهم . وأَنِيَ إلى النبي كلل برجل فأرعد من هيبته عليه السلام» فقال له: 
«هوّن عليك» فلسْتٌ بملكُ إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد» . 

؟ - رُوي أن رسول الله يِه كان في سفر وأمر أصحابه بإصلاح شاة» فقال رجل : 
يا رسول الله عليّ ذبحهاء وقال آخر: عليّ سلخهاء وقال آخر: علي طبخها. 
فقال رسول الله عله : «وعلىٌ جمع الحطب». فقالوا: يا رسول الله نكفيك 


١ / 


العمل. فقال عليه الصلاة والسلام : «علمثٌ أنكم تكفونني ولكن أكره أن أتميّر 
عليكم . وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه» . 


خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم حار واضعاً رداءه على رأسه. فمرٌ 
به غلام على حمار» فقال: يا غلام احملني معك. . فوثب الغلام عن حماره 
وقال: اركب يا أمير المؤمنين» قال عمر رضى الله عنه: لا أركب وأركب أنا 
خلفك» تريد أن تحملني على المكان الوطيء وتركب أنت على الموضع 
الخشن؟ فركب خلف الغلام» فدخل المديئة وهو خلفه والناس ينظرون إليه. 


5 - روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج 
يُطفأء فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال عمر: ليس من كرم 
الرجل أن يستخدم ضيفه» فقال الضيف: إذاً أنبّه الغلام؟ فقال عمر: إنها أول 
نومة نامّها فلا تنبّهُه وذهب إلى البطة وملا المصباح زيتآء ولمّا قال له 
الضيف: قمتٌّ بنفسك يا أمير المؤمنين؟ أجابه قائلاً: ذهبتٌ وأنا عمرء 


ورجعت وأنا عمرء ما نقص مني شيء» وخير الناس من كان عند الله متواضعاً. 

4 ذكر عن النجاشي أمير الحبشة أنه أصبح يوماً جالساً على الأرض والتاج على 
رأسهء فأعظم ذلك أساقفته؛ فقال لهم: إني وجدت فيما أنزل الله تعالى على 
المسيح عليه السلام» يقول له: إذا أنعمتٌ على عبدي نعمة» فتواضع إليّء 
أتممتها عليه وإني وُلد لي الليلة غلام» فتواضعتٌ لذلك شكراً لله تعالى. 

5 - خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ويده على المعلى بن جارود العبدي» 
فلقيته امرأة من قريش» فقالت له: يا عمرء فوقف لها. فقالت: كنا نعرفك مدة 
عميّرأًء ثم صرت من عميرٍ إلى عمرء ثم صرت من بعد عمر أمير المؤمنين» 
فاتق الله يا ابن الخطاب» وانظر في أمور الناس» فإنه من خاف الوعيد قرب 
عليه البعيد» ومن خاف الموت خشي الفوتء فقال المعلى: إيهاباً أمة الله! 


لقد أبكيْت أميرَ المؤمنين. فقال له عمر: اسكتء أتدري من هذهء ويحك؟ 
هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من سمائه» فعمر أحرى أن يسمع 
قولها ويقتدي به. 

| - نزل عمر بن عبد العزيز رحمه الله دير»ء فمرّت به أطباق» فقال: ما هذه؟ قيل 
له: صاحب الدير يطعم الناس. فجاءه طبق فيه فستق ولوزء فقال عمر: تلك 
الأطباق مثل هذا؟ قال: لاء قال: خذ طعامك . 

8 بلغ هارون الرشيد أن الإمام مالك يعطي دروساً في مسجد النبي كله فبعث إلى 
الإمام مالك يقول له إننا نزلنا في ضاحية من ضواحي المدينة» فتعالَ إلى قصرنا 
نستمع إليك . فردٌ الإمام مالك على هارون الرشيد وقال له: العلم لا يأتي إنما 
يؤتّى إليه. ثم قال له: وإن جتتنا متأخرأء فلن أسمح لك أن تتتخطى رقاب 
العباد. فذهب هارون بنفسه إلى المسجد ليسمع العلم من مالك بن أنس فوجد 
المسجد ملان» فتذكر قول مالك. فأراد أن يجلس. فجلس حيث كان واقفاً 
على كرسي وضعه له أحد حرّاسه. فلاحظ ذلك الإمام مالك فلم يسرّه ذلك» 
فغيّر موضوع حلقته من فرائض الصلاة إلى التواضع إلى الله فقال: إن الرسول 
كله قال: «من تواضع لله رفعه» ومن تكبّر وضعه الله». فرمى هارون الكرسي 
خارج المسجد وجلس على الأرض كسائر المسلمين. 

الشعر: 

قال الشاعر: 


تواضغ لربٌ العرش علكٌ تُرْفَعٌُ فماخابً عبد للمهَئِمِنٍ يَخْضَعُ 


. 


وذاو ب زكبر الله قلبك إنة.. الأشقتكى ذواء للفلستزب وَالْفََمٌ 


>09 


وقال آخر: 


تواضَع تَكُنْ كالنجم لاح لناظر 
ولاتكُ كالدخانٍيرفعمٌ نفْسَهُ 


وقال آخر: 
تواضَعْ إذا ما نِلْتَ في الناس رفعة 
وقال آخر: 
والعيلفزن ماك انارت علي 
وقال آخر: 


ولاتمش فوقٌ الأرض إلا تواضعاً 


على صفحات الماءٍ وهو رفيعٌ 
إلى طبّقات الجورٌ وهو وَضيعٌ 


فِإِنَرَفِعَالقوممَّنْ يتواضع 


مَدَلْل واسمخ لَهُدْإنَ أذليوا 


فك تحتها قومٌهُمُوا ملك أرفمٌ 
فكمْ مات من قوم هُمُوا مِنْكَ أَمْتَعٌ 


اللتسواسسة 


لغة: الرجوع؛ وشرعاً: الرجوع من البعد عن الله إلى القرب إليه سبحانه 
وتعالى . 

والتوبة النصّوحَ: الإقلاع عن الذنب في الحاضرء والندمٌ على ما بدر في 
الماضي» والعزْمٌ على عدم إتيانه في المستقبل. ويجب على الإنسان أن يتوب من 
جميع الذنوب. 
شروط التوبة: 
١‏ الإقلاع عن المعاصي . 
١‏ الندم على فعل المعاصي . 
٠‏ - العزم على عدم العودة إلى المعاصي . 
4 - إن كانت المعصية بحقٌ آدميّ فلها شرط رابع وهو: البرء من حق صاحبها . 


قال تعالى: 
ل 4 2 مر لي سرع إي ممر سبي 
-١‏ من تاب من بعد ظمِدء وأصلح فإِركَ الله يسوب عَلَيّهِ إِنَّ الله عَفُورٌ 
2 00 
)١(‏ المائدة 99؟. 
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روا ساس 7ل م 01 مس اس ل سمه 0 ا م 1خ 
+ #8 وا بن ا ما بعرها وءا مَنْوَأ إِنَّ و ا 
ل 


3 ا ا 
- « يتأي الت ءامنوأفونوأ ل لبه َسُوك| 40 . 


سروهيره ص صيك سا وم مجوء 20 2 مين اا 
5 وتودوا ِل أله حيصا أيه َأ ور د تفلحورح 1 
ل سرع رع م موس و كيج صصمويج ف ل سرك 07 220 عه رام 
/ا - تاك عاتب ل كنا 3 | صبه لا 
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1 مرج مو 2ه د كوه سح ير هر ل مور يري 2 2 
بون حص يطهَرنَ فَإِذَا تطَهَرنَ فَأفوهرى من حيث أمركم الله إن أله يحب المَوَبينَ 
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في البقرة 7 
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ضن 





ألسَِدُوت مروت الْمعرُوفي والشاهورت رت عن الورجكر 
56 وه له سن م 
وَلْلدفِظُونَ دود َه وَكَتْ ميرت #” 0 
-١‏ ل وم تاب وحمل صَللِحافَإِدَه ينوبت إل ألو متتا”" . 
هوم ا |[ ل سل سرس 25-5 سر ص م جوع ةي ا ك0 رط 00 
؟1- وَوصَينًا لضن ديه ِحْسَننَا حمَلنَه أَمُمُ ها ووضعته كنا ولد 
ص ا ا ا لي سه لس سس 0 2 هرم 
وَفْصكُمُ تَلَتُونَ شرا حو دا ملم سدم ويم أبن سن قال رب أوَرِعو أن كر 


00 لل 70 


ِعَمِنَكَ ألْقَ أَنْهَمَتَ عَلحَ وَعَل و« أل صركا ترَضَلهُ و1 صَلِح لي فى 
روس ل سومار م 0 527 سس صاس و ته 
٠١‏ 9# وهو الى يبل النودَعَنْ عبَادِوء ويعْشْ عن الَيَاتِ ويَعَلمُمَا عدوت 204 . 


م١‏ - شبح يحَمَدٍ ل ريك وآ 2 ةكم كاد يب 04 . 


ص 

من أقوال المصطفى يله : 

١‏ -عن أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله يَكِهِ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكل : لله أفرحٌ بتوبةٍ عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله فى أرض 
فلاة». (متفق عليه). 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِ قال: «لو أن لابن آدم وادياً من 


.٠١# التوبة‎ )١( 
.1١؟ التوبة‎ .)( 


60 الفرقان ١لا.‏ 
(4) الأحقاف .١٠6‏ 
)2 الشورى "1 


(5) النصر”. 


رضنا 


ذهب أحبٌ أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله على من 
تاب». (متفق عليه) . 

'-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «ايضحك الله سبحانه وتعالى 
إلى رجلين يقتلّ أحدّهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل» 
ثم يتوب الله على القاتل فيسلم, فيُسْتَشْهّد) . (متفق عليه) . 

؛ -عن الأغرّ بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «يا أيها الناس 
توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة». (رواه مسلم) . 

4-عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي كَلْةِ قال: «إن 
الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». (رواه مسلم). 


من أقوال السلف : 

. -قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجلسوا إلى التوّابين فإنهم أرق أفئدة‎ ١ 

”قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: عجباً لمن يهلك ومعه النجاة» قيل له: 
وما هي؟ قال: التوبة والاستغفار. 


"قال ابن عباس رضي الله عنهما: التوبة النُصوح : الندم بالقلب» والاستغفار 


باللسان» والإضمار أن لا يعود إليه أبداً. 


5 - قال أبو بكر الواسطي رحمه الله : التأني في كل شيء حسن إلا في ثلاث خصال: 
عند وقت الصلاة» وعند دفن الميت» والتوبة عند المعصية . 


© _قال مجاهد رحمه الله : من لم يتب إذا أمسى» وإذا أصبح» فهو من الظالمين. 


"-_قيل: من ندم فقد تاب » ومن تاب فقد أناب . 


اح 


7 


-4 


4 


- عن شيخ من النخع قال: قلت لأبي جعفر رضي الله عنه: إني لم أزل والياً منذ 


زمن الحجاج إلى يومي هذاء فهل لي من توبة؟ قال: فسكثت)» ثم عدت إليه 
فقال: لا حتى تؤدي إلى كل ذي حقّ حفه. 


قيل: الندم استغفار» الإقرار اعتذار» الإنكار إصرار. 


- قيل أيضاً: ما أراد الله من الناس إلا خصلتين: أن يقرّوا له بالنعّم فيزيدهم» 


وبالذنوب فيغفرها لهم . 


القصة : 


١‏ - روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: 


١ 


(000 


يا رسول الله إني لقيثٌ امرأة في البستان» فضّمَمْتها إليّ وقبَلتّهاء وفعلتُ بها 
كل شيء» إلا أنني لم أجامغهاء فسكت النبي كل ساعة: فنزلت هذه الآية: 
« وَأتِ الصَلوه طرق البَارِ ولام الكل إن سكت يُدِْْنَ لكات دِكَ 
ذو إلتكويت 2376 فدعاه ار عليه الآية» فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: يا رسول الله ألهُ خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي كل: بل 
للناس عامة . 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت ذات ليلة بعدما صليت العشاء مع 


رسول الله َك فإذا أنا بامرأة منتقبة» قائمة على الطريق» فقالت: يا أبا هريرة» 
إني قد ارتكبت ذنباً عظيماً» فهل من توبة؟ فقلتُ: وما ذنبك؟ قالت: إني زنيت 
وقتلتٌ ولدي من الزناء فقلت لها: هلكت وأهلكت. والله ما لك توبة. قال: 
فشهقت شهقة» وخرّت مغشيًا عليهاء ومضيت» وقلت في نفسي: أفتي» 
ورسول الله بين أظهرنا؟ فلمًا أضبحتُ؛ غدوتٌ إلى رسول الله لله فقلت: 


هود غة١١.‏ 


يا رسول الله» إن امرأة استفتتني البارحة في كذا وكذاء وإني أفتيتها بكذا وكذاء 
فقال رسول الله كللهِ: «إنا لله وإنا إليه راجعونء أنت والله يا أبا هريرة هلكتٌ 
وأهلكتَ» أين كنت يا أبا هريرة من هذه الآية : #وَالَدِنَ لا ينفو ممَ ) َه 
لما ءَآخَرَ ...» إلى قوله تعالى : « تَأوْلهلك بَيْلُ لَه سِيمَاتِهمَ 
حَسَئَنتٍ ون اله فور ! تّحيِمَا4”'' قال أبو هريرة: فخرجت من عند رسول 
لله يَلِ وأنا أعدو في سكك المدينة وأقول: من يدلني على امرأة استفتئني 
البارحة في كذا وكذاء والصبيان يقولون: جنّ أبو هريرة» حتى إذا كان الليل؛ 
لقيتها في ذلك الموطنء فأعلمْتها بقول رسول الله كلِ وأن لها التوبة» فشهقت 
شهقة من السرورء وقالت: إن لي حديقة؛ وهي صدقة للمساكين كفارة لذنبي. 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مر ذات يوم في موضع من نواحي 
الكوفة» فإذا الفسّاق قد اجتمعواء وهم يشربون الخمرء ونيم م يقال اله 
راذان» وكان يضرب ويغني» وكان له صوت حسن» فلمًا سمع ذلك عبد الله بن 
مسعود قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان لقراءة القرآن» وجعل الرداء في 
رأسه ومضى» فسمع راذان قولهء فقال: من كان هذا؟ قالوا: عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله كَكِْهِ قال: فأي شيء قال؟ قالوا: إنه 
قال: ما أحسنّ هذا الصوت لو كان لقراءة القرآن! فدخلت الهيبة في قلبه. 
فقام» وضرب العود على الأرض» فكسرهء ثم أسرع حتى أدركه؛» وجعل 
المنديل في عنق نفسه» وجعل يبكي بين يدي عبد الله بن مسعود. فاعتئقه عبد 
الله وجعل يبكي كل واحد منهماء ثم قال عبد الله: كيف لا أحبّ من أحبّه الله 
تعالى؟ فتاب من ذنوبه» وجعل يلازم عبد الله» حتى تعلّم القرآن» وأخذ حظًا 
وافراً من القرآن والعلم» حتى صار إماماً في العلم . 


.١-54 الفرقان‎ )( 


حول 


؛ - كان بشر الحافي رحمه الله ذات ليلة في قصره وعلى بابه عبيد له» وكان مقيماً 
على المعاصي» فأتى بابه رجل في الليل» فقال للعبد: سيّد هذا القصر حرٌ أم 
عببد؟ فقتال سيدي بش كو فقال: صدقتَء لو كان عبداً لحفظ مقام 
العبودية. . . فلم يعص الله. فسمعه بشر فخرج إليه حافياً وسأله: ماذا قلتَ؟ 
فأعاد عليه ما قال. فرجع بشر تائباًء وانكبّ على طلب العلم والعبادة 
والصلاح» وظل حافياً طول عمره؛ ولمّا سئل: لم لا تنتعل؟ قال: صالحني 
ربي وأنا حافي» وسأظل حافياً. 


عشق الفضيل بن عياض جارية» فبينما هو يرتقي الجدران إليهاء سمع تالياً 
تلو : « #أَلَ بأ لِلَدبسَ اموا أن عحْسَمَ وهم إنِكَ رألَهوَمَا نَل من لي 74" 
فقال: بلى والله قد آن. فرجع» وآواه الليل إلى خربة» فإذا فيها رفقة. فقال 
بعضهم: نرتحل» وقال بعضهم: حتى نصبح» فإن فضيلاً على الطريق يقطع 
عليناء لأن الفضيل كان قاطع طريق. فتاب الفضيل وأمّنهمء وأصبح شيخ 
الحرم المكي ومن أكابر العبّاد الصلحاء . 

5 مر ذاتٌ يوم نبيّ الله موسى عليه السلام بعابد راهب يذكر الله ويوحّده فقال 
سيدنا موسى : يا عبد الله أوَ كلما مَرَرْتُ بك وجدثّكَ إما مصلّياً وإما ذاكر؟؟ ألا 
تستريح؟ فقال له العبد العابد: أخشى أن يأتيني الموت وأنا مستريح . فقال له 
ننيدنا نوسن فانه التق الااتورد فيا مو ريك تقال له العايدة يا كباله 
اسأل ربّك ثلاثة أشياء» فقال له سيدنا موسى: وما هي؟ فقال العابد: اسأل الله 
أن يرزقني رضاه وأن لا يشغلني بسواه وأن يلهمني ذكره حتى لا أنساه. 
وفي ساعة مناجاة بين الله عزّ وجل وسيدنا موسى عليه السلام» اندمج موسى 
في نور الله ونسي ما قال له العبد» واشتغل بمناجاة الله فقال له الله عز وجل : 


.١؟ الحديد‎ )١( 


ولخدا 





/ع- 


/ 


2000 


يا موسى» ألم يسألك أحدّ من عبادي شيئاً؟ فقال سيدنا موسى عليه السلام : 

يا ربّء» إن أحداً من عبادك يسألك أن ترزقةٌ رضاك» وأن لا تشغله بسواك» وأن 
تلهمه ذكرك حتى لا ينساك . فقال له تبارك وتعالى: يا موسى إن هذا العبد بيني 
وبينه أوزاراً وخطايا وأنا عليه غضبان. فرجع موسى إلى العبد العابد لينقل إليه 
بلاغ الله فقال العبد لسيدنا موسى: ماذا قال ربك؟ فقال له سيدنا موسى عليه 
السلام: إن بينك وبين الله ذنوباً وأوزاراً وهو عليك غضبان. فتأثر العبد من هذا 
البلاغ وبكى وقال لسيدنا موسى عليه السلام: يا موسى والله لو أن ربك طردني 
ما فارقثٌ بابه أبداً. وإذا بالله ينادي سيدنا موسى عليه السلام ويقول له سبحانه : 


أخيز عبدي بأنني قد رضيتٌ عنه وغفرت له ما كان بيني وبينه . 


سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه: أيهما أفضل: الكافر إذا أسلم؟ أم العاصي 


إذا تاب؟ قال الإمام: العاصي إذا تاب» لأن الكافر إذا أسلم ينتقل من درجة 


الجهل بالله إلى درجة العلم بالله» أما العاصي إذا تاب فينتقل من درجة العلم 


قال شقيق ا ا ل ا ا 


لوي ا ا مت 
صبزنا. فتبسّم شقيق ضاحكاً من قوله؛ فقال معروفٌ: لماذا تضحك مما أقول 
يا شقيق؟ قال شقيق : لأن ذلك حال كلاب بلخ عندناء فهي إن وجدثُ شكرث 
وإن خُرِمَثْ صبرَتُ. قال معروف: إذن فما حالكم في بلخ يا شقيق؟ فقال 
شقيق : ارو ا ا فقال معروف الكرخي : 

+ اق 20 
سبحان من قال: 9 وَيُوَيْرُورت لع ند لفسرهم نهم وَلَوْ كن بهم خَصَاصَة 4 


الحشر 4 . 
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وقالوا: إلى من تكلنا يا أبانا؟ فقالت إحدى بناته: كفوا عن البكاء ودعوا أبانا 


دم و تر ع ترس صر 


5 5 رس م مه جد نيل إدلكق 
يحج» فليس هو برازق 9# إِنَّ الله هو الرراف ذو الْفَوَوْ ألْمَيِين4”'* . 
نام الأولاد جياع وجعلوا يلومون أختهم فقالت: اللهم لا تؤجرني بينهم . فمرٌ 
أمير البلد بهذا المكان وطلب ماءً فناوله أحدهم كوزاً جديداً وفيه ماء باردء 
فشرب الأميرء فسأله الأمير: دار من هذه؟ قال: دار حاتم بن الأصمٌء فرمى 
الأمير قطعة من ذهبء وقال لأصحابه: من أحبّني فعَلّ مثلي» فرموا كلهم 
مثله. بكت بنت حاتم الأصم فقالت لها أمها: ما يبكيك وقد وسع الله علينا؟ 
فقالت: يا أماه. مخلوق نظر إلينا فاستغنينا وشكزناء فما ظبّكِ بالله جل وعلا 


لو نظر إلينا؟ 

الشعر: 

قال الشاعر: 

المي لست الفسردوش اهيلا 
وقال آخر: 

يا نفسُ توبي فإِنَّ الموتَ قدحانا 
في كل يوم ناتيت نقيقة 
يا نفس ما لي وللأموال أجمّعها خلفي 
وقال آخر: 


يا ربٌ بك أستجيرٌُ ومن يُجيرُ سواكٌ 


.68 الذاريات‎ )١( 


١764 


ولا أقوى على نار الجحيم 


وأعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا 
تحبى بمضترفسه أثائ منوتانها 
وأخحرجٌ من دنياي عريانا 


يارب فدأذتيِتُ فاقبلتوجي 
وقال آخر: 
أنتَ الذي تهبٌ الكثير وتجبرٌ 
وقال آخر: 
يامن عدائماعتدى ثمانفترفٌ 
عر ياك الام 
أبشر بقول الله في تنزيله 
وقال آخر: 
يا من يرى مافي الضمير ويسمعٌ 
كط 
و 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 
ل إن 
جا الى سحرى درغي نانك سيد 
ومن الذي أدعو وأهتفٌ بأسمه 
افا انفلك أن تققط افيا 
الدعاء: 


اسل 
0 


رب 


وسدّد لسانى» واسلل سخيمة صدري: 


من يَغْفِرٌ الذنب العَظيمَ سواكٌ 


القلب الكسيرٌ وتغف ةالزلأتِ 
سائل أقضي له الحاجات 


ثم أَرْعَوَى ثم انتهسى ثم اعترف 
إن يَنْتهوا يغفز لهم ماقدسّلفٌ 


أنتٌ الميدٌ لكل مايَوَقَعٌ 
يا من إليهالمشتكى والمفُرّعٌ 
فبالافتتقار إليكٌ فقري أدفعٌ 
فلفن رُوِدْتٌ فأيّ باب أقرعٌ 
الفضلُ أجرَّلُ والمواهبٌ أوسعٌ 


1 دعوتي » واغسل حوبتي » وأجِبْ دعوتي » وثُيّتْ حجتي » وآهْدٍ قلبي» 


التوكل 


التوكل : 
قال تعالى : 
-١‏ < 2ك كت عل ات افيف النترقيم» 0 
مو 0 2 موس ساس رك وروم و لاس الم اس ريو 
١‏ - # إِنَّما الْمُؤممو ألَدْنَ إذّا ذكر أله لله وَحِلَتٌ قلومهم وَإِذَا تلبت ليم ءإياسم 
20201 1 20 
راد هم إد ماناو 0 بهم يَنَوَكلُونَ 4 
. و سود عع 000 َه 2 0 00 
-١‏ ل بن د نحن امسر مَدلْصكُم ود لله يَمِنْ عل من يسَآءُ من 
عد 


ال الى ا 0 


عِبَادِوء و نح نآ أَنتَأَيَكُم بشاطني إِلّابإ بِإذْن الله وَعَلَ أ لَه قتِيَكَلٍ 


لف 
ا 
2 
1 
| 
١‏ 


() آلعمران69١.‏ 
0) الأنفال ؟. 


.١١ إبراهيم‎ 








د مر سا لعن سن ساعن 


# وتوكل عل الح 5" يموت وسيح يحَمَدِود وَكفقٌ يدي نوب فوب عِبَاوِوء 


يت يم ل سة سس 0 0 - 
لهك أ مو 00 
من أقوال المصطفى كَل : 


الحو الي و 
يتوكلون» . (متفق عليه) . 


١‏ عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله يَكلِ غزوة نجد. فلمًا أدركته 
القائلة» وهو في وادٍ كثير العضاه» فنزل تحت شجرة واستظلّ بهاء وعلق 
سيفه» فتفرّق الناس في الشجر يستظلون . 
وبينما نحن كذلك إذ دعانا رسول الله كك فجئناء فإذا أعرابي قاعدٌ بين يدي 
رسول الله كله فقال عليه السلام: «إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي 
فاستيقظتٌ وهو قائم على رأسي؛ مخترطاً صلتاً» قال: من يمنعك مني؟ قلت : 
الله! فشامه» ثم قعد فهو هذا». قال: ولم يعاقبه رسول الله كَلِة. (متفق عليه) . 


- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسّبّنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه 
السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد َك حين 4 ا لَذِينَ ها قَالَلَهُم ألتَاسٌ إِنَّ 
ااي قد جين 40 ملفكزقة اكه زيط وقالوا حتننا ان نخنه 


- 
لْوَحكيل4”'". (رواه البخاري) . 
(1) الفرقان 08. 


؟) الطلاق ”7. 
2 آل عمران”9١.‏ 








:- عن عمر رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله يَكِلةِ يقول: «لو أنكم تتوكلون 
(رواه الترمذي) . 


0 مر و 


ه-عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله أَغْقِلها وأتوكّل أو أطلقها 
وأتوكل؟ قال: «أعقلها وتوكّل». (رواه الترمذي) . 

من أقوال السلف: 

١‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أبالى على أيّ حال أصبحث؛ على ما 
أحب أو على ما أكره. لآني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. 
اليقين ‏ والعدل ‏ والصبر ‏ والجهاد. 

 '“‏ قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها 
المطلوب» ويندفع بها المكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل . 
ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بها فيكون 
حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بها. 

؛ - قيل لبعض الحكماء : ما الفرق بين اليقين والتوكل؟ 
قال: أمّا اليقين فهو أن تصدق الله بجميع أسباب الآخرة» والتوكل أن تصدق الله 
بجميع أسباب الدنيا . 

القصة : 

-١‏ عن يعلى بن مرة قال: اجتمعنا مع نفر من أصحاب علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه فقلنا: لو حرسنا أمير المؤمنين فإنه محاربٌ ولا نأمن عليه أن يُغتال. 


١ *“م‎ 


حرسناك يا أمير المؤثين لآنك مكارت فدقينا أن تفتال: 


فقال: أفمن أهل السماء حرستموني؟ أم من أهل الأرض؟ قالوا: بل من أهل 
الأرض» فكيف نستطيع أن نحرسك من أهل السماء؟ قال: فإنه لا يكون في 
الأرض شيء حتى يقدّره الله في السماء وليس من أحدٍ إلا وقد ؤُكُل به ملكان 
يدفعان عنه حتى يجىء قَدَره فإذا جاء قَدَرُه خليا بينه وبين قدره. 

فما توكّل أحدٌّ على الله جلّ وعلا من صحة قلبه» حتى كان الله جل وعلا بما 
تضمن من الكفالة أوثق عنده بما حوثه يذه إلا لم يكله الله إلى عباده» وأناة ررق 


د كانك زنير أقد لأمثة ب ضلت :««ونعيتها انبلويك وعد بها سكذها اعتراها أبو كر 
الصديق رضي الله عنه وأعتقهاء فلما أعتقها ذهب نور بصرها وعميت» فقال 
لها المشركون: يا زنيرة» لو أنك بقيت على ديننا ما ذهب بصرك. أرأيت كيف 
غضبث عليك الآلهة؟ غضبث عليكِ اللاثُ والعزى. عودي إلى الآلهة ترد 
علّيك بصّرك» فقالت زئيرة رضي الله عنها: والله لا يملك الأمرَ إلا الله» ولا إله 
إلا الله أحيا عليهاء وألقى الله عليهاء فلمًا قالت لهم هذا الكلام» رد الله عليها 
بصرها فأصبحت أقوى مما كانت؛ ثقة في الله» واعتماداً على الله وتوكلاً على 


0 


الله . 


قال الإمام مالك بن دينار رحمه الله: بينما أنا نائم ذات ليلة إذ أتاني آتٍ في 
المنام» وقال لي: قم الآن واذهب إلى مسجد البصرة فستجد هناك شابًا اشتدٌ به 
الجوع» فقدّم له الطعام. قال: فقمت وأخذثُ معي ما تيسّر من الطعام وذهبتٌ 
إلى المسجد فرأيت شايًا يذكر الله فوضعت له الطعام والشراب وقلت له: إذا 
احتجتٌ إلى فإنني في هذا المكان» فردّ علي الشاب قائلاً: وكيف أحتاج إليك 
وأنسى الذي أرسلكٌ إلى في هذا المكان « الى حَلقَقِ فهو يرن . وَاْرِى هو 


١ 


- 


60 


لق 
00 
حرف 
اق 


و كل 2000 

يطعم وسقين 4" .١‏ 

كان الخاتم الذي يلبسه الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه منقوشاً عليه 
حَسَبَا هونم الوَحِيلٌ 2774 فسألوه عن سبب اختياره لهذه الآية في 

١ 0 ١ 0 1 74‏ دو سا سس اي ررس سه 


3 


يَمْسَسْهُم شو وأتبعوأ رصان الله وألله ذو قَضْلٍ عَظِيِ و 74" . 
سأل الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك الإمام أبا حازم» فقال: يا أبا 
حازم» أخبرني برئّك ما لنا نكره الموت؟ قال: تكرهون الموت يا ابن عبد 
الملك لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم» فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى 
الخراب. قال الخليفة الأموي : فما قدومّنا على الدار الآخرة يا أبا حازم؟ قال: 
يختلف قدومّكم على الدار الآخرة باختلاف العبيد» والعارف بالله المتخلفل 
لمولاه يكون قدومّه على الدار الآخرة كقدوم الطفل الوحيد على أمه بعد غياب 
طويل. وأمّا المفرّط في جنب الله فيكون قدومّه على الدار الآخرة كالعبد الآبق 
من سيده يجيء إليه وهو موثوق بالأغلال. 

قال الخليفة الأموي : خبّرْني بربك يا أبا حازم» ما لنا عند الله؟ قال أبو حازم : 
اعرضن نفسّك على كتاب الله . قال الخليفة : وفي أي موضع أجد ذلك؟ قال له: 
اقرأ قوله تعالى « إن رار لتى يم . وَإِنَّ لُْبَرَلتَى يم 2404 قال الخليفة 
الأمرق» عد هذا :الما نيا ]نخادم اققال اله الى عي عن الك 1 فسالة 
الخليفة: وما هو مالك يا أبا حازم؟ فقال: الثقة بالبارىء» والاعتماد على 
الرزاق» والتوكل عليه» والرضا بما عند الله سبحانه وتعالى. 


الشعراء 8/ا» 9/ا 
آل عمران “و١‏ 
آل عمران 117/5 . 
لانفطار 211 2.1١5‏ 


١ هع‎ 
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/ 


للف 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يكل قال: «عرضث علي الأمم فرأيت 
النبي ومعه الرهط» والنبيَّ ومعه الرجل والرجلان والنبيّ وليس معه أحد. ورُفعَ 
إلى سوادٌ عظيم فظننتٌ أنهم أُمّتيء فقيل لي: هذا موسى وقومه» ولكن انظر 
إلى الأفق» فإذا سواد عظيم» فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب». ثم نهض رسول الله يك فدخل منزله . فخاض 
الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال بعضهم : 
لعلهم الذين صحبوا رسول الله؟ وقال البعض الآخر: لعلهم الذين وُلدوا في 
الإسلام فلم يُشركوا بالله شيئاً؟ وذكروا أشياء وأشياء. فخرج عليهم رسول الله 
يله فقال: ١ما‏ الذي تخوضون فيه)؟ فأخبروهء فقال: «هم الذين لا يرقون ولا 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» . 

ورد في الأثر أن إبراهيم عليه السلام قال له رب العزة: أسلم» قال: أسلمتٌ 
لربّ العالمين. فلمًا زج به في المنجنيق» استغائت الملائكة قائلة: يا رب هذا 
خليلك قد نزل به ما تعلم. قال الحق سبحانه وتعالى: اذهب إليه يا جبريل» 
فإن استغاتٌ بك فأغئه وإلا فاتركني وخليلي. جاء جبريل عليه السلام في أفق 
السماء إلى إبراهيم عليه السلام وقال: أَلّكَ حاجة؟ قال إبراهيم: أمّا إليك فلاء 
وأما إلى الله فنعم. قال جبريل: فاسأله. قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: 
حسبي من سؤالي علمّه بحالي. قال الله تعالى : 8 قلا يتان كفي برا وسكمَا 
عل إرهِير»”" . 

قال أهل العلم بأخبار الأنبياء» لم يبق في ذلك الوقت نارٌ في مشارق الأرض 
ومغاربها إلا أخمدت ظانّة أنها المعنيّة بقول الله سبحانه وتعالى. وقيل إن النار 


لم تحرق إلا قيده. 


الأنبياء 608 
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6 - روي أن رسول الله يِيةِ قال: ليا معاذ». قال: لبيك وسعديك. قال كَلِةِ: 
ايا معاذ»» قال: لبيك وسعديك. قالها ثلاثاً! قال يَلِ: «ما من أحد شهد أن لا 
إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله صادقاً من قلبه إلا حرّمه الله على النار» . قال: 
يا رسول الله : أفلا أخبر الناس ليستبشروا؟ قال: (إذآء يتكلوا». 
جاء في الأثر أن معاذاً عند موته أخبر بذلك تأثماً من أن يكون كتم علماً قاله 


رسول الله . 


قال الشاعر: 


8 1 كٍ 7 
توكل على الرحمنٍ في كل حاجةٍ 
متى مايِّرِدْ ذو العرش أمراً بعبده 
وقديهلك الإنسان من وجه أمئِه 


وقال آخر: 


توكّلتُ في رزقي على اللَِّ خالقي 
وماييك من رزق فليس يُفوتني 
مخاتن بالك المح قن 
ففي أيّ شيء تذهبٌ النفسٌُ حسرةً 
وقال آخر: 

إلهي أنست للإحسان أهملٌ 
إلهي بات قلبي في همومٍ 
إلهي تب وججذ وارحم عبيداً 
البحي افونا تيبي اي 
إلهسي زحسإح الأسواءعني 


١؟١/‎ 


أردت» فإن الله يقضى ويقدرٌ 
يُصبلة وماللعبدماتتخكهة 


0 
5-5 .0 و ٠.‏ 
وينجو بإذن الله من حيث يحذرٌ 


وأيقنتُ أن اللَّهَ لاشكٌ رازقي 
ولو كان في قاع البحار العوامق 
وسو لم يكن متي اسان بناطتي 
وقدقِسَم الرحمنٌ رِزْقَ الخلائق 


ومنكٌ الجودٌ والفضل الجزيلٌ 
وحالي لا يسورّبهخليل 
من الأوزار مدمعهيسيل 
لسرن تسد داشر 
وكن لي ناصرانُِم الوكيل 


وقال آخر: 

بوداي شين كدرداد بجاه محمي نهم الخلييل 
الفسئى غنات ولاه ياكنو اتن حالهةايدا ميل 
إلهي فاز من ناداك ربي ‏ أتاهالخي _وْحقَا ولول 
الى قنك عرصي الك "فيتالة الغيية تتعدوينا ويل 


١ 


الجسار 


الحار: 


هو المجاور في السكن والجمع جيران» وجاورَهٌ مجاورة وجواراً من باب 
وقال ابن الأعرابي : الجار هو الذي يجاورك ببيت. 
أنواع الجيران : 
١-جار‏ مشرك: له حق الجوار. 
؟ ‏ جار مسلم : له حق الجوار والإسلام. 
" - جارٌ قريب مسلم : له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم . 
ودليله : قول النبى كل : «الجيران ثلاثة: جار له حنٌّ واحد» وهو المشرك له 
حق الجوارء وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار والإسلام» وجار له 
قال تعالى: 
ره على 2 > سس اإسرس ل ره | م م 
١‏ - « # وَاعْمدُوا الله و1 مركأ يد طَهكا وَبالودئن إحْسددا وَبِذِى لكر 


7 00 م2 0ن م 0020 
والتدئ والمسكين وَالجَارٍ ذى الْفَرَك وَأَلْمَارٍ الجنْبٍ والصَاحِبٍ 
.0 
الي 0 


١‏ 0 3 ا 


يه 
١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 


الآخر فلا يوذ جاره» . (متفق عليه) . 


"١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كك قال: «والله لا يؤمن» والله لا 
يؤمن» والله لا يؤمن»». قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لايأمن جاره 


٠‏ - عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كك : «ما زال جبريل 
يوصينى بالجار» حتى ظئنت أنه سيورثه» . (متفق عليه) . 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلِهِ: «يا نساء المسلمات لا 
تحقرَنْ جارةٌ لجارتها ولو فرسِنٌ شاة». (متفق عليه) . 

عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره». (رواه مسلم) . 

من أقوال السلف: 


١‏ -قال ابن عباس رضى الله عنهما: ثلاثة أخلاق كانت فى الجاهلية مستكئة. 


)١(‏ النساء5”. 
0) الأحزاب .5١‏ 


والمسلمون أؤلى بها منها: إذا ألحق بجارهم دَيْنٌء أو أصابه شدة أو جهدء 
اجتهدوا حتى يقضوا ديْنه» وأخرجوه من تلك الشدة. 

؟ قال الحسن البصري رحمه الله: ليس حسن الجوار كفت الأذى عن الجارء 
ولكنّ حسنّ الجوار : الصبرُ على الأذى من الجار. 


*' - قال الفقيه نصر السمرقندي رحمه الله : حسن الجوار فى أربعة أشياء : 


١‏ - أن يواسيه بما عنده. 


أن يمنع أذاه عنه . 
؛ - أن يصبر على أذاه. 

القصة: 

١‏ جاء رجل إلى رسول الله كلِِ يشكو جاره فقال له: اذهب فاصبر . فأتاه مرتين أو 
ثلاثاً ثم قال: اذهب فاطرح متاعَكَ على الطريق» ففعل» فجعل الناس يمرُون 
به ويسألونه عن حاله فيخبرهم خبرّه مع جاره» فجعلوا يلعنون جاره ويقولون: 
فعل الله به وفعل» ويدعون عليهء فجاء إليه جاره وقال: يا أخي ارجع إلى 
منزلك فإنك لن ترى ما تكره أبداً. 

- قيل إن ابن المقفع كان بجوار داره دار صغيرة وكان يرغب في شرائها ليضيفها 
إلى داره» وكان جاره يمتنع من بيّعها. ثم ركبه دَيْن فاضطر إلى بيعها وعرضها 
على جاره ابن المقفع فقال: ما لي بها حاجة. فقيل له: ألستَ طلبتٌ منه 
شراءهاء فقال: لو اشتريتها الآن ما قمثٌ بحرمة السجوار لأنه الآن يريد بيعها من 
الفقر. ثم دفع إلى جاره ثمن الدار وقال: إِبْقَ بدارك وأؤف ذَيْنَك . 


١6١ 


غاب اليهودي عن الرسول ثلاثة أيام ذهب الرسول يَللِهِ إلى داره ليزوره. فقال له 
اليهودي: لِمَّ هذه الزيارة يا محمد؟ فقال له الرسول يَكلِ: «لم نض ما كنت 
تضِعْهُ» فحسبّك مريضاً فجئثُ أزورك». فقال اليهودي للرسول ككل : أدِيُكَ 
يأمئكَ بهذا يا محمد؟ فقال الرسول كلِةِ: «بل بأكثر من هذا». فقال اليهودي: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . 

كان لأبي الأسود الدؤلي بالبصرة دار وله جار يتأذى منه في كل وقت» فباع 
الدار» فقيل له: بعَتَ دارك؟ قال: بل بعت جاري . فأرسلها مثلآً. 

4 باع أبو جهم العدوي داره بماثة ألف درهم» تقال ارك تنظ رون خرار سعيد 
بن العاص؟ قالوا وهل يُشْتَرَى جوارٌ قط؟ ردُوا علىَ داري» ثم خذوا مالكم؛ لا 
أدعٌ جوارٌ رجل» إن قعدثٌ» سأل عني» وإن رآني رخب بي» وَإِنَّْ غبتٌ 
حفظنى» وإن شهدت قربي » وإن سألته» قضى حاجتى» وإن لم أسأله» 
بدأني» وإن نابتني جائحة» فَرّجٍ عني. فبلغ ذلك سعيداً» فبعث إليه بمائة ألف 
درهم. 

5 - كان لعبد الله بن المبارك جار يهودي» فأراد أن يبيع داره» فقيل له: بكم تبيع؟ 
قال: بألفين. فقيل له: لا تساوي إلا ألفاً. قال صدقتم» ولكنْ ألف للدار 
وألف لجوار عبد الله بن المبارك» فأخبر ابن المبارك بذلك فدعاه فأعطاه ثمنّ 
الدار» وقال لا تبغها. 

الشعسر: 

قال الشاعر: 


يلومونني إن بعت بالرخص منزلي ولميعلموا جاراًهناك ينغصُ 


١6 


فنقلت لهم كقُوا الملامٌ فإنما 
وقال آخر: 
فأوَلٌ بالخير خيراوائنينبه 


5 ع #5 7 رةه 
جاري أرى حِفْظَهُ حقا ونْضصرَتَه 


وقال آخر: 

انالا اسار حر ان تشال نه 
الجحاذ نحة الجسران كله 
الأمثال: 

١‏ -الجار قبل الدار. 

. بغت جاري ولم أبعْ داري‎ ١ 


بجيرانها تعلو الديار وت رخص 


جزاكٌ ربك بالإحسان إحسانا 
وإن أتى سَبّْه جازيثتُ غفرانا 
وأؤاتة ينك لطنا عيش سانا 
فلست أسله جاري عر أوهانا 


عك و لالتنة رضلة اللو 0 


يوم الحساب وذنبٌ الجارٌ مغفورٌ 


3# لا ينقعك مق حجان سوء توق والجاز السوء قطعة من ثان: 


() حافل ممتلىء. 


١67 


الجليس (الصديق) 


الجليس الصالح : 

الصديق الفاضل المتحلي بالأخلاق الكريمة. وهو الذي ترتاح إليه النفس 
ويطمئن به الفؤاد وتنتعش الروح . 
الجليس السوء: 

يُقصد به الصديق أو الصاحب الذي فسدت طباعه وساءت أخلاقه . والصداقة 
سجية كريمة» وفضيلة علياء وسمّي الصديق صديقاً لصدقه» وسمّى الخليل خليلاً 
لأن محبته تتخلل القلب»؛ فلا تَدَعٌ فيه خلا إلا ملأته. 
قال تعالى: 
١‏ - « الحْلة يَوْمنِ بَعَضهمَ إبَعض عَدُوٌ لا المتفيس 004 . 


27- ه١‎ 

من أقوال المصطفى كَل : 
- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبى يك قال: «إنما مثلّ الجليس 
الصالح» والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن 


)١‏ الزخرف لا". 


١6غ‎ 





يحذيّك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجدّ منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن 
يحرف ثيابتك» وإما أن تجدّ منه ربحاً خبيثة» . (متفق عليه) . 

١‏ - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «مكَلٌ الجليس الصالح كمثل 
صاحب المسكء إن لم يصِبْكَ منه شيء أصابك من ريحه». ومثل الجليس 
السوء كمثل صاحب الكير» إن لم يصبْكٌ من سواده أصابك من دخانه». (رواه 
أو داود والنسائى) . 
يه يح 00 

5 - عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى كَلِِةِ قال: «الرجل على دين خليله» فلينظر 
أحدّكم من يخالل». (رواه أبو داود والترمذي). 

من أقوال السلف : 

- قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : وحدة المرء خيد من جليس السوء. 

١‏ - قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: ما من شىء أدلٌ على شىء» ولا الدخانٌ 

#دقيال عفر الماذق رعس هيه :لاا على عيب الصديق فتبقى بلا 
صديق. 

4 - قال ابن المقفع رحمه الله: ابذل لصديقك دمّك ومالك . 
قال حكيم : من أدمنّ زيارة الأصدقاء عدم الاحتشاد عند اللقاء . 

؟ - قال بعض الأدباء : يُظْنٌ بالمرء ما يُظَرٌ بقرينه. 

القصة : 


١‏ طلب عبد الحميد بن يحيى الكاتب - وكان صديقاً لابن ن المقفع ففاجأهما 


١6ه‎ 


الطلب وهما فى البيت» فقال الذين دخلوا عليهما: أيُكما عبد الحميد؟ فقال 
كل واحد منهما: أناء خوفاً من أن ينال صاحبه مكروه. 

وخاف عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفع» فقال: ترقّقوا بناء فإن كلامّنا له 
علامات» فوكُلوا بنا بعضّكم» ويمضي البعض بتلك العلامات لمن وجّهكم . 


ففعلواء وأخل عبد الحميد. 


حكي أن الحجاج أحضر رجلاً» فأمر بضرب عنقه» فقال الرجل: أيها الأمير 
خذ بيدي» وامش معي إلى بساطكء؛ ثم اصنع بي ما شئت. فأجابه الحجاج» 
فقال الرجل: بحقّ الصحبة أن تعفو عنى» فعفا عنه» وقال: أتيتَ بشفيع 


عظيم . فلم يضيّع الحجّاج صحبة لحظة . 


الشعر: 
قال الشاعر: 


وكنلث إذا الصديقٌ أراد غيظى 


7 


غفرتُ ذنوبّه وكظفْتٌ غيْيظي 
وقال آخر: 
إذا كنت في قوم فصاحبُ خُيارَهُمْ 
عن المرءِ لآ تسل وسَلْ عن قرينه 
وقال آخر: 
وقال آخر: 


والعلة مؤاخاة الدنسىء لأنة 


١65 


على حَنَنٍ) وأشرقني بريقي 


رتسي 


7 


إنها للنفتوس أعظلم 


يعدي كما يعدي الصحيح الأجربٌ 


سوى خل لهحسب ودِينٌ 


إذا كنت فى كل الأمورمعاتياً 
وإذا أنتَ لم تشربٌ مراراً على القذى 


وقال آخر: 


ولكنْ خليلي من يدوم وفاؤة 
ال 0 


وقال آخر: 


إذا غبت عنه لم أَغِبْ عن ضميره 
1 ع مه ا 5 0 
نكون كروح بين حِسمَيُنٍ فرّقا 
وقال آخر: 

إذا لم أجذ خلا تقِيَافي وحدتي 
وأجلسُ وحدي للعبادة أمناً 


2 


١ /ا‎ 


إن الفتحويمن الجن العارق تيك 


0 
ا ب 0 
فنْذاك لمحا يبول سنو امول 


صديقكٌ لم تلق الذي لا تعاتية 
طحفت وأ الساس تصف و مشارت: 


3-4 2 5 5< 5 60 
مقارف ذلئب مر ومُجَابَهة 
1 - 


إذاغتُ عن هباعَني بخليل 

ل 7 3 2 
ويحفظ سرّي عند كل دخيل 
قايل ولا أرضَّى له بقليل 


وهمّى من الدنيا خليل مُساعد 


كانين مقيم بين عينيّه تساهدن 
فجسمهما جسمان والروحٌ واحد 


فوحدتي ألذّ وأشهى من غَوِيٌّ أعاشِرُة 


أقَوٌ لعيني من جليس أحازرُة 


الحمعة: 
سُّمَيَت بذلك لاجتماع الناس فيها. وقيل: لأن كمال الخلائق ججمع فيها. 
ويسمّى يوم المزيد لزيادة الخيرات فيه» ويسمى الشاهد وهو عيد المسلمين 
الأسبوعي» خصن الله عزّ وجل به هذه الأمة. وكان يوم الجمعة يسمّى في الجاهلية : 
العروبة . 
من آداب الجمعة : 
١‏ الاغتسال على كل محتلم: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله يل قال: «غسْلٌ الجمعة واجبٌ على كل محتلم». (متفق عليه) . 
- تقليمٌ الأظافر ونثف الإبط» وحلق العانة» وقصِنٌ الشارب . 
- لبس أحسن الثياب» وأفضلُها البياض . 
إن الأمفياك لامتحال ومن الطبية: 
5 التبكير إلى الصلاة والمشي لها بسكينة ووقار. 
١‏ عدم تخطّي رقاب المصلين. 
-صلاة ما تبسر من النوافل . 


١م‎ 


الاشتغال بقراءة القرآن والذكر والاستغفار. 

4 الإكثار من الصلاة على النبى كَكِ. 

٠‏ - قراءة سورة الكهف. 

١‏ الإكثار من الدعاء يومّها لعلها تصادف ساعة الإجابة. 

7 - الإنصات وعدم الكلام أثناء الخطبة . 

قال تعالى: 

١‏ - ط كيه ألنَ اموا إذا ُو إِلصّلوة ين بر الْجْمْمَةَ تَسْمَوأ إل وي امه 
00 مروع ب سر وو سلا ذاو سود سس عله لا ا ص 00 
ودروأ السيع ذلك حر لم إن متم تَعَلَمُونَ. فَإِدا فضت اَلصَلوة َأنتضِر 
5 يل 00 و ريب رمعصشض 60م هه _ سس رم 
في الْأرضٍ وأبنَعوأ من فصل الله وأذ كوأ أله كديرا لعَلَك نفْلحُونَ274 , 

00 00 01 

. # وَسَاهِرٍ ومَشّمُودٍ‎ #- ١ 

من أقوال المصطفى كله : 

١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «خيرٌ يوم طلعثٌ عليه 

٠ 32 0 0 1‏ 5 
الشمس يومٌ الجمعة: فيه خلقَ آدم» وفيه أدخلّ الجنة» وفيه أَخْرِجَ منها». (رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) . 


-ئ 


؟ - عن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل «لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهرٌ ما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه» أو 
يمسن من طيب بيتهء ثم يخرج فلا يفْرِقُّ بين اثنين» ثم يصلي ما كُيِبَ لهء ثم 
نضبة إذا تعلم العام الأغدر لحابينه وين الجبعة اللطرى ةب اارواة 
البخاري والنسائي) . 


() الجمعة9؛١٠.‏ 
0) البروج . 
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“عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «مَن توضأ فأحسن 
الوضوء» ثم أتى العوة فاستمع وأنصت» غُفْرَ له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى» وزيادة ثلاثة أيام» ومن مسن الحصى فقد لغا». (رواه مسلم وأبو داود 


5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كله ذكر يوم الجمعة فقال: «فيها 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم يصليء يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. 
وأشار بيده يقللها» . (متفق عليه) . 


4 عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة» فيه خُلِقَ آدم» وفيه فيض . وفيه النفخةٌ وفيه الصعقةٌ» فأكثروا من 
الصلاة عليّ فيه» فإن صلاتكم يوم الجمعةٍ معروضة عليّ». قالوا: وكيف 
تُعْرَضٌ صلاتنا عليك» وقد أرمتّ ‏ أي بَليت ‏ ؟ فقال: (إن الله عزّ وجل حرّم 
على الأرض أن تأكل أجسامّنا». (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن 
خباق) : 


١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «من اغتسل يوم الجمعة 
غسْل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى» فكأنما قرب بدنة» ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا 
أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرّب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرّت الملائكة يستمعون 
الذكر» . (متفق عليه) . 

من أقوال السلف: 


١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: من تركها ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام 


وراء ظهره. 
؟ - قال سعيد بن المسيّب رحمه الله : لآَنْ أشهدَ الجمعة أحبٌ إليَ من حجة التطوع . 


 "*‏ قال الإمام الشافعي رحمه الله: من نظف ثوبّه قلّ همّه. ومن طاب ريحٌه زاد 
عقله. 

4 - قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : أفضلهنّ العْدُوٌ إلى الجمعة . 

القصة : 

١‏ - قالت عائشة رضي الله عنها: بينا أنا عند النبي كَلِ إذ استأذن رجلٌ من اليهود» 
فأذن لهء فقال: السام عليكم, قال النبي كَلِ: «وعليك». قالت: فهممتٌ أن 
أتكلم» قالت: ثم دخلٌ الثانية» فقال مثل ذلك» فقال النبي كلْه: «وعليك»؛ 
قالت: فهممثٌ أن أتكلم» ثم دخل الثالثة. فقال: السام عليكم» قالت: 
فقلت: بل السام عليكمء وغضبٌ الله إخوانَ القردة والخنازير» أتحيُون رسول 
الله يَكِِ بما لم يحيّه به الله عزّ وجل ؟ قالت: فنظر إلى فقال: «مذء إن الله لا 
يحب الفحشَ والتفحُشء قالوا قولاً فردذناةُ عليهم» فلم يضرّنا شيئآء ولزمّهم 
إلى يوم القيامة؛ إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي 
هدانا الله لهاء وضلا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا لهاء وضلوا عنهاء وعلى 
قولنا خلف الإمام آمين». 

١‏ - قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك: كنت قائد أبي حين كُففّ بصذهء فإذا 
خرجت به إلى الجمعة؛ فسمع الأذان بهاء استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة» 
فمكث حيناً على ذلك»: فقلت: إن هذا لعجزاً ألا اسأله عن هذاء فخرجت به 
كما كنت أخرج» فلمًا سمع الأذان للجمعة» استغفر له» فقلت: يا أبتاه! أرأيتَ 
استغفارَكَ لأسعد بن زرارة كلما سمعتٌ الأذانَ يوم الجمعة؟ قال: أيْ بنيّ» كان 
أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله كله في هزم البيت من حرة 
بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» قلت: فكم كنتم يومئذ؟ قال: 


أربعين رجلا . رضوان الله عليهم أجمعين . 


11١ 


أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عليه هيئة السفر» وقال الرجل: إن 
اليوم يوم الجمعة ولولا ذلك» لخرجت»ء فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس 
مسافراً» فاخرج ما لم يحن الرواح . 

5 - قال أبو هريرة رضي الله عنه : تلا رسول الله كلٍ على المنبر أية» فقال ابن مسعود 
لأبين بن كعب : متى أنزلت هذه الآية؟ وفي رواية أخرى أن أبا الدرداء قال لأبي 
بوععت مس الالشدهد الآ ؟ فقيو فلج انضرف »قال له أبن إتناا حك 
من صلاتك ما لغؤت» فدخل عبد الله على رسول الله يك فسأله عن ذلك فقال: 
«صدق أبئَ». ثم قال: ١ما‏ من عبد يغتسل يوم الجمعة ويمسّ من دهنه ما كان 
ثم يأتي الجمعة فلا يؤذي أحدآء ولا يتخطى رقاب الناس فيصلي ما قضى الله 
تعالى له فإذا خرج الإمام جلس وأنصتء إلا غفر له ما بين الجمعتين2. 

ه ‏ قال أنس رضي الله عنه : جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله يك 
وفي كفه كالمرآة البيضاء وفي وسطها كالنكتة السوداء. قال: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: يوم الجمعة» يعرضها عليك» لتكون لك عيداً ولأمّتك من بعدك» ولكم 
فيها خير» من دعا فيها بخير هو له قسم أعطاه الله إياه» وإن لم يكن له قسم 
ادّخر له ما هو أفضل منه» وهو عندنا يومٌ المزيد ونحن ندعوه سيد الأيام . قال: 
ولِم ذلك؟ قال: لآن ربك اتخذ في الجنة وادياً أفيح» فيه كثيبٌ من مسك 
أبيض» فإذا كان يوم الجمعة جاء النبيُون وجلسوا على منابر من نور مكللة 
بالجواهرء ثم حف وراء تلك المنابر بكراس من نورء فجاء الصدّيقون 
والشهداء فجلسوا عليهاء ثم يأتي أهل جنة عدن فيجلسون على ذلك الكثيب 
الأبيض فيقول لهم الرب تعالى: أنا الذي صدقتكم وعدي» وأتممت عليكم 
نعمتي» وهذا محل كرامتي» فسلوني» فيقولون: ربّنا نسألك رضواتك 
والججنة» فيقول: رضواني أحلكم داري وأوتيكم كرامتي» فيسألونه الرضا 
فيهديهم الرضاء ويعطيهم فوق رغبتهم وأمنيتهم» وذلك قدر منصرف إمامكم 


دل 


من الجمعة» ويفتح لهم عند ذلك ما لا يخطر على قلب بشر» ولم تره عين» ثم 
يرجع النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم فليسوا إلى 
شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة» فلذلك سمّي يوم المزيد 
وفيه تقوم الساعة . 

5 - روي عن بعض أهل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصماً الجحدري في منامي 
بعد موته لسنتين» فقلت: أليس قد مسّ؟ قال: بلى» قلت: فأينَ أنت؟ قال: أنا 
والله في روضة من رياض الجنة» أنا ونفر من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة 
وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني» فنتلقى أخباركم؛ قلت: أجسامكم أم 
أرواحكم؟ قال: هيهات بَلِيَت الأجسامء وإنما تتلاقى الأرواح» قال: قلت 
فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة» ويوم الجمعة كلهء 
وليلة السبت إلى طلوع الشمس» قال: فكيف يكون ذلك دون الأيام كلها؟ 
قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. 


- روي أن صالحاً المرّي أقبل ليلة الجمعة يريد مسجداً ليصلّي فيه صلاة الفجرء 
فمرٌ بمقبرة» فقال: لو أقمتَ حتى يطلع الفجر. فدخل المقبرة فصلى ركعتين» 
واتكأ على قبر فغلبته عيناه» فرأى في المنام كأن أهل القبور قد خرجوا من 
قبورهم» فقعدوا حلقاً حلقاً يتحدثون» فإذا شابٌ عليه ثياب دنسة فقعد في 
جانب مغموماً» فلم يمكثوا إذ أقبلت أطباقٌ عليها ألطافٌ مغطاةٌ بمناديل» كلما 
جاء واحداً منهم طبق أخذه. ودخل قبره حتى بقي الفتى في آخر القوم لم يأته 
شيء . فقام حزيناً ليدخل في قبره» فقلت له: يا عبد الله ما لي أراك حزيناً؟ وما 
الذي رأيت؟ قال: يا صالح المرّي. هل رأيت الأطباق؟ قال: قلت: نعم. فما 
هي؟ قال: تلك ألطاف الأحياء لموتاهم كلما تصدّقوا عنهم. أو دعوا لهم أتاهم 
ذلك في ليلة الجمعة» وإني رجل من أهل السندء أقبلث بوالدتي نريد الحجء 
فلمًا صرت بالبصرة» توفيتٌ بهاء وتزوّجت والدتي بعديء» ولم تذكر لزوجها 


أنه كان لها ولدء وقد ألهتها الدنيا فما تذكرني بشفة ولا لسان» فحق لي 
الحزن» إذ ليس لي من يذكرني من بعدي» قال صالح: وأين منزل أمك؟ 
فوصف لي الموضع» قال: فلما أصبحثُ وقضيت صلاتي فسألت عن منزلهاء 
فأرشدتٌ إليه» فجئت فاستأذنت عليهاء فقال: إني صالحٌ المرّي بالباب» 
فأذنَتْ لي فدخلتٌ وقلت: أحبّ أن لا يسمع كلامي وكلامك أحد فدنؤت حتى ٠‏ 
ما كان بيني وبينها سترء فقلت: يرحمك الله.ء هل لك من ولد؟ قالت: لا. 
قلت : فهل كان لك ولد؟ فتنفست الصعداءء ثم قالت: قد كان لي ولد شابٌ 
فمات. فقصصت عليها القصة» قال: فبكت حتى تحدّرت دموعها على 
خديهاء قالت: يا صالحء ذاك ولدي من منزل كبدي والحشاء كان له بطني 
وعاءء وثدبي سقاءء وحجري له حواءً. ثم دفعث لي ألف درهم وقالت: 
تصدّق على حبيبي وقرّة عيني» ولا أنساه بالدّعاء والصدقة فيما بقي من عمري . 
قال فانطلق» فتصدّق بالألف . فلما كان في الجمعة الأخرى أقبلتٌ أريد الجمعة 
فأتيثُ المقبرة وصليت ركعتين واستدرتٌ إلى قبر فخفقت برأسي» فإذا بقوم قد 
خرجوا وإذا أنا بالفتى عليه ثياب بيض فرحاً مسروراء ثم أقبل حتى دنا مني» ثم 
قال: يا صالح المرّي» جزاك الله عني خيرآء وقد وصلث إلينا الهدية» فقلت 
له: أنتم تعرفون الجمعة؟ قال: نعم وإن الطيور في الهواء يعرفونها ويقولون: 
علاة يوم الح النعني يوم اللجمفة” 


الحنة : 


في الأصل البستان من النخل أو الشجر. وهي مأخوذة من جنّ إذا استترء 


وسمّيّتْ بذلك لأن نخيلها الباسقات وأشجارها تستر الأرض بظلالها. وهي دار 
الموحٌدين» والجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعذه الله لأوليائه وأهل طاعته» 
وهي نعيمٌ كامل لا يشوبه نقصء ولا يعكر صفوه كدرٌء وهي سلعة الله الغالية لأنها 
السعادة الأبدية» وثمنها الإيمان بالله وطاعته والصبر. 


قال تعالى: 


١ 


ا 
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من أقوال السلف: 

١‏ قال أبو هريرة رضى الله عنه: والذي أنزل الكتاب على محمد يوَكِةٍ إن أهل الجنة 
أ واذونّ بالا وكسيا ء كما يزدادوة فى الدنيا هوماً. 

١‏ - قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ليس أحد من أهل الجنة إلا ؤفى يده ثلاثة 
أسورة: سوار من ذهب» وسوار من لوَلِو وسوار من فضة . 

“قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: ترك الدنيا شديد» وترك الجنة أشدّ منه 
وإِنْ مهر الجنة ترك الدنيا. 

القصة : 

١‏ قال جرير بن عبد الله: نزلنا الصفاح فإذا رجلّ نائمٌ تحت الشجرة قد كادت 
الشمس أن تبلغهء فقلت للغلام: انطلق بهذا النطع فأظلّه» فانطلق فأظلّه, فلمًا 
استيقظ فإذا سلمان» فآتيته أسلّم عليه فقال: يا جريرء تواضع لله. فإنَّ من 
تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة» هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ 
قلت: لا أدري! قال: ظلمُ الناس بعضهم لبعضء ثم أخذ عويداً لا أكاد أراه 
من صغرهء قال: يا جرير لو طلبتَ مثل هذا في الجنة لم تجذه. قلت: يا أبا 
عبد الله فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها التمر. 

؟-إذا وقفَ العبادُ في ساحة العَرْضٍ على الله نادى الله جِبْرِيلَ وقال ليا جبريل إي 
أرى فلاناً بن فلان فى صفوف أهل النارء فيقول جبريلٌ عليه السلام “يوت إنا 
لم نَجِدْ له حسنة يعود عليه خيدها اليوم. فيقول الله عزّ وجل : ولكنّي أسمعة في 
دار الدنيا يقول: (يا حنّان يا مئان» فأتِهِ يا جبريل» فيأتيه جبريلٌ فيسألة فيقول 
العبد: هل من حنَانٍ ومنّانٍ غيدُ الله؟ فيأخذه جبريلٌ بيده من صفوف أهل النار 
وَيُدْخْلهُ فى صفوف أهل الجنئة . 


١" 1/ 


الجشحداة 


الجحهاد: 


في اللغة: بذلٌ الوسع والطاقة» وشرعاً: استفراغٌ الوسع. أي الطاقة» في 


مدافعة أعداء الإسلام وقتالهم مباشرةٌ أو معاون بمال أو رأي أو تكثير سواد. 
أنواع الجهاد : 
١‏ جهاد النفس: وذلك بالتحلي بالمكارم» والتخلي عن الرذائل» وفعل الطاعات 


ولو كانت مكروهة للنفس. 


؟ ‏ جهاد الشيطان: وذلك بدفع الشهوات والشبهات التي يلقيها إلى العبد. 


ت١‎ 


(000) 


ومجاهدة الشيطان أشقّ من مجاهدة الكفار» لأن المجاهد يرى العدوٌ الظاهرء 
ولايرى الشيطان» في حين أن الشيطان يرى الإنسان ويجري منه مجرى الدم. 


ره 


قال تعالى : # # بايا اَن امنوأ لا يعوا خطويت اقطان ومن بيّعْ خطوات 

002 ءءء رحس ب برسم قرع سيك 7ه مه 200007 7_2 ا 
لعن ِنَم المحم والْسَكر وكا مَضْلُ أله عونمم مارك سكين 
د أبدَا ولكنَ أله برق من يا وَأ ميم عَليك) 17 . 


جهاد الكفار والمشركين: وذلك بمقاتلتهم وحربهم وبذل ما يحتاج إليه من 


.7١ النور‎ 


١54 


المال والنفس . فعن أنس رضي الله عنه أن النبي كَكةٍ قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». (رواه أبو داود والنسائى وأحمد) . 


؟ - جهاد المنافقين: ويكون باللسان وذلك بإقامة الحجة عليهم. وكشف 
حوس م 


ألاعيبهم ؛ وبيب عنا به فيه نل الكثر والخفاء. قال تعالى: « ينايبا ألتَىُ 
ا لْحَكَُارٌ وَالْمتفِقينَ وأغلط علوم ومأوبهر جَهَئّمٌ وش 
ج017 


جهاد الفاسقين: ويكون باليد» ثم باللسان» ثم بالقلب. فعن أبي سعيد رضي 
الله عنه أن النبي يك قال: «من رأى منكم منكراً ذ فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». (رواه مسلم والإمام 


أحمد والترمذي). 
قال تعالى : 
ا و ره سم وس ا 0 ذه وت م 
١‏ - 7 وَقََيَنُواْ فى يِل الله الَذنَ يملوكوٌ وَلَا عَْنَدُواً إرك أله لا يْحِك 
1 ررك 74 . 
و ور مم آذ ره تروط هه له سس سلس فر يسم كر سرس معور 
١ - :‏ كيب بكم الال وهو 5 َه لْكمّ وصسوح أن تكرهوأ شيعا وهو حي 


٠. 9‏ ورم سه رم دورةلء ببى جه و١‏ 
مم 0 يكم ونش لا شكموت »7 ". 


. سَتَطعثُم ثم 2 00 م 
7 - #وَأَعِدُوْلَهُم ما استطعثم من قَووَ ومر ف رباط لحيل م 
0110 وى لع م ال 7 بو و مم 2 4م 
وَعَدُوَكُمْ وَءَاخْرِينَ من د وهم لا لعلمو 9 تعلموتهم أله َه يَعلَمُهُمٌ وَمَا تَنِفِقوأ من شَْء 


وح رم 


سل ال 5 إن و مقلم ا 


)١(‏ التحريم9. 
(9) البقرة 199. 
9) البقرة 5١5؟.‏ 
(:) الأنفال 59. 


0 ا 4 َك 
؛ - لا أنفِروأ خِمَانا وِضَالَا مَجهِدُوأ يأ ال 7 كم في سيل لله كلم 
يرل | 0 دع تعلمورت 2304 
نَ 
من أقوال المصطفى كله : 
١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سّئل رسول الله يك: أي العمل أفضل؟ قال: 
(إيمان بالله ورسوله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «حج مبرور». (رواه البخاري) . 


؟-عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أيّ العمل أحبّ إلى الله 
تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها»» قلت: ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين»» قلت: 
ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله) . (متفق عليه) . 


٠١‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجلٌ إلى رسول الله وك فقال: 

أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمنٌ يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله؛. قال: ثم 

من؟ قال: امؤمن في شِعْب” "' من الشعاب يعبدٌ الله ويدَعٌ الناسَ من شرّه». 
(متفق عليه) . 


3 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله كَِ قال : «رباط يوم في سبيل الله 
خيرٌ من الدنيا وما عليهاء وموضع سَوْطٍ أحدكم من الجنة خيدٌ من الدنيا وما 
عليهاء والروحة يروحُها العبدُ في سبيل الله تعالى أو العُدْوَةٌ يد من الدنيا وما 
عليها» . (متفق عليه) . 

ه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كك قال: الرَوْحَةٌ في سبيل الله أو 
عُدْوَةٌ خين من الدنيا وما فيهاء ولقابُ قوس أحدِكم من الجنةٍ أو مَوضِعٌ 
قيْده ‏ يعني سؤّطه ‏ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة 


0 التوبة .4١‏ 
() الشّعب: قيل: الطريق» وقيل: الطريق في الجبل. 


1١ 





أطلعث إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاً» ولتصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها». (رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة). 


من أقوال السلف : 


١‏ -قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كنت في سَرِيَةَ في سبيل الله فكن خلتها 
ا ع كع ماءعة م الى سم 1 موق و 
تسوق ضعيفهاء وتؤمّن خائفهاء يكن لك مثل أجورهم» ولا ينقصن من 
أجورهم شيئاً . 

” - قال سلمان الفارسى رضى الله عنه: رباط ليلة على ساحل البحر خيرٌ من صيام 
رجل » وقيامه فى أهله شهراً. 


قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين : السيوف مفاتيح الجنة. 


0 ألم‎ 
٠. 


١‏ - لقد كان صحابة رسول الله يل مثلاً عالياً في تمنّي الشهادة والرغبة الصادقة في 
الجهاد في سبيل الله. فهذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه يتمنى الشهادة وأن 
يُمَتّل به الأعداء غاية التمثيل فقال: اللهم إني أقسمْ عليكَ أن نلقى العدوّ غداً 
فيقتلونني » درول بطني » ويمثلون بي 2 فألقاكٌ مقتولاً قد صّنع بي هذاء 
فتقول: فيم صّنْعٌَ بك هذا؟ فأقول: فيك يا ربٌ وفي رسولكء. فتقول: 
صدفت . 

فقائَلَ يوم أحد حتى قُتل ووّجِدَ قد صّنِعَ به ما تمّى» فقد قَتِل ومثّل به الأعداء» 
فجدعوا أنقّه وأذنه» قال سعد ابن أبي وقّاصَ: فلقد رأيته آخرٌ النهار وأن أنفه 
وأذنّه لَمُعَلّقتان في خيط» وقال سعيد بن المسيب: أرجو أن يبرٌ الله آخر قسمه 
كما أبك أله . 


” - كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه رجلاً أعرج شديد العرج وكان له بنون 


١ا/ا‎ 


وك 


فق 


أربعة مثل الأسدء يشهدون مع رسول الله كَلِ المشاهدء فلما كان يوم أحُد 
أرادوا حبْسه وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذركء» فأتى رسول الله يكل فقال: 
إن بنيّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه. فوالله إني 
لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه فى الجنة» فقال رسول الله يكل : «أمًا أنت فقد عَذْرَكُ 
الله فلا جهاد عليك». وقال لبنيه: ١ما‏ عليكم أن لا تمنعوه لعل الله يرزقه 
الشهادة». فخرج معه فقتل يومَ أحد. وجاء رسول الله يلِ فرآه على الأرض 
ودماؤه الزاكية تسيل منه» وبجانبه الشهيد عبد الله بن عمرو» وأبو جابر بن عبد 
الله» وكان ابن الجموح زوجاً لأخته فلمًا كان وقت دفن الشهداء قال رسول 
الله: «ادفنوا أبا جابر مع عمرو بن الجموح, فإنهما كانا كلّ منهما يحب الآخر 
ليبعثا يومَ القيامة معاً». ومرّت على مقابر الشهداء ست وأربعون سنة بعد غزوة 
أده ونزل سيل من السساء فدهبو الُسلصو) بعال المقانر يفول حابن ابن عبد 
الله : ذهبثٌ لأصلحٌ جثمان أبي فوجدته هو وعمرو بن الجموح كما هما كأنهما 
على قيد الحياة. وبعد غزوة أُحُدء قال رسول الله كَلهّ: «إن جبريل قد أتاني الآن 
وكشف أمامي الحجاب عن عمرو بن الجموح وإني أراه الآن يمشي بعرجته في 
الجنة» . 


في غزوة مؤتة ودّع رسول الله كلهْ أصحابه المسلمين وأمراءهم عند خروجهم 
من المدينة» وقد قال رسسول الله يكه: «إن أمير الناس في هذه الغزوة: زيد بن 
حارثة» فإن قُتِل فجعفر بن أبي طالبء فإن قُتل فعبد الله بن رواحة». وفي أثناء 
اوضر لي جرعي ان برو جا ناوا له عار ا قال الما 
والله ما بي حبٌ الدنيا ولا صبابة بكم» ولكني سمعت رسول الله وك يقر يقرأ آية من 
كتاب الله تعالى يذكر فيها النار: 9# وَإِن ينك إلا وَارمُها كان عل ربا يك حثما 
مَقْضِيا4”١'‏ فلسث أدري كيف لي بالصدر بعد الورد؟ 


1١و‎ 


وناداهم المسلمون وهم يسيرون: صَحِبَكُمُ الله ودفعَ عنكم وردَّكُم إلينا 
صالحين . فقال عبد الله بن رواحة: 

لكتني أسألُ الرحمسّ مغفرةً 2 وضربَة ذات قرْع تقذِفٌالرّبّدا 

أو طعنة بيديْ حرَّانَ مُجهزةً عان يت لعن كيدا 

حتى يقال إذا مرّواعلى جدئي أَرْشّدَهٌاللهٌ من غازوقدرّشدا 
ولما فصلوا من المدينة سمع العدوٌ بمسيرهم» فجمعوا لهم» جمع هرقل لهم 
أكثر من مائة ألف مقاتل من الروم وجمع شرحبيل.بن عمرو ماثة ألف مقاتل آخر 
من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء. وسمع المسلمون بذلك فأقاموا في مُعان 
ليلتين يفكرون في أمرهمء وقالوا: نكتب إلى رسول الله كَلهِ فنخبره بعدد 
عدوّنا. فشبّعهم عبد الله بن رواحة وقال لهم: يا قوم والله إن التي تكرهون 
ّي خرجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعددٍ ولا قوة» ولا كثرة» وما 
نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله» فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إِمّا 
ظهور أو شهادة. 
والتقى المسلمون بأعدائهم قبيْل الكرك» وقد اجتمع منهم ما لا قِبَلّ لأحدٍ به من 
العدد والسلاح والعتاد» فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل وقاتل المسلمون معه 
حتى قُتل رضي الله عنه طعناً بالرماح . ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فأبلى 
بلاء عظيماًء حتى إذا ألحمه القتال نزل عن فرسه فعقرها ثم انطلق يشتدٌ في قتال 
القوم وهو يرتجز: 

جما تف لقعسد وانقسيز انون لاحك وفجيناز ااتحبيور ينا 

والوُومٌُرُومٌقددناعذنابها كبا فهر نعدة استثانيينا 

عليّ إذا لاقيتها ضرابُها 

وظلّ يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ضربه رجلٌ من الروم فقدّه نصفين» فوجدَ 
في جسمه خمسون طعنة» ليس منها شيء في ظهره. ثم أخذ اللواء عبد الله بن 
رواحة وانطلق يرتجز قائلاً : 


١ 


إن اجلحت الحايخ وذو الترتة- سات آزاة هسريعن ال 


ولم يزل يقاتل حتى قُتل رضي الله عنه. ثم اتفق الناس على إمرة خالد بن الوليد 
فأخذ اللواء وقاتل المشركين حتى انهزمواء فانحاز بجيشه حيئئذ عائداً إلى 
العدينة: 

؛ - جاءت إلى رسول الله يلخ أسماء بنت يزيد» وقالت له: أنا موفودة النساء إليك 
يا رسول الله. فقال لها: ١ما‏ عندك يا أسماء»؟ فقالت له: إن الرجال إذا ذهبوا 
ليجاهدوا في سبيل الله إن قُتِلوا كانوا شهداء عند ربهم يُرزقون» وإن رجعوا 
رجعوا بالأجر والغنيمة» فماذا لنا؟ فقال الرسول وَل : «أخبري من وراءك من 
النساء أن طاعتكن لأزواجكن ومعرفتكن بحقوق الأزواج تعيل الجهاد في 
سبيل الله» وقليل منكن من تفعل ذلك». 

روى البخاري رضي الله عنه أن رجلا بايع رسول الله يَكِْةِ على الإسلام والجهاد 
في سبيل الله . وحدث أن خخرج ذلك الرجل يوماً مع رسول الله يَكهِ في غزوة من 
الغزوات» فلمًا كان النصر قسم له رسول الله يَكلِهِ من الغنائم وبعث به إليه. أبى 
الرجل أن يأخذ نصيبه وقال: يا رسول الله ما بايعتك على ذا ولكنْ بايعتك 
لأرمي بسهمي في سبيل الله فَأقْتّل فأدخل الجنة. قال ككلِكِ: «إن تصدق الله 
يصدقك» . 
خرج الرجل مع الرسول كَكِْ إلى الجهاد مرةً أخرى فلمًا بلغ رسول الله ككٍ موته 
قال: «لقد صدق الله فصدقة الله». ثم قام ليصلي عليه ويقول في دعائه : «اللهم 
إن هذا عبدك خرج مجاهداً في سبيلك ابتغاء مرضاتك وأنا شهيد له على ذلك . 
اللهم اغفر له ذنبه واشكر سعيه فإنك نعم المولى ونعم النصير» . 


174 


5 - حفر المؤمنون الخندق في غزوة الخندق» وقبل أن تبدأ المعركة اخترق الخندق 
رجلّ من المشركين يقال له عمرو بن عبد ودّ وهو معروف بالشدة والجبروت 
والقوة» وصاح بأعلى صوته: يا محمد. . . يا محمد: أنت تقول إن قتيلكم في 
الجنة وإن قتيلنا في النار» لقد اشتقثُ لدخول النار» أليس فيكم واحدٌ قد اشتاق 
لدخول الجنة فيقاتلني؟ فقام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو 
شاب في مقتبل عمره؛ وقال لرسول الله يكلِِ: أناشدك الله أن لا تحرمني من لقاء 
ذلك الجبار. فقال له رسول الله كَهِ: «وحيث إِنْكَ قد عزمت» فهذه عمامتي 
فالبسها على رأسك. وهذا سيفي قاتله به»... وقَبّله على جبينه ثم توجّه 
بالدعاء إلى الله وقال: «يا رب» لقد أخذت مني حمزة يوم أُحُد فلا تأخذ مني 
عليّا هذا اليوم». فلبس علي العمامة وأمسك بسيف رسول الله يلِوٌ» ونزل ليقابل 
عمرو بن عبد ود. فلمًا رآه عمرو بن عبد ودء قال له: من الفتى؟ فقال له علي : 
أنا عليَّ بن أبي طالبء فقال له عمرو: استصغروك فأرسلوك لتكون طعاماً لحدّ 
سيفي؟ فقال له سيّدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: بل أرسّلوني إليك 
لأنني أقَلّهِم شأناً. فلمًا رأى عمرو بن ود أن عليّاً عازم على قتاله» قال له: يا 
عليّ: لقد كان أبوك صديقي ولا أريد أن أفجع أباك فيك . فقال له سيدنا علي : 
ولكنني أريد أن أفجع أباك فيك. ولكن قبل أن أقاتلك أريد أن أعرض عليك 
ثلاث كلمات : الأولى : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فقال 
عمرو: لا أقولها ولو كان رأسي في قاع جهنم» وما هي الثانية؟ فقال علي : أن 
ترجع فلا تقاتل رسولٌ الله. فقال عمرو: لو فعلتُ ذلك لقال الناس: ضحك 
عليه صَبِيٌ صغير. ثم سأله: وما هي الثالثة؟ فقال علي رضي الله عنه: أن 
تقاتلي وأنت راكبٌ فوق فرسك وأقاتلكَ وأنا واقفٌ على الأرض . فبدأ القتال 
وأخذا يتبارزان ويتقاتلان وسمع المسلمون صيحة هتكت حجاب السكون» 
فذهبوا يتحققون فوجدوا رأس الكافر على سيف رسول الله وَكِ. 


تيا 


الشعر: 

قال الشاعر: 

يجود بالنفس إن ضنّ البخيلٌ بها والجودٌ بالنفس أقصى غايةٍ الجودٍ 

وقال آخر: 

دعا المصطفى دهراً بمكة لم يُبجَبْ | وقدلانمنةُجانبٌ وخخطابٌ 

للتباوغتا والسيث بالكث تملك . "له املنيوا وا ونوا انساييرا 

5 م 2 5 كسس 5 0 ك 5 000 ل و 

تجمعتم من كل جنس وأمَّةٍ ولونٍ لحفظ السّلم: هل حفظ السّلم 

وهل رفع الحقٌ الذليل جبيئَةٌ وهل نحن بتنا لا يرُوعُنا الظلمٌ 

و اه .ع و واه ٠‏ 3ك 2 يي و وو 

م و 5 - ٠‏ 0000 

أرى الدُوَّلَ الكبرى لها الغْنمُ وحدّها . وقد عادتٍ الصغرى على رأسها العْرْمُ 
١ 4 2 8 8 1‏ 500 .ا عع ز. ‏ .دور 

ألاكل شعب ضائمٌ حقّه سدّى إذا لم يؤيّد حقهالمدفع الضخم 

متى عفّتٍ الذئبانُ عن أكُل صَيْدِها وقد أمكئهامن مَقاتلِهاابهُهُ 


١ا/ك‎ 


الحب في الله والبغض في اللسه 


الحب: 

هو الوداد والمحبة» والبغض: نفيضه . وفي المصباح : الحب اسم مصدر 
حابب من باب قاتل» في الله: أي لأجله» لا لغرض آخر. 

والحب في الله يكون لالتزام المحِبّ منهج الله والبغض فيه يكون لابتعادٍ 
المحبٌّ عن منهج الله» ويجعلهما مقياس الإيمان. والمحبة في الله عنوان التوفيق 
فى الدنيا ورضوان الله فى الآخرة . 
قال تعالى : 


6 
ره« م ٠.‏ ل 01-4 يه 4 سر سل 5-0-0 1 رس سر 2 م 
-١‏ ا وَأَعَمَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا تَمَرَقوأ واد وأ يعَمَتَ اللو عَلَيَكمْ إِذْ كنم 


أو حت سرصم 21 04 وو 0 ع الك كص ع كر 
أعداء فَألْف بِيْنَ قلوبكم َأَصبْحمٌ بنعميوء و1740 . 
0 سس ره م آي سد جر ل ربعط ر مدي جر 6 جوم عماسم اه وم 
١‏ - # ودقا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء قلا تَسَحِذوأ مهم أؤليآة حص مهاجروأ 


في سَبِيلٍ ألو" . 


ل 


() آل عمران .٠١"”‏ 
(؟) النساء ة6م. 


١ا/ا/‎ 





2 


2 


م وق ع عام دامج الى 114 آآ 2 زه 000 5 0 
110 لَذينَ منُوأ لا لذو الود والتصلرعة أؤلية بَعضهم أؤليآه بض ومن يَعَوَلَم 
ياء بعص . 
جه “يه عر 


2 دو عون هددرت دء المت 


( رالغؤيؤة والنؤيكث مشخ لي بَنين74. 


6 > وسو ص يه ار رءء. ساس ب 4*0 . صا )ع2 
«وَادتَ تومو الدَارَ لمحن َل حنمن مَاجرَ د94 


من أقوال | لمصطفر كه : 


ا 


)غ0( 
فق 
افيف 
2 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَكِِ قال: «ثلاثٌ مَن كنَّ فيه وجد 
بِهِنَ حلاوة الإيمانٍ» أن يكونّ اللّهُ ورسولةُ أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبّهُ إلا لله» وأن يكرة أن يعودّ في الكفر بعد أن أنقذه الله منهء كما 
يكره أن يُقذف في النار». (متفق عليه) . 


2 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: «سبعة يظلَّهِجُ اللّهُ في ظَلَهِ يوم 
لا ظِلّ إلا ظلّه: إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله عزّ وجلٌ» ورجلٌ قلبه 
معلّق بالمساجدء ورجلان تحابًّا في الله» اجتمعا عليه» وتفرّقا عليه» ورجلٌ 
دعنّه امرأةٌ ذاتثُ حسْنٍ وجمال» فقال: إني أخاف الله» ورجلٌ تصدّق بصَدَقَةٍ 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنشّق يمينه» ورجل ذَكَرَ الله خالياً ففاضت 
عيناه؟. (متفق عليه) . 


المائدة .6١‏ 
الأنفال 57 . 
التوبة ١لا.‏ 
الحشر ة . 


1١4 


2 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كك فقال: 
يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحبٌ قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال 
رسول الله يكِّ: «المرء مع من أحب». (متفق عليه) . 

عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله كَل : متى الساعة؟ قال: «وما 
أعددتٌ لها»؟ قال: لا شيء إلا أني أحبّ الله ورسوله. قال: «أنت مع من 
أحببت». قال أنس: فما فرخنا بشيء فَرَحَنا بقول النبي كَلهِ: «أنت مع من 
أحببت». قال أنس: فأنا أحبّ النبي كَلْةِ وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم . (متفق عليه) . 

عن أبي هريرة رضي لله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة : أين المتحائُون بجلالي؟ اليومَ أظلّهم في ظلي يوم لا ظلّ إلا ظلّي». 
(رواه مسلم) . 


الأسباب المؤدّية للحب فى الله : 


١ 


2 


إعلامٌ المحبٌ بحبّه في الله: وذلك عملا بقول رسول الله كلِِ: «إذا أحبٌ 
أحذكم أخاه فليعلئُه أنه يحبه». (رواه البخاري) . 

المبادرةٌ بالمصافحة والسلام عند اللقاء: لقول الرسول كك : ٠لا‏ تدخلوا الجنة 
حتى تؤمئنواء» ولا تؤمنوا حتى تحابُواء 3 لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلامٌ بينكم». (رواه مسلم) . 

تقديم الهدية فى المناسبات: لقول الرسول كَلْهِ: «تهادوا تحابّوا». (رواه 
زيارة المحب بين فترة وأخرى: لقوله عليه الصلاة والسلام: «زر غيّا تزدذ 


1 


- الاعتدال في الحب والبغض: لقول المصطفى كَل : «أحببٌُ حبيّتك هونا ما 
عسى أن يكونٌ بغيضّك يوماً ماء وأْبْغْض بغيضَكٌ هونا ما عسّى أن يكون 
حبيبّك يوماً ما). (رواه الترمذي والطبراني والبيهقى) . 


5 الحرص على الإيمان وفعل الطاعات وتجيّبٍ المعصية: لقول الحق تبارك 
وتعالى: 8 إِنَّ اأذبرى عامئوأ وعم هلوا لخن نتِ سَيِجعَلُ هم ليحن 

00) 

ودا#” ١‏ . 
- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعلٍ ب بن أبي وقاص رضي الله عنه : إن الله 
إذا أحبٌ عبداً حيّبه إلى حَلْقه. فاعتبز منزلتَكَ من اللَّهِ بمنزلِك من الناس» 

واعلمٌ أن ما لكَ عند الله مثلّ ما للناس عندك . 


؟- قال يحيى بن معاذ رحمه الله : حقيقة الحب في الله أن لا يزيد في البر ولا 


ينقص بالجفاء . 

'- قال البيضاوي رحمه الله: الحب في الله هو إيثار ما يقتضي العقل السليم 
رجحاته وإن كان على خلاف هوى النفس . 

5 - قال أكثم بن صيفي رحمه الله : لقاء الأحبّة مسلاة الهم . 

القصة : 


-١‏ عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً كان عند النبي كَل فمر رجل به فقال: يا 
رسول الله إني لأحبٌ هذاء فقال النبي ككِِ: «أأعلمْته»؟ قال: لاء قال عليه 
الصلاة والسلام: «أعلمه»» فلحقهُ فقال: إني أحّك في الله. فقال الرجل 
أحيّكَ اللَّهُ الذي أحبْئنِي له . 


زفق مريم 91. 





3 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلِ أن رجلا زار أخاً له في قرية أخرى . 
فأرصده الله على مدرجته ملكاء فلمًا أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد 
أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أني 
أحبه فى الله . قال: فإنى رسول الله إليك» إن الله قد أحّك كما أحبئته فيه . 


قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: دخلث مسجد دمشقء فإذا فتى برّاق 
الغنايا”"2» وإذا النامنئ معهء فإذا اختلفوا فى شىء أسندوه إليه»؛ وصدروا عن 
رأيه» فسألتُ عنه فقيل: هذا مُعاذ بن جبل رضى الله عنه» فلمًا كان من الغد 
هجرت 27 فوجدثه قد سبقنى للتهجير ووجدته يصلى» فانتظرته حتى قضى 
صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمتٌ عليه ثم قلت: والله إني لأحيّكٌ. فقال: 
آلله؟ فقلت: الله فأخذنى بحبوة ردائى فجذبنى إليه فقال: أَبشِرُ فإنى سمعتٌ 
رسول الله كلِ يقول: «قال الله تعالى: وجّبت محبتي للمتحابين فِيّ 
والمتجالسين فيّ» والمتباذلين فيَ». 

قال محمد بن يزيد النحوي: أتيثُ الخليلٌ» فوجدثه جالساً على طنفسة صغيرة 
فوسّع لي وكرهتٌ أن أضيّق عليه. فانقبضت» فأخذ بعضدي وقرّبني إلى 
نفسهء وقال: إنه لا يضيق سم الخياط”*' بمتحابّين؛ ولاتَسَعٌ البدنيا 


َه 5 0 مه 0 2 4 


فأرصده الملك يرتقب وينتظر. 

براق الثنايا: أي أبيض الثغر حَسنه» وقيلل: كثير التبسم . 
هجرت: أي بكرت إلى المسجد مسرعاً. 

سم الخياط : فتحة الإبرة التي يدخل فيها الخيط. 


1١18١ 


وإذا بك اليه مسويي) عنفةة 


وقال أيضاً: 


صِلْ مَنْ هَوَيْتَ وإن أبدى مُعائبَة 
واقطغ حبائل دن لا تلائمه 


وقال آخر: 


أحصب حبيتك حَيارْوَيِداً 
واتغسض بتغيضك بغضارويذدا 


وقال آخر: 


وأبفضن إذا أبغضت بُغضاً مقارباً 


وكنْ معدناً للخير واصمَّحْ عن الأذى 
وأحببٌ 
وقال آخر: 

عليكٌ بإغباب الزيارةإنها 


فإني رأيتٌ الغيتٌ يسأمٌ دائماً 


الدعاء : 


ب الهم إني أسألكَ حيّكَ 


إذا أحببتٌ حبّا مقارياً 


حبك وحتٌ من يحيّكٌ, وحبٌ عمل يقر يقددن 


85 


ألقىئ عليه محيّة للنساس 


تام رياه ا 


فليس يولك أن تَضرما 
إذا أنتٌ 0 1 ال 


فإنكَ لاتدري متى أنتٌ راجعٌ 
فإنكٌ را مسا عملستٌ وسامعٌ 


إذا كثرّث كانث إلى الهجر مَسْلَكا 
يأل بالأيدي إذا كان ممسكا 


ني إلى حبك . 


الحسج 

الحج : 

لغة: القصد. واصطلاحاً: قضّدُ البيتٍ الحرام لأداء أعمالٍ مخصصة في زمن 
مخصوصء لمن استطاع إليه سبيلاً. وهو الركن الخامس من أركان الإسلام فرضه 
الله على كل بالغ عاقل مستطيع . 

والحج المبرور: هو الذي لا يخالطه إِثمٌ ولا ذنبٌ ولا انحراف . 
قال تعالى: 

( لاقع ارين أخورمُ 113 

أي 2 -. 2 6 سس 004 ا به لسعب سه رس رو سس 0 
؟- 9# الحج أشهر معلُوملت عَم وص يرك أل مار لا سوق ولا 

يكال ف لحي وا , مَا تَفْعَلُوا مِنَ حَيْرِ ر يَمْلَمَهُ َه وَكرَودُوأ مرك حَيْر لاد 


لنََوي ونون يتتأؤ لي لذ أبنب 74 


ا 027 رو هرَئ 374 . 


9 كاه - رك 000 2 


للدت 2 117 ععَنِ مم4" . 


.١95 البقرة‎ )1١( 
.١91/ البقرة‎ )0( 
آل عمران ا9.‎ 


١م‎ 


م م تو 74س سرع ه . رك و ور اسه سر ا ١‏ 
عَلَمَارَكَهُم َْيهيمَةٍ الالو كحو َوَكلِْسُوا لسلس الْفَقِيرَ04. 

من أقوال المصطفى كَل : 

١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِهِ قال: «بُني الإسلام على 
سس شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان). (متفق عليه) . 

5 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله يَكِْهِ يقول: «من حج فلم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدَنّه أمّه) . (متفق عليه) . 

'- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سثئل النبي يكلِةِ: أيّ العمل أفضل؟ قال: 
«(إيمانٌ بالله ورسوله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قيل: ثم 
ماذا: قال: «حج مبرور». (متفق عليه). 

؛ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَلْهِ قال: «العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . (متفق عليه) . 

5 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلتٌ: يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العمل» 
أفلا نجاهد؟ فقال: «لكنّ أفضل الجهاد حج مبرور». (رواه البخاري) . 

31 قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من أتى هذا البيت لا يريد إلا إياى فطاف 


به طوافاً خرج من ذنوبه كيوم ولدثّه أمّه . 


زفق الحج /58-511. 


10 


5 


قال الحسن البصري رحمه الله: إن الملائكة يتلقّون الحاجٌ» فيسلمون على 
أصحاب الجمال» ويصافحون أصحاب البغال والحمير» ويعانقون الوَجُلَة . 


القصة : 


50 


000 


قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في أول خلافته» فدخل المسجد حتى وقف على الحجر ثم قال: إنك 
حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيتُ رسول الله يكل يقبّلك ما قبَلنّك . فقال 
علي كرّم الله وجهه: لا تقل مثلّ هذا يا أمير المؤمنين فإنه يضرّ وينفع بإذن الله 
تعالى» ولولا أنكَ قرأتٌ القرآنَ وعلمتٌ ما فيه ما أنكرتٌ عليه. فقال له عمر 
رضي الله عنه: يا أبا الحسن» وما تأويله من كتاب الله عز وجل؟ قال: يقول 
لله عز وجل : ل وَإذْأحدَ رَبك نْب ءام من ظَهُورهز رودم عل 
َم أَلسَتُ يريم الوأ بل 2١74‏ فلما أقروا بالعبودية» كتب إقرارهم في 
رقء ثم دعا هذا الحجر فألقمه ذلك الرق» فهو أمينٌ على هذاء يشهد لمن 
وافاه يوم القيامة . قال عمر: يا أبا الحسن» لقد جعل الله بين ظهرانيكم من 
العلم غير قليل. 1 

كي أن جميلة الموصلية بنت ناصر الدولة حجت سنة 87“اه» وقد سقت 
أهل الموسم كلهم السويق بالطبرز والثلج» واستصحبت البقول المرزوعة في 
المراكن على الجمال» وأعدّت خمسمائة راحلة للمنقطعين» ونثرت على 
الكعبة عشرة آلاف دينار» ولم تستصبح فيها وعندها إلا بشموع العنبر» 
وأعتقت ثلاثمائة عبد ومائتى جارية» وأغنت الفقراء والمجاهدين . 


حج عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ومعه ثلاثون راحلة وهو يمشي على رجليه 
حتى وقف بعرفات فأعتق ثلاثين مملوكاً وحملهم على ثلاثين راحلة وأمر لهم 
بثلاثين ألفأًء وقال: أعتقهم لله تعالى لعله يعتقني من النار. 


. ١9/7 الأعراف‎ 


١م‎ 





الشعر: 

قال الشاعر: 

وأتانامِ هوَّالحجاز 

فه وذوالحج ةا لذي 

وقال آخر: 

7 01 04 0 ٠ 

مايق ل الل هإلاكلطيبةٍ 

وقال آخر: 

يحجُونَ بالمال الذي يجمعونة 
0 0 

ويزعمٌ كل منهمو أ وِزْرَهُ 

وقال آخر: 

اتدل بيه والبطيٌ فيه 

وياربٌ هل تفي عن العبدٍ حجةً 

إذا زرت بَعْدَ البيت قبرَ محمد 

وفاضت من الدمع العيونٌ مهابة 

وأشرقٌ نورٌ تحت كل ثيِّةَ 

نعل الريول اللوواعية رل 


اللا 


حراماً إلى البيت العتيق المحرّم 
يط ول كنْ فوقَةُ في 4 جهكمٍ 


من الحرام ما فيه 
لي اوها بسي الإتواتت 
وأبصرت مشوى الأعظم العثرات 
لأحمة بين الستر والحجرات 
وضاعً أريجٌ تحت كل حصاة 
بنك ماتدري من الحسسرات 


الحسد: 

تمئي زوال النعمة عن صاحبهاء أمّا من لا يحبّ زوالّها ولا يكره وجودها 
ودوامهاء ولكن يشتهي لنفسه مثلهاء فهذا يسمّى غبطة. 
قال تعالى: 


أ 0 7 7 كيل - كت سرك مسكر اس م سر 0 3 
ات ود كير من أهل الكتب لو بردوتكم ينا بعد إِيمَلدَ جَ كضَانًا 


7 04 95 و 020 : 0 - 
حَسَكَا من عند أَنشّسهم م بعد مَا بين لَهُمْ الحو فَاعَْمُوأ وَآصْمّحُوأ حَقٌّ 


«72 
27 007 6 


01020112 0ق 2000 
أن أله يأنروةإقَ الله َك حكن تنو مك4 ''. 


2 عرس به سني صر مم 


١‏ - 8 آم يحْسَدُونَ ألنّاسَ عل مآ الهم أنلّهُ من مَضْو- فَقَد ََيَْ1 ال إبرهِمَ 
كنب وَلفِكْمَةَ هملكا عَظِيعا ٠4‏ . 

"- #إن مُسبَككَ حَسَنَة وف ون ع ل لي يَقُولُوا فد 
أخَذْمَ أكون بَكَلْ رَيَتَو لوأ وضع كرورسح 06" 


.١٠١9ةرقبلا‎ )١( 
(؟) النساء غ6.‎ 
.6٠١ التوبة‎ )9 


١ ام‎ 





برير مم و صاصم سام مس مععو 2 ره _سروصط 
؛ - #سسيفول الْمخَلفوت إذا أَنطَلفَسُم إل مَمَانْمَ لِتَأَحَذُوها دروا شَبِعَك 
0 كس سا وري فى 4ه دي ع ره 2 200 
ُريدُوسك أن يِبدَلوا كلم أله قل أن تَيَبِعومَا حكَدَالِكُمْ قال أللّهُ من قن[ 
مس سيق 4 عر عرص مه د ل سق ىم ١١‏ 
َسمَقولُونَ بل تحر وبا بل كانوأ لا فهو إلا ه217 
له 4 
060 ومن شر حَاس دإ حس71". 


من أقوال المصطفى كله : 

١-عن‏ أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله كلك قال: لا تباعٌّضواء ولا 
تحاسّدواء ولا تدايّرواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل لمسلم أن يهجرٌ أخاه 
فوق ثلاثة أيام». (متفق عليه) . 
آتاه الله مالاً فسلطه على هلكَته في الحق» ورجلٌ آتاه الله حكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها بين الناس». (رواه البخاري) . 

“١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكللهِ: «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيْع بعض» وكونوا 
عبادً الله إخواناً. المسلمٌ أخو المسلم لا يظَلِمُهء ولا يخذله؛ ولا يكذبه» ولا 
يحقره. التقوى ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرىء من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه». 
(رواه مسلم). 

؛ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَِِ قال: «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب» أو قال العشب». (رواه أبو داود) . 


)0غ( الفتح ١6‏ . 
(؟) الفلق ه. 


1848 


عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي كَل قال: دب إليكم داء الأمم 


الشعر) والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابّوا أوَّلا أنبتكم بشيء إذا 
فعلتموه تحابتم؟ أفشوا السلامٌ بينكم . (رواه الإمام أحمد والترمذي) . 
من أقوال السلف: 


١-قال‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما من أحد عنده نعمة» إلا وجذتٌ له 


حاسداً» ولو كان المرء أَفْوَمَ من القدح لوجدْتٌ له غامزاً» وما ضوّث كلمة لم 
يكن لها خواطب. 
و 
١‏ - قال عليّ كرم الله وجهه: لا راحة لحسودء ولا إخاء لمُلول» ولا محبّ لسيّىء 
الشلن: ١‏ 
- قال معاوية رضى الله عنه : كل الناس أقدر على رضاه., إلا حاسدٌ نعمة» فإنه لا 
كل العداوة فدٍتُربجّى إمائتها إلاعداوةَمَنْ عاداكٌ مِنحَسّد 


5 قال بعض السلف: الحسدٌ أول ذنب عَصِي الله به فى السماء ‏ يعنى حسد إبليس 
لآدم عليه السلام - وأول نب عفية أللّه به في الأرض - يعني حسد ابن آدم 
لأخيه حتى قتله . 


قال بعض الحكماء: ما رأيتُ ظالماً أشبه بالمظلوم من الحاسد. 
قال بعض الحكماء : لله د الحسدٍ ما أعدَّلةٌ بدا بصاحبه فَقَثَلهُ. 


لم نالفو تخط ولا وض : والصافت سل قط 


١1م4‎ 


القصة: 


١-كان‏ رجلٌ يغشى الملوكٌ فيقوم بحذاء الملك فيقول: أحسِنْ إلى المحسن 


51 


بإحسانه فإن المسيء سيكفيكة إساءته» فحسده رجلٌ على ذلك المقام والكلام 
فسعى به إلى الملك فقال: إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أن 
الملك أبخرء فقال له الملك: وكيف يصمٌ ذلك عندي؟ قال: تدعوه إليك» 
فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريح البخرء فقال له: انصرفٌ حتى 
أنظر. فخرج من عند الملك فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعاماً فيه ثوم فخرج 
الرجل من عنده وقام بحذاء الملك على عادته فقال: أحسنْ إلى المحسن 
بإحسانه فإنّ المسيء سيكفيكة إساءته. فقال له الملك: أدْنُ مَنِىَّء فدنا منه 
فوضع يده على فيه مخاقة أن يشم الملكُ منه رائحة الثوم؛ فقال الملك في 
نفسه : ما أرى فلاناً إلا قد صدق؟ قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا صلةٌ أو 

جائزة» فكتب له كتاباً بخطه إلى عامل من عمّاله: إذا أتاك حامِلٌ كتابي هذا 
فاذبخه وأسلخه واحش جلده تبناً وابعث به إليّ. . فأخذ الكتاب وخرجء فلقيّه 
الرجل الذي سعى به فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال: خط الملك لي بصِلة» قال: 
هَبْهُ لي» قال: هو لك. فأخذه ومضى به إلى العامل» فقال العامل: في كتابك 
أن أذبحك وأسلخك. قال: إن الكتاب ليس لي فالله الله في أمري حتى تراجعٌ 
الملك» فقال العامل: ليس لكتاب الملك مراجعة» فذبحه وسلخه وحَشا جلده 
تبناً وبعث بهء ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته؛ وقال مثل قوله. فعجب 
الملك وقال: ما فعل الكتاب؟ فقال الرجل: لقيّني فلان فاستوهبّه مني فوهبته 
لهء قال له الملك: إنه ذكرَ لي أنك تزعم أني أبخرء قال: ما قلت ذلك؟ قال 
> > 0ى22 00د 

تشمّهء قال الملك: صدقت» ارجع إلى مكانك فقد كفى المسيء إساءته . 


قال الأصمعى : كان رجل من أهل البصرة بذيًا شريراً» يؤذي جيرانه » ويشتم 


أعراضهم» فأتاه رجل فوعظه فقال له: ما بال جيرانك يشكونك؟ قال: إنهم 
يحسدونني ! قال له: على أي شيء يحسدونك؟ قال: على الصلب! قال: 
وكيف ذاك؟ قال: أَقْبِلُ معي . فأقبلَ معه إلى جيرانه» فقعد متحازناً» فقالوا: ما 
لك! قال: طرق الليلة كتابُ معاوية أن أصلبّ أنا ومالك بن المنذر وفلان 
وفلان» فذكر رجالاً من أشراف أهل البصرة» فوثبوا عليه وقالوا: يا عدو الله! 
أنت تُصلب مع هؤلاء ولا كرامة لك؟ فالتفت إلى الرجل فقال: أما تراهم قد 
حسدوني على الصَّلب؟ فكيف لو كان خيراً؟ 


 "“‏ قال عبد الملك بن مروان للحجاج : إنه ليس من أحد إلا وهو يعرف عيب 
نفسهء فصف لي عيوبّك . قال الحجّّاج : اعفني يا أمير المؤمنين. قال: لست 
أفعل» قال: أنا لحوح. لوه حقود» حسود. قال عبد الملك: ما فى إيليس 


شر من هذا. 


؟ ‏ قال معمر بن المثنى : مرّ قيس بن زهير ببلاد غطفان» فرأى ثورة وعدداً. فكره 
ذلك. فقيل له: أيسوؤك ما يسرّ الناس؟ قال: إنك لا تدري أن مع النعمة 
والثروة التحاسد والتخاذل» وأن مع القلة التحاشد والتناصر . 


الشعر: 

قال الشاعر: 

إِضصْمِرُ على حَسَّدٍ الحَسُودٍ 
وقال آخر: 


يبنا تاسسد! فى على تفمعى 


4 00 2 و 
تر مبيترة اتيت 
إنذدلم افيد بها تعدا انتم 


أتدري على من أسأتَ الأدب 
لاك لم تيؤقن لعي سسا رونت 


فأخزاك ري بأن زادِيي 
وقال آخر: 

2 رمم 

ذانَسٌ دائمٌعلى تلهس 
وقال آخر: 

وإذا أرادَ الله تَشْرََفضيلة 
لولا اشتعالٌ النار في جَرْلٍ الغضا 
لولا التخوْفٌ للعواقب لميزلٌ 


١54؟‎ 


و 
يغكالةمتنيراة مَظلوما 
يَظهرٌ منهاماكنن مكتوما 


طوينك أتباع لهسا سان عسو 
ما كان يُمْرَفٌ طيبٌ ريح العودٍ 
التحاية اللحكتي علد المشييوة 


الخلق: 

عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير 
حاجة إلى فكر ورويّة» فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة 
المحدودة عقلاً وشرعاً سمّيت تلك الهيئة خلقاً حسناًء وإن كان الصادر عنها 
الأفعال القبيحة سمّيت الهيئة التى هى المصدر خلقاً سيئاً. 


قال تعالى: 


00100 عط ب 5-8 جه سه ع 
١‏ - #3 هما رَحَمَتر ين أله لنت نت لَهُم ولو كنت مط لظ لقب لا متشا ين حول 
.20 ا 30 


َلعْثُ عَنْمْ وَآستَفْيْ حم وَكَاورْهُمْ في الَْرِ َرَت مكل عل الله إنَّ أله 
0 


هب موه م ع اس غير 1 يرس ساس خيس اس ري 

١‏ « يكنا مؤت لزيا كر أله تلك فويمم وإ يت علو َل 
ل ا 0 6 0 0 او سسر 7 مج م فرع 
زادتهم إد نا ربهم يَمَوَكلونَ 6 نيت يقيمُوت ألصَّلَوةٌ ومِمَا رزفتهم 
02000 5 
يسفعو لِك المؤمنور طم درجلت عند رَيّْهِمْ وَمَعْفِرَة ورزف 


)6 آل عمران69١.‏ 


١4 





2 دا 


. أَلَذينَ هم ف سل خفقه ٠‏ وألْذِنَ 
. رمه دوه كوو لعلو سم ب برس ارو 

معرضورت- ٠‏ و ذِين هم لِلره و فل فعلون . والذزينهم لفروجهم 0 

عَلَ روجهم وَمَاملَكتْ متهم كي غير مَلُومِيَ 1 


ل 


م م عر مساو 0 رمه ساو ا 
وليك هم اعادو . لذن هر لمكو وَعَهَدِهِمْ وَعُونَ . وَالِْين هر عل 
20100 و #0 “7 سس رو مام 2 00 ل[ الل سا صمت لي ساس صر لكر 

امهم يحافظون ٠‏ أَوْلِك هم الْوَرثونَ . الَذِيس يرِنُونَ الفردوس هم فم 
0 


نَكَ حل سق عظير »9 , 
- « وَإِنك لعل خلقٍ عظي» 
من أقوال المصطفى كله : 
١-عن‏ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله مَك 
فاحشاً ولا متفحشاًء وكان يقول: (إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً». (متفق 
عليه). 


5 ا د بدي : سألث رسول الله ككِدِ عن البر والإثم» 
فقال: «البر > العاف والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلِعَ عليه 
0 (رواه مسلم والترمذي). 


() الأنفال ”,. ”ا ع 
0) التوبة ؟١١١.‏ 
0) المؤمنون١1-١١.‏ 


فق القلم ؛. 





عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى يَلِِ قال: «ما من شيء أثقل في ميزان 
و2 
العبد المؤمن يوم القيامة من حسْنٍ الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء». 
(رواه الترمذي). 


5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله يل عن أكثر ما يُدخل الناس 
الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»» وسثل عن أكثر ما يدخل النار؟ 
فقال: «الفم والفرج». (رواه الترمذي). 


0ه عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله َل يقول: «إن المؤمن 
9 و2 8 
ليُدْرِكُ بحسن حُلقِه درجة الصائم القائم». (رواه أبو داود). 


من أقوال السلف: 
١-قال‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خالطوا الناسَ بالأخلاق وزايلوهم 
بالأعمال. 
5 8 5 بير و 
؟ ‏ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن العبدَ ليَبْلغُ بحسن خُلقِهِ أعلى درجة في 
الجنة وهو غيرٌ عايد» ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك جهنم وهو عابد. 


#داقال ايع بن معاة وحمه الله حدر الخاق حبنة لأ نض معها كثرة السيعات» 
وسوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات . 


5 قال الفضيل رحمه الله: لأن يصحبني فاجدٌ حُسَنُ الخلق أحبٌ إليّ من أن 
قال التحسى رصفعة الله :" موتساء سلف عدت شك 
القصة: 


١‏ روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله ةِ إلى 


١4ه‎ 


0)0( 
زفة 
ضرف 


غزوة ذات الرقاع على جمل لي ضعيف» فلمًا قفل رسول الله يَف جَعَلَت الرفاقٌ 
تمضي» وجعلتٌ أتخلف حتى أدركني رسول الله يك فقال: ما لك يا جابر؟ 
قلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا. قال: أَنِخْهُء فأنخْتهء وأناخ رسول الله 
يل ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك» ففعلت» فأخذها فنخسّه بها نخسات 
ثم قال: اركب» فركبتٌ فخرج ‏ والذي بعثه بالحق ‏ يواهق(2' ناقته مواهقة. 
وتحدّثتُ مع رسول الله ككل فقال لي: أتبيعني جملّكٌ هذا يا جابر؟ قلت: 
يا رسول الله» بل أهبّه لك» قال: لا ولكن بعْنيه» قلت: فسمّنيه يا رسول الله 
قال: آخذهُ بدرهم! قلت: لاء إذن تغبنيي يا رسول الله. قال: فبدرهمين؟ 
قلت: لا. فلم يزل يرفع لي رسول الله كله في ثمنه حتى بلغ الأوقية . فقلت: 
أَفَقَدْ رضِيتَ يا رسول الله؟ قال: نعم» قلت: فهو لك. قال: ا خلثه . ىم 
قال: يا جابر هل تزؤجتّ بعدٌ؟ قلت: نعم يا رسول الله قال: أثيْباً أم بكرا؟ 
قلت: لا بل ثيباً قال: أفلا جاريةٌ تلاعبُها وتلاعّك؟ قلت: يا رسول الله إن 
أبي أصيب يوم أحُد وترك له بناتٍ سبع» فنكحتٌ امرأة جامعة» تجمع رؤوسهن 
َة وتقوم عليهن . قال: أصبت إن شاء اللهء أما إنا لو قد جتنا صرار”' أمرنا 
بِجَرُور فنُحِرَتء وأقمنا عليها يومنا ذاك» وسمعت بنا فنفضت نمارقها"" - 
يقصد عليه السلام أنها إذا علمّت بقدومك قامت فهيأت البيت لوصولك -؟ 
فقلت: والله يا رسول الله. ما لنا من نمارق! قال: إنها ستكون» فإذا أنتٌ 
قدمْتَ فاعمل عملاً كيّساً. قال جابر: فلمًا جئنا صراراء أمرنا رسول الله يك 
بِجَرُور فنّحرء وأقمنا عليها ذلك اليوم» فلمًا أمسى رسول الله كل دخل ودخلنا 
المدينة. قال جابر: فلمًا أصبحتٌ» أخذتٌ برأس الجملء» فأقبلتٌ به حتى 
أنخْتَهُ على باب رسول الله يل ثم جلستُ في المسجد قريباً منه. فخرج 


يسابق . 
اسم مكان في ضاحية المدينة . 
الوسادة الصغيرة للاتكاء . 


رسول الله يله فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله هذا جمل جاء به 
جابر» قال عليه الصلاة والسلام: فأين جابر؟ فدُعيتٌ له فقال: يا ابن أخي 
برأس جملك فهو لكء ودعا بلالاً فقال له: اذهب بجابر فأعطه أوقية» فذهبت 
معه فأعطاني أوقية وزادني شيئاً يسيراً» فوالله ما زال ينمو عندي ويرى مكانه من 


فقن : 


هذه صورة كاملة دقيقة لخُلق رسول الله يَِ مع أصحابهء وها الطوق »عليه خلقه 
الكريم» هذا من لطف المعاشرة ورقة الحديث وفكاهة في المحاورة. 


؟ - ورد عن النبي كله : أن الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق آدم أمر سيّدنا جبريل أن 
يأتيه بقبضة من طين الأرضء فلمًا ذهب سيدنا جبريل وأراد أن يأخذ منها تلك 
القبضة قالت الأرض لجبريل : أعوذ بالله منك أن ينقصني شيئاً أو أن يأخذ مني 
خلقاً يكون مآله إلى النارء فقال جبريل : لقد استعذت بعظيم . ورجع عنها ولم 
يأخذ منها شيئاً» فلمًا عاد عاتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك» فأخبره بما قالت 
الأرض» والله أعلم بما قالت» فبعث الله إليها ميكائيل» فاستعاذت بالله منه 
فأعاذهاء فبعث إليها ملك الموت» فاستعاذت منه أيضاًء فقال لها ملك 
الموت: وأنا أعوذ بالله من أن أعصي له أمراً أو أخالف له حكماًء ثم انتزع من 
كل معدن منها جزءًا ولم يأخذ من مكان واحد» ولكن أخذ من جميع معادنها 
وأكثر عناصرهاء لذلك جاء بنو آدم مختلفين في الطبع ومتفاوتين في الأخلاق. 
- اشتهر عمارة بن حمزة بالذكاء والفصاحة والكرم والجودء ولهذا قرّبه الحكام 
من مجالسهم؛ وذاع أمره حتى بلغ الخليفة» فأرسل إليه وقرّبه منه» فوجده 
أميناً. . شريفاً. . لا يغتاب أحداً عند الخليفة ولا ينطق إلا بخيرء وأراد الخليفة 
أن يختبر عمارة فأرسل إلى أحد المقرّبين منه» واستدعاه على انفراد ورسم له 
خطة أن ينفذها في الغد حين يكون عمارة في مجلس الخليفة. وجاء الرجل 
الذي اتفق مع الخليفة على الخطة إلى المجلس وعمارة ضمن الجلوس» 


١ /ا‎ 


ووقف أمام الخليفة وقال: أشكو إلى الخليفة ظلماً وقع علىّ. ظهرت الدهشة 
على وجه الخليفة وسأل الرجل: ظلم . . ومن الذي ظلمك؟ أشار الرجل إلى 
عمارة» وقال: عمارة بن حمزة هو الظالم. نظر الخليفة إلى عمارة متعجبا» ثم 
نظر إلى الرجل وسأله: وفي أي شيء ظلمك؟ أجاب الرجل: كما اتفق مع 
الخليفة أن عمارة استولى على بستان له غصباًء وذكر واحداً من أفضل البساتين 
التي يملكها عمارة» وهنا أشار الخليفة إلى عمارة وقال له: قم فاجلس مع 
خصمك حتى أحكم بينكما. وابتسم عمارة في وجه الخليفة» ولم يرفع عينيه 
لينظر وجه الرجل الذي اتهمه. . وقال في نبرات واضحة: لا أقوم من مجلس 
شرّفني به الخليفة . 

أعجب الخليفة بالرد» لكنه أظهر الغضب وتساءل في استنكار: واتهام الرجل 
لك باغتصاب بستانه؟ وأجاب عمارة في هدوء وثقة: الرجل ليس بخصم لي» 
فإن كان البستان له فلستٌ أنازعه فيه» وإن كان لي فقد وهبته له إكراماً للخليفة . 
وهنا ابتسم الخليفة وشدّ على يد عمارة وقال له: لم يخب ظني فيك» وأنت 
أهلّ للصفات التي وُصِفْتَ بها. وقسماً إن ما حدث من تدبيري بالاتفاق مع 
الرجل وهو حقًا ليس بخصم لك. وأصرٌ عمارة على أن يهب البستان للرجل 
إكراماً لطاعته للخليفة وحضوره المجلس . ودمعت عينا الرجل وهو يستمع إلى 
كلمات عمارة وقال: حقًا. . إن الإناء ينضح بما فيه . 


اخ أمْرِك لذ لاق موجه و 54 و أ 2 بالأ: لاق 3 2 


وقال أيضاً: 


وإنّماالأم هٌالأخلاقٌمابَتِيِتْ ‏ فإِنْهْمُوادَمَبَ ثْأخلافهُْذهبوا 


١54 


وقال آخر: 

إذالم شَّسِغ أخلاقٌ قوم 
إذا المر لميُخْلقٌ لبيياً 
وقال آخر: 

إن شئت تَ أن تحيا سليماً من الأذى 
لسانك لاتذكٌؤزبهوعورةًامرىء 
وعاشر بمعروفي وسامحح من اعتدى 
وقال آخر: 

وإذا أصيتنتب القومٌ في أخلاقهم 
وليس بعامر بنيان قومٍ 


١4 


تضيئٌ بهم فسيحاتٌ البلادٍ 
ل تا 0 


وحظّك موفورٌ وعِرْضكَ صَيِنْ 
تسر لحار 
قَصُئها وق ل ياعين للناس أَعْينُ 
د 


فأقؤعليهم مأتماًوعويلا 
إذا أخلاتهَمْ كانت خرابا 


حفظ اللسان 
حفظ اللسان: 


الإنسان نفعاً إذا صَلّح» وَأعظمُّها ضرراً إذا فسد. 
(المرء بأصغريه: قلبه ولسانه) . 
قال تعالى: 


0-4 


-١‏ لويوب يِه ما يَكرَهوَوَتَصِفُ الَسِستْهرُ الْكَذبَ ألك لهم ألْمدقٌ لا 
جرم أَنَلَم ألَارَوَأمَُم مفرطون0004 . 

؟ - # يوم تشهد لمهم انتم وأبدموم وأتجلهم يما كانوأيصَمَلُوي 74" . 

"- #اوَلجعل في لِسَادَصِدَقٍ فى لين" . 

؛ - « ومن ليو خَلْقُ لسوت وَالْدرْضٍ وَلْعْيِلف اليتيسكم واألْوْيف إِنَّفي 
دَِكَ لَأَينْتِ لِلَعدلِعِينَ1”4 . 


زر سر 


() النحل 57. 
0) النور 4؟. 
(0) الشعراء 44. 
(4) الروم ؟5؟. 





ده 2ه مره 0-4 2 
ه - ا يَا يلظ من مول إِلَالديْهِ رقب عَنيكٌ 7 . 


اح عن أن موس .وى أله ان قال فلت :با ترسؤل اهداق السلين أنفل؟ 
قال: امن سلِم المسلمون من لسانه ويده». (متفق عليه) . 


١‏ - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «من يضمن لي ما 
بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» . (متفق ق عليه) . 


٠“‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي كَل يقول : «إن العبْد ليتَكَلَّمُ بالكلمة 
ما يتبيّن”" فيها يَزِلَ بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب». (متفق 
عليه). 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «إن العبد لَيَكلَّمُ بالكلمة من 
رضوان الله تعالى ما يُلقي لها بالا يرفعٌه الله بها درجات» وإن العَبد ليتَكَلم 
بالكلمةٍ من سخط اللَِّ تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم». (رواء 
البخاري). 


ه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي كَلِْةِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». (متفق عليه) . 

١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككِْةِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذي جارهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت». (متفق عليه). 


0 ق184. 
(5) يتبين: يتفكر أنها خير أم لا 





00 
قال علي ب بن أبي طالب كرّم الله وجهه : بكثرة الصمت تكون الهيبة. 

-١‏ قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: الكلامٌ كالدواء إن أَقْلَلْتَ منه تَمّعء وإن 
أكثرتٌ منه قتل . 

- قال لقمان لولده: يا بني إذا افتخرت الناسٌُ بحسن كلامهم» فافتخِر أنت 
بحسن صمتِك» يقول اللسال كن صباح وكلٌ مساء للجوارح : كيف أنتن 
فيقلن : بخير إن تركّنا. 

5 - قال الحسن رحمه الله : اللسان أمير البدن» فإذا جنى على الأعضاء شيئاً جَنَتَ 
وإذا عفا عفت. 

- قبل : الكلمة أسيرة في وثاق الرجل» فإذا تكلم بها صار فِي وثاقها. 

القصة : 

-١‏ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حصاةة في فيه يمنع بها نفسه عن 
الكلام» وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. 

؟- قال أبو بكر بن عيّاش: اجتمع أربع ملوك: ملك الهندء وملك الصين» 
وكسرى وقيصر: فتكلمواء فقال ملك الفرس: ما ندمثُ على ما لم أقل مرة 
وندمتٌ على ما قلت مراراً. 
وقال قيصر: أنا على ردٌ ما لم أقل أقدّرٌ مني على ردٌ ما قلتٌ. 
وقال ملك الصين : ما لم أتكلَمْ بكلمةٍ ملكتهاء فإذا تكلمْتٌ» ملكتني. 
وقال ملك الهند: العجيبٌ ممّن يتكلم بكلمة إن رفعت ضرّت» وإن لم ترفع 
لم تنفع . 


كالمتكلم على علمء فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم 
أفضلهما يوم القيامة حالاً» وذلك أن منفعته للناس» وهذا صمته لنفسهء فقال 


له: يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق به؟ فبكى عمر بن عبد العزيز رحمه 


الله عند ذلك بكاءً شديداً . 


ولقد خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوماً فرقٌ الناس وبكواء فقطع 
خطبته» فقيل له: لو أتممتّ كلامك رجونا أن ينفع الله به» فقال عمر: إن 
القولٌ فتنة» والفعلٌ أولى بالمؤمن من القول. 


الشعر: 

قال الشاعر: 

وكائنٌ ترى منْ صامت لك معجب 
لسانُ الفقى نصفٌُ ونصفت فِؤادُه 
وقال آخر: 

تفي نانك بين الأسيان 
كُمْفِي المقايرٍ من قتيل لسائِهٍ 
وقال آخر: 

تعاه د لسائًك إن اللسانٌ 
وهسذا اللساة يبريد الفؤاد 
وقال آخر: . 


إذا شئتٌ أن تحيا سليماً من الأذى 
لسانكٌ لا تذكربهعورةامرىء 


ا ؟ 


زيادثه أو نقصضه فو التكلم 
يَبْقَ إلا صورةٌ اللحم والدم 


ا و 0 0 عه 
بلي عكتسيك تبه نيحا 
002 و 
كانت تهات لقاءه الشجعان 


سريع إلى المرء في قَنْيِهِ 
جشول السرعينال فلهى مقلحة 


00 : و د دمل 
و2 2 م ع9 
ذكلك غؤرات وللئتاين اسن 


وعينكٌ إن أبدَث إليكٌ مساوئاً فَعْضُهاوقلٌ ياعينٌ للناس أعيِرٌُ 
وعاشز بمعروفي وسامحٌ من اعتدى وفارقٌ ولكنْبالتي هي أَحْسَنُ 
وقال آخر: 

0 و 3 1 
حِفْظ اللسانٍ عن القبيحأمانتٌ ‏ يزكوبهالإسلامٌ والإيمانٌ 
ؤإذا جناياتٌ الجوارح عُدّدَتْ ‏ فأشدُهايجنِي عليك سان 
من كن كف النامرةعنه ومن أبن .إلا الخمنا كهنا ينونه تدان 


00 


صق الطريسق 


الطريق : 

(الصعدات): جمع صعد وكذلك جمع صعيد كطريق وطرق وزناً ومعنى . 
والصعدات: وجه الأرض» والطريق تذكر وتونّث. ويلحق بالطريق في معناه عن 
الجلوس فى الحخوانيت والشبابيك المشرفة على المارّة حيث يكون فى غير العلوّ 
ويُنهى عن الجلوس في الطرق للتنزه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه . 
حق الطريق: 

-غض البصر . 

كنف الأذى . 

- رد السلام . 
قال تعالى : 

سح سيط ل سل با لس عو سه ال كاسم ارك وو م متسر ل م ا ا ا 
١‏ - 9 وَلتَكن نكم أمة يذعون إل الخير ويأمرون بالمعروف وَينْهوْنَ عَنٍ المنكر 


مم 


اه 


وك دهم الْمنلِخو 374 . 
سشاع.ى مساظاه *» 


ساس رس عر 3 سام وسه عَم وق 5 7 سم 5 
١‏ - ا وَإِذَا حيَيثم يجيي فحيوا يأَحَسَنّ ينها وَ ردوها إِنَّ أ كان عل شىءع 


0 - # قل لُلَمؤمنيرب يعْضوأ من مكدرهم وحْفَظوأ ثرو م م ذلك نك هم إِنَ أله 
-ه حبرا يما تعر 0 

من أقوال المصطفى كَل : 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كَكةِ قال: «إياكم والجلوسٌُ في 
الطرقات»» قالوا: يا رَسولَ الله: ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء فقال 
رسول الله عله : «فإذا أبيتم إلا المجلس » فأعطوا الطريق حقّها» قالوا: وما 

:0 حقٌ الطريق يا رسول الله؟ قال: «غضٌ البصرء وكففٌ الأذى» وردٌ السلام» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكره . (متفق عليه). 


آء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكلقة: الإيمات بصغ وسترد» 
أو بضع وسبعون شعبة» أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول: لا إله 
إلا الله . (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة) . 


“" - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكه: «كل سلامى من الناس 
عليه صدقة؛ كل يوم تطلع فيه الشمس : تعدل بين الاثنين صدقة» وتُعين الرجل 
في دابته» فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» 
وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة». 
(متفق عليه) . 


٠.١٠١4 آل عمران‎ )1١( 
22 التساء ك4‎ )0 
.7 زفرف النور‎ 


5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريق وجد 
غصّن شوك فأخّرهء فشكر الله لهء فغفر الله له». (متفق عليه) . 


5ه عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال النبي يكلهِ: «عُرضَت على أعمال أمتي 
حَسئُها وسيّئهاء فوجدثٌ فى محاسن أعمالها الأذى يُماط عن الطريق» 
ووجدثٌ فى مساوىء أعمالها النخامة”'2 تكون فى المسجد لا تُدفن». (رواه 
مسلم وابن ماجة). 

القصة : 

١‏ - قال معاوية بن قرة: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات» 
فمررنا بأذى فأماطه. أو نحّاه عن الطريق» فرأيتٌ مثله» فأخذته فنحّيته فأخذ 
بيدي وقال: يا ابن أخي؛ ما حملكَ على ما صنعت؟ قلت: يا عمّء رأيتكَ 
قف قينا ل فقال: سمعتٌ رسول الله ككِنْهِ يقول: «مَن أماط 
الأذى من طريق المسلمين كنبث له حسئة ومن تقيّلت منه حسنة دخل 
الجنة) . 

الشعر: 

قال الشاعر: 

جمعتٌ آداب من رام الجلوسَ على2 الطريق من قولٍ خيرٍ الخَلقٍ إنسانا 

أفش السلامٌ وأحسِنْ في الكلام وشمّتْ عاطساً وسلاماً رد إحسانا 

بالعرفي وأَنْهَ عن مئكره وكففٌ أذى وغضّ طرفاًوأكثِئ ذكرّ مولانا 


)1١(‏ النخامة: البصقة. 





وقال آخر: 

ادابُ من يجلسُ في الطريق | من قولٍطةخ ذه ُبالطريق 
أفش السلامٌ وأحيسنٍ الكلامّة عن مظلوماللهفانِ غك رفيقي 
ومو بع زفي وأئةنكروكفٌ أذىّ وغضٌ الطرْفٌ يا صديقي 
وشمّت العاطس إن يحم د أَعِنْ في الحمل وأكثر ذكر ذي التوفيق 
ورد تسليماً وأهمدٍ حائراً والرَّمْتقَى الديانٍ بالتحقيق 


الحسلال والحسرام 
الحلال: 
هو المباح الذي انحلت عنده عقدة الخاطرء وأْذِنَ الشارعٌ في فعله. 
الحرام : 


هو الأمر الذي نهى الشارعٌ عن فعله نهياً جازماء بحيث يتعرّض من خالف 
النهي لعقوبة الله في الآخرة» وقد يتعرّض لعقوبةٍ شرعية في الدنيا أيضاً. 


أ وه بعرم 20 كين م وه ليس 201010114 
١‏ - لا ييا ألنّاس كوأ مما فى الْأَرضٍ حكالا عيبا ولا مَيَمُواْ حطواتٍ ليطن 
سخ لوك 4 دي )١(‏ 
ِنَّهُ كم عَدُو مُبِينْ» 
6 
ل م له ل سر ور و رس 6 رصم > ص نه 021 د سسرة | سل صر م 
١‏ - 9# يكأيما ألذينءامنوا لاء حرم وأ بات م حل الله لكم ولا تَصَمَدَوَا إت أله لا 
و 78 ميا 1 عدي جر امع ع و دعر م3 ان اي 
يحب الْمَعِيّدنَ . وكلوأ مِمَا ررفكم الله حلا طيما وَأَتَّفُوأ ألّهَ الى أنتم ب 
رع مر 20 
موقضيول-- . 


7- ومالك ألا تَأْحك هوأ سنا ذْكر أشم أله عله وََدَ فصَلَ لك مَاحَرَم يك 


.١158 البقرة‎ )١( 
.88- المائدة لام‎ )0( 


كسمه 2 7 م بح سم 00 كوس 
لاما آضطررتم إِليْهِ وَإنَ َإِنَّ كما لضِلُودَ رأهوايهم عير عِلَيْ إن كد عَلمْ 


م 
0 03 
الْمعْئَرِنَ»* 
و له دوت سا همه 0 ان رماس اي دس 3 
# قل من حرم زِيئَة أللّواً الى أ لاد وََلطيبتِ هنَأ الرذق* ل هى لِلَذِين ءامنوأ 


في الْجيزة اليا حَاِصة َم التِيَموٌ كَدَكَ ميل لبت لتَوَر يعاود + قل إِنَمَا 
حرمو لويس مَاطْهرَهَا ابن وآلوم وَالبق يقير )1 لحي وأن نش ركو يأو ما 
ْلَب طلا وأن تَعولُوأ َل أل مَا لمعمو 746" , 

3 6 0 سب ل سح 5 ع وو 


وه مره و م 5 تي 
# قل أرء يسم ما أذ ل لله لكم ير . زرف ف فجعلتم ينه حراما وحلئلا عألله 
أؤرَح لَك أم عل أله تقورورت 77 , 


- عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعث رسول الله كَلةِ يقول: «إن 


زفق 
إفرف 


الحلال بين والحرام َم وبينهما مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ ينه وعرْضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحجمى يوشك أن يرتع فيه ألآ وإنّ لكل ملكِ حمئَ» ألا 
نحص الله عبطا رق الى اليد ماحم ادي 
وإذا فسدّث فسدّ الِجَسدٌُ كُلَه ألا وَهي القلب» . (متفق عليه) . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكهِ قال: «يأتي على الناس زمن لا 
يبالي المرء ما أخذ: أمِنَ الحلال أم من الحرام». (رواه البخاري والنسائي) . 


طيّبٌ لا يقبل إلا 


2 ص ير 0 


يباه وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسّلين فقال: “9 يكأيها الرسل كلوا من 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «إن الله 


الأنعام 119 . 
الأعراف "ا ”77 
يونس 09. 


51 


اي تل سدع ”.ند ( اليك 
َامَيَأ كوأ من طَيْبتٍ ما رَوْقْتككهْ 74" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام ومشريه حرام. 
وملبسه حرام» وعدي 00 فأنّى يُستجاب لذلك». (رواه مسلم 
والترمذي). 

من أقوال السلف: 


١‏ - قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما أدرَكَ من أدرَكَ إلا من كان يعقلٌ ما يدخل 
جوقه . 

؟ - قال سفيان الثوري رحمه الله: ما أنفق من الحرام في طاعة الله كان كمن طهرٌ 
الثوب النجس بالبؤل» والثوبُ النجمنٌ لا يطهّره إلا الماء» والذنبُ لا يكفره 
إلا الحلال. 

5 57 ع كو 7 

3 قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة امرىء في جوفه حرام . 

القصة : 

١‏ قالت عائشة رضي الله عنها: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يُخْرج 
له الخراج» وكان أبو بكر يأكل من خراجهء فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو 
بكرء فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما هو؟ 
قال: كنت تكيّئْتُ لإنسانٍ فى الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أن خدعتة. 
فلقِيّنى فأعطاني لذلك هذا الذي أكلتٌ منه» فأدخل أبو بكر رضى الله عنه يذه 
فقاءَ كلّ شيء فِي بطنه . 


.0١ المؤمنون‎ )١( 
.١ال؟ (0؟) البقرة‎ 
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كان بين أحمد بن حنبل ويحبى بن معين صحبة طويلة» فهجره أحمد إذ سمعه 
يقول: إني لا أسأل أحداً شيئاً» ولو أعطاني الشيطان شيئاً لأكلته» حتى اعتذر 
يحيى» وقال: كنت أمزح» فقال أحمد: تمزح بالدّين» أما علمتَ أن الأكل 
من الدّين قدّمه الله تعالى على العمل الصالح فقال : « علوأين لطبت وَأعْمَلو 
0 

وروى سليمان التيمي عن نعيمة العطارة قالت: كان عمر رضي الله عنه يدفع 
إلى امرأته طيباً من طيب المسلمين لتبيعه» فباعتني طيباً فجعلتٌ تقوم وتزيدٌ 
وتُنقص وتكسر بأسنانهاء فتعلّق بإصبعها شيء فقالت: به هكذاء بأصبعهاء ثم 
مسحث به خمارّهاء فدخل عمر رضي الله عنه فقال: ما هذه الرائحة؟ 
فأخبرته» فقال: طيب المسلمين تأخذيته؟ فانتزع الخمار من رأسها وأخذ جرة 
من الماء فجعّل يصب الماء ثم يدلكه في التراب ويشمّه؛ حتى لم يبق له ريح . 
اجتمع الفضيل بن عياض وابن عبينة وابن المبارك عند وهيب بن الورد بمكة» 
فذكروا الرطب» فقال وهيب: هو من أحبّ الطعام إليّء إلا أني لا آكله 
لاختلاط رطب مكة ببساتين زبيدة وغيرهاء فقال له ابن المبارك: إن نظرت في 
مثل هذا ضاق عليك الخبز. قال: وما سببه؟ قال: إن أصول الضياع قد اختلط 
بالصوافيء فعُشي. على وهيب» فقال سفيان: قتلتٌّ الرجل» فقال ابن 
المبارك : ما أردثٌ إلا أن أهرّن عليه» فلمًا أفاق قال: لله عليّ لا آكل خبزاً أبداً 
حتى ألقاه. قال: فكان يشرب اللبن» قال فأتته أمه بلبن فسألها فقالت: هو من 
شاة بني فلان» فسأل عن ثمنها وأنه من أين كان لهم فذكرت: فلمًا أدناه من فيه 
قال: بقي أنها من أين كانت ترعى؟ فسكتت» فلم يشرب لأنها كانت تٌرعى من 
موضع فيه حقٌّ المسلمين» فقالت أمه: اشرب فإنّ الله يخفرُ لك» فقال: ما 
انك أنا يشل إلى :وقد كبرية فآثال مشفرته بمعصديفه. 


.6١ المؤمئنون‎ 
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كان والد الشيخ أبا محمد رحمه الله تعالى ‏ في أول أمره ينسخ بالأجرة. 
فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى به جارية موصوفة بالخير والصلاح» ولم 
يزل يطعمها من كسب يده أيضاً إلى أن حملت بإمام الحرمين» وهو مستمر 
على تربيتهما بكسب الحل» فلما وضعته» أوصاها أن لا تمكن أحداً من 
إرضاعه . فاتفق أنه دخل عليها يوماً وهي متألمة» والصغير يبكي» وقد أخذثه 
امرأة من جيرانهم» وشاغلته بثديها فرضع منه قليلاً» فلما رآهء شق عليه 
وأخذه إليه» ونكس رأسه؛ ومسح على بطنه» وأدخل إصبعه في فيه ولم يزل 
يفعل به ذلك حتى قاء جميع ما شربه» وهو يقول: يسهل عليّ أن يموت» ولا 
يفسدٌ طبعْه بشرْب لبن غير أمّه . 


ويُحكى عَن إمام الحرمين: أنه كان تلحقه بعض الأحيان فترةٌ في مجلس 
المناظرة» فيقول: هذا من بقايا تلك الرضعة . 

حكي عن محمد بن المنكدر ‏ رحمه الله - أنه كان له شقاق ‏ جنس من 
الثياب ‏ بعضها بخمسة» وبعضها بعشرة. فباع غلامه في غيبته شقة من 
الخمسيات بعشرة. 

فلما حضر ابن المنكدر» وعلم بذلك» صار يطلب المشتري طول النهار حتى 
وجدهء وقال له: إن الغلام غلط فباعك خمسة بعشرة. فقال المشتري: 
يا هذاء قد رضيتٌ . فقال ابن المنكدر: إن رضيت أنتّ» فأنا لا أرضى لك إلا 
افونا لأنسسا قتاحدة الشزى تلاك عمال : إما أن تاد سق من 
العقترينات: وإمنا أن قز غلك خميكةه». وإننا أن در هلين فقتنا وتاعد 
دراهمّك. فقال: أعطني خمسة. فدفعها إليه» فانصرف الأعرابي وهو يسأل» 
ويقول: من هذا الشيخ؟ فقيل له: هذا محمد بن المنكدر. 


فقال الأعرابى : لا إله إلا الله» هذا الذي نستقي به البوادي إذا قحطنا. 


6 


الشعر: 
قال الشاعر: 


50 م 5 5 0 .ى م 0 ٠.‏ 3 
5 2 7 ,2 0 مه 5 7 - 3 9 . 
او الشبّةوازمَدَنْ ودَعْ ما ليس يعنيك واعمّليمٌٌْ ب 3 


"1 


الهدم 
الحلم : 


ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب» وهو ضد البطش» وقد يقابل به 
الجهل والسفه. ويشتمل على الصبر والأناة والرفق والسكون مع القدرة والقوة. 
وفي المصباح : حلم حلماً: صفح وسترء وهو صفة من صفات الله الحليم . 


قال تعالى : 
١‏ - طا لا ايند لَه الذي يكم ولك بادك يا كلسَبت لوك واه حور 
م74 
ا ل سه عر أل سعلزر سس م ل سرح سر و سرس 2 ل له مر و2 
١‏ - 3 ##قول معروف ومغيفرة حير من صَد قَةيَتبعهَ] أذ ى وَأللّهُ عو لبك نا 


سم سإ ب لم اص 


8 ادن فقون فى السََاءِ وَالصَرَاءِ وَألحكطِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عن 
أ 


() البقرة 776. 
(0) البقرة "7517. 
آل عمران .١4‏ 





ع ع م ير عم 0 ريم سرت ره / 
ه- جين ينوا لله ويا حسكا جتلمفة لكث ريفز 1251 14 .115 
1 00 


من أقوال المصطفى كله : 
-١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يَكِِ: «إن الله رفيقٌ يحب الرفقٌ 
فى الأمر كله» . (متفق عليه) . 


"- عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله يل وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية» فأدركه أعرابئ فجذبه بردائه جذبة شديدة فنظرتثٌ إلى صفحة 
عنق رسول الله يكل وقد أثّر بها حاشية الرداء من شدة جذبتهء ثم قال: يا 
محمد مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه فضحكء ثم أمر له بعطاء. 
(متفق عليه) . 

"- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كهِ للأشجّ: «إن فيك 
خصلتين يحبهما الله ورسوله : الحلم والأناة». (رواه مسلم). 

5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابيئ في المسجد فقام الناس إليه 
ليقعوا فيه» فقال النبى عل : (دعوه» وأريقوا على بوله سجلاً من ماء»ء أو ذنوباً 
من ماءء فإنما بعتم ميسّرِين» ولم تُبعثوا معسّرين». (متفق عليه) . 

- عن عائشة رضى الله عنها عن النبى للد قال : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه» ولا يُنزع من شيء إلا شانه». (رواه مسلم) . 


.١994 الأعراف‎ )1١( 
. ١ا/ التغاين‎ (00 





من أقوال السلف : 


١ 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة 
والحلم. ش 
قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. 
ولكنّ الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك, وأن لا تباهي الناس بعبادة الله 
وحدهء إذا أحسنتٌ حمدت الله تعالى وإذا أسأت استغفرت الله تعالى. 

قال الحسن رضي الله عنه : اطلبوا العلم وزيّنوه بالوقار والحلم . 

قال معاوية رضي الله عنه: لا يبلعٌ العبدٌ مبلعٌ الرأي حتى يبلعٌ حلمٌه جهله 
وصبره شهوئه. ولا يبل ذلك إلا بقوة العلم. 

قال أكثم بن صيفي رحمه الله : دعامة العقل الحلم» وجماع الأمر الصبر. 

قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه : حلمّك على السفيه يُكيْرُ أنصارك عليه . 


قال الأحنف بن قيس : آفةٌ الحلم الذل. 


القصة : 


١ 


أوذي رسول الله يه من مشركي مكةء ولمّا اشتدٌ أذاهم خرج عليه الصلاة 
والسلام إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف وأن يدخلوا في دين الإسلام» 
فلمًا قدم رسول الله لهِ الطائف. عمد إلى نفر من سادة ثقيف وأشرافهم» 
فجلس إليهم ودعاهم إلى الله فاستهزؤوا به كَلِهِ وأغروا سفهاءهم وعبيدهم 
يسبّونه ويصيحون به» ويرجمونه بالحجارة» حتى أدميت قدماه الشريفتان» 
وفاض قلبه ولسانه بدعاءٍ شكا فيه إلى الله ضعف قوّته» وقلة حيلته» وهوانه 
على الناس» فأرسل الله إليه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق الأخشبين 
(الجبلين اللذين بينهما الطائف). فقال له عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم : 


+١ /‏ سس 
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«بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً» . وهذا 
الحلم كان من أسباب نجاح الدعوة الإسلامية . 


روي عن ميمون بن مهران أن جارية له جاءت بمرقة» فعثرت فصبّت المرقة 
عليه» فأراد ميمون أن يضربهاء فقالت الجارية: يا مولاي استعمل قول الله 
تعالى :« وَالْحكظِيينَ الْمَيئٌا4 فقال: قد فعلت. فقالت: اعمل بما بعده: 
« وَالْمَافِينَ عَنِ ألَايينَ4: قال: قد عفوت» فقالت: اعمل بما بعده: 9 وَأللَهُ 
بحت المحسسنبرت 237 فقال ميمون: أحسنتٌ إليكِ فأنت حرّة لوجه الله 
هلف 

جاء أعرابيّ إلى النبي يَلةِ وحوله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وقال 
الأعرابي» وأغلظ في القول وأخذ بتلابيبه ومجامع ثوبه: أعطني يا محمدء 
فليس المالٌ مالك ولا مال أبيك» فأعطاه النبي يكلِهِ ما طلب وقال له: 
«أأحسنتٌ يا أعرابي»؟ قال الأعرابي : والله ما أحسنتٌ ولا أجملتٌ ولا جزاكٌ 
الله خيراً. كل ذلك والابتسامة لا تفارق وجه رسول الله يكل. وقام عمر رضي 
الله عنه يهز سيفه وقال: مُرْني بقتله يا رسول الله؛ إنه منافق يخاطبك بهذا 
الخطاب» فقال الرسول الكريم ككل: «يا عمرء لا تدخل بيني وبينه . تعالٌ معي 
يا أخي». وأخذه الرسول يَلْهِ إلى بيته وقدّم له الطعام والشراب» وزاد له في 
العطاء» وقال له: «أأحسنتٌ يا أعرابي»؟ فقال الأعرابي: أحسنتٌ وأجملتٌ 
وجزاكَ اللّهُ عني وعن عشيرتي خيراء فقال الرسول كلِ: «لكنّ هذا الكلام لا 
يصلح بيني وبينك» لقد أسأت إليّ أمامهم» فأغضبتهم عليك» فتعالَ معي 
أمامهم» لتعلن هذا الكلام أمامهم وليتحوّل الغضب إلى رضا» . 


قال الأجنف بن قيس: كان قيس بن عاصم المنقري قاعداً بفناء داره» محتبياً 


آل عمران ١75‏ . 


بحمائل سيفه يحدّث قومه؛ حتى أني برجل مكتوف ورجل مقتول» فقيل له: 
هذا ابن أخيك قتل ابنك : فوالله ما حل حبُْوتّه ولا قطع كلامه حتى فرغ. ثم 
التفت إلى ابن أخيه وقال له: يا ابن أخي» أَنْمْتَ برّك» ورميْتٌ نفسّك 
بسهمكء» وقتلتٌ ابن عمّك. ثم قال لابن آخر له: قم يا بني حل كتاف ابن 
عمك, ووارٍ أخاك. وسُقْ إلى أمّه مائة ناقة دية ابنهاء فإنها غريبة» ثم أنشأ 
يقول: 
إنيامروؤلاشائنٌ عسي لس بهجْهولاأفنيٌُ 
خُطبِاء حيس يقولٌ قائلُُّم بي ضٌالوجوواعفةٌ نسي 
لايفطنسون لعيب جارِهم ‏ وَههلحفظ جور فطلي 
4 - كان رسول الله وَل يومآً جالساً مع أصحابه» فسبٌ رجل أبا بكر رضي الله عنه 
فآذاه فصمت عنه أبو بكر. فآذاه ثانية» فصمت عنه أبو بكرء فآذاه ثالثةَ فاتتصر 
لنفسه أبو بكر. فقام الرسول كل من المجلس فخرج خلفه أبو بكر وقال له: 
يا رسول الله أَوَجَبْتَ مني (غضبْتَ مني) يا رسول الله؟ فقال الرسول: «يا أبا 
بكر نزل ملك من السماء: يكذئه بها قال لك 'ويردٌ هبلك لما 'التضبرت 
لنفسكٌ؛ ذهب الملكُ وقعد الشيطانٌ وأنا لا أقعد في مجلس يجلس فيه 
الشيطان» . ١‏ 


١‏ - لما دخل النبي يلِِ مكة يوم الفتح لم يردع في المسجد آمناً ولا في مكة 
معتزلاً» بل قال في حزم القائد وسماحة النبوة وعفوها: «مَن دخلّ دار أبي 
سفيانَ فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو أمن» ومن دخل المسجد فهو آمِن». ثم 
دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة فحطْم الأصنام ثم صلى فيها ما شاء الله له. 
ثم أطلّ على القوم فتطاولث إليه الأعناق وامتدّت إليه الأبصار ينتظرون قضاءه 
فيهم. حمد الله الرسولٌ يله وأثنى عليه ثم قال : ايا معشرٌ قريش ماذا ترؤْنٌ 


إن أو 


أني فاعلٌ بكم'؟ فقالوا: أخّ كريمٌ وابنُ أخْ كرييٌء فقال: «اذهبوا فأنتمٌ 
الطلقاء؟ . 

اختار الرشيد رجلاً صالحاً كي يوليه القضاء. فجاء إليه الرجل وقال: يا أمير 
المؤمنين» إني لا أحسن القضاء ولست بفقيه. قال له الرشيد: إنما فيك ثلاث 
خلال: لك الشرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءة» وفيك الحلم والحلم 
يمنع صاحبه من العجلة ومن لم يعْجَلٌ قل خطأه؛ وأنت تشاور في أمرك ومن 
شاور كثُّرٌ صوابه. وأما الفقه فنُخضر لك من تتفقهُ على يديه. وولآه الرشيد 
القضاء فما وجد فيها مطعنة . 

كان رسول الله كلِ ينظم صفوف المعركة بعصا في يده وكان أحد الصحابة 
واسمه سواد رضي الله عنه واقفاً خارج الصف» فوكزه الرسول كَكِ في بطنه 
وأخبره بالوقوف مع الصف. فتألم الرجل وصاح وقال: يا رسول الله لقد 
أوجعتني» فالتفت الرسول كةِ إلى سواد وقال له: «ماذا تقول يا سواد»؟ فقال 
سوادء مدّعياً الألم: يا رسول الله لقد أوجعتني» وأريد أن أقتصّ منك 
فأنصِفْنِي من نفسك واكشف لي عن بطنك لأَضْرِبَكَ كما ضربتني. فتعجّب 
الضحابة من :سوّاد» فانشجاب الرسول له وكشف له عن بطيهء فإذا بالرجل 
يأتي إلى الرسول وَل ويقبّل بطنه وبَشْرّته ويمرّغ وجهه في صدره وقد أخذه 
البكاء. تعجّب الرسول من فعلة الرجل وقال: «مادًا بك يا سواد»؟ فقال 
سواد: يا رسول الله لقد حضَّرّت المعركة ولعلي أَسْتَشْهَدُ في سبيل الله» 
فأردث أن يكون آخر عهدي بالحياة أن يمس جلدي جلدك . فدعا له الرسول 
بالخير ودعا له. 


الشعر: 
قال الشاعر: 


أحبٌ مكارمً الأخلاقٍ جهدي2 وأكرةٌأنأعيب وأنأعابا 


"٠ 


ومن هابّالرج ا تهِيِوة 


وقال آخر: 
ألا إن حلم المرءٍ أكبِورٌنسبِةٍ 
وقال آخر: 
ألمتئرَأنَ الجلم رَيْنٌ مَسُوةُ 
فكن دافناً للجهل بالحجلم تسترِخ 
وقال آخر: 
ولا خيرَ في حلم إذا لم تكن له 
ولاخيرٌ في جّهل إذا لم يكن له 
وقال آخر: 
إذاما خليلي أسساميرّة 
تخكلتث سنا كسان مسن ذائنة 
وقال آخر: 
رجعتٌ على السفيه بفضل حِلْم 


فتهقاَمَيج ورج تت 


. . 6 7 1 


وشو الناس من يهوى السبابا 
ومن حَقرالرجالَ فلن يُهابا 


يسامي بهاعند الفخار كريم 


أرى الحلم لم يندمٌ عليه حليمٌ 


لصاحبه والجهلٌ للمرءِ شائنٌ 
من الجهل إِنَّ الحلم للجهل دا 


1 د 
حلي إذا ماأورَدَ الأمرّأصد 


وقدكانمِن قبل ذا مُجهلا 
فل ميس دالأخِ_رٌٍ الأُوّلا 


وكا العقلٌعنهلهلجاما 
وقدكسّبٌ المذمّةوالملاما 
وأخرَّى أن ينال بهانتقاما 


الحدصدام 2 
الحياء : 
هو انقباض النفس عن إتيان أمر مخافة الذم . 
ويكون الحياء في ثلاثة أوجه: 
١‏ الحياء من الله تعالئ» عند الاهتمام بمباشرة ما خطر على الإنسان». ويكون 
بامتثال أوامره جل وعلاء والكففٌ عن زواجره. 


١‏ - الحياء من الناس» فيكون بكففٌ الأذى وتزك المجاهرة بالقبيح . وهذا النوع من 
الحياء يكون من كمال المروءة وحب الثناء . 


*“- حياء الإنسان من نفسه» ويكون بالعفة وصيانة الخلوات. 


قال تعالى : 
22 آ ا و لل ج0200 هس مرا 
5 9 إن أله لا مسح الم ا 3# 


- 
03 كام 1 وميس صا . ويا له صو 7 رح مه 2 
؟ - ## إن 1 كان وى بّىَّ يسْكَخيْء منحكم الله لا ستحىء م٠‏ 


16 لْحَقّ 74" . 


(01) البقرة75؟. 


0) الأحزاب 07. 


335 





من أقوال المصطفى كله : 


١ 


ا 


صملا 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يليد قال : «الإيمان بضِعٌ وسبعون» 
أو بضعٌّ وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». (متفق عليه) . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يَككِةِ أشدٌ حياءً من 
العذراء فى خدرهاء فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه فى وجهه)» . (متفق عليه) . 


عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «الحياء لا يأتي 
إلا بخير». (متفق عليه) . 


يَعظٌ أخاه فى الحياءء فقال رسول الله يكلِ: «دغَهٌ فإنَّ الحياء من الإيمان». 
(متفق عليه) . 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وكِةِ: «استحيوا من 
اللَّه حنّ الحياء»: فقالوا: إِنا لنستحي من الله والحمد لله. قال: «ليس ذلك» 
ولكن من استحيا من الله حقّ الحياء فليحفظ الرأسَ وما حوى, والبطنّ وما 
وعى» وليذكرٍ الموتٌ والبلى. ومن أراد الآخرةً تَركَ زينة الدنياء فمن فعل 
ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» . (رواه الترمذي). 


من أقوال السلف: 


لو 


3 


قال بعض العلماء: حقيقة الحياءِ تلق يبعث على تزك القبيح ويمنع من 
التقصير في حقٌ ذي الحق . 


قال بعض الأدباء: مّن عَمِل في السر عملاً يستحي منه في العلانية» فليس 
لنفسه عنده قدر. 


اوضمن 


. قال بعض الحكماء : ليكن استحياؤك من نفسك أكثرٌ من استحيائك من غيرك‎ - ٠ 


- قال أبو حاتم: إِنْ المرء إذا اشتدّ حياؤه صانّ عِرْضهء ودفن مساويّةُ» ونشر 
محاسته» ومن ذهب حياؤه ذهب سروره» ومن ذهب سروره هان على الناس 
ومُقِتَء ومن مُقِتَ أوذي» ومن أوذي حَزِنَ ومن حَزِنَ فَقَدَ عقله» ومن 
أصيب في عقله كان أكثدُ قوله عليه لا له» ولا دواءً لمن لا حياء له ولا حياء 
لمن لا وفاء له» ولا وفاء لمن لا إخاء له» ومن قل حياؤه صنع ما شاء وقال ما 


2 0 


أحب . 

5 - قال ابن عمر رضي الله عنهما: الحياء والإيمان مقرونان جميعاً. فإذا رُفع 
أحدهما ارتفع الآخر معه. 

القصة : 

-١‏ سافر رجل ليلاً في غابةٍ فسمع صوت السبع» فصعد الشجرة» وأقبل السبع 
يبحث في الأرض قريباً منه ثم انصرف» فنزل الرجل ووجد إنساناً نائماً فقال 
له: ألم نَخَفٍ السب فتختبىء منه؟ فقال: أستحي من ربي أن أخافٌ غيره. 

؟"- ذكر ابن كثير فى البداية والنهاية أن عثمان بن عفان رضى الله عنه كان إذا 
اغتسل لا يرفع المئزر عنه وهو في ببتٍ مغلق عليه» ولا يرفعٌ صَلبّهِ جيداً عند 
الاغتسال من شدة حيائه رضي الله عنه» كيف لا؟ وقد قال الرسول الكريم عليه 
السلام عنه: الأرحم أمتى أبو بكر» وأشدّها فى دين الله عمر. وأشدها حياءً 
عثمان بن عفان». (رواه أهل السئن) . 

'- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَكَهِ مضطجعاً في بيتي كاشفاً 
عن فخذيه ‏ أو ساقيّه ‏ فاستأذن أبو بكر وعمر فأذن لهما وهو على تلك 


ري 


الحال» ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله كله وسوّى ثيابه» فلمًا خرج 
قالت عائشة : دخل أبو بكر وعمر فلم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسوَّيْتَ 
ثيابك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أستحي من رجل تستحي منه 


الملائكة»؟ (رواه مسلم). 
الشعر 
قال الشاعر: 
إذاالتع تفيين ععافية الليالي 
قل واللومعا في اليس خيده 
سح العسراينا اتا كير 


وقال آخر: 


ضخ # 


فكان ه والدواءً لهاء ولكِنْ 


ورب قبيسةق. ما حال بيئنى 


ولمت تستحفا ىل صنغْماتشاعء 
وله التعها | ااذمحيتة العتة 


تق[ لشي ةبق فجي اللسنة 


وبين رك وبهاللا الحيكً 
إذا ذههب الحتياعء فلا دواء 


ويقال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يتمثل بهذا الشعر: 


وحاجة ذؤون أخرئ قد سَتخِت لها 
إنني لأرّى من لاحياءئلة 


وقال آخر: 
إذا رٌزْقَ الفقنى وجهاًوقاحاً 
ولميكُ للدواء ولالشيء 


ورب قبيحة. ماحال بيني 
وقال آخر: 


إذا رم المرءٌ الحياءً فإِنَةُ 


ماتيا للتن اعقب عمواتنا 
ولا أمانة وسُط القومعريانا 


تفلن قت الأمسور كيت ويجاة 
وبين رك وبهالإلا الحيكءً 


1 ٠ ٠ ع و‎ 0 -. 

لهقّحة في كل أمر وس ره مباحٌ وجدواهه جفسسساء وغ روز 
يرى الشَثّمَ مذحاً والدّناءةً رفعة وللسمعمنه في العظات نفورٌ 
فَرَجٌالفى مادام حيافإنَةُ إلى حير حالات المنيب يصيرٌ 


الخمر: 
مصدر مره إذا ستره» سمّي عصير العنب والتمر إذا اشتدّ وغلا كأنه يخمر 

العقل أي يغطيه. كما سمّي سكراًء لأنه يسكره: أي يحجزه. 

قال تعالى: 

١‏ لوو مرت لجَمِلٍ وَالْحدبٍ لَتَحِدُونَ منهُ سَحكرا وَرًِْا سنا إِنَف دَلِكَ ليه 
ا مَو ِيعقِلونَ 374 . 

ا عي و« لتر قل فوا 0 اي 
7 0 و0 

0 لين قاوذا لحلة واد‎ ١-١ 
ل لاحر يل على تتقيرا ا 8 أَوَعَلَ سَمَ رِ أو جآة‎ 1 


6 النحل /51. 
9) البقرة 519؟. 


ا 


ير ع ىن س صورسم 000000 ع رصم ره 0 01 

أحد ينَكم ين العَابط أو للمسم الِنْسَاء فلم يحدوا ما فَتَمَمَّمُوأ صَعِيدَا طِيبا 

ع م عع اس كت سس 7 0 2000 كا 

فأمسحوا بوجو هكح وير يكم إن أللَهَ كان عفوا عَفُورًا 174 . 

؛ - أيه اموا نامر وَالْمِرٌ صاب لازم رج نَمل شيعن 
200 

جتنبوه لعلكم تفلحون 4" ٠‏ . 

من أقوال المصطفى كله : 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كِ قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن». (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي). 

2-3 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله َل : 
اكلُ مُسْكرٍ خمرٌء وكلٌ مسْكرٍ حرامٌ ومّن شَرِبَ الخمرٌ في الدنيا فمات وهو 
يُدمِنُها لم يشربْها في الآخرة». (متفق عليه) . 
عزّ وجل» ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا 
رضول اله ارايت شيعوم المية»: وإنه يطل بها 'السفق .ويداهن .بها التجار+ 
ويستصبح بها الناس؟ قال: «لا» هو حرام»» ثم قال رسول الله كِهِ عند ذلك : 
«قاتل الله اليهود» إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه. ثم باعوه» فأكلوا 


ثمنه» . (متفق عليه) . 


3 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أن النبي كَل بعثه 
إلى اليمن فسأله عن الأشربة تُصنع» بهاء فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزرء 


.5" النساء‎ )١( 
.9٠١ (9؟) المائدة‎ 


ون 


فقيل لأبى بردة : ما البتع؟ قال: نبيذ العسل ١»‏ والمزر: نبيذ الشعير » فقال: 
«كلّ مسكر حرام». (رواه البخاري) . 


من أقوال السلف : 


١ 


3 


3 


قال الحسن: لو كان العقل د 57 يشترئ لتَغالى الناسُ في ثمنه» فالعجبٌ ممن 
يشتري بماله ما يفسذه. 


قال أعرابى : الخمر رأس الشرورء وأصل البلاياء وسبب الدمار. 


قيل : الخمر مصباح السرورء ولكنها مفتاح الشرور. 


القصة : 


ذكر في كتب السنّة أن رجلا عابداً كان يختلف إلى المسجدء فلقينّه امرأة سوء 
فاستدرّجته» فأمرث جاريتها فأدخلته المنزل» فأغلقت الأبواب» وأرهبته. 
وخيّرنه بين ثلاثة أمور: أن يشربّ كأساً من الخمر كان عندهاء أو يقتلّ غلاماً 
كان معهاء أو يفعلّ معها الفاحشة» أو تصرخ وتقول: دخل علي في بيتي» 
فمن الذي يصدّقك؟ فضعف الرجل عند ذلك» وكأنما أراد الرجل أن يختار في 
ظنه أخففّ الأمورء فشرب الخمرء فلما دارت رأسّه زيّن له الشيطان أن يواقِع 
المرأة فأقدم على ذلك؛. وكأنما خاف من الغلام أو ضاق به فقتله» فكانت 
الخمر سبباً في الشر العظيم والبلاء المستطير. 

عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه حضر عند تلميذ له حضره الموت فجعل 
يلثنه الشيادة ولشائة لا ينطق بها 'مكررها عليه .فال لا أفولها:وأنا بزيء 
منهاء ثم مات. فخرج الفضيل من عنده وهو يبكي» ثم رأه بعد مدة في منامه 
وهو يُسحب به في النارء فقال له: يا مسكين» بم نُرِعَتْ منكٌ المعرفة؟ فقال: 
يا أستاذء كان بي علةٌ فأتيتُ بعض الأطباء فقال لي: تشرب في كل سنة قدحاً 


من الخمرء وإن لم تفعل تبقّ بك علتّكَء فكنتٌ أشربها في كل سنة لأجل 
التداوي . 
فهذا حال من شَرِبها للتداوي» فكيف حال من يشربها لغير ذلك؟ 

'- كان الإمام مالك بن ديئار رحمه الله يسير ذات ليلة في أحد شوارع البصرة 
فوجد رجلاً ملقى على ظهره يقول: الله. .. الله: ولما نظر إليه وجد بعض 
قطرات الخمر تسيل من شفتيه فعلم أنه سكران. فقال الإمام مالك: لأطهّرن 
شفتيه حتى لا يخرج لفظ الجلالة من بين شفتين وعليهما قطرات الخمر 
النجسة؛ ثم جاء بالماء وغسل الشفتين وقال بعد ذلك: اللهم اهره إليك. ثم 
ذهب إلى داره لينام؛ ولمّا نام واستغرق في نومه سمع هاتفاً ينادي ويقول له: 
يا مالك؛ طهّرتَ فمه من أجلنا فطهّرنا قلبّهُ من أجلك. ثم استيقظً الإمام قبيل 
الفجر وذهب إلى المسجد ليصلَي الفجر كعادته إماماً بالناس» لما عرّج إلى 
مكان القبلةٍ وجد عبداً مستغرقاً في البكاء جالِساً يقول: يا ربٌ أنا واقففٌُ ببابك 
لألوذ بجنابكَ فلا تطرذني من رحابكء أقَبلْتَ توبتي فأهئّىء نفسي؟ أم ردّذتها 
عَلِيَ فأعزّي نفسي؟ واقترب الإمام مالك منه وقالَ له: مَن أنتَ يرحمك الله؟ 
قال له: أنا الذي غسلتٌ فمي بالأمس. 


الشعر: 
قال الشاعر: 


دع الخمرٌ فالراحاثُ''' في ترِْكِ راجها 2 وفي كأسهاللمرء كشوةعار 
وكَمْ ألبَسَتْ نفس الفتى بعد ثُورها مَدارِعَ*'" قار في مدار عقار 


)١(‏ الراحات: الراحة والطمأنيئة. 
(؟) مدارع عقار: أي ثياباً سوداء ويعني بها: الصفات الذميمة. 


ارم 


وقال آخر: 
فت رايت الحموطينا ولم يَرْلِ أخو الخمر دتحالاً لشو المنازلٍ 
دع المساجد للعساهٍ تسكثها2 وطفمبنا حول خخ مار ليَسْقِينا 


ووس 


-0- بياس 2 5 5 1 مك 
ما قال ربك ويل للاولى سكروا 2 وإنما قال ويل لمصّلينا 


ا ا 


الخسوف 
الخوف: 
هو فزع القلب من مكروه يناله أو من محبوب يفوته. والخوف من الله عاطفة 
تنبع من حسن معر فته » وكمال العلم به. وهو شعور واضح بجلال الخلاق العليم؛ 


وما ينبغي إكنانه له من مهابة وإعظام . 
وقد يعبّر عن الخوف بالفزع والورع والرهبة والخيفة والخشية. 
قال تعالى : 


م 0 رصسلد رم بويع ام 
١‏ - 3 وَححِرُونَ لادان يبوب وَبَرِدهرْ حَشوعا 1749 . 


39 واه 02 و خم ع 201014 ا 0 
١‏ - 3 ومن يَعْمَلُ من لصحت وهو مَؤْرب فلا ياف ظلما ولاهضما”" . 

7 2 ررم عرسم 5 2 وم 0 1 م 3 1 سس لا لي[ 
- 3 ومرب النّاس والدواني والْأتعلر ختلف لونم كنيلك إِنَمَا يحْسَى أله 
مع ودم 


000 سا مسر د 4 ددم 
من عِبَاوو الْعلمؤاً رك لله عرِيرزٌ عَفورٌ 74" , 
؟ - 9# وَلِمَنَ نَافٌ مقام ريو دان 1746 . 


.١٠١ةءارسإلا‎ )١( 
.١١؟هط‎ )9 
فاطر8؟.‎ )0 

)0( الرحمن "؛ . 


تخرض 


- ## وَأْمَامن حَافٌ مَقَامِ وي وى النفْس عن خوك . ون انه ى المأوين 2746" . 


قال رسول الله جَيِد : 


2 


- 


5 


060 


طفق 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعثُ رسول الله يل يقول: اسبعة يظا 
اللّهُ في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه» فذكرهم إلى أن قال: «رجلٌ دعق امرأة ذاثُ 
منصب وجمال فقال إني أخاف الله) . (متفق عليه) . 

ا او 00 
مالاً فقال لبنيه لما حضر: أيّ أب كنت لكم؟ قالوا: خيرٌ أب» قال: فإني لم 
أعمل خيراً قط ل ل ا 
ففعلواء فجمعه الله فقال: ما حملك؟ فقال: مخافتك» فتلقاه برحمته». 
(متفق عليه) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «يقول الله عزّ وجل: إذا 
أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عمِلّها فاكتبوها 
بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة». (متفق عليه) . 

عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله يلِ خطبةٌ ما سمعتُ مثلها قط 
فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»» فغطى أصحابٌ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: ١من‏ خاف 
أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة». 
(رواه الترمذي) . 


.4١ 25٠ النازعات‎ 


ب 


من أقوال السلفف: 

ا قال حكيم من الحكماء رحمه الله : الحزن يمنع الطعام» والخوف يمنع 
الذنوب» والرجاء يقوّي على الطاعة» وذكدٌ الموت يزهد فى الفضول . 
هرب إليه. 

“- قيل لذي النون رحمه الله: متى يكون العبد خائفاً؟ قال: إذا نزّل نفسه منزلة 
السقيم الذي يحتمي مخافة طول السقام. 

كال الفسيل رنشمه ااه تفن رخاف اللةاو لا العر ف عل در عير 

4 قال الندكى روني الله :ما اخفلة الله يرما إلآ راي لدياناً من التحكمة والعيزة 
ما رأيته قط . 

القصة : 

١ت‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَكَِةِ يقول: «كان الكفل 
من بني إسرائيل لا يتوزع من ذنب عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على 
أن يطأهاء فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت فقال: ما يبكيك؟ قالث: 
لأن هذا عمل ما عملته؛ وما حملنى عليه إلا الحاجة» فقال: تفعلين أنتٍ هذا 
من مخافة الله؟ فأنا أحرى. اذهبى فلكِ ما أعطيتك» ووالله ما أعصيه أبداً. 
فمات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه» إن الله قد غفر للكفل. فعجب الناس 
من ذلك). 

- كان في وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطان أسودان من الدموع وقال 
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00( 
شف 
زف 
0 


ولولا يوم القيامة لكان غيرٌ ما ترون. ولمّا قرأ عمر رضي الله عنه: 8 إذَا 
الس كوَرتْ 2١74‏ وانتهى إلى قوله تعالى : 9# وَإِدَا أألضحْفٌ فرت 274 خر 
مغشيًا عليه. ومرٌ يوماً بدارٍ إنسان وهو يصلي ويقرأ سورة الطورء فوقتف 
يستمع» فلما بلغ قوله تعالى: ‏ إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لوقع ٠‏ ما لم من دافم 74 
'زل عن حماره واستند إلى الحائط ومكث زماناً» ورجع إلى منزله فمرض 


شهراً يعوده الناس ولا يدرون ما مرضه. 

كان أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سار في شوارع المديئة 
المنورة ورأى غلاماً صغيراً أسرع إليه وانحنى عليه وقال له: يا غلام اسأل الله 
أن يغفر لناء فيعجب أصحاب عمر رضوان الله عليهم أجمعين ويقولون له: يا 
أمير المؤمئين أتسأل غلاماً أن يدعو الله لك» فيقول أمير المؤمنين : إنه لم يبلغ 
الحلم ولم يجر عليه القلم فدعاؤه مستجاب عند الله. أمّا نحن فقد بلغنا 
الحلم» وجرى علينا القلم . 


و ا 0 


يُبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه. ولكني أبكي لبعد 
سفري وقلة زادي. مويايه ل فلا أدري إلى 
أيهما يسلك بي. 


قال نافع: ما قرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هاتين الآيتين من آخر 
سورة البقرة إلا بكى: « وَإن تَبدُوأما ف أشركم أو 0 تحهُوه يُحَاسبَكُم 


و 
ب ج20 ثم قال: إن هذا الإحصاء شديد. 


التكوير ١‏ . 
التكوير .٠١‏ 
الطور /ا8. 
البقرة 784. 


ممم 


قال الشيخ أبو علي الدقاق: بكى نبي الله شعيب عليه السلام حتى فقد بصره» 
فرد الله إليه بصره. ثم بكى مرة أخرى حتى عمي» فرذ الله له بصره. ثم بكى 
حتى عمي فأوحى الله إليه إن كان هذا البكاء من أجل الجنة فقد أوجبتّها لك» 
وإن كان خوفاً من النار فقد أَجَرْنُك منهاء فقال شعيب: لا يا ربّ بل شوقاً 
إليك. فأوحى الله إليه: من أجل ذلك جعلتٌ كليمي موسى يأجرك عشرَ 
ورد في الخبر: يؤتى بعبدٍ يوم القيامة فترجح سيئاته» فيؤمر به في النارء 
فتتكلم شعرة من شعرات عينيه فتقول: يا رب» رسولك محمد كَل قال: «من 
بكى من خشيتك. يغفر الله له» ويستخلصه من الئار ببركة شعرة واحدة كانت 
تبكي له في الدنيا». فينادي جبريل عليه السلام: نجا فلان بن فلان بشعرة 


واحدة. 


عن زوجة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قالت: دخلتُ على 
أمير المؤمنين يوماً وهو جالس في مصلاه واضعاً يده على خده ودموعه تسيل» 
فقلت له: ما بالك؟ وفيم بكاؤك؟ قال لها: ويحكِ يا فاطمة؛ إني قد ولت أمر 
هَِه الأمة ها ذليك ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري 
المجهول واليتيم المكسور والمظلوم المقهور والغريب والأسير والشيخ الكبير 
والأرملة والوحيدة وذي العيال الكثيرة والرزق القليل وأشباههم في أطراف 
البلاد وأقطار الأرض» فقلت إن ربي سيسألني عنهم بعد موتي وإن خصمي 
دونهم يومئذ محمد كله فخشيثٌ أن لا تثبت لي حجة» فلذلك أبكي . 
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جاء في الأثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في سفرء وفي الطريق 
لقي راعياً يرعى الغنم» وكان رجلاً صالحاً متمسكاًء يعبد الله تعالى ويطيعه 
ويتقيه» أراد ابن عمر أن يختبر إيمانه بالله وخوفه من عذابه وخشيته لربه 
بالغيب. فاقترب منه ولاطفه. فلمًا أحس ابن عمر أن الرجل قد اطمأن إليه» 


حرف 


اقترب منه وقال له: يا أخي» إن لي إليك حاجة» فقال الراعي: وما هي يا أخا 
العرب؟ قال ابن عمر: بعني شاة من هذه الغنم بما تشاء من المال. قال 
الراعي: أصلح الله الشيخ» ولكني راع أجير» ومؤتمن على هذه الغنم وليس 
لي فيها شيء؟ قال ابن عمر: أنا أدلّك على حيلة تنفعك ولا تؤذيك!! قال 
الراعي: وما هي هذه الحيلة؟ قال عبد الله: بعني الشاة واغنم المالء» فإذا 
سألك صاحبٌ المال عنها فقل له: إن الذئب قد أكلها. فقال الراعي: إذا 


صدّقني سيدي في ذلك» فأين الله عزّ وجل؟ فأخذ ابن عمر يردد: أين الله؟ أين 
الله؟. . ولم يدع هذا الموقف يمرّ سدىء» فتوجّه إلى صاحب الغنم واشترى 
الراعي منه واشترى الغنم ثم أعتق الراعي وأعطاه الغنم» وقال له.يا أخي: 
كلمةٌ أعتقنّك في الدنياء وأرجو أن تعتقكَ في الآخرة من عذاب الله جل شأنه . 


الشعر: 

قال الشاعر: 

أحسّئت ظنّكَ بالأيام إذ حَسَّتْ 
وسالمَتَكٌ الليالى فاغتررتٌ بها 
وقال آخر: 

ياغادياً فى غفلة ورائحاً 
وكم إلى كه لا تخافٌ موقفاً 


يا فنا مقدك وأنست مبفنة 
وقال آخر: 


ركنااغفهة ذنويئناوا عفْعنًا 
وارحمنا من هول يوم مزعج 


خض 


ولم ئَخَفْ سوء مايأتي بهٍالقدرٌ 
6س 5 8 و تن 
وعِنْدَ صفو الليالي يَحْدَّث الكدَرٌ 


إلى متى تستحسيْ القبائحا 
نعطت اللكنة يت لسار نا 
كب فكنت الطتريةق التراضحا 


يارؤوفاً بالعبا بصيرا 
تجنانة من )هين ييا 


لتر الحتان ا اماسيك رويعة ناته سجكسينرزنا 
قد دغنوتاك كنا أمرتث انغالاً - فساجتنا كمناوعندت جيرا 


وعلندئ الممطفدئ تسل وسلنة. :ينا ميعايا شير ا ينا ههرا 
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الدعساء 


الدعاء : 

جمع دعوة» يقال دعوت فلاناً: سألته» والدعاء إلى شيء الحثٌ على فعله . 
ومعنى الدعاء : استدعاء العبد ربه العناية واستمداده إياه المعونة. وحقيقته : إظهار 
الافتقار إليه والاعثتراف بالبراءة من الححَؤل والقوة إلا له وهو سمة العبودية وإظهار 
الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله سبحانه وتعالى وإضافة الجود والكرم إليه . 


أنواع الدعاء في القرآن الكريم : 


١‏ العبادة: قال تعالى: # وَلَاتَنْعٌ من دون أ نوم ان ا 
5 الاستعانة: قال تعالى: # وَأدْعُوا سهد - ين دُونِ للم إن كُشْرٌ 
0 
صَّدفِين فين * 


- غّ 
- السؤال: قال تعالى: « أدغون سحب ل2745 , 


(1) يونس .٠١6‏ 
(0) البقرة 77. 
م) غافر 59. 


كوف 


53014 الحجوك :قالتعالى : 3 دعولهم ب قبا 2 لهم و 
ال 


- النداء : قال تعالى ١‏ ا 


5 - الثناء: قال تعالى: “9 فل أدْعُوأ ا 


0 


مستحابو الدعاء : 


١‏ المضطر 
” - المظلوم ولو كان كافراً أو فاجراً 
٠7‏ الوالد على ولده 
؛ - الإمام العادل 
65 الرجل الصالح 
5ب الولك الباق بوالدية 
/ا- الصائم حتى يفطر 
4- دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب 
4 - دعوة المسلم ما لم يَدُعٌ بظلم أو قطيعة 
التائب من الذنب 
١‏ المسافر 
شروط الدعاء : 
الإخلاص لله وحده 


5-5 امتثال أوامر الله تعالى بفعل الطاعات واجتناب نواهيه وترك المعاصي 


قف يونس .٠١‏ 
زفق الإسراء 61 
0 الإسراء .1١١‏ 


54 


7 
3ت 


0 


تتجّبٍ الحرام في المأكل والملبس والمشرب 
تقديم العمل الصالح 
الطهارة 


آداب الدعاء : 


1 


3 


37 
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اغتنام الأوقات المباركة : كيوم عرفة» ورمضانء ويوم الجمعة ووقت السحر. 
قال عز وجل : « وَالْأسَارِ م سَتَغْفوع04, ظ 

اغتنام الأحوال الفاضلة : كحالة السجود» والتقاء الجيش» ونزول الغيث؛» وما 
بين الأذان والإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». (رواه 


مسلم وأبو داود والنسائي). 
استقبال القبلة ورفع اليدين بحيث يُرى بياض الإبطين: عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله كلةِ أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة» ولم يزل يدعو حتى غربت 
الفتعنن + (رواه سل ): 
خفض الصوت بين الجهر والمخافتة: لما روي أن أبا موسى الأشعري رضي 
ورفعوا أصواتهم. فقال النبي كلِهِ: «يا أيها الناس» إن الذي تدعون ليس بأصم 
ولاغائب» إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم». (متفق عليه) . 
أن لا يتكلف السجع: ينبغي أن يكون الداعي في حال متضرعء, والتكلف لا 

: ب في 

دل سر وعدا ودراب عر به 


يناسبه» قال تعالى : # أَدَعوأرَيَكُح ضرعا وَخْنْيَةَ إِنّمَ لايحِبٌ المقتر يت 7#" . 


الذاريات 18. 
الأعراف 08. 
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١‏ - التضرع والخشوع والرهبة والرغبة: قال تعالى : ل إِنَّهُمْ حكانوأ سدرغورت فى 
ص سا سر ١١‏ سرس ل سس ع سي سر سر ص جه رس لل 
لْكَإرتِ ويدعوكا رعبا ورهبا وحكانوا نا خلشعيس 7 . 

- أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ويصدق رجاؤه فيها: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي َك قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاءً من قلب غافل لا20. (رواه الترمذي) . 


74- أن يلح في الدعاء ويكرّره ثلاثاً ولا يستبطىء الإجابة : قال ابن مسعود رضى الله 
عنه: كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثاً» وإذا سأل سأل ثلاثاً. (رواه مسلم) . 

- افتتاح الدعاء بذكر الله عز وجل ولا يبدأ بالسؤال وبالصلاة على 
رسول الله كلو بعد حمد الله تعالى والثناء عليه» ويكون الختم بذلك . 


قال تعالى : 


ع 


3 أ 2 ود وروبيعم 2000 م 
١‏ - # أدعوا ريك تصْرَعا وَحْفْيَة إنَّمُ ابيب المتريت 74" . 


0-97 و 8 2 ره سم رس ب 0 تل 3 م مهو 
+ وَلَا نفد واف الأرضٍ بعد إصلتحها وأدعوه حو وطمعا إِنَّ رمت الله 
كر سح ا سن 210 1 


سل سل و 


؛ - «إِنَهُمْ حكاوا سدرغوت ف الْحَيَاتِ ويدعوتنا رعبا ورهبا 


.9١ الأنبياء‎ )1١( 


0) البقرة 185. 
) الأعراف 06. 
(8) الأعراف05. 


5 





7 وكاو شعت عيبت 20 


200 م ” | 000 
- وهال ري د الوط مسوم 


0 وم آ ته 


نجهم دا ليفريرت 746" . 


من أقوال المصطفى كك : 


-١ 


5 


2 


200 
0( 
قرف 
2 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَية: «إن الله عرّ وجل يقول: 
أنا عند ظن عبدي بىي» وأنا معه إذا دعاني». (متفق عليه) . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: ايُستجاب لأحدكم ما لم يعجل 
فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي». (متفق عليه) . 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يِهِ قال: «إن العبد لا 
يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث: إما أن تُعَجَلَ له دعوته» وإما أن يدخر له في 
الآخرة» وإما أن يدفع عنه السوء مثله». (متفق عليه) . 


عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله له كان يقول: «دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك مُوكل كلما دعا لأخيه 
بخير » قال الملك المُوكّل به: آمين ولك مثله». (رواه مسلم). 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «أيها الناس إن الله طيّب 
لا يقبل إلا طيّباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» 0 
2 صالدوو 1 لم0 عل زفر4 

© ينأمها الرسل َم لطبت وَأَعَمَلُوْ صَنِلِصًاً » وقال تعالى: 8 يتا 

7 غلا 2948 2 247 + 
لب ءَامَْوا حكُلُوأ من طِيبَاتٍ ما نكمم ثم ذكز ا 


الأنبياء 9. 
غافر 59. 
المؤمنون .0١‏ 
البقرة ؟/ا١.‏ 


ودس 


ايك 1221177" يق وده إل السياء نيا ربء ومطعمه حرامء 


بايا 
» فأنى يُستجاب7" لذلك)؟ 


ومشريه حرام. وملبسه حرام وعُذَّي ده 


(رواه مسلم). 


5 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي 5 أنه قال: (إن الدعاء هو 


ممو . #وس ا ص سل 5 
العبادة» . ثم قرأ: « أدَعُوف أَسْتَحِبَ َحِبٌ 1744" . (رواه أبو داود والترمذي) . 


من أقوال السلف: 


)00( 
00( 
إفرف 
شق 


الدعاء أحد.. 

قال أبو ذر رضي الله عنه: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح . 
قال يحيى بن معاذ رحمه الله: من أقرٌ لله بإساءته جاد الله عليه بمغفرته» ومن 
عليه بإجابته . 

قال مجاهد رحمه الله: إن الصلاة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء 
خلف الصلوات . 


قال أحد العارفين: إن ظللتَ تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول: هناك 


آخر يدعو عليك» فإن شت امنتجبنا لك واستجبنا له» وإن شيت وَسَعَكما 


أشعث رن تعراراج 
01 
غافر 59. 


- قال أبو سليمان الفدانى رحمه الله: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة 


على النبي وَلِْ ثم يختم بالصلاة عليه؛ فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين وهو 
أكرم من أن يدع ما بينهما. 


مختارات من الأدعية القرآنية : 


ربّنا تقل منا إنك أنت السميع العليم . 

ربّنا آتّنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقِنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا 
غفرانّكَ ربّنا وإليك المصير. 

ربّنا لا تؤاخذنا إن ئسينا أو أخطاناء ربنا ولا تحمل عليئا إصرأ كما حملئه على 
الذين من قَيْلِناء رئنا ولا تُحَجّلنا ما لا طاقةٌ لنا به وأغغفٌ عنا وأغفر لنا وارحمناء 
ربّنا لا تُغْ قلوبّنا بعد إذ هَدَيََنَا وهب لنا من لَدُنْكَ رحمة؛ إنكَ أنتَ الوهاب. 
ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنويّنا وقنا عذابَ النار. 

ربّنا افر لنا ذنوبّنا وإسراقّنا في أمرنا ونَيّتْ أقدامّنا وأنُصّرْنا على القوم الكافرين. 


سبحائّكٌ فَقِنَا عذابٌ النار. 


ربّنا إنّنا سمِعنا منادياً ينادي للإيمان أنْ آمنُوا برَبْكُمْ فَآمَناء ريّنا فأغْفِز لنا ذنوبنا 
كر عن سيثاتنا وتوقنا مع الأبرار. 


ربّنا وآتّنا ما وعذْئّنا على رُسّلِكَ ولا تُخْزِنا يَوْم القيامة» إنكَ لا تُخْلِففٌ الميعاد. 
ربنا آمئًا بما أنزلت واَبَعْنا الرسول فاكتَنا مع الشاهدين . 
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ربّنا ظلمْنا أنْفْسَناء وإن لم تغَفُِ لنا وترحمْنا لتكوننٌ من الخاسرين. 


ربنا أفْرغ عليْنًا صبراً وتوفُنا مسلمين . 


رب اجْعَلنِي مُقِيم الصلاةٍ ومن ذُرَيتِي» ربّنا وتقبّل دعاء. ربّنا أغْفِرْ بي ولوالديّ 
وللمؤمنين يوم يقومٌ الحساب. 

رب ارحمهما كما ربّياني صغيراً. 

رب أذخلي مُدْحَلَ صِذْقٍ وأخرجني مُخْرَجَ صِدْقٍ وأَجْعَلْ لي من لَدُنْكَ سُلطانآ 
نصيراً. 

ربّنا آنا من لَدُنْكَ رحمة ومَيّىءْ لنا من أمرنا وَشَداً . 

رب أَشْرَ رَمْ لي صدري ويس لي أئري» واحلّلْ عقدةٌ من لساني يفقهوا قولي. 
لا إله إلا أنتَ سبحائَكَ إني كنتٌ من الظالمين . 

ربٌ لا تَدَرْنِي فرداً وأنتَ خيرُ الوارثين 

ربّنا آمنا فاغفْز لنا وأرحمنا وأنتَ خيدُ الراحمين . 

رب أنزلني مُنْزلاً مباركاً وأنت خيد المُنِلِين. 

ربّنا أَضْرِفٌ عنا عذابَ جهنّم إنّ عذابّها كان غراماً. 

ربّنا هب لنا من أزواجنا ودْريَات نا قر أغيْنٍ وجلا للنتقية إمافاً: 

رب هَبْ لِي كما وألحجقني بالصالحين. واجْعَلْ لي لسانّ صِدْقٍ في الآخرين. 
واجعلني من وَرَنْةٍ جَنَةٍ النعيم . 

ولا نُخِنِي يوم يُنُعدون. يوم لا يَنْفَعُ مال ولا بّنون. إلا من أتى اللَّهَ بقلب سليم . 


رت أ أوزِغني أن أشكر نعمتكٌ التي أنعَمتَ على وعلى والديّ» وأن أعملّ صالحاً 


؟؟وب؟- 


ترضاهء وَأدخلني برحمتِكَ في عبادِكَ الصالحين. ربٌ إني ظلمتُ نفسي فاغفر 
لي . 

ربّنا اغفِرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنواء ربّنا إنكَ رؤوف رحيم. 

ربّنا عليكَ توكّلنا وإليكَ أنبْنا وإليكَ المصير. ربّنا لا تجعلنا فتنة للذين كفرواء 
واغفر لناء ربّنا إنك أنت العزيز الحكيم . 

ربّنا أتمم لنا نورّنا واغفرُ لنا إنكٌ على كل شيء قدير. 


ربٌ إِني مغلوبٌ فانتصر . 


من الأدعية النبوية : 


اللهمّ إني أسأَلكَ بأني أشهدٌ أنكَ أنتَ اللّهُ لا إلَهَ إلا أنتَ الأحدُ الصمدٌ الذي لم 
يَِنْ ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء أن تغفرٌ لي ذنوبي» إنك أنتَّ الغفور 
لضيو ْ 

اللهمّ إني أسألكَ بن لكَ الحمدّء لا إِلَهَ إلا أنتَ المئّان» بديعَ السماوات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام . 

يا حي يا قيُوم برحمتكٌ أستغيث» أصلِخ لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي 
لا لَه إلا اللُّ العظِيُ الحليخ. لا إلَه إلا اللّهُ رب العرش العظيم . 

لا إل إلا اللّهُ رثُ السماوات والأرض. 

لا إلهَ إلا اللّهُ العليئ العظيث» لا إِلَهَ إلا اللّهُ الحكيخ الكريؤ» لا إِلَهَ إلا اللّهُ. 
سبحانٌ ربٌ السماوات السبع ورب العرش العظيم . الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


الحمدٌ للَّهِ الذي بعرّتِه وجلاله تتم الصالحات . اللهمَّ إني أسألكَ العافية في الدنيا 
والآخرة» اللهمّ إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهمّ 
أسئّرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي؛ اللهمّ احفّظنِي من بين يدَيّ ومن خلفي وعن يميني 
وعن شمالي ومن فوقي» وأعوذ بعظّمتِكَ أن أغتال من تحتي . اللهمّ عافني في 
بدني اللهمّ عافني في سمعي» اللهمّ عافني في بصريء لا إل إلا أنت. 

الهم أز نتَ أحقٌ مَن ذُكِر وأحقٌ مَن عُبد وأنصَُ مَنِ أبْنْفِيء وأرافٌ من ملَكٌ. 
وأجودٌ من سَّئْل؛ وأوسعٌ من أعطى» أنت الملكُ لا شريكَ لك» والفزْدٌ لا ند 
لكَء كل شيءٍ هالكٌ إلا وجهك. لن تُطاعَ إلا بإذنِكَ ولن تُعصى إلا بعلمك» 
طاع فتشكر وتُعْصَى فتَغْفِر. 

أقربُ شهِيدٍ وأدنى حفيظ؛ حلت دون النفوس وأخذْتٌ بالنواصي وكتبتٌ الآثار» 
ونسختٌ الآجالء والقلوبٌُ لك مُفْضِيّة» والسدٌ عندكَ علانية: الحلالٌ ما أحللتَ 
والحرامٌ ما حوّمتٌ والدّين ما شرَعْتٌ والأمد ما قضيْتء الحَلقُ خَلْقَكَ والعبدٌ 
عبدكَ وأنت اللَّهُ الرؤوف الرحيم . أسألكَ بدور وجهكَ الذي أشرقث له 
السماواتٌ والأرضٌ» وبكل حقٌّ هو لك وبحقٌ السائلين عليكَ أن تقبَلج بي في هذه 
الغداة وفي هذه العشية وأن تجيرَنِي من النار بقدرتك . 


اللهمّ إنى أسألكَ الرضا بعد القضاءء وبردٌ العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى 
04 8 

وجهك الكريم» وشوقاً إلى لقائلك من غير ضرّاء مُضرّة ولا فتنة مضلة . 

اللهمّ إني أسألكَ صحة في الإيمان» وإيماناً في حسْنٍ خلق ونجاحاً يتبعه فلاح» 

وواحمة متك وطافية: ومغفرةً منكٌ ورضواناً. 

اللهم افر لى ما قدّمتٌ وما أخْتٌ» وما أسرزثٌ وما أعلنْتُ» وما أسرفثٌُ وما 

أنتَ أعلمٌ به مني» أنت المقدّم وأنتٌ المؤخّر لا إِلَهَ إلا أنت. 


اللهمَ أعنّي على ذكركٌ وشكُرِكَ وحُسن عبادتّك. اللهم اغْفِرْ لي خطاياي 
وعمدي. 


- اللهم اهيِني لصالح الأعمال والأخلاق» لا يهدي لصالحها إلا أنت» ولا يَصرفٌ 


سيئها إلا أنت. 
اللهمّ اغسِلْ خطاياي بِمّاء اللج والبردء ونقٌ قلبي من الخطايا كما ينقّى النوبُ 
الأبيض من الدّنسء وباعدُ بيني وبين خطاياي كمبا باعدتٌ بين المشرق 
والمغرب. 
الهم آتٍ نفسي تقواهاء وزكّها أنتَ خيدُ من زكاهاء أنت وليّها ومولاها. 

5 1 0 و 
اللهمّ أصلِح لي ديني الذي هو عصمة أمري؛ وأصلِح لي دنياي التي فيها معاشي» 
وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي؛ واجعل الحياةً زيادةً لي في كل خيرء 
ل 7 و و 
رب أعنّي ولا تُعِنْ علي وانصرني ولا تنصّر عليّ» وأمكز لي ولا تمكر عليّ؛ 
واهدني ويسّرْ الهدى لي؛ وانصزني على من بِعَى عليّ» ربٌ أجعلني لك ذَكَاراً 
لك شكاراً لك رهاباًء لك مطواعاً» لك مخبتاً إليك أوَاهاً منيباً» ربٌ تقئّل 
توبتي وأَغْسِل حؤبتي وأجبْ دعوتي» وثيّت حجتي» وأهدٍ قلبي» وسدّد لساني» 
واسلل سخيمة صدري. اللهمّ إني أسألكٌ الثبات في الأمرء وأسألكٌ عزيمة في 
الرشدء وأسألكَ شكرٌ نعمتكَ وحُسْنَ عبادتك» وأسألك لسائاً صادقاء وقلباً 
سليمآء وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ وأسألكَ من خير ما تعلم» وأستغفرك مما 
تعلم» إنك أنت عَلامٌ الغيوب . 


اللهم إني أسألكٌ فعْلَ الخيرات» وترْكَ المُدكراتِ وحُبٌ المساكين» وأن تغفرٌ لي 


وترحمني» وإذا أردتٌ بقوم فتنة فتودّني غير مفتون» وأسألكَ حبك وحتٌ مَن 
يحبكٌ وحبٌ عمل يقرَّني إلى حيّكٌ . 
كه 8 - 

85 اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني » وانصرني على من ظلمني 
وخذ منه بكأري . 

ينا مسن لا تراه العينون ولا تخالطة الظنوة» ولا يصفة الوافقوة: ولانفةة 
الحوادث ولا يَخْشى الدوائر» ويعلمٌ مثاقيلٌ الجبال» ومكاييلٌ البحار» وعدد قطر 
الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل» وأشرق عليه النهار» 
ولا توارى منه سماءٌ سماء» ولا أرضٌ أرضاًء ولا بحر ما في قعره؛ ولا جبل ما 
في وعره» واجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه. وخير أيامي يوم ألقاك 


فيه . 


5 اللهمّ إني أسألكٌ عِيشْةً نقيّة وميئة سوقة : ومردّاً غير مُْخْزٍ ولا فاضح. 

- اللهم اجعلني صبوراً» واجعلني شكوراًء واجعلني في عينيّ صَغيراً» وفي أَعْينٍ 
الناس كبيرا. 
تمّ نورك فهديْتَ» فلك ا لحمد» عَظُمْ حلمُكَ فغفرتَ فلك | لحمد؛ ؛ بسطتٌ يدك 
فأعطيتٌ فلك الحمدٌء ربّنا وجهك أكرمٌ الوجوه» وجامّكَ أعظمُ الجاه. وعطِيّك 
أفضلٌ العظية وأهنأماء تُطاع ربّنا فتَشْكرء وتّعصى فتغفرء وتجيبٌ المضطر» 
وتكشف الضرّء وتشفي السقيم» وتغفدٍ الذنب» وتقبلٌ التوبة» ولا يجزي بآلائك 
أحد» ولا يبلغٌ مدحَكَ قولٌ قائل.. اللهمّ اجعلٌ أوسمٌ رزقِكٌ علي عند كبر سني» 
وانقطاع عمري . 
اللهمّ إني أسألكَ خيرَ المسألة وخيرَ الدعاء وخيرٌ النجاح وخيرٌ العمل وخير 
الثواب وخيرٌ الحياة وخر المماتء وثبَيّني وثقل موازيني» وحقق إيماني وارفع 


وهم” 


درجتي وتقبَلَ صلاتي واغفز خطيئتي» وأسألكَ الدرجات العُلى من الجنة آمين . 


اللهم أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوّله وآخره وظاهره وباطنه 
والدرجات العلى من الجنة» أمين . 


اللهمّ إني أسألكَ خير ما آتي وخيرٌ ما أفعل» وخيرٌ ما أعمل» وخيرٌ ما أبطن» 
وخيرٌ ما أظهرء والدرجات العلى من الجنة» أمين. 


وتخصن فرجي» وتنوّر قلبي» وتغفرٌ لي ذنبي» وأسألكٌ الدرجات العلى من 
الجنة» آمين . 


اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي )١‏ وفي بصري » وفي روحي» وفي 
خَلقِي ؛ وفي خلقي» وفي أهلي. وفي محياي ومماتي» وفي عملي» وتقكًا 
حسناتى » وأسألكٌ الدرجات العلى من الجنة» آمين . 

- يا من أظهرَ الجميلٌ وسَرَ القبيح» يا من لا يؤاخِذٌ بالجريرة» ولا يهِتِكُ السترء 
يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرحمة» يا صاحب كل 


نجوىء يا منتهى كل شكوى» يا كريم الصفح, يا عظيم المَنْء يا مبتدىء النْعم 


3 


قبل استحقاقهاء يا ربّنا وسيدناء ويا مولانا ويا غاية رغبتناء أسألكٌ يا الله ألا 


- اللهمّ اغفرْ لنا وارحمُناء واؤْض عنا وتقيّل منّاء وأدخلنا الجنة ونجّنا من النار» 
وأصلِح لنا شأننا كله . 


اللهم زذنا ولا تُنُقصناء وأكرمُنا ولا تهناء وأعط عطنا ولا تحزمنا وآثرنا ولا تؤثر | 
علينا» وارضنا وأَْضَّ عنا. 


- اللهمَ أحسنْ عاقبّنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 


- اللهمّ إنا نسألكَ موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتِك» والسلامة من كل إثم» 
والغنيمة من كل برّء والفورٌ بالجنة والنجاةً من النار. 
- اللهمّ إني أسألكَ من الخير كله عاجله وآجله» ما علمثٌ منه وما لم أعلم» وأعوةٌ 
ع 2 
بك من الشر كله ما علمتٌ منه وما لم أعلم . 


من الاستعاذة النبوية: 
- اللهمّ إني أعوذ بك من الكفر والفقر» اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله 
إلا أنتٌ. 


- اللهم | ني أعوذ بك من الهم والحزن؛ وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك 
من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غَلَبة الدَيْن وقهر الرجال. 

- اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات» اللهمّ إني أعوذ بك من المغرم والمأثم . 

ًِ اللهم إن نى أعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن 1 د إلى أرذلٍ العْمّرء وأعوذ بك من 
فتن الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر. 

- اللهمَ رَبّ جبريل وميكائيل وإسرافيل أعِذْني من حر النار» وعذاب القبر. 

- اللهمّ إِنْي أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك» أعوذ بك منك» 
لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيتَ على نفسك . 

- اللهمّ إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلّة والمسكنة» وأعوذ بك من 
امقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء» وأعوذ بك من الصمم والبكم 
والجنون والجذام» وسيىء الأسقام . 


ومن دعوة لا يستجاب لها. 


دم 


- الله إنى أعوذ بك من شر ما عملتٌ ومن شر ما لم أعمل . اللهمٌ إنى أعوذ بك 
ني أعوذ بك من شر من عمل ني أعو 


من شر ما علمتثٌ ومن شر ما لم أعلم . 


د اللقة إن أعوة يلاه زان تعيدك وتكذل ها لفلكا» وانساءة قوع وب 
إني اعوذ بك من تحوّل عاق وجميع 


سخطك . 


- اللهمّ إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. 


- اللهمّ إِنَا نعوذ بك من جهد البلاء» ودرك الشقاءء» وسوء القضاءء وشماتة 


الأعداء . 


القصة : 


١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلِْةِ قال: «اخرج ثلاثة يمشون فأصابهم 


)00( 
زفق 
فرق 
0 


المطر فدخلوا في غار في جبل» فانحطت عليهم صخرة» قال: فقال بعضهم 
لبعض : ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي 
أبوان شيخان كبيران فكنتٌ أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلبُ فأجيء بالحلاب7) 
فآتي به أبويّ فيشربان» ثم أسقي الصبَيّة وأهلي”" وامرأتي فاحتِسْتُ”" ليلة 
فجئتٌ فإذا هما نائمان» قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون”*' عند 
اللهمّ إن كنت تعلم أني فعلتٌ ذلك ابتغاءة وجهكء فأفرج عنا فرجة نرى منها 


هو الإناء الذي يحلب فيه . والمراد هنا اللبن المحلوب. 
المراد هنا الأقرباء . 

أي تأخرت. 

أي يصيحون . 
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نلق 
زفق 
فرق 


وقال الآخر: اللهمّ إنك كنت تعلمُ أني كنت أحبّ امرأة من بنات عمي كأشدّ ما 
يحب الرجل النساءء فأردتها على نفسها فامتنعت منى حتى ألمّت بها سنة من 
السنين فأتتني فقالت: لا تنال ذلك مني حتى تعطيني مائة دينار» فسعيت فيها 
حتى جمعتها فلما قعدثٌ بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفضّ الخاته(2 إلا 


ا 2 
بحفه ؛ فقمت وتركتها. 


فإن كنت تعلم أني فعلتٌ ذلك ابتغاة وجهك فأفرج عنها فرجة. قال: ففرج 
عنهم الثلثين. وقال آخر: اللهمّ إنك كنت تعلم أني استأجرت أجيراً بفرق”"© 
من ذرة» فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذء فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى 
اشتريت منه بقراً وراعيها. ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي» فقلت: 
انطلق إلى البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزىء بي؟ قال: فقلت ما 
أستهزىء بك ولكنها لك. 

اللهم إن كنت تعلم أني فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهكٌ فافرج عنا. فكشف عنهم». 
(متفق عليه واللفظ للبخاري). 

حكي عن معروف القاضي أن الحجيج كانوا يجتهدون في الدعاء وفيهم رجل 
من التركمان ساكتٌ لا يحسن أن يدعوء فخشع قلبه وبكى فقال بلغته: اللهم 
إن كنت تعلمٌ أني لا أحسن شيئاً من الدعاءء فأسألك ما يطلبون منك بما 
دعواء فرأى بعض الصالحين في منامه أن الله قبل حج الناس بدعوة ذلك 
التركماني لما نظر إلى نفسه بالفقر والفاقة. 


ركب إبراهيم بن أدهم في سفينةٍ» فهاجت الريح وبكى الناس وأيقنوا بالهلاك» 


كناية عن إزالة البكارة. 
بالتكاح . 
مكيال يسعٌ ثلاثة آصع . 
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(00) 


وكان إبراهيم نائماً في كساءء فاستوى جالساً وقال: أريتنا قدركتك» فأرنا 


يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استستقى بالعباس رضي الله عنه» فلمًا 
فرغ من دعائه قال العباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب. ولم 
يُكشف إلا بتوبة» وقد توجّه بي القوم إليك لمكاني من نبيّك كَل وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب» ونواصينا بالتوبة» وأنت الراعي لا تهمل الضالة ولا تدع الكبير 
بدار مضيعة»؛ فقد ضرع الصغير ورقٌ الكبير وارتفعتٍ الأصواتٌ بالشكوى» 
وأنت تعلم السرّ وأخفى, اللهم فأَغِنّهم بغيائك قبل أن يقنطوا فيهلكوا فإنه لا 
ييأس من رَوْح اللَّه إلا القومُ الكافرون. قال: فما تمّ كلامه حتى ارتفعت 
السماء مثل الجبال. 

روي عن التجتيد أنه جاءته امراة وقالك* آدم الله لي فإن أبتي ضاع: فقال: 
اذهبي فاصطبري. فمضتء. ثم عادت وقالت مثل ذلك» والجنيد يقول: 
اصطبري» فقالت مرة: عِيلَ صبري وما بقيّْ لي طاقة فادعٌ لي. فقال لها 
الجنيد: إن كان كما قلته فأذهبي» فقد رجع ابنْكَ. فمضت ثم عادت تشكر 
الله فقيل للجنيد: بمَ عرفت ذلك؟ قال: قال الله تعالى: # أمَّن يجيب 
الْمضْطر دادعا ”1 . 


سأل أحدهم جعفر الصادق رضي الله عنه عن الاسم الأعظم فقال له: قم 
واشرع في هذا الحوض واغتسل حتى أعلمك الاسم الأعظم» فلمًا شرع في 
الماء واغتسل وكان الزمان زمان الشتاء والماء فى غاية البرد» فلمًا أراد أن 
يخرج من جانب الماء أمر جعفر أصحابه حتى منعوه من الخروج من الماءء 
وكلما أراد أن يخرجء» ألقوه في ذلك الماء البارد» فتضرع الرجل إليهم كثيراً» 


النمل 57. 


فلم يقبلوا قوله» فغلبَ ظن ذلك الرجل أنهم يريدون قتله وإهلاكه. فتضرّع 
إلى الله في أن يخلصه منهم» فلما سمعوا منه ذلك الدعاء أخرجوه من الماء 
وألبسوه الثياب وتركوه حتى عادت القوة إليه» ثم قال لجعفر الصادق رضي الله 
عنه: الآن علمني اسم الله الأعظم . فقال جعفر: يا هذا إنك قد تعلمت الاسم 
الأعظم ودعوت الله به وأجابك» فقال: وكيف ذلك؟ فقال جعفر: إن كل 
اسم من أسمائه تعالى في غاية العظمة؛ إلا أن الإنسان إذا ذكر اسم الله عند 
تعلّق قلبه بغير الله لم ينتفع به» وإذا ذكره عند انقطاع طمعه من غير الله كان 
ذلك الاسم الأعظمء وأنت لما غلب على ظنّك أنا نقدلكَ لم يبْقّ في قلبك 
تعويلٌ إلا على فضل الله ففي تلك الحالة أيّ اسم ذكرته فإن ذلك الاسم هو 
الاسم الأعظم . 

من بلاد الشام إلى المدينة ومن المدينة إلى بلاد الشام ولا يصحب القوافل 
توكلا منه على الله» قال: فبينما هو يجيء من الشام يقصد المديئة إذ عرض له 
لص على فرس فصاح بالتاجر فقال: قف. فوقف له التاجرء وقال: شأنك 
ومالى وخلّ سبيلى» فقال اللص: المال مالي» وإنما أريد نفسّك. فقال 
التاجر: ما تعمل بنفسي؟ خذٍ المال وخلّ سبيلي» فقال اللص: كمقالته 
الأولى. فقال التاجر: أنظرني حتى أتوضأ وأصلي وأدعو ربي. فقال اللص: 
افعل ما تريد» فقام التاجرء وصلى أربع ركعات. ثم رفع يديه إلى السماء 
وكان من دعائه أن قال: 

يا ودود» ياودود» يا ذا العرش المجيد» يا مبدىء يا معيكل» يا فعّال لما 
يريد» أسألك بنور وجهك الذي ملا أقطار عرشك» وأسألك بقدرتك الى 
قدرت بها على خلقك وبرحمتك التى وسعّث كل شيءء لا إله إلا أنت 
يا مغيث أَغِثْنِى (ثلاث مرات) . 
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فلما فرغ من دعائه» إذا بفارس على فرس أشهبء عليه ثياب خضر وبيده 
حربة من نورء فلما نظر اللص إليه ترك التاجر وأخذ الحربة ومر نحو الفارس» 
فلما دنا منه شدّ الفارس على اللص فطعنه طعنة أَسْقَطَْنَهُ عن فرسه» ثم جاء 
إلى التاجر فقال له: ا من أنت؟ فما قتلتثُ أحداً ولا 
تطيبُ نفسي بقتله» قال: فرجع الفارس فقتله. ثم جاء إلى التاجر وقال: اعلم 
أني ملك من السماء الثالثة» حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة 
فقلنا أمد حدث» ثم دعوت الثانية فَمْيِحَتْ أبواب السماء ولها شرر كثير كشرر 
النار» ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل عليه السلام وهو ينادي: من لهذا 
المكروب؟ فدعوتٌ ربي أن يوليني قتله» واعلم يا عبد الله أنه من دعا بدعائك 
هذا في كل كربة وفي كل شدة» فرّج الله عنه وأعانه . 


فجاء التاجر غانماً سالماً إلى المدينة» ودخل على النبي يَلْهِ وأخبره بالقصة 
والدعاءء فقال النبي ككهِ: لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دعي بها 
أجاب وإذا سئل بها أعطى . 

كان عابدٌ صنم أيامّ سيدنا موسى عليه السلام ينادي على صنمه ويقول له: 
باعل احلا ١.‏ مذ لديم ابرط عن ينا دي اشن نيه رقن ص 
إذا أخطأ لسانه فقال يا صَمّد أطعمْنِي» فقال الله: لبيك يا عبدي» فقال 
موسى : : يارب نادى على صنمه فأخطأ لسانه؛ فقال: يا صمدء أ تقول له 
لبيك؟ قال الله : نعم وهل هناك صمد غيري؟ لما قال يا صمد ألقيت نور 


الهداية في قلبه فوحد الله . 


رأى سيدنا عمر طفلاً يمشي في أحد شوارع المدينة فانحنى عمر على الطفل 
يقول له: ادع الله الرحمن أن يزحمنا. فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين أتسأل 
طفلاً أن يدعو الله لك وأنت أحد العشرة المبشّرين بالجنة؟ فقال عمر: نعم 


أسأله الدعاء لأنه لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم فدعاؤه مستجاب» أما 
نحن فقد بلغنا الحلم وجرى علينا القلم . 

-٠‏ سمع النبي كله رجلا يقول: اللهم إني أسألكٌ بأني أشهد أنك أنتٌ الله لا إله 
إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد قال الرسول يَلِِ: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي 
إذا دُعي به أجاب وإذا سّئل به أعطى» . 


الشعر: 
قال الشاعر: 


إليكَ إله العرش أشكو تضرّعاً 
ليحن تسكن ذال وجا رفتين ينا 
فيا محسئاً قدكنتٌ تحسنٌ دائماً 
نعوذ بك اللهمّ من سوء صنْعنا 
أغئنا أغثنا وارفع الشدة التي 
وخ وس اند اعت اهل 
وقال آخر: 

فياحيًّياقيومياخيرراحم 
عصِيْتَكَ من لؤمي رنسبي طلمتهدا 
ولكننسي إن جنتٌ ذنباً وزلة 
وتغفر لي ذنبي وتصلح عيشتي 


وأرجوك يَارحمن إذ ما سترتني 


وقال آخر: 


بخان الكل وااوك المناد رز 


لكا 


وأدعوكٌ في الضرّاء بي لتسمعا 
زقوقا رعيت] ستجيها ل الندضنا 
ويا واسعاً قد كان عفوّك أوسعا 
فإِنَلنا في العفومنك لمطمعا 
أصابت وصابت واكشفب الضر وارفعا 
من العفو والغفران يا خيرَ من دعا 


ومن هو للزلآت والذنب يغفر 
وذنبي في عمري يزيد ويكثر 
جيك يارحلمن للوهن تجبر 
وترحمأبائي فإنك تقدر 


قد قال في مُحكم التنزيل ادعوني 


إنى دعوتك تقبط فشذ بيدي 
نجَيتَ أيوبَ من بلواه حين دعا 
وأَطْلِقْ سراحي وامنُنْ بالخلاص كما 


وقال آخر: 


استغفر الله ري في مناجاتني 
وهوالغفور ولي في عفوه طمع 
مالي سوى بابهبابٌ ألوذبه 
سحاتة وميعتث سائفات رحيفه 
أدعوكٌ يارب والآمال تدفعني 
إني أناجيك والقرآنُ وججهني 
أرجوك تحقيق ما بالنفس من أمل 
لقددعوثك أرجومنك مغفرةٌ 
أنت اريم اذ ئ ندعم تائلنة 


يا جاعل الأمر بين الكاف والنون 
بصبر أيوب: ياذا اللطف نجُيني 
نجّيتَ من ظلمات البحر ذا النون 


فهوالعليمبآثئامي وزلآتني 
إذا سطثت له كف الضراعات 
إذا ناء ظهري بأوزار الخطيئات 
أهل الأراضي سكان السماوات 
وأستغيث بأهدى الاستغاثات 
إليكِ والنفس لم تقض اللبانات 
وكنْ معيناً على إدراك غاياتي 


ومانوئٌلٌمرهونالميقات 


أهل الأراضي وسكان السماوات 


ال فسا 


الدنيا : 


هي المكان الذي يحوي كل ما تطلبه النفس من لذائذ ورغبات» والحياة : 
الدنيا ما هي إلا معبر وممر للاخرة وليست دار مقام ومستقرء والحياة الدنيا كالزرع 
يعجب الناظرين لخضرته وكثرة نضارته ثم لا يلبث أن يصير هشيماً كأنّ شيئاً لم 


سر 2 


0 م 0 0 سروء ساسا 0و 
3-١‏ دين لكا حب أل ات مر اسل وَالْسينينٌ وَالْمَتلطِير الْمَقَنطرَةَ ورت 
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هب والْنصسة والْحَيْلٍ المسوّمة والأشلم والحربُ للك متسدم 


007 ص لس وهس سا اس ل مس م 0 مي مه مكوى )> 
١‏ - 3 يتأئّها الدب ءامَمُوا مالي إِدَا قِيِلَ لَك أنِروا في سَيبِلٍ الله أنَاقَثْمَ إل 
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من أقوال المصطفى كلك : 
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١‏ - عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إن الدنيا حلوة 
خضرةء وإن الله مستخَلِفَكُم فيها فينظك كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء». (رواه مسلم). 

"عن المستور بن شداد رضى أله عنه قال: قال رسول الله عَيَئِة : («ما الدنيا فى 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم لينظر بم يرجع». (رواه مسلم). 

- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «ألا إن الدنيا 
ملعونة» ملعونٌ ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالماً ومتعلماً». (رواه 
الترمذي) . 
وقد أثر في جنبهء فقلنا: يا رسول الله لو اتخذت لك وطاء؟ فقال: ما لي 
وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». (رواه 
الترمذي). 

من أقوال السلف: 

١‏ - قيل لعلي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: صف لنا الدنيا؟ فقال: ما أصف من دار 
أوّلها عناء وآخدها فناء» حلالها حساب وحرامها عقاب» من استغتّى فيها فتن» 
ومن افتقر فيها حزن. 

١‏ قال ابن مسعود رضى الله عنه: ليس من أحدٍ إلا وهو ضيف على الدنيا وماله 
عارية ؛ فالضيف مرتجل والعارية مردودة. 

 '*‏ قال ابن الحنفية رحمه الله : من كرمَتٌ عليه نفسّه هانت عليه الدنيا. 


4 قال الإمام الشافعي رحمه الله: من غلبت عليه شدة الشهوة لحب الحياة» لزمته 


العبودية لأهلهاء ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع . 

4 قال الحسن البصري رحمه الله: من نافسَكَ في دينك فنافسْه» ومن نافّسَك في 
دنياك فألقها في نحره. 

القصة : 

١-عن‏ عائشة رضى الله عنها قالت: لبسثٌ مرة درعاً جديداً» فجعلت أنظر إليه» 
وأعجبت به» فقال أبو بكر رضى الله عنه : ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك . 
قلت: وممّ ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنياء مقته 
ريه عز وجل حتى يفارق تلك الزيئة؟ قالت : فنزغته فتصدقتٌ به. 

١‏ قال الفتح بن خاقان: دخلتُ يوماً على المتوكل» فرأيته مطرقاً متفكراًء فقلت: 
يا أمير المؤمئين» ما هذا الفكر؟ فوالله ما على ظهر الأرض أطيب منك عيشاًء 
ولا أنعم منك بالاً. فقال: يا فتح! أطيب عيشاً مني رجل له دار واسعة» 
وزوجة صالحة» ومعيشة حاضرة» لا يعرفنا فنؤذيه» ولا يحتاج إلينا فنزدريه . 

1 دخل هشام بن عبد الملك الكعبة يوماً فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال له: 
يا سالم سلني حاجة. فقال: إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل في بيت الله 
غيرٌ الله. فلما خرج. خرج في أثره فقال: الآن قد خرجت فسلني . فقال سالم : 
من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ 
قال: من حوائج الدنيا. فقال: ما سألتٌ الدنيا من يملكهاء فكيف أسألها من لا 
يملكها؟ 

5 - يقال إن أعرابيّاً نزل بقوم فقدّموا إليه طعاماً فأكل» ثم قام إلى ظل خيمة لهم فنام 
هناك فاقتلعوا الخيمة» فأصابته الشمس فانتبه وهو يقول: 


ألا إنناالدنياكظلَّثصِّة ولابديومأاأنٌظِلكٍزائل 


-؟- 


وكذلك قيل : 

أحلامٌ نوم أو كَل زائل إن اللبيب بمثلهه الا يدع 

وقيل أيضاً: 

يا أهل لذات دنيالا بقاءلها إِنَّ اغغراراً بنظفلٌ زائل حمق 

6 ذكر عن سهل بن عبد الله التستري : أنه كان ينفق ماله في طاعة الله؛ فجاءت أمه 
وإخوته إلى عبد الله بن المبارك يشكونه» وقالوا: إن هذا لا يمسك شيئاً 
ونخشى عليه الفقر» فأراد عبد الله أن يعينهم عليه؛ فقال له سهل : يا أبا عبد 
الرحمن» أرأيت لو أن رجلاً من أهل المدينة اشترى برستاق» وهو يريد أن 
يتحول من المدينة إليهاء أيخلف بالمدينة شيئء وهو يسكن الرستاق؟ قال 
عبد الله : خَصَّمَكم» يعني أنه إذا أراد أن يتحول إلى الرستاق لا يترك في المدينة 
شيئاً فالذي يريد أن يتحول من الدنيا إلى الآخرة كيف يترك في الدنيا شيئاً؟ 

١‏ - قال بعض ولد ابن شبرمة: كنت مع أبي جالساً قبل أن يلي القضاءء فمر به 
طارق بن زياد في موكب نبيل» فلما رآه أبي تنفس الصعداء وقال: 

ازاها وإن كانت تست كتانهنا. ٠سحابنة‏ ضيف من قليثل تقشع 
ثم قال: اللهم لى دينى ولهم دنياهم ) فلما ابتلى بالقضاء» قلت : يا أبت 

أتذكر يوم طارق؟ فقال: يا بن إنهم يجدون خلفاً من أبيك وإن أباك لا يجد خلفاً 

منهم» إن أباك خطبَ في أهوائهم» وأكل من حلوائهم . 

الشعر: 

قال الشاعر: 


دنياك ساعاتٌ سِراعٌ الزوال وإنمالعْقّى خلوةٌ المآل 


فهل تبيعٌ الخلدّياغافلاً 
كن امنيا رابيل ذواعتي الألتم 


وقال آخر: 

ومّن يحمدٍ الدنيا لعي ش يسرّه 
إذا أدبرّث كانت على المرءٍ حسرةً 
وقال آخر: 9 
نرقّعدنيانابتمزيق ديسا 
وقال آخر: 

أرى طالب الدنيا وإن طال عمرّه 
وقال آخر: 


بالساطة العدني] الح شا 
إنالتى تخضشلب غ ذارة 


وقال آخر: 
جعي العنبة :]ذا كينت 
وتففيل فشي البلايحجن بتموا 
وقال آخر: 


فين اللنديا تبات البنك عنيوا 


وتشتري دنياالمنى والضلال 


وإن أقبلث كانت كثيراً همومّها 


فلا ديشايبقىولامانرقعٌ 
وجادًبدنياهلمايتوقع 


ونال من الدنياسروراً وأنعُما 
فلمااستوى ما قد بناهتهدّما 


55 - خطبة | ٍ 
قريبةالعرس من المأتم 


وتهوًسرورهاخحذلث 
كمافيمن مضى فعلثتٌ 


البسي مضتييحة ذاه الي التقسيال 


ومسا ة تياك الانتحن قي 
وقال آخر: 
تأمّل في رياض الأرض وانظرٌ 
وأن محسداعبِدرسول 
وقال آخر: 
إن الحم سعشناةا تأشنا 


تيناو يجا تلفتحا فلمسرا 
دلتعويههكا شه والشكانا 


وقال آخر: 


البو ع يتك مجك 
والنة و ل | “ 


للحن 


إلحن السان يتسا قحي الملنسك 
بأحداق كما الذه ب ٌالسبيكٌ 
بأنالله ليس لهشريكٌ 
إلى الثقلين أرسله المليكُ 


بالكو دين وعخافعوا النتجنا 
3 الى ١‏ 0 و | 
صالحٌ الأعمال فيهاسُفَنَا 


عوِّذها القناعة 


الفضسر 


الذكر: 

هو استحضار عظمة الله تعالى في قلب العبد والإتيان بالألفاظ التي ورد فيها 
وطلب الإكثار منها. ْ 

قال الحافظ في الفتح: يُطلق ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو 
ندب إليه . 


وقال الرازي: المراد بذكر اللسان: الألفاظً الدالة على التسبيح والتحميد 
والتمجيد. 

والذكر بالقلب: التفكر في أدلة الذات والصفات» وفي أدلة التكاليف من الأمر 
والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله تعالى. والذكر 
بالجوارح : أن تصير مستغرقة في الطاعات . 
آداب الذكر : 
١‏ - استقبال القبلة إن كان جالساً» والجلوس بخشوع وسكينة ووقار. 


؟ - أن يكون نظيف الفم» ويزيل تغيره بالسواك . 


“"' - تديّر ما يقوله . 


الاضطجاع. مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى: 9 الَدِبنَ يذكْرُونَ ) 
ا 0 


010 . دلق 
وَفَعوداوَعَلٌ جِنُوبِهِمٌ ١7#‏ . 


٠ 
أ‎ 


قال تعالى: 
١‏ - # فاذذون: أذ كم وَأشْكُرٌ و لى وَلَاتَكْفْرُونِ 7" . 


يه 7 مه 2 5-2 ف 
> 8 فَإِذًا فَصَيْشم ألصَلرة دحك روا لله يلما وفعودا وعل جدود 2 امنا 
2 و :مه َه 4 سر رورم | م» 
*- 9 وأذكر ريلك فى نفلك تََرْعَا وَخيفَة وَدونَ الْجَمْرِ مِنَ الْقَولٍ بِلْعْدوٍ 
وَالْآصَالِ ولَا تكن من الْمَفلِنَ )94 . 
2 سر سير عو م و رخ س 20000 مي عر صن سر 2# 
؛ - « لََد نلك فى وول أَّه أو حَسَكَةنْسَ كان يرج أله ووم ليروك 


- ط بكأيها لين ءامثوا دروأ اله وك كيرا 204 . 
١‏ - « وأذكر أسم ريك بكر وأصيلة4 7" . 


من أقوال المصطفى : 


١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «يقول الله: أنا عند ظن 


.١9١ آل عمران‎ )١( 
.١6؟ البقرة‎ )0( 
.٠١* النساء‎ 00 

(5) الأعراف .7١6‏ 
(0) الأحزاب ١3؟.‏ 
(5)- الأحزاب .4١‏ 
60 الإنسان 76. 


م4" 


عبدي بى» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في مل ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرّب إل شبراً تقدَبْتُ إليه ذراعاً» 
وإن تقرّب إلى ذراعاً تقرَبْتٌ إليه باعآء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». (رواه 


"١‏ - عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي كَلِةِ: «مثل الذي يذكر 
ربه والذي لا يذكره. مثل الحى والميت». (رواه البخاري) . 


"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «سبق المفردون», 
وقالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». 
(رواه مسلم). ش 

؛ - عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على 
رسول الله بكلِ أنه قال: "لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفّتهم الملائكةء 
وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السّكيئة وذكرهم الله فيمن عنده». (رواه 
مسلم والترمذي وابن ماجة) . 

5 عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله ِ خرج على حلقة من أصحابه فقال: 
«ما أجلسكم»؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام 
ومنّ به عليناء قال: «آلله. ما أجلسكم إلا ذلك»؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلآ 
ذلك قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن 
الله عرّ وجلّ يباهي بكم الملائكة». (رواه مسلم والترمذي والنسائي) . 


5 - عن أبي هزيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: «ما من قوم يقومون من" 
مجلسن لا يذكرون الله تعالى فيه» إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان عليهم 
حسرة). (رواه أبو داود) . 


9”ظ2> 


من أذكار الصباح والمساء : 
- قراءة سورة البقرة: من آية )١(‏ إلى نهاية الآية (0) . 


وس سا سر ضيه 


سبح نأو تنشو وو ضيخو . وله الْحَمَدُف أ ١‏ مَمْوَامت والارض 
0ت عومد 


عياص رون . يحرج م الح من الْمَيتِ ويج المت ل رس لاض 


م من 07 ل سيم سر انه - 5 م عط ماس 
- 9 هو أنه ألِى لآ إلله إلا هو عدلِم ألْمَيبِ وَالسََهَدَةَ هو أَليَمَنٌ ألم . 


و م 1 ار 0 01 2 مه 
هو أَننَّهُ ألزى ل" إِلَهَ | لاهو الْمَلِكَ النُدّوش ١‏ لسََلَدم لْمُوّمِنٌ م لمهيورة 1 
م 20 م 7 5 ل 
الْعَرِيِرُ الْجَسَّارُ ألمتحكير سبحن الله عَم ددْركُوت . هرد لله الْحَيلقٌ 
1 و 


20 00 , و غ2 حم مج ووو ار 9 1 23010 72 
لبَارى المصورٌ 00 ا م سي لم ماف اَلسَّموَاتِ وال ض وشو العررر 


سورة الإخلاص + المعوذتين. (ثلاثاً) . 
- لا إله إلا اللّهُ وحدّه لا شريكٌ لهء له الملكُ وله الحمدُ يحبي ويميت وهو على كل 
شيء قدير. (عشراً أو مائة) . 


- اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتّني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت » أعوذ بك من ما صنعت» أبوء لك بنعمتِكَ عليّ وأبوءٌ بذنبي فاغفز 


2 


0 أنت . (ثلاثاً) . 


لا حول ولا قوة إلا بالله . (مائة مرة) . 


0 الروم15-117.., 
0) الحشر ؟54-75. 


ع؟ 


- أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق . (ثلاثاً) . 
ب يسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع 
العليم . (ثلاثا) . 
سبحان الله وبحمده. (مائة) . 
اللهمّ بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموتء وإليك النشور. 
- أصبحنا وأصبح الملّكُ لله والحمد لله لا شريكٌ له؛ له الملكُ وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء ربٌ أسألكَ خيرٌ ما في هذا اليوم وخير ما بعده» ربٌ أعوذ بك من 
الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب النارء وعذاب القبر. 
- وفى المساء: أمسينا وأمسى الجُلكُ لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير» رب أسألك خيرَ ما فى هذه الليلة» وخخيرَ ما 
بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدهاء ربّ أعوذ بك من الكسل 
وسوء الكبرء ربّ أعوذ بك من عذاب النار» وعذاب القبر. اللهمّ عالم الغيب 
والشهادة» فاطر السماوات والأرض» ربٌ كل شيء ومليكهء أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. 
.9 0 1 5 0 0 

رضيت باللهِ ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد كه نبيَا. (ثلاثا) . 
- اللهم إني أصبحتٌُ أشهدٌكَ وأشهدٌ حَمَلَة عرشِكٌ وملاكمكَ وجميعَ خلقِكَ» أنك 

أنتَ اللّهُ لا إله إلا أنت» وأن محمداً عبدٌكَ ورسولك. (أربع مرات) . 
- اللهمّ ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدَكٌ لا شريكَ لك» لك 
الحمد ولك الشكرٌ. 
- اللهمّ إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهمّ إني أسألك العفو والعافية في 
ديني ودنياي » وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» اللهم احفظني 


1 


من بين يديّ ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي . 
- اللهمّ عافني في بدني» اللهمّ عافني في سمعيء اللهمّ عافني في بصريء لا إله إلا 
أنت» اللهمّ إني أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبر لا 
إله إلا أنت. (ثلاثاً) . 
أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد يَلِةّ وعلى 
ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . 
اللهمّ إني أصبحثٌ منك في نعمة وعافية وسترء فَأَيَمٌ نعمتك علي وعافيتك وستركٌ 
في الدنيا والآخرة. 
يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيثُ أصلِح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين . 

كو 2 و # 
أذكار ذُيّر الصلوات: 
أُستغْفِدٌ الله . (ثلاثاً) . 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
اللهمّ لا مانع لما أعطيتَ» ولا معطي لما منعتٌ» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 
اللهمّ أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام . 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» 
لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل » وله الثناء 
الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 


"7 


سبحان الله (ثلاثاً وثلاثين)» الحمد لله (ثلاثاً وثلاثين)» الله أكبر (ثلاثاً وثلاثين)» 
وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير . 
قراءة آية الكرسى والمعوذتين والإخلاص. 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب قني عذابّك يوم تبعث 
عبادك . 
- وَدُبّرَ صلاة الصبح والمغرب يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. (عشراً) . 
من أقوال السلف: 
١‏ - قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا ساعة 
١‏ قال الفضيل رحمه الله: بلغنا أن الله عزّ وجل قال: عبدي اذكرني بعد الصبح 
ساعة؛ وبعد العصر ساعة., أَكْفِكٌ ما بينهما. 

قال الحسن رحمه الله: الذكر ذكران» ذكر الله عرّ وجلّ بين نفسك وبين الله عر 
وجل ما أحسنه وأعظم أجره. وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ما حرّم الله 
عر وجل . 

5 قال بعض العلماء: إن الله عرّ وجل يقول: أيّما عبد اطلعتٌ على قلبه فرأيت 
الغالب عليه التمسك بذكري» توليثٌ سياسته» وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه . 

6 قال بعض العارفين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف . 


ا 


القصة : 

١‏ ذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه رأى رجلا يحدّث بشيء من كلام الدنيا» فوقف 
عليه وقال: أهذا كلام ترجو فيه ثواباً؟ فقال الرجل: لاء قال: أفتأمن فيه من 
عقاب الله؟ قال: لاء قال: فما تصنع بكلام لا ترجو فيه ثواباًء ولا تأمن فيه 
عقابا؟ عليك بذكر الله. 


١‏ - أتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له: أوصني يا أبا مسلم» قال: اذكر الله تعالى 
تحت كل شجرة ومدرة» فقال: زدني» فقال: اذكر الله تعالى حتى يحسبك 
النامنُ من ذكر الله تعالى مجنوناً» قال: وكان أبو مسلم يذكر الله تعالى» فرآه 
رجل وهو يذكر الله تعالى» فقال: أمجئون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم 
فقال: ليس هذا بالمجنون يا ابن أخي» ولكن هذا دواء المجنون. 

“'- حدّث أحدهم فقال: مررت بجماعة يترامؤن بالنبل ورجل جالس بعيداً عنهم 
فأردت أن أكلمه فقال: ذكرٌ الله أشهى» فقلت: أنت وحدك؟ فقال: معي ربي 
وملكاي. فقلت: مَنْ سبق من هؤلاء؟ فقال: من غفر الله له فقلت: أين 
الطريق؟ فأشار إلى السماء وقام ومشىء وقال: يا رب أكثر خلقك شاغل 


5 - جاء في الأثر» بينما نبي الله داود عليه السلام جالس في صومعته يتلو الزبور» إذ 
رأى دودة حمراء في التراب» فقال في نفسه : ما أراد الله من هذه الدودة؟ فأمر 
الله نيك د وتعالى الدودة حتى تكلمتء. فقالت: يا نبي اللهء أمّا نهاري. 
فألهمني ربي أن أقول كل يوم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ألف مرة. أمّا ليلي» فقد ألهمني ربي أن أقول في كل ليلة: اللهمّ صل على 


محمد النبى الى وعلى آله وصحيبه لم ألف مرة. فأنت ما تقول حتى 


ون 


أستفيد منك؟ فندم نبي الله داود عليه السلام على احتقاره الدودة» فخرٌ لله 
سبحانه وتعالى راكعاً وأناب . 

ماتت ابنة أحد الصالحين فرآها في المنام فسألها عن حالها فقالت له: يا أبتِ» 
نحن هنا نعلم ولا نعمل وأنتم تعملون ولا تعلمون» والله الذي لا إله غيره» إن 
قولّ سبحان الله رأيناه هنا خيراً من الدنيا وما فيها. 

5 جاء رجل إلى النبي كَلهِ يسأله: قال: يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد 
فنناديه؟ وقبل أن يجيب الرسول يَكلِهِ كان جبريل قد نزل عليه بقول الله تعالى: 


بقعطة كر و 0 #آ# أ ا 


0 وَإِدَا سأك عبسَادى عي فَإِقْ فَرِيبُ جيب دَعُوَة لداع دا دعَان4 27" . 


/ - كانت اثنتان من النساء المؤمنات تعبدان الله سويًا وعاهدتا نفسيهما أن لو ماتت 
إحداهما قبل الأخرى أن تستأذن الله أن تجيء إليها في المنام وتخبرها بما فعل 
الله معها. فماتت إحداهما وجاءت لصديقتها في المنام بعدما استأذنت ربها جل 
في علاه. فسألتها: كيف حالك؟ فقالت لها: أنا في الجنة. قالث: بم دخلتِ 
الجنة؟ قالت لها: دخلت الجنة بشيء كنت أذكر به الله من ورائك» بشيء لا 
يعلم به إلا الله. فقالت لها: قوليه لي» ما هو؟ فقالت: كنت أذكر الله بخمس 
كلمات : لا إله إلا الله أخلو بها وحديء لا إله إلا الله أفني بها عمري» لا إِله إلا 
الله يغفر بها ذنبي» لا إِله إلا الله أدخل بها قبري» لا إله إلا الله ألقى بها ربي. 
قالت: فلما لقيثٌ الله تحت أمامي خمس طرق» كل طريق مكتوب عليها: لا 
له إلا الله» وقالت لي الملائكة : ادخلي أيّ طريق شئت» فإنّه يؤدي إلى الجنة . 


 /‏ عندما حضرّت الوفاةً الإمامّ أحمد بنَّ حنبل رضي الله عنه» أتاه ابنه عبد الله 
وكان يلقنه الشهادة» ويقول له: يا أبت» قل لا إله إلا الله» فكان الإمام يقول: 
لا وبعداًء لا وبعداً. فلمًا أفاق قال لابنه: يا بنيّ» لم أكن أقولها لك» إنما 


.185 البقرة‎ )١( 


أتانى الشيطان وكان يقول لى: مثْ يهوديّاً» فكنت أقول له: لا وبعداًء وقال 
لى: مت نصرانيّاً» فقلت له: لا وبعداً. 

4 قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دخلت البيت على فاطمة ذات يوم» 
فوجدتها كلها تذكر الله» تدير الرّحى بيدها اليمنى» وتُرضع الحسين بيدها 
اليسرى» وتذكر الله بلسانها. 

٠‏ -إذا وقف العباد فى ساحة العرض على الله نادى الله جبريل وقال: يا جبريل: 
إني أرى فلاناً بن فلان في صفوف أهل النار. فيقول جبريل عليه السلام : 
يا رب» إِنَا لم نجد له حسنة يعود عليه خيرها اليوم. فيقول الله عزّ وجل: 
ولكني أسمعه في دار الدنيا يقول: «يا حنّان يا منّان» فأته يا جبريل» فسأله» 
فيقول العبد: هل من حنّان ومنان غي الله؟ فيأخذه جبريل بيده من صفوف 
أهل النار ويُدخله في صفوف أهل الجنة . 

الشعر: 

قال الشاعر: 

إذا مرضما تنداوينا بذكرقة”. فحرك الذكرّاحيانا فتسكسسٌ 

وقال آخر: 

وكنْ ذاكراً لله في كل حالةٍ فليسَ لذكرالله وقتٌ مقيِدُ 

فذكرٌإلوالعرش سرّأومعلناً يزيل الشقاءوالهمَعنكٌ ويطردٌ 

ويجلبٌ للخبرات دنيا وآجلاٌ وإنيأتِكَالوسواس ع يوماًيشردٌ 
فقد أخبِرَ المختارٌيوماً لصحبه2 بأن كثيرَ الذكر فى السبق المفردٌ 


كا" 


الرسا 
الربا: 
لغة الزيادة» وشرعاً: عقدٌ على وض مخصوص غير معلوم التماثل في معيارٍ 

أنواع الربا : 

١‏ ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخرء ومنه ربا القؤرض» 
وهو كل قرض اشترط فيه جرٌ نفع للمقرض كأنْ شرط عليه أن يرد في قرض 
دينارٍ دينارين . 

؟ - ربا اليد: هو البيع مع تأخير قبضها أو قبض أحدها. 


- ربا النسيئة: البيع بالأجل» كأن يبيع الرجل قنطاراً تمراً بقنطار قمحاً إلى أجل 


0.0 . وى بس 0110 ٍِ 534 َه بعل . 
جاءم موعظة من ريو ذاه فلم مَا سلف وأمرةة إل اللو ومنت عاد دَأوْلِيكَ 
2 سر مه 2 > سا موي سس # اه ررمي 
أصحدب ألثَّارٍ ه ف حَدِلدُوئت . تنخ :1 أ رشن الك كي 16 4 
ره دي م )3غغغ2 
يحِبُ كل كَفَارٍ أن 
7 ادا 
0 241 عكر ماصقر 2 فد بن رست لم 
١‏ - 9 يتأيها ازيرت ء َامنوا أَتَّفأ لَه وَدَرُوا ما بَقىّ من الرطأ إن كنم 
ل 02 
ممما 


0 يكأنها أل ءامنا لا تَأْكُنُوا ا ربأ أضكدمًا مُصحَفَةٌ وأمّهُوا لله 
اا 
6_6 رد عَنَهُ وأطهمَ أَمْولَ الاين ليلل وَعَتَددا كفن متي 


سس سور أ خط 7 


ا 75 ىم و 01 م و 

ا وما ءانس مين ربا لَيريواً ف أموال الئاس قلا يريو عند أله وه مَآءَائِيسممن وكذقر 
ترِيدُورت وه ه أنه وْليكَ شم الْمضْعفون ”7 . 

من أقوال المصطفى يله : 

١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. 
قالوا: يا رسول الله» وما هنّ؟ قال: الشذك بالله» والسحرء وقتل النفس التى 
حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف». وقذف 
المحصنات الغافللات المؤمنات» 5 (رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي). 


)1١(‏ البقرة ه/ا5” 5لا؟,. 


0) البقرة 8/ا7. 
(0) آل عمران .١٠‏ 
(4) النساء .١51‏ 
)2 الروم 59؟. 


1/8 


؟-عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال النبى كَل : «رأيت الليلة رجلين 
أتياني» فأخرجاني إلى أرض مقدّسة فانطلقنا حتى أتينا على نهرٍ من دم فيه رجل 
قائم» وعلى شط النهر رجلٌ بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهرء 
فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فردّه حيث كان» فجعل كلما جاء 
ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان» فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ 
قال: آكل الربا». (رواه البخاري) . 
الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا ومُوكِلّه» ونهى عن ثمن الكلب» وكشب 
البغيّ» ولعن المصوّرين. (رواه البخاري وأبو داود). 
(رواه مسلم والنسائي). 

ه-عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله يكْهِ آكل الربا 
ومؤكلة. وكاتبه وشاهديه» وقال هم سواء. (رواه مسلم). 

من أقوال السلفف: 

١-قال‏ عمربن الخطاب رضي الله عنه: لا يَبِعْنَ في أسواقنا هذه قومٌ لم 
يتفقهوا في الدين ولم يُوفوا الكيلٌ والميزان. 

١‏ - قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: من اتَجَر قبل أن يتفقه في الدين» 
فقد ارتطم في الرباء ثم ارتطم» ثم ارتطم. يعني غرق فيه. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا ندع تسعة أعشارٍ الحلال مخافة الربا. 

القصة : 

١‏ -عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء بلال رضي الله عنه إلى رسول الله يكن 


"8 


بتمر برني فقال له: «من أين هذا؟» فقال: كان عندنا تمر رديء فبعثُ منه 


الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت 


- بلغ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


اشترى منهاء وباع لهاماا 


فقال عند ذلك: «(أوه) عين 5 عين 
أن تشتري قبع التمرَ بَِعا آخرٌ ثم ام 


شتريه) . 


من امرأة من أهل الكوفة أن زيد بن أرقم 


شتراه بثمن أقل من ثمن الشراء» وكان زيد اشترى 


على أجل» وباع لها نقدء فقالت عائشة رضي الله عنها للمرأة: بئسما شريت» 


ومااشتريت 


!... فأبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كل إلا أن 


يتوب» فقالت لها: ا ب رضي 


ىس رصم م عشلة 


عنها : 9 فمن جام مود 
ل دس رفم وي 
م سم م غا رم يوام عدي سم 
لصَدَ قت وله لا يْحِبُ كل كََرِ أدبم 
الشعر: 
قال الشاعر: 


وكن عالماً أن الذنوب جميعها 


فما فيه حدّ فى الدُنا أو توعّدٌ. 


وزاد حفيدٌ المجد أوجأ وعيدم 


كشركٌ وقتل النفس إلا بحقها 
وسرقة مال الغير أو أكل ماله 


(0) البقرة 0/ا75-1؟. 


عظة ين ريو فَأنَهَئ فلم ما 


ف مم لو 2 ما ملف وا مي صما سم 


مرة: إلى اللو وَمرق 


2 


لله لبأ وري 


سح سس قر مي 


خَدِِدُوست. يبمحق الله 


بأخرى فسمّ كبرى على نص أحمل 
بنفي الإيمان ولغعن المبعد 
وأكل الربا والسحر مع قذف نهد 


"54 


الرجساء 


الرجاء: 


ضد الخوفء» وهو تأمَّلٌ الخير وقؤب وقوعهء ويطلقٌ على الخوف. ومنه 
.2 سمة ات بم © مس 
قوله تعالى : 8# مالك لا مجن لَه م2374 , . 

قال الراغب في مفرداته: قيل: ما لكم لا تخافون؟ ووجه ذلك أن الرجاء 
والخوف يتلازمان. 
قال تعالى: 
3-١‏ إِنَّ اديت ءَامَنُوأ وَلذِسِنَّ مَاجرُوأ وَجَبِهَدُوا ف سبل أله ولك جود 


له ع ع همهو 4غ م وري (5) 0 
يحمت الله وأللّه عفور تَحيمٌ # . 


1 . 1 ا 3 سح ص اس ل ضراو سحت كله تل 5 0001 2 
3-1 0 ولا نفسدواففٍ الارضٍ بَعَدَ إصلنحها وادعوه حوفا وطمعا إن يحمت الله 
قرت ترح المخسبنية 7 ٠‏ 


ها 


٠١‏ - 8 قل إِتّمآ آنأ مكى مُتَلكْز يويح إآ 


ا 
جع 


فيه 
00 > وسلاء بعرو سم غق > و دم 
ِل إإلبه الجيل قمر كن يحوأ لِقَء ريف 


)4 نوح"١.‏ 
(؟) البقرة 8١7؟.‏ 
5) الأعراف05. 


م١‎ 


- ل 8 يواجر عادو ريك لُر) 7 , 


0 2 00 2020 


ود ذه ل | 20 اه ساو 921 ا مرج سج سبل قذالرءه سام 
0 أَمَّنْ هو قَنَنِكٌ ءام ) أجلم جد اَفَايما حدر ألآا< خرة وروأ نمَة ريه قل هل 
3 14 01 


تنترى ليدبك ملي لابتلتة اكد ولا الألبب 74 . 


- 


من أقوال المصطفى ككل : 


١ 


١ 


وك 


)000( 
00 
ضف 


- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «يقول الله عرَّ وجلّ: من 


باعاً» ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةٌ لا يشر 
٠. 0 ٠.‏ مم 
بي شيئأ لقِيتهُ بمثلها مغفرة». (رواه مسلم) . 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قم على رسول الله كَلِ بسبي فإذا 


امرأة من السبى تسعى. إذا وجدت صبيّاً فى السبى أخذته » فألزقته ببطنها 
فأرضعته » فقال رسول الله يِه : «أترون هذه المرأة طارهة ولدها في النار؟ 
قلنا : لا والله» فقال : الله أرحم بعباده من هذه بولدها» . (متفق ق عليه) . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِهِ أنه قال: «قال الله علّ وجلّ: أنا عند 
ظن عبدي بي» والله» ا من أحدكم يجدُ ضالتّه بالفلاة» ومن 
تقوّب إليّ شبراً تقرّبْتُ إليه ذراعاً» ومن تقوب إلَ ذراعاً تقرَبْثُ إليه باعء وإذا 
أقبل إليّ يمشي أقبلث إليه أهرول». (متفق عليه) . 


الكهف .١١٠١‏ 
فاطر 9؟. 
الزمرة . 


كنا 


5 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الله كك يقول: ايُدْنَى المؤمن 
يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه (كنفه - ستره ورحمته) فيقرّره بذنوبه» 
فيقول: أتعرفٌ ذنبَ كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف» قال: فإني قد 
سترثّها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى صحيفة حسناته». 
(متفق عليه) . 

ه-عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكلِلةْ.يقول: «قال الله 
تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوئني ورجؤتنِي غفرتٌ لك على ما كان منك ولا 
أبالي» يا ابن آدم لو بلِعَّتْ ذنوبُكَ عنانَ السماء ثم استغفرئّني غفرثٌ لكء يا ابن 
آدمٌ إنك لو أتبّي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني .لا تشرلك بي شيا لاتيئّكَ 
بقرابها مغفرة». (رواه الترمذي). 

من أقوال السلف: 

١‏ قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: من أذنب ذنباً فستره الله عليه في الدنياء 
فالله أكرمٌ من أن يكشف ستره في الآخرة» ومن أذنبَ ذنباً فعوقبَ عليه في 
الدنياء فالله تعالى أعدلٌ من أن يثنّى عقوبته على عبده في الآخرة. 

١‏ - قال سفيان الثوري رحمه الله : ما أحبّ أن يُجعل حسابي إلى أبوي لأني أعلم أن 
الله تعالى أرحم بي منهما. 

” - قال بعض السلف : المؤمن إذا عصى الله تعالى ستره عن أبصار الملائكة كي لا 
تراه فتشهد عليه . 

؛ ‏ قال الحسن رحمه الله: لو لم يذنب المؤمن لكان يطير في ملكوت السماوات» 
ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب . 


© قال الجنيد رحمه ألله : إن بدت عينٌ من الكرم ألحقت المسيئين بالمحسنين . 


م 


القصة : 

١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين من بني إسرائيل تواخيا في الله تعالى» 
فكان الحددهها يشرف علن اننسة وكان الكعر عايدا وكانديفظة جره كان 
يقول: دعني وربّي» أبعت علي رقيباً؟ حتى رآه ذات يوم على كبيرة فغضب» 
فقال: لا يغفرٌ الله لك , قال: فيقول الله تعالى يوم القيامة: أيستطيع أحدٌ أن 
يحظر رحمتي على عبادي» اذهب أنتٌ فقد غفرتٌ لك» ثم يقول للعابد: وأنت 


قد أوجبتٌ لك النار. 
قال: فوالذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أهلكث دنياه آخرته . (رواه أبو داود) . 


١‏ - روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَلِْةِ كان يقنت في الركعة 
الأخيرة من صلاة الفجر بعد رفعه عليه الصلاة والسلام من الركوع وبعد قوله 
عليه السلام : سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد. ثم يقول: اللهم العنْ 


ص 


فلاناً وفلاناً» فنزل عليه قول الحق تبارك وتعالى : 9# لس للك من الأمر سن أَوّ 
وم ودب ميرى ب وشم إل 


ينوب عَكم أو يُعَذْبهُمْ قإِنَهُمْ ظَلِمُوت 274: فترك الدعاء عليهم؛ وهدى الله 
تعالى عامة أولئك للإسلام . 
00 0 صتلان . 1 4 والشوك رق 

- توفي رجل في عهد رسول الله يَكِهِ وكان مسرفا على نفسه فرفع رأسه» وهو يجود 
بنفسهء فإذا أبواه يبكيان عند رأسهء فقال: ما يبكيكما؟ قالا: نبكى لإسرافك 
على نفسك . قال: لا تبكياء فوالله ما يسرّني أن الذي بيد الله من أمري بأيديكما. 
ثم مات . فأتى جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم فأخبره أن فتى 
توفي اليوم فاشهده فإنه من أهل الجنة» فسأل رسول الله يَكِهِ أبويه عن عمله. 
فقالا: ما علمنا عنده شيئاً من خير» إلا أنه قال لنا عند الموت كذا وكذاء فقال 


رسول الله كَ: من ها هنا أوتي» إن حسن الظن بالله من أفضل العمل عنده . 


() آل عمران8؟١.‏ 


"83: 





5 - عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: إن بختنصر أتى بدانيال النبي عليه 
السلام فأمر به» فحخبس في جب » وأجاع أستدين كم خلى بينهما وبينه» ففتح 
الجب بعد خمسة أيام» فوجد النبي دانيال وهو قائم يصلي والأسدين في ناحية 
من الجب لم ي: يتعرّضا له. فقال له ا وكيا 


قلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» والحمد لله الذي لا ي: 


يحيب يحيّب من رجاه» 


والحمد لله الذي لا يكل متوكّلاً عليه إلى غيره؛ اله نالك بس ديه 
تنقطع عنا الحيل» والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظئنا بأعمالناء 
والحمد لله الذي يكشف عنا ضرّنا بعد كربتناء والحمد لله الذي يجزي 
بالإحسان إحساناًء والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة. 


الشعر: 

قال الشاعر: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
وقال آخر: 

يسَاوَث ]إن مكيف انويسي كتدرة 
إن كان لايرجوك إلا مُحسرٌ 
مالي إليكٌ وسيلة إلا الرجا 
وقال آخر: 

جاب سيان اجدلي اليج 
ووَرَّنْتٌ #أعمثالي علي فليم جد 


وظلمتٌ نفسي في قعالي كلّها 
ياأيها الإخواةٌ إنحى راتسل 


إن السفينة لا تجرِي على اليس 


نلق ذعلمث باك عفرَكٌ أمظ 


قَمَنِ الذي يدعو ويرجوا لمجرم 
وجميل عَفول ثم إني مسلم 


إلارجائي رحمةالرحمن 
في الأمرإلا خف ةالميزانٍ 
وبحي إذاً من وقفةّالديَانٍ 


>32 


وقال آخر: 

قصدتُ باب الرجا والنامئ قد رقدوا 
فقلتٌ: ياأمليى فى كل نائبةٍ 
أشكو إليبك أموراًأنت تعلمُهنا 
لعد مَدَدْتٌ يدي بالذل مفتقراً 
نيبلا تبر تهنا ارك عنامت 
وقال الإمام الشافعي : 

وما زلتٌ ذاعفو عن الذنب سيّدي 
وقال آخر: 

بجساء مخمسدٍ أرجو التولا 
رسولٌ اللوجاء لناضياةءً 
وشرف للحجاز وساكنيهِ 
وأدهالإلهُبروح قدس 


وبتٌ أشكو إلى مولاي ماأجد 
يامّن عليه لكشفب الضرٌ أعتمدٌ 
مالي على حَمْلِها صبدٌ ولاجَلَدُ 
إليك يا خير من مُدَّتْ إليك يد 


5 و 2 3 0 4 
فبحر جودك يروي كل من يَرِد 


بعفوك رَْى كان عفوك أعظما 
7 م 
تجودٌ وتعفومئّة وَتكدّما 


وأرجو العفوّيشملني شمولاً 
و تالكا الب نولا 
وأظهرّديتهيشفي العليلا 
وفسرآنِ حوى علّم ا جليلا 


مين 


الرهسم 


الرحم : 
القرابة» سمّيت بذلك لأنها داعية التراحم بين الأقرباء. والمراد بصلة 


مه 7 7 شد لم 7س لل ع ملام يس سس سل سهة" «. 
211111 
جِ 


مَك روا لله لى تله بده والآيدة إن أله 04 عدخ 


1 ل اط تت ا ولوأ دراو 
بَعَضهْ أو سَعْضٍ 0 أله يحل ب شَىَء عليما4”" . 


واس ”7 سيم + سر وح سلس ل ل سمل 


لَّهُ يوه أن بوصل سوبت رَيهم وَاهُونَ سو 


0 5 0 
7 بعرم م ص ا 


.١ النساء‎ )١( 
الأنفال هلا.‎ )0 
.؟١دعرلا‎ )9 


ام" 


3 


0 


مر ل 


7 0 *؟س م رصح سر رصم مع هه لسرت عه ١‏ سه ابرح سر عند سر سر 
- "9 © إن الله يمر بالْعَدَل وَالْحِحْسَدنٍ وإِيتَآي ذى المرف وَينْه عن الْفَُحَسَل 


م رط رع عر ا ساح مام وه م 0 
رالشحكر والبني يَوظكُم مركم تدرو 2376 . 
« هَهَل عَسَيْسُمْ إن دلي أن تفْسِدُوأ فى الْرّضِ وَبْعَظِعوا أَسَامَكُْمْ . وليك 
لهم أله لصم صمح ابصترف»”". 


من أقوال المصطفى كَل : 


ت١‎ 


1ت 


4 


5 


0غ( 
فق 
فرق 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِهِ قال: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليَصِلٌْ رحمّه. ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». (متفق عليه) . 


عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «من أحبٌ أن يبسط له فِي رزقه 
وينسأ له فى أثره» فليصِلٌ رحمه». (متفق عليه) . 


عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كك قال: «الرحم معلقة بالعرش تقول: مَن 
3 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله» . (متفق عليه) . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكه: «إن الله تعالى خلق 
الخَلْنَ حتى إذا فرغ منهم قامت الرحمء فقالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة. قال: نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك»ء رانس من قطعك؟ 
قالت: بلى. قال: فذلك لك» ثم قال رسول الله عله : اقرؤوا إن شئتم: 
لهم لَه َلصَمَعْر اصح برهم 4”" (متفق عليه) . 


.9١ النحل‎ 


584 


ه-عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: ١لا‏ يدخل الجنة 
قاطع». قال سفيان: يعني قاطع رحم . (متفق عليه) . 

: قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ثلاثة نفر في ظل عرش الرحمن يوم القيامة‎ - ١ 
واصل الرحم يمدّ له في عمره» ويُوسع له في قبره ورزقه» وامرأة مات زوجها‎ 
وترك يتامى» فتقوم هي على الأيتام حتى يغنيهم الله أو يموتوا. والرجل اتخذ‎ 
. طعاماًء فدعا إليه اليتامى والمساكين‎ 

؟ - قال علي بن الحسين رضوان الله عليهم لولده: يا بِنِي لا تصحبنْ قاطعٌ رحم 
فإني وجدنّه ملعوناً في كتاب الله في ثلاثة مواضع . 

٠“‏ - قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أظهر الناس العلمّ؛ وضيّعوا العمل» 
وتحابّوا بالألسن» وتقاطعوا بالأرحام» لعنهم الله فأصمّهم» وأعمى أبصارهم . 

؛ - قال بعض السلف: إذا كان لك قريب» فلم تمش إليه برجلك» ولم تعطه من 
مالك» فقد قطعتّه . 

٠‏ قال القرطبي رحمه الله : الرحم التي توصّل عامّة وخاصة. فالعامّة رحم الدين» 
وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة 
والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب» وتفقد أحوالهم» 
والتغافل عن زلاتهم . 

القصة : 
حكى أن رجلا من الأغنياء حج إلى بيت الله الحرام» فلمًا وصل إلى مكة أودع 
من ماله ألف دينار عند رجل كان موسوماً بالأمانة والصلاح إلى أن يقف 


>31 


عن مالهء فعلم أنه لم يكن لهم به علم» فأتى علماء مكة» فأخبرهم بحاله 
وماله» فقالوا له: إذا كان نصف الليل فأتٍ زمزم وانظر فيهاء ونادٍ: يا فلان» 
باسمه» فإن كان من أهل الجنة فسيجيبك بأول مرة» فمضى الرجل ونادى في 
زمزم فلم يجبه أحدء فجاء إليهم وأخبرهم فقالوا: إنا لله وإنَا إليه راجعون» 
نخشى أن يكون صاحبك من أهل النار» فاذهبٌ إلى أرض اليمن ففيها بثر 
يسمى برهوت يقال إنه على فم جهنم فانظر فيه بالليل» ونادٍ: يا فلان فإن كان 
من أهل النار فسيجيبك منهاء فمضى الرجل إلى اليمن وسأل عن البئر دل 
عليهاء فأتاها بالليل ونظر فيها ونادى: يا فلان» فأجابه» فقال: أين ذهبي؟ 
قال: دفنته في الموضع الفلاني من داري ولم أئتمن عليه ولدي» فأتهم واحفر 
هناك تجده» فقال له: ما الذي أنزلك ههنا وكنا نظن بك الخير؟ ققال: كان لي 
أخت فقيرة هجرتهاء وكنت لا أحنو عليهاء فعاقبني الله سبحانه وتعالى بسببها 
وأنزليي الله هذه المنزلة . 

الشعر: 

قال الناظم : 


وكن واصل الأرحام حتى يكاشح توفر في عمر ورزق وتسعدٍ 
ولا تقطع الأرحام إن قطبيعة لذي رحم كبرى مس الله يُبَعدٍ 
فلاتغشٌ قوماًرحمةاللوفيهم تَوَى قاطعٌ قد جاءذابَوعدٍ 


0 


الرحمة والرفق 


الرحمة : 


قة القلب تستلزم التفضّل والإحسان. والرحمة التامّة هي إفاضة الخير على 
المحتاجين وإرادته لهم عنايته بهم والرحمة من الله إنعام وإفضال» ومن الآدميين 
رقة وتعطف . 
الرفق: 

لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل ما لم يكن مكروهاً أو حراماًء 
وهو خلاف العنف وسبب كل خير. 
قال تعالى: 

ا الال ري ا بس مع 


. "74 وَبنا لا تح قلوبًا بعد إِذْ هَديْتمَا وه لكان لَدُنكَ يسمه َك ا نت الْوَكّاثَ‎ 9# - ١ 


ا َلؤيؤوة ؤي بطم لَك بن يأمود يِلْمَموف وينْهو عن 


ضكر قشو ص الشكر؟ رت الك وش له ورا لي 
)1١(‏ آل عمران 8. 


*- ا لقَدْ دحك رسُولك بن أنشر حك عَرِبرُ عله مَاءَنُِرْ حَرِضل ‏ 
عاتّحكم بالْمؤبيت وف ”7 . 
رصرح اخ موس ا وم ميدس س.ل اس ص“ م 
: - ف خض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلْ من أَليّحْمَةٍِ وقل رب أَنْحَهُمَا "أ 
ياف 741 . 


52057 لين أترَفاعَكَ أنهي لا لَفْمَطوأ ون يَحمَة أله إن لَه مَمْفْرٌ 


رع 
ميتجي: أن أله عري؟ كي 274. 


ا 


يلعباد 
لدبعِيما َو لتر ات 7 
1 200000 0 لذن مَحَدُ أََشدَة عَلَ )أ ار َه ينتسم . ج00 


من أقوال المصطفى كله : 

١‏ -عن أبى هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله يك : «لمَا خلق الله الخلق كتب في 
كتاب» فهو عنده فوق العرش: إِنَّ رحمتى تغلب غضبى». وفي رواية: «غلبّتْ 
غضبي». وفي رواية أخرى : «سبقتْ غضبي». (متفق عليه). 

؟"-عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كيد يقول: «اجعل الله 
الرحمة مائة جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل فى الأرض جزءاً واحداً 
فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه» . (متفق عليه) . 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبّل النبي يك الحسن بن علي رضي الله عنهما 


(1) التوبة ١لا‏ 
0) التوبة 4؟١.‏ 
2 الإسراء 74. 
9) الزمر"ه. 


)2 الفتح 19. 
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وعنده الأقرع بن الحابس» فقال الأقرع: إن لي عشرةً من الولد ما قبّلتُ منهم 
أحداً» فنظر إليه رسول الله يكِهِ فقال: «من لا يرحم لا يُرحم». (متفق عليه) . 


4 -عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «من لا يرحم 
الناس لا يرحمه الله . (متفق عليه) . 


٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله مله : «إن الله رفيق يحب الرفق 
فى الأمر كله» . (متفق عليه) . 


من أقوال السلف: 

١‏ قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه : ما الرفق؟ قال: تكون ذا أناة فتلاين 
الولاة. 

؟ - قال الحسن رحمه الله : المؤمن وقَافٌ متأنّ وليس كحاطب ليل . 

- قال وهب بن منبه رحمه الله : الرفق ثني الحلم . 

4 قال سفيان رحمه الله : الرفق أن تضع الأمور في مواضعها . 

لقال شه ما أحسنّ الإيمانٌ يزِينّه العلم» وما أحسنّ العلم يَزِينْه العمل» وما 
سس العمل ينه الرفق» وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم . 

القصة : 

١‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله كَكِهِ في سفر فانطلق لحاجة» 
فرأينا حمرة معها فرخحان» فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش» فجاء 
النبي كلِهِ فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها». 


ورأى أيضاً قرية قد حرقناها فقال: «من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا 
ينبغي أن يعذّب بالنار إلا ربٌ الناز» . 


507 


"١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكهِ قال: «بيئما رجلٌ يمشي بطريق 
اشتدٌ عليه العطش» فوجد بثراً فنزل فيها فشرب» ثم خرج» فإذا كلبٌ يلهث» 
يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان بلغ بي» فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلب» فشكر 
الله لهء فغفر له» قالوا: يا رسول الله: وإِنّ لنا في البهائم أجراً؟ فقال 
عليه السلام: «في كل كبدٍ رطبةٍ أجر) . 


خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة قاصداً بيت المقدس ومعه 
راحلة واحدة وغلام» فلمًا صار في ظاهر المدينة قال لغلامه: نحن اثنان 
والراحلة واحدة» فإن ركبتٌ أنا ومشيتٌ أنت ظلمتّك» وإن ركبتٌ أنتٌ ومشيتٌ 
أنا ظلمتني» وإن ركبنا الاثنان» قصمنا ظهرهاء فلنقسم الطريق مثالثة» وأخذ 
عمر رضي الله عنه يركب مرحلة» ويقود مرحلة» وتمشي الراحلة أمامهما. 


؛ - مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه» وقد 
جعلوا لصاحب كل خاطئة من نبلهم» فلما رأوا عمر تفرقواء فقال ابن عمر 
رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذاء إن رسول الله يكِ لعن 
من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. 

4 يروي المؤرخون أن عمرو بن العاص رضي الله عنه في فتح مصر نزلت حمامة 
بفسطاطه (أي خيمته)؛ فاتخذت من أعلاه عشاًء وحين أراد عمرو الرحيل 
رآهاء فلم يشأ أن يهيجها بتقويض» فتركه» وتكائثر العمران من حوله» فكانت 
مدينة الفسطاط . 


5 دخل عامل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فوجده مستلقياً على ظهره وصبيانه. 
أهلك؟ قال: إذا دخلت سكت الناطق» فقال له عمر رضى الله عنه: اعتزل» 
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فإنك لا ترفق بأهلك وولدك» فكيف ترفق بأمّة محمد كَكِ؟ 


دخل النبييكة الصلاة» وصلى وراءه أعرابي» وقبل أن يكبّر الأعرابي تكبيرة 
الإحرام دعا الله قائلاً: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم أحداً سواناء وظن 
بذلك وأيقن أنه بهذه الدعوة يجامل رسول الله كله ولكن الرسول الكريم عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» بعدما فرغ من صلاته» نظر إلى الأعرابي وهو 
غاضبء» وقال: «يا أعرابي» كيف تضيّق رحمة الله ورحمة الله وسعت كل 


شيء2؟ . 

الشعر: 

قال الشاعر: 

الراحمون لمن في الأرض يرحمهم 

فارحمهم بقلبكٌ خَلقّ الله وارَعَهُم 

وقال آخر: 

الترفق شلتى اليف ساحتة 

والحزمٌ أن يتأئى المرءٌ فرصته 
0 - 

والبِوٌ لله خي هوالأمرعاتبة 

خيرُ البريّةٍ قولاً خيدهمْ عملا 

وقال آخر: 

0 و ليام 2 م 

ربي رحيم ورحمن ورحمته 
و 2ه 

ولاتحرّكت الأقمارٌجارية 

مَن نالها فهو ناج يبوم محشرة 
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من في السماء كذا عن سيّدٍ الرسل 
به تنال الرضا والعفرّ عن زلل 


وَالخْرُقُ منه يكونٌ العنففُ والؤٌّلَلٌ 
والكفتٌ عنها إذا ما أمكتّث فشل 
والكنة للبنة ره ما عر 
لا يَصلحٌ القول حتى يصلمٌ العمل 


تطوي الوجودٌ وتُفْني كلّ محتاج 
أرضٌ بجو ولا جاشّث بأمواج 
لستفسة بشأافسلاك وأبراج 
بها ومن لم يلها ليبس بالناجي 


الرشسوة 


الرشوة: 
هي الواصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشا الذي يتوصل به 
إلى الماء. 
فالراشي: من يعطي الذي يُعينه على الباطل» والمرتشي: الآخذء 
والرائش: الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا! 
قال تعالى: 
١‏ - « لامكا تولك بَيَمبالبتيال ذا يمآ إل لمكا اميق 


. رك ىع ا 0 


َنأ 1 ل لام ين با لاخ وأشر يَدكوج 2704 


ْ 


رم 03 78 08 0 عر مم عر ابحخة ال#سم اي 

١‏ - 3 يتأيها أأذبت امَنوَا لا تأكلوا أموالم يبتكم بلطل إِل أن 
2 سالك د 2 0 ل سطع دي ص2 فس 6 سس | 0ج سب سم 
تكرت تجدرة عن راض يُنكم ولا تقتلوا أنفس إِنَّ أَسَهَ كانَ بكم 
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“قال الله تعالى في ذم اليهود والمنافقين ومن يجري مجراهم من عصاة 
المسلمين الذين يمدّون أيديهم للرشوة : 


مه # امك 


« ور كنبا مَنْهُمَ يُرِعُونَ في الث وَالْعَدونِ وَأَكلِهِمٌ الشحت لِنّس ما كانوأ 


و04 
من أقوال المصطفى يله : 


١-عن‏ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِهِ: ١لعنة‏ الله 
على الراشي والمرتشى ي) ٠.‏ (رواه الترمذي). 


؟-عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي كلِ: «الراشي 
والمرتّشي في النار». (رواه الطبراني). 


"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل «لعن الله الراشي 
والمرتشي في حكمه). (رواه الترمذي) . 


من أقوال السلف: 


١-قال‏ غمرين الخطاب رضى الله عنه: لا تولوا: اليهوة ولا النصارى فإنهم 
يقبلون الرشاء ولا يحل في دين الله الرشا. 


١‏ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الرشوة في الحكم كفرء وهي بين 


القصة : 


١-جاء‏ نصرانى إلى الإمام الأوزاعى وكان يسكن بيروت فقال: إن والي بعلبك 
ظلمنى وأريد أن تكتب فى إليهء وأتاه بقلة عسل» فقال له: إن شئتَ رددثٌ 


.؟5١7 المائدة‎ )١( 


/ا5 





عليك قَلتَكٌ وأكتب إليه وإن شئت أخذْثُها ولا أكتب » فقال النصرانى : بل 


وحط عنه من جزيته ثلاثين درهماً. 


١-عن‏ مسروق أنه كلّم ابن زياد في مظلمة فردّهاء فأهدى إليه صاحب 
المظلمة وصيفاً فردّه ولم يقبله» وقال مسروق: سمعتٌ ابن مسعُود يقول: 
من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلاً أو كثيراً فهو سحتء. فقال 
الرجل: يا أبا عبد الله ما كنا نظن أن السحت إلا الرشوة في الحكم. فقال: 


ذلك كفر نعوذ بالله من ذلك. 
الشعر: 
قال الشاعر: 


إذا رشوةٌ من سور بيت تقَحَمَتْ 
سعث هربا منهٌ وولث كأنها 


وقال آخر: 


إذا حاولوا أمراً لشخص يهِتُهم 


وإلا رَمَوَْا أوراقه عند وجهه 


لتسكسن فيه والأمائنةٌ فيه 


ميم توالى عن جواب سفيه 


000 7 5 9 
تناسوا أمورٌ الشرع فيه ولمقوا 
وقالوا له خذ ما تراه وأطرَّفُوا 


الرؤيا: 
عبارة عما يراه النائم من الأشياء الصالحة التي لا تخليط فيها. أي ما يراه من 
الخير والشيء الحسن. 
الحلم : 
عبارة عما يراه النائم من الشر وما يحصل له من الفزع . 
آداب الرؤيا: 
١‏ -_إذا رأى مايحب: يحمد الله ولا يحدّث إلا من يحبٌ. 
- إذا رأى ما يكره: 
أ- فليتفل أو ينفث عن يساره ثلاثاً. 
ب - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 
ج ‏ عدم ذكرها لأحد. 
د التحوّل عن الجنب الذي كان أو القيام للصلاة. 


00 لَ يوس ف ليه يتأت إِنْ ريت أحد عَسرَ كوا والشّمس والفَمر ريثم 


0 


م سب سوس . سس مما ل ل م 04 00 
لي سَجِدت . قَالَ ينبم لا تقصض رءَيَاكَ عَكَ إِحْوَيَكَ مبكيدوا لك مدا إن 
0 ا ا 0 
ألشَّمِطنَ ونس عدو مُييتٌ 74 . 

م سر سر سرغو السَيّم مَمَيَان قَالَ م 1 تم وى د رسي به و 

١‏ - ”و وَدَحَلٌ معة مَعَهُ الجن فَنَيَا مان قا ِف ارسي عَصِرَ خمرا وقال الالخرٌ 
+ عر 2 ره و ا لع م عه ال سل 2 
ذه رن لَحْيِلُ فَوقَ رَأِى حَيا نعل لطي نه يَتَْا دلو إن ريلك ون 
1 5 0 


ب 


٠‏ - 8 وَقَالَ ألْمَلِكَ إن 0 بَقَرْتٍِ سِمَانِ يَأْكلهُنَ سَبْعٌ عِبجَافُ وَسَبْعَ 


سكت حْصْر وَلْخَرَ ست كي الملا ون تون إن فر لط 
تكبرؤت>". قَالُوأ ضعت 2 َِأوِل ألْخَملم بعلمِين”" . 


: - # كَلََبَلََ مَعَهُ السَعىَ كال يَبىنَ إن أرك ف الْمَاوه أن دحك فَأظر مَادًا رجت 
كَالَيتاتٍ أمْعلْ مامد تيمر إن له آَدونَ لين . فلم أسلمَاوكمٌ جين . 
ديكأ يؤهيمُ . هَدْصَدَفتَ اويا ناكد بجر المُحسييت)0*) 

- لالد صَدَوَت مه وسو ليا اَن َي الْحَوَامإد 0 أ 
مدت عليه ترس وَمَقصَرنَ لا تافو صلم ما كم تَعَلَمُو فصل من 


ذون ذلك قمحا قريب 0#* , 


من أقوال المصطفى كَل : 
١-عن‏ أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي كَكِِ: «الرؤيا الصالحة من الله» 
والحلم من الشيطان» فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاث ولبتعوّذ 


)١‏ يوسف0-4. 
0) يوسف*". 

.44-4" يوسف‎ )0 
.1١6١- 1١١ الصافات‎ )4 


)0( الفتح /ا؟. 


بالله من الشيطان فإنها لا تضره». (رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجة) . 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي كَل يقول: «إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليهاء وليحدّث بهاء وإذ رأى غير 
ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعِذٌ من شرّها ولا يذكزها لأحد فإنها 
لا تضرّه». (رواه البخاري ومسلم وابن ماجة). 

“عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يلِهٍ قال: «الرؤيا الحسنة من 
الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». (رواه البخاري) . 

؛ - عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي يك يقول: «من رآني في المنام 
فسيرانى فى اليقظة» ولا يتمثل بى الشيطان». (متفق عليه) . 

5 عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله كَل قال : «إذار ى أحدكم الرؤيا يكرهها 
فليبصق عن يساره ثلا ثلاث وليستعذٌ بالله من الشيطان ثلاثاًء وليتحوّل عن جنبه 
الذي كان عليه». (رواه مسلم). 

قال المهلب : قد يرى الصالح الأضغاتٌ» لكن نادراً لقلة تمكن الشيطان منه. 

القصة : 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذ رأيت في المنام كأني أصلي الفجر خلف 
رسول الله يله فلمًا فرغت من الصلاة» انصرفتٌ إلى باب المسجدء فإذا امرأة 
واقفة بالباب ومعها طبقٌ به تمرء فقالت لي: يا علي» خذّ هذا الطبق وأعطه 
رسول الله يكةِ ليورّعه على أصحابه» فأخذتٌ الطبق ووضعته بين يدي 


المصطفى عليه السلام» فمذٌ يده الشريفة فأخذ من الطبق تمرة فوضعها في 
فمي. فقلت له: يا رسول الله: ما أحلاها زِدْني تمرة أخرى. ولكن استيقظتٌ 
على أذان الفجر قبل أن يزيدني تمرة أخرى. فذهبثٌ إلى مسجد رسول الله وك 
فصليت خلفَ عمر رضي الله عنه الفجر» فلمًا فرغت من الصلاة» انصرفتُ» 
فوجدت امرأة واقفة بباب المسجد ومعها طبقٌ فيه تمرء قالت: يا علي خذ هذا 
الطبق وأعطه لأمير المؤمنين ليوزع منه على أصحابهء فأخذتٌ منها الطبق» 
ووضعته بين يدي عمر رضي الله عنه فمذٌ عمر يده وأعطاني تمرة في فمي فلمًّا 
شعرت بحلو طعمها قلت له: زِدْني تمرة أخرى يا أمير المؤمنين. فقالَ لي عمر 
رضي الله عنه: يا علي» لو أن رسول الله زاك لزدناك. فقلب علي كرّم الله 
وجهه يديه عجباً وقال: يا عمر أهي رؤيا رأيتها أم غيب أطلعتٌ عليه؟ فقال 
عمر رضي الله عنه: يا علي والله ما هي رؤيا ولا غيب» ولكنّ المؤمن إذا 
أخلص قلبّه لله يرى بنور الله . 

؟ - رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذات ليلة ثلاثة أقمار سقطت من السماء 
في حجرهاء فلما أخبرت أباها بذلك» قال لها أبو بكر رضي الله عنه: سيدقّن 
في حجرتك ثلاثة من عظماء الرجال. . وكان أول العظماء: محمد بن عبد الله 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وكان الثاني : أبو بكر رضي الله عنه» خليفة 
رسول الله وُه وكان الثالث: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

"١‏ جاء رجلان إلى ابن سيرين» قال أحدهما يا إمام: لقد رأيت في المنام كأني 
أؤذن» فنظر الإمام إلى وجهه وقال له: إنك ستحجّ إلى بيت الله الحرام. وقال 
الثاني: يا إمام لقد رأيثٌ في المنام كأنني أؤذّنء فنظر الإمام إلى وجهه وقال 
له: أنت سارق فتبْ إلى الله. فقال الحاضرون: عجباء لك يا إمام» ولماذا 
فرت رؤيا الآخر بأنه سارق؟ قال الإمام: نظرتٌ إلى أحدهما فوجدثُ في 
وجهه علامة التقوى والفلاح» فتذكرت قول الله تعالى: « وَأَدِّن في لايس 


ب أ د يالا و1 حكن صَإمر يَأ ين كل فيج عَمِيق 774 . 
و م ل ا اريت 
006 سه سوس صه 

قول الله تعالى : 8 شه أَدنَموَوْن ها ألِْير إنّكْم لسرفُوت74" , 

اقل كر كني رح ل:رأت في الس لآ سن م فلت 
من أ نت؟ فقال: التقوى» قلت: فأين تسكن؟ قال: في قلب كل حزين» ثم 
التفت» فإذا امرأة سوداء كأوحش ما يكونء فقلت : من أن نت؟ فقالت: 
الضحك» فقلت: وأين تسكنين؟ فقالت: في قلب كل فرح» مرح» قلت: 
فانتبهت» وعزمت أن لا أضحك إلا غلبة. 

4 رأى الإمام أحمد بن حنبل ربه في المنام تسعاً وتسعين مرة فقال: لئن رأيتّه الماثة 
لأسألته. فلما رأى المائة قال: يا رب بم يتقرب إليك المقرّبون؟ قال: بكلامي 

١‏ - رأى الجنيد إبليس بالمنام عرياناً في جمع من الناس فقال له: ألا تستحي من 
الناس؟ فقال إبليس: هؤلاء ليسوا أناساًء إنما الناس أقوام وجدوا في مسجد 
الشونزيه» فذهب الجنيد إلى المسجدء فوجد أناساً مطرقين متفكرين فى الله 
سبحانه وتعالى» فلما رأوا الجنيد قالو | : لايغدنك حديث الخبيث . 

الشعر: 

قال الشاعر: 


رأيتٌ سرورٌ قلبى فى منامى. 22 فأحببت التنفّسَ والمناما 


)22 الحج 317 . 


زفق يوسف ./١‏ 


)0غ( 
زفق 
إفرة 


البقرة 754 . 
النساء 78. 
النساء ؟55١.‏ 
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قال تعالى : 


م 2 
مسكى 


من الرؤية 


» والمراد به: إظهار العبادة لقصد 


رؤيه 


الناس لها 


فيحمد 


ون 


الرياء : 


الريساء 


ار َكَاكووأ دين حَيَجُوا من دِيدرهم بَطرا وَرضَآءٌ لكان وَيصُْدُو رت عن 
0 200 كا سكن يطل و ج24 . 


ساس وو امه 5 لا مض ”> في 2 2 0 0 

ا سرج ا ل اف ا 11 
آ آذ و 00 

ركوس . وبمنعون | . 


من أقوال المصطفى كله : 
به 200 ل ق عليه) . 

؟- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «قال الله 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» مَن عمل عملا أشركً فيه معى غيري» 
تركته وشركه». (رواه مسلم). 

“عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله لّ: أرأيتَ الرجلّ يَعملُ العمل 
من الخير» ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». (رواه 
مسلم). 

5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «من تعلم علماً مما 

يبتعّى”" به وجه الله عرَّ وجلّ لا يتعلمه إلا ليصيب به عرّض”*' من الدنياء لم 


6 


يجدْ عرف”'' الجنة يوم القيامة». (رواه أبو داود) . 


ه - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى كَلِِهِ أنه قال: « 


. الأنفال ا‎ )١( 

(0) الماعون 4 -آ. 

إفف يبتغي : يقصد به وجه الله . 
(4) عرضاً: متاع الدنيا وحطامها. 
(0) عرف: ريحها. 


راءى بعمله راءى الله عنَّ وجل به ومن سمع سمع الله عزَّ وجل به)ا. (متفق 
عليه). 

من أقوال السلفف: 

١‏ - قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: للمرائي ثلاث علامات: الكسل إذا كان 
وحدهء وينشط إذا كان فى الناس» ويزيد فى العمل إذا أَنَِ عليه وينقص إذا 
ذم 

؟ - قال قتادة رحمه الله : إذا راءى العبد يقول الله : انظروا إلى عبدي كيف يستهزىء 


أي * 


7 


١‏ - قال الفضيل بن عياض رحمه الله : تك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل 
الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

5 - قال عكرمة رحمه الله : إن الله يعطى العبد على نيّته ما لا يعطيه على عمله لأن 
الفية لذ ذياء فها: 

4 قال الحسن رحمه الله : لا يزال العبد بخير ما علِم الذي يفسد عليه عمله . 

القصة : 
صاحبّ الرقبة» ارفغ رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب» وإنما الخشوع في 
القلوب . 

١‏ ضرب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا بالدرّة لأنه رآه يكلم 
امرأة في الطريق» فلمًا عرف أنها امرأته» طلب منه أن يقتصّ حيث قال عمر 


للرجل : اقتصّ منى» قال الرجل : بل أدغه لله ولك» فقال عمر رضى الله عنه : 
ما صنعت شيئاً» إما أن تدعها لى فأعرف ذلكء. أو تدعها لله وحده» قال 


الرجل : ودَغْتّها لله وحده» فقال عمر رضي الله عنه : فيِعْم إذآً. 

- خرج مرة الصحابي الجليل حنظلة الأسدي رضي الله عنه مهموماً فرآه أبو بكر 
رضي الله عنه فسّأله عن حاله فقال: ناقق حنظلة» فقال أبو بكر: وما ذاك؟ قال 
حنظلة : إنا نكون عند رسول الله يك فيصف لنا الجنة والنار كأنا نراهما رأي 
العين» فإذا عدنا إلى أهلينا وداعبنا الأهل والولد نسينا. فقال الصَّدَّيق رضي الله 
عنه: والله إني لأجد ذلك . فانطلقا إلى رسول الله يل ليسألاه. فقال عليه 
الصلاة والسلام: والله لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي الطرقات» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ساعة 


ا 


5 قال رسول الله يكلِِ: «أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة» الأول: رجل 
أعطاه الله مالا فيقول له: عبدي أعطيتك مالاً فماذا فعلت فيه؟ فيقول: يا رب 
كنت أتصدّق به على الفقراء والمساكين» فيقول له: لم تفعل ذلك ابتغاءً 
مرضاتي» إنما فعلتّه ليُّقال إنك كريم» وقد قيل إنك كريم» خذوه إلى جهنم . 
الثاني : رجل أعطه اللَّهُ القرآن» فيقال له: أعطيتكَ يا عبدي القرآن فماذا فعلتَ 
فيه؟ فيقول: يا رب كنثٌ أتلوه آناء الليل وآناء النهار» فيقول له: لم تفعل ذلك 
من أجلي وإنما ليُّقال إنك قارىء وقد قيل إنك قارىءء خذوه إلى جهنم . 
الثالث: رجل قاتل ومات قتيلاٌ» يسأله اللّهُ: ماذا فعلت في دنياك؟ فيقول: 
يا رب قتلت فيك» فيقول له الله : لم تقتل من أجلي إنما قتلت ليقال إنك شجاع 
وقد قيل إنك شجاع» خذوه إلى جهنم . 

الشعر: 

قال الشاعر: 


شُوبٌُالرياءيشف عماتحتَهةٌ ‏ فإذا التحفْسًبهفإِنكٌَعاري 


وقال آخر: 
ولتله مليرا وصطاموا 
لويرى فوق الفريقيا 
وقال آخر: 
إناكإيَاكالرياءة يا صاح 
فالعمج ما كان قري الطاعة 
حث كنوز الدمع في الحنادس 
على سوه الخد الصبح 
وقال آخر: 


وع ل سى الديئار داروا 
ولهحبكّ _واوّرزاروا 
ميتس الصارا 


نشت سج اليرت الفتبلاع 
ايو ةط ناف 
بين يدي رتك غير آيسٍ 
تتلو المّشاني رغباً في الربح 


في سائرالأحوال والأوقات 


الزكساة 


الزكاة : 

لغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح. واصطلاحاً: الجزء المقدّر من المال 
الذي فرضه الله للمستحقين. وتطلق أيضاً على إخراج هذه الحصة نفسهاء وهي 
الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة» فمن تركها ناكراً لها كان مرتداً عن 
الإسلام ويقائل عليها. وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة في كثير من آيات 
القرآن وذلك لأهميتها. 
قال تعالى: 
 - ١‏ وَأَقِيِمُوا ألصَلَوة واوا الزكؤة اكوأ مم لكين" . 

40 31 | سي سر لسر 2 م عيرس مغل 12 سم ص 
5 ايها أل اموا يشوم رَرَشَكُم من قَبّلٍ أن ن يأق يوم لا بِيْعٌ فِيهِ 5 للا 

8 وَل شفع سعد وَالْكَييُون مالقا افرع | 
ا يَكْْرُوت الذَّهَب وَالْفْضَةَ ولا يُفِفُوهًا في سيل لله 


2 


ا 7 0 لِلْمْقَراءِ و المسكن والعي رات حالف و 1 


مين دف يديل أله وَنِ اَمِل فيه ير أ ام 


5 
0-7 


ه- قد أفلح الْمَؤْممُونَ . لي هم في صَكَات شعو ٠‏ وَالْذبنَ 

مُعْرضُورت. وان هم للرّكَرة سعلو74. 

١‏ - © وما لمكأ إلا وا اله وِينَ له أل حتفا وَيُقِيُوا ألصَلة وَيؤْنوا 
لكر مك ين لم76" . 

من أقوال المصطفى تل: ‏ 

١-_عن‏ ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل : ابني الإسلام على 
خمس : : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ؛ وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وحج م البيثت» وصوم رمضان). (متفق عليه) . 

١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «أمِؤْتٌ أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله». (متفق عليه). 


"'- عن أبي أيوب رضي الله عنه: أن رجلا قال للني ككلِ: «أخيزني بعمل يُدخلني 
الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصّلاة وتؤتي الزكاة» وتصل 


الرحم». (متفق عليه). 
)4 التوبة .5٠‏ 
0) المؤمنون ١‏ -4. 
)0 البينة © . 


لين 


4 -عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن أعرابيًاً أتى النبي يل فقال: يا رسول الله دلني 
على عمل إذا عملته دخلتٌ الجنة؟ قال: «تعبدٌ الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم 
الصلاة» ا وتصوم رمضان»» قال: : والذي نفسي بيده لا 
أزيد على هذا. فلمًا ولى» قال النبي ككلِ: «مَن سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذا». (متفق عليه) . 

ه-عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعث النبي كله على إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم . (متفق عليه) . 

من أقوال السلف: 

١‏ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أمرتم بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» ومن 
يترك فلا صلاة له. 


١‏ قال سفيان رحمه الله : منْ من فسدت صدقته» فقيل له: كيف المنّ؟ فقال: أ 
يذكره» ويتحدث به . 

القصة : 

١‏ في عهد الخليفة الأول لرسول الله كله أبو بكر الصديق. تمرّدث قبائل شتى 
من العرب على أداء الزكاة واكتفوا من الإسلام بالصلاة دون الزكاة» وظاهروا. 
بموقفهم المرتدين المارقين الذين اتبعوا زعماءهم من أدعياء النبوّة» كان موقف 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقفاً تاريخيًا فذّاء حيث لم يقبل التفرقة أبداً بين 
الصلاة والزكاة» ولم يتهاون في أي شيء كان يؤدّى لرسول الله كَل قَبْلّه ولو 
كان عنزة صغيرة أو عقال بعير» ولم يثن من عزمه تحفّزات المتنبئين الكذابين» 
وما يتوقع من خطرهم على المدينة» ولم يضعف من إصراره على قتالهم اشتباه 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في أمرهم . يقول أبو هريرة رضي الله 
عنه : لما توفي رسول الله كل وكان أبو بكرء وكفر من كفر من العرب» فقال 


امم 


عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس» وقد قال الرسول كلهِ: أُمِرْتُ أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على اله تعالى؟ فقال: والله لأقاتِلنَ من فرق الصلاة والزكاة 
فإن الزكاة حق المال» واللَّهِ لو منعوني عقالاً كانوا يؤدّونها لرسول الله لقاتلتهم 


قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» 
فعرفت أنه الحق . 


١‏ - قال الأحنف بن قيس رحمه الله: كنت في نفر من قريش فمرٌ أبو ذر فقال: بشر 
الكانزين بكيّ في ظهورهم يخرج من جنوبهم. وبكيٌ في أقصائهم يخرج من 
جباههم. وفي رواية أنه يوضع في حلمة ثدي أحدهم فيخرج من نغض كتفيه 
حتى يخرج من حلمة ثديبه يتزلزل. وقال أبو ذر رضي الله عنه: انتهيت إلى 
رسول الله يلِْهُ وهو جالس في ظل الكعبة» فلمًا رآني قال: هم الأخسرون وربٌ 
الكعبة» فقلت: ومن هم؟ قال: الأكثرون أموالاً إلا من قال: هكذا وهكذا من 
بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليلٌ ما هم؛ ما من صاحب إبل ولا 
بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمئّه تنطحه 
بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين 
الناس . 

٠"‏ - قال البيضاوي إن ثعلبة بن حاطب أتى النبي كَل وقال: دع اللّهَ أن يززقني 
مالا فقال عليه الصلاة والسلام: «يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خيرٌ من كثير لا 
تطيقه» فراجعه» وقال: والذي بعمّك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطينٌ كلّ ذي 
حقٌّ حقهء فدعا له فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدودٌ حتى ضاقت به المدينة» 
فنزل وادياً» وانقطع عن الجماعة والجمعة» فسأل عنه رسول الله يَكلهِ: فقيل : 
كثر ماله حتى لا يسعه واد فقال: يا ويح ثعلبة» فبعث رسول الله لله مصدّكَيّن 
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لأخذ الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم» ومرًا بثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه 
الكتاب الذي فيه الفرائض» فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية» 
فارجعا حتى أرى رأيي» فنزلت قوله تعالى : [ 4 وَمِم متهم كَنَعَلِهَدَ لله لَه كيت 
اتا من صو لنَصَدَمَ لمكو ون لصحن" .تاكن 0 
جوأ ف وَتولوأوهُم مُحَرصُوت . سيوم ناد في لويم ِلك بَوْم يلْقَوتمُ يما 
أخْلسُوا أله ما وَعَدُوهُ ويس 0 ٠.‏ أ يليوا أرجت 07 4 
متخو و ونور ولت ج لَه م عَلَّدم الغيوب 0 فتداة قيلية بالضدقة 
فقال النبي يل : «إن الله منعني أن 00 
فقال: «هذا عملك قد أمرْتُكَ فلم تطعني»» فقبض رسول الله كله فجاء بها 
إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلم يقبلهاء ثم جاء بها إلى عمر رضي الله 
تعالى عنه في خلافته فلم يقبلهاء وهلك في زمن عثمان رضي الله عنه . 

؛ - روي أنه يك حث على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال: كان لي 
ثمانية آلاف درهم فأقرضت ربي أربعة» وأمسكت لعيالي أربعة» فقال 
رسول الله يلله: «بارك الله لك فيما أعطيت» وفيما أمسكتٌ»» فباركَ اللَّهُ له 
حتى صُولحَتُ إحدى امرأتيه عن نصف الثمن أي على ثمانين ألف درهم. 
وتصدَّقَ عاصم بن عدي بمائة وسق من تمرء وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع 
تمرء فقال: بت ليلتي أجرٌ بالجرير (أي الحبل) على صاعين فتركت صاعاً 
لعيالي وجئت بصاعء فأمره رسول الله يَكهِ أن ينثره على الصدقات» فلمزه 
المنافقون (أي لاموه وعرّضوا به ورموه بالجبن والإسراف) وقالوا: ما أعطى 
عبد الرحمن وعاصماً إلا ريا ولقد كان الله ورسوله لغتين عن صاع أبي 
عتبل» ولكنه انحب أن يلك ينشيه لبعطي ين المدقات فترلت : « وَالدرت ل 


ذأ ب 7 جرم 


يدون نَ إل جَهْدَمٌ »4 أي إلا طاقتهم # فيسحرون 4 يستهزئون بهم 


() التوبة ه/8-1/. 


واوا 


لسر أله نه 274 أي جازاهم على سخريتهم» وعاقبهم بالفقر والخزي» 
والذل في الدنياء وفي الآخرة بدخول جهنم . 

5 - روي أن قارون كان يؤذي موسى عليه السلام كلَّ وقت وهو يداريه لقرابته حتى 
نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألفي على واحد فحسبه فاستكثره. فعمد إلى أن 
يفضح موسى بين بني إسرائيل لبرفضوه» فبرطل بغيّاً لترميه بنفسهاء فلمًا كان 
يوم العيد قام موسى خطيباً» فقال: من سرق قطعناه» ومن زنى غير محصنٍ 
جلدناه» ومن زنى محصداً رجمناه» فقال فارون: ولو كنت؟ قال: ولو كنت. 
قال: إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة» فأحضرَث» فناشدها موسى 
عليه السلام أن تقول الصدق. فقالت: جعل لي قارون جعلاً أن أرميك بنفسي» 
فخرٌ موسى شاكياً منه إلى ربه» فأوحى الله إليه أنْ مر الأرضّ بما شئت» فقال: 
يا أرضٌ خذيهء فأخذثه إلى ركبتيه» ثم قال: خذيهء فأخذته إلى وسطهء ثم 
قال: خذيه» فأخذته إلى عنقه» ثم قال: خذيه. فخسمَتُ به. وكان قارون 
يتضرع إليه في هذه الأحوال فلم يرحمه؛ فأوحى الله إليه: ما أفظعكٌ استرحمك 
مراراً فلم ترحمًهء وعزّتي وجلالي لو دعاني مرةً لأجبته» ثم قال بنو إسرائيل : 
ل 0 ٠‏ # وَكَالَ الديت 

وفوا ألْهلم وَيلَحكُمْ اب اله حَِلْمَنْ امس وَبيِلَ صللا ولا يلقّدهَآ إل 
الصدبرورت 74" . 
حلت هذه المصيبة بقارون لأنه لم يُرّكّ وهذا عنوان ما نبتغيه؛ والله أعلم» ولو 
اتقى اللََّ قارونُ وأخرج الزكاة كأمر نبيه عليه السلام» دام ذكرهء وحسّن حاله» 
وأثمر ماله وزها فعْله» ولكن بخل في الخيرء وشح في حقوق الله فجعل مسكنه 
وماله في باطن الأرض» وهذا شرع الله من لدن آدم. قال تعالى: 8 وَإِدُ أَحَذَنَا 


)1١(‏ التوبة لا. 
(؟) القصص .8١‏ 
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لق 
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نكم 


0-34 30 و 
واسم معرهة 


وب 174 . 


كج :م 
1 3 14 
١ 4‏ 
ل ا 
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1 


5-5 0 
شرو يل لا 
١‏ 2110 : 


صر #0 
و قن 
رم ىم 
كين وفولوا 


الزنا 


الزنا: 
الوطء المحرّم في قُبّل. وهو إيلاج المكلّف حشفته الأصلية المتصلة أو 
قدرها في فرج محوّم مشتهى 
قال تعالى : 
- # ولق يتيرح الْفَحِسَّةَ من ِنسَآَيِحكُْم فَأسدّد ل 
دبرا أَمَسِكوْشك إن الْسْيوتٍ حَقَّ يتَوَطَهُنَ ألْمَوَثُ أو يحْمَلَ مذ طن 
هه 3 , 
؟ - 8 ## إِذَأمَهَيَا روحس وَإآت زى اشر ص وَبَِعنٍ ألْفَحْسَّل 


ًّ ع كرك 5 0 مت ذو حي( ِ 


75 3 ولا مقرو لز ِنَم كان َه ا سل سس وسَآء سَبيلا7" . 


ا اا ا 


؛ - ل أيه ون دوا فل ود ينمًا ماد لدو ولا تمدو يما رأف 


" 
3 9 


.١6 النساء‎ )١( 
.40 النحل‎ 2 
م2 الإسراء ضرت‎ 


كلم 


4 ار 2ه م عه 00 عَدَايْما عاسم سخا 10 لدان 


ايه د 3 ررد ايه 4 لبنكنها انأو 0 


0 
عق 0 
ع 


- واد لستغت مم لل ءاخر ليون لس الى حر 110 
0 ا ا ا كم 02020 
ألْحَنَ ولا رويك ومن يَفْمَل وَلِكَيَلَقَ آنا قَاما» ١‏ 


من أقوال المصطفى يله : 

١‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كله قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن». (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي). 


-"١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكِهِ : «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيّب 


الزاني» والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة». (رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) . 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كلهِ: أيّ الذنب أعظم عند 
الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خَلَقَكَ2 كل ليه ثم أي؟ قال: 
«أن تقتل وَلَدَكَ مخافة أن يطعم معك»» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 
جارك». (رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي). 


* - 
: - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَك : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم » ولا ينظر إل ولهم عذاب أليم : شيحٌ زانٍء ولك 
كذّاب» وعائل”2 مستكبر» ؛ (رواه مسلم والنسائي). 


(40 النور7-”. 
0) الفرقان 58. 
(9) فقير. 


/ا1” 





لحيَيّه وما بين رِجِليّه تضمنت له الجنة». (رواه البخاري). 


من أقوال السلف: 

١‏ -قال كعب لابن. عباس رضوان الله عليهم أجمعين: إذا رأيتم الوباء قد فشاء 
فاعلموا أن الزنا قد فشا. 

" - روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه قال: إياكم والزنا فإن فيه ست 
خصال: ثلاثة في الدنيا وهي: ١‏ نقصان في الرزق (يعني تذهب البركة من 
رزقه)» 7- يصير محروماً من الخيرات» “”- يصير بغيضاً في قلوب الناس . 
وثلاثة في الآخرة: ١‏ -غضب الرب»  ”‏ شدة الحساب» 7- الدخول في النار 

"١‏ - كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: لا تخلونٌ بامرأة ولو كنت تُحَفْظها 
القرآن. 

القصة : 

١-عشقّ‏ بعضٌ العرب امرأةً وأنفق عليها أموالاً كثيرة حتى ملكنْه من نفسها فلمًا 
جلس بين شعبتيها وأراد الفعل» ألهم التوفيق ففكر ثم أراد القيام عنها فقالت 
له: ما شأَنُكَ؟ فقال: إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بقدر فتر 
لقليل الخبرة بالمساحة» ثم تركها وذهب. 

؟ - للزنا ثمراتثٌ قبيحة منها أنه يؤخذ بمثله من ذرية الزانى» ولمّا قيل لبعض الملوك 
ذلك أراد تجربته بابنة له» وكانت غاية في الججمال. أنزلها مع امرأة فقيرة 
وجهها وأنها تطوف بها فى الأسواق» فامتثلت» فما مرّت بها على أحد إلا 


518 


وأطرق رأسه عنها حياءً وخجلاً» قلما طافت بها المدينة كلهاء ولم يمد أحد 
نظره إليها حتى قربت بها من دار الملك لتريد الدخول بها فأمسكها إنسان 
وقبّلها ثم ذهب عنهاء فأدخلتها على الملك فسألها عما وقع فذكرت له القصة» 
فسجد لله شكراً وقال: الحمد لله ما وقع مني في عمري قط إلا قبلة لامرأة وقد 
قُوصصت بها. 


٠‏ جاء إلى رسول الله يكِْةِ رجل يسمى ماعز بن مالك» وقال: يا رسول الله لقد 
زنيت . وكان ماعز ثيّباً. فنظر إلى أصحابه وسألهم: «أبصاحبكم جنون؟» فقال 
له الصحابة : إن مبلغ علمنا به أنه عاقل. فقال الرسول يَكلِ: «أبه سكر؟» فقالوا 
له: لا. وكان الرسول كَلِِةٍ يريد أن لا يقيم الحد إلا بعد أن يحصل على الإقرار 
أربع مراتيء أو يكون هناك أربعة شهود. فسأله الرسول يَكل: «لعلّك قلت أو 
لمستّ؟» فقال ماعز: بل زنيت يا رسول الله. فقال له الرسول 6: «لعلّكَ 
قلت أو لمست؟» فقال الرجل: بل زنيت. فسأله مرة أخرى وقال له: «لعلك 
قبَلتَ أو لمستَّ؟؟ فقال: بل زنيت. وسأله للمرة الرابعة» فقال الرجل: بل 
زنيت. فأمر الرسول بإقامة الحد عليه. فأقاموا الحد عليه حتى مات. ومر 
رسول الله كله بقوم يذكرون هذا الرجل بسوء ويقولون: هذا الرجل زنا فستره 
الله» ففضح نفسهء فمات كما يموت الكلب» فسمعهم رسول الله يهِ وكان 
بجانبهم جيفة حمار ميت» فقال لهم رسول الله يكلِِ: «كلوا من هذه الجيفة!» 
فقالوا: لماذا يا رسول الله؟ فقال: «لقد اغتبتم صاحبكمء ولقد رأيته الليلة في 
المنام يسبح في روض من رياض الجنة». وبعد أيام جاء إلى رسول الله كك 
المرأة التي زنا بها ماعزء ولكنها كانت حاملاً من الزناء فلم يقم عليها ' 
الرسول يِه الحد حتى ولدت. فلما ولدت جاءت إلى رسول الله يَلةِ وقالت 
له: ها أنذا قد وَلدتٌ يا رسول الله» فقال لها الرسول: «انتظري حتى يستغني 
طفلك بالطعام». ثم جاءت بعد فترة وفي يدها طفلها وبيده قطعة من الخبز 
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فقالت: يا رسول الله هذا ابني وقد استغنى بالطعام. فأمر الرسول يَكَِه بإقامة 
الحد عليها ولقيت الله وقد تابت توبة نصوحاً. 


5 قال سعد بن عبادة للرسول ي#َلهِ: لو رأيتُ رجلا مع زوجتي لقتلته. فقال 
الرسول يَكِةٍ لأصحابه : «ألا ترون إلى غيرة سعد؟ أنا أَغَيّدُ من سعد» والله أغيد 


منى ومنه)ا. 


امارد قال: «نعمء 0 500 (يعنى الزنا) . 


5 بعث الله الأمين جبريل عليه السلام ليخسف الأرض بقرية» فقال جبريل: يا 
رب» إن فيها عبداً صالحاً فقال له الله عزّ وجل : به فابدأ» فإنه رأى المذكر 
ولم يتغير وجهه من أجلي . 


جاء شاتٌّ إلى النبي يك وقال: ائذن لي بالزنا يا رسول الله» فثار الجالسون 
حول النبي كله عندئذ أمر الرسول الكريم عليه السلام أصحابه بالهدوء. ثم 
دعا الشاب إليه فجلس وقال عليه الصلاة والسلام: «يا فتى أَقَتَرْضاه لأمك؟» 
قال: لايا رسول الله جعلني الله فداك, ثم أعاد مرة أخرى وقال عليه الصلاة 
والسلام: «أفترضاه لأختك؟ أفترضاه لعمَّتك؟ أفترضاه لخالتك»» وفي كل مرة 
. يجيب الشاب بكلمة: لاا يا رسول الله. ثم قال الشاب: ادعو الله لي يا رسول 
الله. وإذا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: «اللهم حصن 
فرجهء وطهّر قلبه» واغفر ذنبه». وقال الشاب: خرجثٌ من عند رسول الله كَكِل 
وليس على وجه الأرض أحدٌّ أحبٌ إليَ من رسول الله وَكه. 

8 قال الإمام مالك بن دينار رحمه الله: كان بجوار بيتي رجلّ حدّاد يمسك جمر 
النار بيديه كما يمسك أحدنا الدراهم والدنانير دون أن تحترق يده» وكان 
يمسك بالحديد المحمى الملتهب فلا تتأثر يده» فسألته ما هذه الظاهر العجيبة؟ 


سام 


كيف لا تحرق النار جسدك؟ فقال الحداد: كانت لي جارة جميلة وكنت أريد أن 
أعبث بعزضهاء فحضرت إليّ ذات يوم تطلب مني مالاً لتقضي به حاجات 
أولادهاء فقلت لها: لا أعطيك المال إلا إذا مكنتيني من نفسك. فقالت لي: يا 
عبد الله اتق الله وفك كربي» فصممث على هذا. ولمّا لم تجد عند غيري ما 
يفك كربها سمت نفسها إليّ» فلما خلوثٌ بها قالت: يا عبد الله أغْلِقِ الأبوابَ 
كلّهاء فقلت لها: لقد أغلقتّهاء قالت: لقد بقي باب واحد ولم تغلقه ولم 
تستطع أن تغلقه. قلت لها: باب مّن؟ قالت لي: باب الله. قال الرجل: لقد 
شعرتٌ ببرد السكنية في قلبي» فبكيتٌ وقلت لها: يا أَمَةَ الله خذي من مالي ما 
شئت ابتغاءَ مرضاة الله إلا أنني أسألكِ سؤالاً واحداًء أسألك دعوةً صالحة 
00 فقالت المرأة: اللهم حرّم عليه النار في الدنيا والآخرة» 
ولذلك فقد نفعني الله بدعوتها في الدنيا فأنا أمسك النار بيدي وأرجو أن تنفعني 
دعوتها في الآخرة. 

9 روى الإمام المنذري: روي عن رسول الله يِل : أن رجلا كان يعبد الله ستين 
عاماً فوق جبلء فوسوس له الشيطان بأن ينزل» فنزل الرجل وكانت هنالك 
امرأة» فاستطاع الشيطان أن يوقع الرجل في المرأة فزنا بها. فندم الرجل ندماً 
شديداً» فذهب يغتسل» فوجد مسكيناً وقال له: أنا جائع» ولم يكن مع الرجل 
إلا نصف رغيف» فأعطاه للمسكين» وقال له: خذه أنت فأنا لا أستحقه . 


يقول رسول الله ككِ: «يأتي هذا الرجل يوم القيامة ونُوضع النية التي زناها في 
كفة ونصف الرغيف فى كفة» فيغفر الله له بسبب هذه الصدقة». 

الشعر : 

قال الشاعر: 


يقلات هةوساهةٌ شرع احا كا ا 
8 و 


7١ 


وقال آخر: 

ياهاتِكأحَرَمَ الرجال وتابعاً 
من يرن فِي قوم بالفي درهم 
إن النسنة نيا اذا ان #تتجر فت 
وقال آخر: 

أصتون عدرفي الى لا أسدةة 
وقال آخر: 

عقوا تعفٌ نساؤكم في المحرم 
مَنيَزنييُزْني ولو بجداره 
إِدَالرَناكَئِيٌفإِنْأفْرَضَهُ 
بباشاركا سه النرجال ونتائنيا 
وقال آخر: 

أصلي فما أدري إذا ما ذكرثُها 
أراني إذا صليت يمَمْتٌ نحوّها وجهى 


تدردنا 


طَُوْقَ الفسادٍ فأنتٌ غير مكوّم 
في أهله ري بر بسع الدرهم 
كان الوّفاءُ من أهل بِيِتِكَ فاعلم 


ؤبارة اللديعة العا فى البياك 


وتجنٌّوا م الايليي بِمُسْلِم 
إناكتبت يدا هذا ابيا كانيم 
كان الوفامن أهل بيِِكَ فاعلم 
سبل المودّة عشت غير مكرّم 
صاكنت هتاكاً لحرمة مسلم 


الفبدرن عليتت الضكيى آم تبان 
وان لجان المملححي راصي 


الزصصد 


الزهد: 
فى اللغة: توك الميل إلى الشىء احتقاراً له» سواء كان محتاجاً له أو لا. 
واصطلاحاً: عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة. وقيل: تؤك راحة 
الدنيا طالباً لراحة الآخرة. ويكون الزاهد واثقاً بما عند الله أكثر مما في يده مالئاً قلبه 
اعتماداً عليه سبحانه وتعالى» وغنى ورضا. 


472 مك > > يم ا ل 0 دَوَكَن تت ص 
١‏ - 2 أَلرَترإِلَ اد قِلَ َم نوأ يكم ولسوأ لصَلوة وَاثوا ةلايب علوم 
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الال إِذًا ويف متهم يسود لنّامن كحَعْيةَ أله أو سد وَقَالواً رينا لم ككبت 
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ينا لال لوه أَحََْنَا إل أجل قَرِمِبٍ ل مع ألذنيا ذا لير حرس لق 

-_ اذل 
01100 06 
لا ظلمون فمسلا 


دمو بورق معءدد أ 59 لب وه م 20101 عرس ل ص رس ووه سا 
١‏ - # الله يبسط الرزْقَ لمن ياه وبقدر وفرحوا الو لديا وما ليو الدنيا في الأيخرق 
0 00 





ذو 


ودبحة 
قا وت من ىو شنم رم لديا وَمَاعِنْدَ مه روبق للدي اممو ْوَل ريه 
( 


2 


5 تله هس دسل 0006 ا ا 0 
3 - # يفوم إِنَّمَاهَلذِو ألْحَمَوُ الدييامسَمُ وَإِنَ الجر بى دار الْصسرار 4<" . 
تفنو الا لذن الك 0 
4 - 9# بل نوْيِرونَ الحيؤة الذنيا. والأيخرة حير وأبق* 

من أقوال المصطفى كله : 
كبد إلا شطر شعير في رفٌ لي فأكلتُ منه حتى طال عليّ فكلته ففني. (متفق 
عليه) . 

0 ااخيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال عمران: فما أدري» قال النبي مَك : 
امرتين أو ثلاثاً» ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن». (متفق عليه 

4 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : توفي رسول الله بَلْهِ ودرعه مرهونة عند يهودي 
في ثلاثين صاعاً من شعير . (متفق عليه) . 

5 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى يَيَلِةٍ فقال: 
يا رسول الله دلني على عمل إذا عملبّه أحبّنّى الله وأحيّنى الناس؟ فقال: «أَزْمَدٌ 
في الدنيا يحبّكَ الله» وازهدٌ فيما عند الناس يحيِّكَ الناس». (رواه ابن ماجه) . 


.5"6 الشورى‎ )١( 
غافرة8.‎ )0 
.١91-1١5 الأعلى‎ )0 


رونا 


من أقوال السلف : 

١‏ -قال الحسن البصري رحمه الله: الزهد في الدنيا: أن تبغض أهلهاء وتبغض ما 

-١‏ قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا: قصر الأمل» ليس بأكل 
الغليظ؛ ولا بلبس العباءة . 


 "‏ قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الزهد ثلاثة أنواع: زهد فرض وهو الزهد في 
الحرام؛ وزهد الفضل وهو الزهد في الحلال» وزهد السلامة وهو الزهد في 
الشبهات . 

؛ ‏ قال حكيم رحمه الله: الزاهد في الدنياء لا يذمّ الدنيا ولا يمدحهاء ولا يفرح 
بها إذا أقبلت ولا يحزن إذا أدبرت» ولا ينظر إليها . 

6 سئل ابن المبارك : مَنِ الناس؟ قال: العلماء . وسئل : مَنْ الملوك؟ قال: 
الزهّاد. وسئل: مَنْ السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم . 

القصة : 

١‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 
دخلت على رسول الله يله وهو نائم على حصير» قال: فجلست فإذا عليه إزاره 
وليس عليه غيره؛ وإذا الحصير قد أثر في جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو 
الصاع. وقرظ”'"' في ناحية في الغرفة» وإذا إهاب”'"' معلق فابتدرت”" عيناي»؛ 
فقال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟؟2 فقلت: يا نبي الله وما لي لا أبكي» وهذا 


)ع0( فرظ : حَبٌ معروف يخرج في غلف كالعدس من شجرة العضاة» يدبغ به الجلد. 
() إهاب: الجلد. 
(0) ابتدرت: ذرفت. 


الحصير قد أثر فى جنبك » وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك كسرى 
وقيصر فى الثمار والأنهارء وأنت نبى الله وصفوته» وهذه خزانتك؟ قال: «يا 
ابن الخطاب أما ترضى أن تكونٌ لنا الآخرة» ولهم الدنيا»؟ 


؟ - قال أبو بكر الصديق يوماً لابنته عائشة رضي الله عنهما: انظري يا بنية» ما زاد 
في مال أبي بكر منذ وليت هذا الأمرء فردّيه على المسلمين» فنظرت فإذا هي 
100 و0 لا:تسارئ ختينة درام و فلك جاه ذلك 
الرسول إلى عمر» قال عمر رضي الله عنه: رحم الله أبا بكر لقد كلف من بَعْدَه 

- روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي بزيت من الشامء وكان الزيث 
في الجفان (القصاع) وعمر رضي الله عنه يقسمه بين الناس بالأقداح» وعنده 
ابن له شعرات» فكلما أفرغت جفنة مسح بقيّتها برأسه» فقال له عمر رضي الله 
عنه: أرى شعرك شديد الرغبة على زيت المسلمين» ثم أخذ بيده فانطلق إلى 
الحجّام؛ فحلق شعره» وقال: هذا أهون عليك . 

4 - دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته فقال: يا أبا 
ذرء ما أرى في بيتك متاعاً ولا غير ذلك من الأثاث؟ فقال: إن لنا بيتاً نوجّه إليه 
صالح متاعناء فقال: إنه لا بد من متاع ما دمت ها هناء فقال: إن صاحب 
المنزل لا يدعنا فيه . 

قدم عمير بن سعيد أمير حمص على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال له: 
ما معك من الدنيا؟ فقال: معي عصاي أتوكاأ عليها وأقتل بها حية إن لَقِيتّهاء 
ومعي جرابي أحمل فيه طعاماًء ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي 

. بكرٌ: هو الفتى من الوبل‎ )1١( 


٠ 4‏ التطيقة :وثار لهل .. 


مضنا 


وثوبي » ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي وطهوري للصلاة» فما كان بعد هذا 
من الدنيا فهو تبع لما معي . فقال عمر رضي الله عنه: صدقت» رحمك الله . 


+ - كان عمر بن عبد العزيز يصلي العتمة» ثم يدخل على بناته فيسلم عليهن 
فدخل عليهن ذات ليلة» فلمًا أحسسْنه» وضعن أيديهن على أفواههن» ثم 
تبادرن الباب. فقال للحاضنة: ما شأنهن؟ قالت: إنه لم يكن عندهن شيء 
يتعشيّنه إلا عدس وبصل» فكرهن أن تشم ذلك من أفواههن» فبكى عمر 
رحمه الله ثم قال لهن: يا بناتي ما ينفعكن أن تعشيْنَ الألوان ويمرٌ بأبيكن إلى 
النار؟ قال: فبكين حتى علث أصواتهن» ثم انصرف . 

- روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان له ديْن على رجل في بغداد» فذهب إليه 
مع بعض تلاميذه» وذلك في يوم وسط النهار والحر شديد» فطرق الباب على 
الدائن» وابتعد عن الباب (لوجود سقيفة فوق الباب تقي من الحر) فقال أحد 
تلامذته: لم ابتعدنا عن السقيفة ووقفنا في الشمس؟ فأجابه: لنا ديْن على 
صاحب السقفية» ووقوفنا تحت السقيفة هو استفادة من الدَّيْن وهذه شبهة ربا. 


/- روي أن الحجاج بن يوسف الثقفي خرج ذات يوم فأصحرء وحضر غداؤه 
فقال: اطلبوا من يتغدى معناء فطلبوا فلم يجدوا إلا أعرابيّاً في شملة» فأتوه 
به» قال له: هلم. قال: قد دعاني من هو أكرمٌ منكَ فأجبته» قال: من هو؟ 
قال: الله تبارك وتعالى» دعاني إلى الصيام فأنا صائم» قال الحجاج : وصومٌ في 
مثل هذا اليوم الحارٌ؟ قال الرجل: صمتٌ ليوم أحرٌ منه» قال: فأفطر اليومٌ 
وتصومٌ غداً. قال الرجل : ويضمن لي الأمير أن أعيش إلى غد؟ قال: ليس ذلك 
إليّ. قال: فكيف تسألني عاجلاً بآجل ليس لك إليه سبيل؟ قال الحجاج: إنه 
طعام طيب. قال الرجل: والله ما طيّبّه خبّازُكَ ولا طبَاخكَء ولكن طيّبته 
العافية . قال الحجاج : والله ما رأيتٌ كاليوم. أخرجوه عني . 


حون 


الشعر: 

قال الشاعر: 

ازقذ إذا ادبا نفك لمن 
فالزهدٌ فى الدنيا إذا هى أعرضتٌُ 
وقال آخر: 

تَصُدّعن الدنياإذاهي أقبلتُ 
إذا المَرءٌ لم يزهد وقد صّبِمَتْ له 
وقال آخر: 

لا تركبّن إلى الدنياومافيها 
واعملْ لدارٍ غدا رضوانٌ خحازتها 
قصورهاذهب والمسكُ طينتها 
وقال آخر: 

باراقدٌ الليبل مسروراً بأوّلِهٍ 
كم قد أبادث صروفٌ الدهرٍ من ملك 
يامنيعانقٌدنيالابقاءًلها 
هلا تركتٌمرّالدنيامعانقة 
إن كنتٌ تبغي جنانً الخلدٍ تسكثها 
وقال آخر: 
فدعالضّبافلقذعداكٌ زمانُة 
ذهبّالشبابٌ فمالهمن عودة 
دع عنكٌ ما قد كان في زمن الصبا 


8 


وأبث عليسك كسوة العبيمن 


ولو بِرَرَتْ في زيّ عذراءً ناهد 
بِعُصْفُرِها الدنيا فليسّ بزاهدٍ 


فالموتٌ لاشكٌ يفنينا ويفنيها 
والجارٌ أحمدٌ والرحمنٌ ناشيها 
والزعفرانٌ حشيشٌ نابتٌ فيها 


إنَّ الحوادتٌ قد يطرفُيٌ أسحارا 
قد كان في الدهر نفاعاً وضرّارا 
يُمسسسي ويصبحٌ فسي دنياه سفسارا 
حتى يعانقٌ في الفردوس أبكارا 
فينبغي لك أن لا تأم نٍالدارا 


وازهد فَعُمْدكَ مرّمن ةالأطيبُ 
وأتى المشيبٌ فأين منهالمهربٌ 
واذكز ذنوبَك وابكهايامذنبٌ 


واذكز مناقّشّة الحساب فإنة 
لمينسَة الملكانٍ حتى نَسَيْتَهُ 
والروحٌ فيك وديع ة أُودِعْتها 
وغرورٌ دنياكٌ التي تسمّى لها 
والليِل فاعلم والنهارٌ كلاهما 


م 
1 


5-5 0 | حاف وم 00 


لا بد يحصى ماجنيت ويُكتبُ 
بل أثبتاهٌ وأنتٌ عنه لاه تلعبٌ 
سَتَرَؤُها بالرغم منكٌ وتُسلبُ 
0 ان 
أنفاسنافيهاتَتَدٌُوتسَبٌ 


رضنا 


الساعسة 


الساعة(القيامة) : 

القيامة في اللغة مصدر قام يقوم» ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب . 

وسمّيّث بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام التي بِيْئَنَها النصوص. ومن 
ذلك قيامٌ الناس لرب العالمين. 

الساعة في اللغة: جزء من الزمان. وفي الاصطلاح : الوقت الذي تقوم فيه 
القيامة» وهو اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالم . 

والساعة تطلق على : 

١‏ الساعة الصغرى: وهى موث الإنسان. 

؟ - الساعة الوسطى : وهى موت أهل القرن الواحد. 

الساعة الكبرى: وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء. 

وللقيامة الكبرى أسماء كثيرة منها: الحاقة» القارعة» الواقعة» الصاخحة. . 
الخ وكثرة الأسماء تدل على أهميتها . 

وأشراطها كثيرة: منها بعثة النبي كَل وظهور الفتن والدخان وطلوع الشمس 


رين 


و سس سان وه ل سح سر سر برس د ل عرس اصح ساسسل لوم ل هسام 6 سا م 31 
١‏ أنه ل |1 إلاهو ليجمعتَكم !1 بوو وَالْقَِامَة لريب فيه ومن أُصَدَقَ من ألله 
يي (1) 
حديد 0ظ : 
عد 
م 0 اه 0 ل قة ده و ل 


؟ - # وَمَاحَلَقنَا لسوت وَالْارْص وما يمآ إلا بلْحَيٌ وَإِدكَ آَلسَاعةَ لأَِيَهُ فأصفَح 
صقم أ 2 ميل 74" . 


م سس ا سلرء 0 0 2 
7 - 9# أقتريب لِلسّاسِ ‏ حِسَابِهم وهم في عَفَاءٌ م 0 
أ له 01 2 02 و أليتت 5 
- 3# بأد لاس اتقو ات رك رَلِرْلة السَا ل 74 4 
مو رهقت مومه 7 ب و ارد 7 ل هر را عرسا لخم 00 
ه ‏ 9# يساك الناس عَنِ أ ساعد 3 00 لتَاعد فون 
0 


5 3 قير ا ا اعد وأَضمّقّ د م7 , 


من أقوال المصطفى كَل : 

١-عن‏ أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: (بُعقْتُ أنا والساعة 
كهاتين» كفضل إحداهما على الأخرى» وضمً السبابة والوسطى. (رواه 
البخاري ومسلم والترمذي). 

١‏ - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «بعشت أنا والساعة 


كهاتين»؛ ويشير بإصبعيه فيمذهما. (متفق عليه) . 


)00 النساء لالم . 
زفق الحجر 86م 
() الأنبياء ١‏ 


فق الحج .١‏ 


(0) الأحزاب "5. 


.١رمقلا‎ )5( 


كرس 





"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بيدما رسول الله يَكِيْهُ في مجلس - يحدّث 
القوم» إذ جاءه أعرابي» فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله يَكِهِ فى حديثه» 
فقال بعض القوم: سمع ما قاله, فكره ما قال» وقال بعضهم : بل لم يسمع» 
حتى إذا فضى حديثه» قال: «أين السائل عن الساعة»؟ قال: هاأناذا 
يا رسول الله قال: «إذا ضَيّعَتٍ الأمانة فانتظر الساعة»؛ قال: وكيف إضاعتّها؟ 
قال: (إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». (رواه البخاري) . 

من أقوال السلف: 

١-قال‏ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه حين سثل عن محاسبة الخلق: كما 
يرزقهم في غداة واحدة» كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة. 

- فال عكرمة رضي الله عنه : إنما تقوم الساعة على شر الخلق . 

- قال وهب بن منبه رحمه الله: إذا قامت الساعة صرخحت الحجارة صراخ النساء 
وقطرثت الغطاة دماً. 

القصة : 

قال يسير بن جابر: هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجل ليس له هجير : ألا 
يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة» قال: فقعد وكان متكثاًء فقال: إن الساعة 
لا تقوم حتى لا يُقسم الميراث» ولا يُفرح بغنيمة» ثم قال بيده هكذاء ونحاها 
نحو الشام» فقال: عدرٌ يجتمعون لأهل الإسلام, ويجمع لهم أهل الإسلام. 
قلت : الروم تعني؟ قال: نعم وتكون عند ذاكم القنال ردة شديدة» فيشترط 
المسلمون شرطة للموت» ا إلا غالبة» 0 
الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء كلّ غيد غالب» وتفنى الشرطة. ثم يشترط 
المسلمون شرطة الموت» لا ترجع إلا غالبة» ا ا 
الليل» فيفيء هؤلاء بعاضمة لسر وتفنى الشرطة» يه 


بورض 


المسلمون شرطة الموتء لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يمسواء فيفيء 
هؤلاء وهؤلاء كل غيدُ غالب» وتفنى الشرطة» فإذا كان اليومٌ الرابع نهد إليهم 
بقية أهل الإسلام» فيجعل الله الدبرة عليهم» فيقتتلون مقتلةً إِما قال: لا يرى 
مثلهاء وإما قال: لم ير مثلهاء حتى إنّ الطائر ليمرٌ بجنباتهم» فما يخلفهم حنى 
يخرٌ ميتاً فيعتاد بنو الأب كانوا مائة» فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد» 
فبأي غنيمة يفرح» أو أي ميراث يقاسم» فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو 
أكبر من ذلك» فجاءهم الصريخ : إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم» فيرفضون 
ما في أيديهم» ويقبلون» فيُبعثون عشرة فوارس طليعة» قال رسول الله كَل : 
«إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم» وألوان خيولهم» هم خير الفوارس على 
ظهر الأرض يومئذء أو» من خير الفوارس على ظهر الأرض يومئذ» . 

١‏ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا أعرابي في بعض نواحي المدينة 
في غنم له عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه» فأدركه الأعرابي فاستنقذها 
منه » و فعانده الذئب يمشي»ء ثم أقعى مستثفراً بذنبه يخاطبه» فقال: 
أخذت رزقاً رزَّقَنِيهُ الله قال: وا عجباً من ذئب مُقع مستنفر بذنبه يخاطبني فقال: 
والله إنكٌ لتتركٌ أعججب من ذلك؟ فقال: رسول الله يكلنه في النخلتين» بين 
الحرّتين» يحدّث الناس عن نبأ ما قد سبق» وما يكون بعد ذلك» قال: فنعقي 
الأعرابي بغئمه» حتى ألجأها إلى بعض المديئة» ثم مشى إلى النبي بل حتى 
ضرب عليه بابه» فلما صلى النبي يَةٍ قال: «أين الأعرابي صاحب الغنم»؟ فقام 
الأعرابي» فقال النبي كَكِِ: «حدّث الناسَ بما سمعتء وبما رأيت». فحدّث 
الأعرابي الناس بما رأى من الذئب» وما سمع منه» فقال النبي يك عند ذلك : 
«صدقء آيات تكون قبل الساعة. والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج 
أذكم ان أهله 'فيخيدة تكله أوسوظه :او عصاه يما احدث آفله بعدهة د (رواء 


الإمام أحمد ورواته ثقات) . 


فا مي م 


- وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله كلِةِ قال: «اللهمّ لا 
يدركني زمان ‏ أو لا تدركوا زماناً ‏ لا يُتبع فيه العليم» ولا يُستَحَى فيه من 
الحليم» قلوبهم قلوبُ الأعاجم» وألسئتهم ألسنة العرب». 


الشعر: 

قال الشاعر: 

جرم لياه لوعاحت سر 
قوبس تا 
يومّءبوسٌ قمطريِْرْشرٌه 
ويجيء فيه المجرمون إلى لظى 


2000 


يوم شففتبي 


وقال آخر: 

1-2 لقلبك أيها المعغرورٌ 
قدكُوّرتَ شمسٌُ النهار وأضعفتٌ 
وإذا الكجيال ساحن ميا مكورلينا 
وإذا النجومٌ تساقطث وتنائرث 
وإذا العشار تعطّلَت عن أهلها 


وإذا الوحوششنٌ لدى القيامة أُحضِرَثُ 


تمان يووا اليتون لشحاتعيا 


وإذا الجنييٌ بأموهمتعلئقٌ 
هذا بلا دنب يخافٌلَِوْلهِ 


أا0 


لفررْتَ من أهل ومن أوطانٍ 
وتشيبٌُمنهمفارقٌ الولدانٍ 
في الخلق متشو عظيمٌ الشانٍ 
وفداًعلى نبجب من العقيانٍ 
يتلتنف رون تلكشطظ العطشان 


يوم مَالقيامة والسماءً تمور 
حرّأعلى روس العبا تَقورٌ 
فرأيتهامئل السحاب تسيو 
واجدليية بعدالضياعء در 
خَلَّتِ الديارٌفمابهامعمورٌ 
وعجائب ا قد أُحْضِرَث وأمورٌ 
خحوف الحساب وقلبِهٌ مذعورٌ 
كيف المقيم على الذنوب دهورٌ 


السحر: 

ع عبارة عما لَطف وخفي سيَبُه واصطلاحاً: مختصصٌ بكل أمر يخفى 
سببه» ويُتخيّل على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع . 
قال تعالى: 

الّيتواير كُمَرُو ُو ألتاى اليرَ20. 


ا سل ل بو لتر لير عل ل الوه 


4 - “9 وآلق ما فى يمبنك للقف ما صتعوا إِنَمَا صتعواً مد ساحر ولا 
آ مريت جه رجه سل 0-3 0 


.٠١7 البقرة‎ )1١( 
.١١5 الأعراف‎ )0( 
.41١-8٠ يونس‎ )0 

©) طهؤة5. 


عرفا 


2 وَمِن سر اند 2 ر30#4 , 

من أقوال المصطفى كله : 

١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال : «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله » والسحر» وقتل النفس التى 
حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» . (متفق عليه) . 

١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككة: «من اقتبس شعبة من 
النجوم» فقد اقتبسن شعبة من السحرء زاد ما زاد». (رواه أبو داود) . 

عن على ابن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ثلاثة 
يدخلون الجنة» مدمن خمر» وقاطع رحمء ومصدّق بالسحر). (رواه 0 


ع 


أحمد) . 


اس يس ا 


؛ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلِلة : : لمن عقد عقدة ثم نعث 
فيها فقد سكرء ومن سكر فقد أشركء ومن تعلّق شيئاً وُكل إليه». (رواه 
النسائى) . 

من أقوال السلف: 

١‏ قال ابن قدامة رحمه الله: السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل 
شيئاً يؤئّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له؛ وله حقيقة فمنه 
ما يقتل» وما يُمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق 


بين المرء وزوجهء وما يُبِعْض أحدهما الآخرء أو يحبّبب بين اثنين . 


” - قال ابن القيّم رحمه الله : النشرة حل السحر عن المسحور وهو نوعان: 
01 الفلق؛. 


كرون 





ب - النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات المباحة والالتجاء إلى الله وهو 
اجاح 
وقاية الإنسان من السحر قبل وقوعه: 
لقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ما يتقون به السحر قبل وقوعه» وهو 
التحصين بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة ومنها: 
١‏ قر اءة آية الكرسي دَبْر كل صلاة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام» وقراءتها قبل 
1 وهي أعظم آية في القرآن الكريم . 


"5 قراءة سورة الإخلاص والمعوّذتين ثلاث مرات لكل سورة بعل صلاة الفجر 


وبعد صلاة المغرب . 
7 017 204 
؟ - قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة فو فى أول الليلل: ءَامَنَّ سول يما أَمَزْل 
له ين ربو . . . . فَأنص باعل الْمَوَرِ ألكفرت #4" 


؛ - قراءة: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» باسم الله الذي لا يضرٌ مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. (ثلاث مرات صباحاً 
ومساءً) . ش 
وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من 
الشرور لمن حافظ عليها بصدق إيمان وثقة بالله واعتمادٍ عليه وانشراح صدر لما 
دلت عليه. 
وهي أيضاً من أعظم الأسلحة لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار من الضراعة 
إلى الله وسؤاله سبحانه وتعالى أن يكشف الضرر ويزيل البأس. 


)١(‏ البقرة 2586 585؟. 


لاعس 





الأدعية الثابتة في العلاج من أمراض السحر وغيره: 
١‏ كان رسول الله علد يرقي أصحابه بقوله: «اللهم رب الناس اذهب البأسَ» 
واشفب أنتّ الشافىء لا شفاءَ إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر سقماً». 


١‏ الرقية التي رقى بها جبريل عليه السلام النبي كَل : بسم الله أرقيك» من كل شر 
يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك . بسم الله أرقيك . (وليكرر 
ذلك ثلاثاً) . 

ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً وهو علاج نافع إذا حبس عن أهله : 


ويجعلها في إناء يصبّ عليها الماء ما يكفيه للغسل» ويقرأ فيها ما يأني : 


- آية الكرسى ‏ سورة الكافرون ‏ سورة الإخلاص - المعوذتين. 


- آيات السحر في سورة الأعراف : إوأوحينا إلى موسى ..... صاغرين». 
- آيات السحر في سورة يونس: #وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم 0 


ولو كره المجرمون». 
-آيات السحر في سورة طه: #قالوا يا موسى إما أن تلقي .....٠‏ ولا يفلح 


- وبعد قراءة ما ذكر على الماء يشرب بعض الشيء ويغتسل بالباقي» وبذا يزول 
الداء إن شاء الله . 


وإن دعت الضرورة لاستعماله» يستعمله مرتين أو ثلاثاً أو أكثر حتى يزول 
الداء بإذن الله . 


ومن أنفع علاج السحر : 
بذل الجهد في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك» فإذا غرف 


رضن 


استّخرج وأتلف. والله هو الشافي: #وَمَا هم بِصََآرَينَ يو من أحد إلا بِإِدْنٍ 


ك3 , 


القصة : 


له: لبيد بن الأعصمء حتى كان رسول الله ككِهِ يخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما 
فعلهء حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة - وهو عندي لكنه دعا دعاءً» ثم 
قال: يا عائشة إن الله أفتاني فيما استفتيئه فيه . أتاني رجلان فقعد أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجليء. فقال أحدهما لصاحبه: ما وجعٌ الرجل؟ فقال: 
مطبوب» قال: من طَبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي شيء؟ قال: في 
مشط ومشاطة وجف طلع نخلة. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان». فأتاها 
رسول الله يلْهِ في ناس من أصحابه»ء فجاء فقال: (يا عائشة كأن ماءها نقاعة 
الجنّاءء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين». قلت: يا رسول الله أفلا 
استخرجته؟ قال: «قد عافاني الله» فكرهتٌ أن أثير على الناس فيه شر)» فأمر 
بها فدفنت . (متفق عليه) . 


؟-عن صهيْب الرومى رضى الله عنه أن رسول الله كَل قال: «كان ملك فيمن كان 


دلق 


قبلكم وكان له ساحرء فلمًا كبر الساحرء قال للملك: إني قد كبررّث سني 
وحضر أجلي فادفع إليَ غلامآء لأعلّمّه السحر» فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه 
السحرء وكان بين الملك وبين الساحر راهب» فأتى الغلام على الراهب فسمع 
من كلامه فأعجبه نحوّه وكلامه. وكان إذا أتى الساحر ضربهء وقال: ما 
حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه» وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب» 
فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهليء وإذا أراد أهلك أن 
يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابّة فظيعة 


.٠١١7 البقرة‎ 


ا 


عظيمة» قد حبست الناس» فلا يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر 
الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب, قال: فأخذ حجراً فقال: اللهمّ إن كان أمر 
الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابّة حتى يجوز الناس» 
ورماها فقتلهاء ومضى فأخبر الراهب بذلك» فقال: أي بنيَ أنت أفضل مني» 
وإنك ستبَتلى» فإن ابتِيت فلا تدلّ على . 

فكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء» ويشفيهم الله على يديه. 
وكان جليس للملك فعمي» فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما 
ها هنا أجمع» فقال: ما أنا أشفي أحداً» إنما يشفي الله عزّ وجل» فإن آمنتٌ به 
ودعوتٌ اللّهَ شفاك» فَآمَنَ فدعا اللَّهَ فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما 
كان يجلس .» فقال له الملك : يا فلان» من رد عليك بصرك» فقال: ربي» قال: 
أناء قال: لاء ربّي وربّك الله قال: ولك ربٌّ غيري؟ قال: نعم. ربّي ورك 
للهء فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فأتي به فقال: أي بني» بلغ من 
سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص» وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا أحداً إنما 
يشفي الله عرّ وجلّء قال: أناء قال: لاء قال: أُوَلَكَ رب غيري» قال: ربي 
وربك اللهء قال: فأخذ أيضاً بالعذاب» ولم يزل به حتى دل على الراهب . فأتى 
الراهب» فقال: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه. حتى 
وقع شقام وقال للأعمى: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرق 
رأسهء حتى وقع شقاه» وقالَ للغلام: ارجع عن دينك فأبى» فبعث به مع نفر 
إلى جبل كذا وكذاء وقال: إذا بلغتم ذروته» فإنْ رجع عن دينه وإلا فدهدوه. 
فذهبوا به» فلما علوا الجبل» قال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم 
الجبل» فدهدوا أجمعون. 

وجاء الغلام يتلمس حَتَى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
كفانيهم الله فبعث به مع نفر في قرقرة» فقال: إذا لججتم البحر» فإن رجع عن 
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دينهء وإلا فأغرقوه في البحرء فلججُوا به» فقال الغلام: اللهم اكفزيهم بما 
شئت» فكّرقوا أجمعين. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل 
أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله ثم قال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما 
آمرك بهء فإن أنتَ فعلتٌ ما آمرْكٌ به قتلتني» وإلا فإنك لا تستطيعٌ قتلي» قال: 
وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحد» ثم تصلبني على جذع» وتأخذ 
سهماً من كنانتي» ثم قل : بسم الله رب الغلام» ففعل ذلك الملك» فوقع السهم 
في صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» فقال الناس : آمنا برب 
الغلام» آمنًا برب الغلام» فقيل للملك: أرأيتَ ما كنت تحذر فقد والله نزل 
بك. قد آمنّ الناس كلّهمء فأمر بأفواه السكك فحفر فيها الأخاديد وأضرمت 
فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه» وإلا فأقحموه فيهاء وقال: 
فكانوا يتعادون فيهاء ويتواقعون» فجاءت امرأة بابن لها ترضعهء فكأنما 
تقاعست أن تقع في النارء فقال الصبي : اصبري يا أماه فإنك على الحق». 


الشعر: 

قال الشاعر: 

والسحر حقٌ وقوعاً باطلاً عملا 
وحكمٌّة الكفُدُ في نصٌ الكتاب أتَى 
قال آخر: 

امتح لاتيم كينا قة ذكترة 
وفي الصحيحين قدروي 
كذاك من صدّق بالسحر حرم 
ولايضسهد ساحسرٌ من سحرا 
وحكم هالكفي_رٌٌبلائمار 


. 01 5 و ام 
فمنهحررومنهالنفث والعقد 
٠ 5 1‏ 0 
وحدٌ فاعِلِهٍ بالسيف يُحتَصَدُ 


في الموبقات وعليه يحتوي 
دخوله الجنة فاحذز واغتنم 
إلاعلايهر/اقدقررا 
وقتلسة قد صسمٌ فسي البخاري 


وبي الجيرطاعيعات اليك 
وقتلةالذي ذكرتٌ قدجرى 
والسحورٌ أنواعٌ إليِكَ عَدُها 
كذاك تَنَجِمٌ وتفثُ في العُقَدْ 
ولا ثداو ا لسح_رَبالأسحار 
حيث الرسول نفسُه قد سّحرا 


أن سيد بن اذى الشيط نان 


> 


فاتبِغ ديت أحسسّ المسالكُ 
عن حفصة وجندب وعمّرا 
وله الضيون نلا عت حم فنا 
قد ذُكرّث في السنَّةالمطهّرَة 
والعِضَّةٌ مع بعض البيانٍ قد وَرَدْ 
بل داوه بسر قولٍالبارِي 
وارسحن التيية البوية املهما 
بسورتيين أخرالقرانٍ 


السفسر 


السفر: 
هو قطع المسافة» اسم مصدر سافرء ويقال: إذا خرج للارتحال أو لقصد 
مسافة فوق مسافة العدو. وفي المصباح: وسمي سفراً لأنه يسفر عن أخلاق 

الرجال. 

قال تعالى: 

0 ا من*» 0 6 ات اال 00 2000 
١‏ - 9 #وقال كبوأ فا يسم أله بجرعها ومرسلها نرق لعفور يحم 4" . 
17 0 201 _- ل سه سه مس لسك لي سه ف رح رمج 6س لا و له 2 

١‏ - # وَالَذِى حَلَقَ الأزواي كلها وجعل لكر من الْفاكِ والأنعنو ما تركبون . لسمورأ 
ا وس ل ال ا ال ا الم ا ال 0 
عل ظهويدء ثم تَذكُروأ عَمَةَ يكم إذا سنوي علي وتوا بحن ألرِى سَخَّرَ 
نَاهَدَاوَمَا كنا لم مُفْرِننَ4 7" . 


0027 ا ل ضح ا ره ليا لل ل 
" - 8 إِنَّ الى فرض عليْلك الْفرءاس> لراك إن معاي 74" . 


ًٍّ 
7. هك 7 لس سي م نه سك سكل يال 0240 6 - 
؛ - #الإيللف فرش . إ-للفهم رحلة السْتء والصيف . فلم دوأ رت هلذا 
0 مر كسس اس بر سس سير سح 4 يي (5) 
َلبِيّتِ. اذى أطعمهم من جوع وءامتهم يِنْ حون ". 


.؛١دوه‎ )1١( 
.١"-1١١؟ الزخرف‎ )9 


0) القصص 860. 
(8) قريش١4-1.‏ 


رذين 


من أقوال المصطفى كَل : 

١‏ - عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكْهِ قال: «السفر قطعة من العذاب» 
يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى أحدكم نهمته من سفرء فليعجل 
إلى أهله» . (متفق عليه). 

"عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يَكلْةِ كان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد. فركع فيه ركعتين. (متفق عليه) . 

'" - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله َكل قال: «إذا أطال أحدكم الغيبة» فلا 
يطرقن أهله ليلاً». وفي رواية أن رسول الله له نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا . 
(متفق عليه) . 

؛ -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِِ: «لو أن الناس يعلمون 
من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده». (رواه البخاري والترمذي وابن 
خزيمة). 

-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها». (متفق عليه) . 

5-عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «عليكم بالدلجة» فإن الأرض 
تطوى بالليل». (رواه أبو داود) . 

من أقوال السلف: 
الفضل عليه كما ترى له عليك . 

” - قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كرم الرجل طيب زاده في سفره. 


ين 


” - قال بشر رحمه الله : يا معشر القرّاء سيحوا تَطيبواء فإن الماء إذا ساح طاب» 

من آداب السفر: 

١-الاستخارة‏ واستشارة أهل الخير. 

- رد المظالم والودائع إلى أصحابها وقضاء الديون. 

- إعداد نفقة من تلزمه نفقته كالزوجة والولد. وإعداد الزاد للسفر من الحلال. 

5 - اختيار الرفقة الصالحة» لأن الرفيق قبل الطريق . 

ه ‏ تأمير أحدهم ليتولى قيادتهم بمشورتهم . 

١‏ - توديع الأهل والأصدقاء والإخوة وذلك بقوله: أستودحٌ الله ديتكم وأمانتكم 

0 0 
وخواتم أعمالكم. ويقول أيضاً: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويرد 
عليه المودّعون بقولهم: رَوّدَكَ الله التقوى» وغفر ذنبك». ووجهَكَ إلى الخير 
حيث توجّهَتٌ. ويسألهم المسافر الدعاء له. 

/- صلاة ركعتين قبل الخروج من المنزل» ثم الدعاء بعد الصلاة بقوله: اللهم. 
إني أتقرّب بهن إليك» فاخلفني بهن في أهلي ومالي . 

4 يسن الخروج للسفر يوم الخميس وفي أول النهار» لأن رسول الله يله رحل يوم 
الخميس وهو يريد تبوك» وقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. 

4 - يستحبّ أن يقول عند الخروج من الدار: بسم الله توكّلتُ على الله. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضلّ أو أَضِلء أو أزلَ أو أزل. أو أَظلِم 
أو أَظْلَمَ أو أجِهّلَ أو يُجْهّلَ علىّ. اللهم بك انتشؤثٌ» وعَليك توكّلتُ؛» ويك 
اعتصمْت» وإليك توجّهث, اللهم أنتَ ثقتي وأنت رجائي» فاكفني ما أهمّنيء 


وما لا أهتجّ به» وما أنت أعلم به مني» عر جارّك وجل ثناؤك ولا إله غيدك . 
اللهم زوّدْني التقوى» واغفرُ ذنبي» ووجهني . للخير أينما توجّهُت. 

٠‏ عند ركوب المركبة يُسَنَ أن يقول: بسم الله» سبحان الذي سخحّر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين» وإنا إلى ربّنا لمنقلبون. الحمد لله (ثلاثاً)» الله أكبر (ثلاثاً) 
سبحانكٌ ظلمتٌ نفسى فاغفر لى» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


اللهم إِنَا نسألكَ في سفرنا هذا البرٌّ والتقوى» ومن العمل ما ترضى . 

اللهم هرّنْ علينا سفرّنا هذا وأطو عنًا بُعدَه اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفةٌ في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء 
وسوء المنقلب فى المال والأهل . 

١‏ إذ نزل مئزلاً يقول: أعوذ بكلمات الله التائّات من شر ما خلق. فعن خخولة 
بنت حكيم السلمية رضي الله عنها: أن النبي يل قال: «من نزل منزلاً ثم قال : 
أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من 
منزله ذلك». (رواه الجماعة) . 

- إذا رأى بلدا يريد دخوله قال: اللهم رب السماوات السبع وما أظللن» 
والأَرَضِينَ السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما 
ذَرَيْنَء فإِنَا نسألك خير هذه المدينة وخيرٌ أهلهاء وخيرَ ما فيهاء ونعوذ بك من 


شرّهاء وشرّ أهلهاء وشر ما فيها. 


آداب الرجوع من السفر: 


أ- يسن للمسافر حين وصوله من السفر : أن يدخل أقرب مسجد ويصلي فيه ركعتين . 
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ب - يفضّل أن يخبر أهله بموعد وصوله» ويصل إليهم نهاراًء وأن لا يصل إليهم في 
ساعة متأخرة من الليل إلا اضطراراً. 


ج - عند إشرافه على المدينة يقول: أيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون. وإذا 
دخل إلى أهله يقول: أوباً أوبء لربنا توباً» لا يغادر علينا حوباً. 

القصة : 

١‏ قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لمّا قدم رسول الله وَلِهٍ المدينة» جاءته 
جهينة» فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق حتى نأتيك وقومّناء فأوتّق لهم 


03 


فأسلموا ء 
قال: فبعثنا رسول الله كه في رجب - ولا نكون مائة - وأمرّنا أن نُغيرَ على حي 
من بني كنانة إلى جنب جهينة» فأغرنا عليهم وكانوا كثيراء فلجأنا إلى جهينة 
فمنعونا وقالوا: لِم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ 
فقال بعضنا : نأتي نبي الله فنخبره» وقال قوم: لا بل نقيم ها هناء وقلت أنا في 
أناس معي : لا بل نأتي عِير قريش» فنقتطعها وكالفيء إذ ذاك مّن أخذ شيئاً فهو 
له. فانطلقنا إلى العير وانطلق أصحابنا إلى النبي كَل فأخبروه الخبر فقام 
غضبان محمرٌ الوجه فقال: «أذهبُتم من عندي جميعاً ورجعتم متفرقين! إنما 
أهلكَ من كان قبلكم الفرقة» لأبعئنَ عليكم رجلا ليس بخيركم أضبركم على 
الجوع والعطش»» فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه وكان 
أول أمير في سفر في الإسلام . 

؟ - أمر النبي يك في أحد أسفاره» أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بذبح شاة» 
فقال رجل من القوم : عليّ ذبحهاء وقال الآخر: على سلخهاء وقال آخر: عليّ 
قطعهاء وقال آخر: علي طبخهاء فقال رسول الله الكريم كِِ: «عليّ أنا ألقط 
لكم الحطب». فقالوا: يا رسول الله نحن نكفيك. قال: «عرفت أنكم تكفونني 
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ولكن الله عزّ وجل يكره من عبده إذ كان مع أصحابه أن ينفرد من بينهم»» 


- بعث رسول الله يك بعثاً وهم ذو عدوء فاستقرأهم» فاستقرأ كل رجل منهم. 
يعني ما معه من القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سئَاء فقال: «ما معك يا 
فلان؟» قال معي كذا وكذا وسورة البقرة» فقال عليه الصلاة والسلام: «أمعك 
سورة البقرة؟» قال: نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من 
أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقومبها. فقال 
رسول الله #ه: «تعلموا القرآن واقرؤوه» فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه: 
كمثل جراب محشوٌ مسكاً يفوح ريحه في كل مكان» ومن تعلّمه فيرقد وهو في 
جوفه كمثل جراب أوكى”١'‏ على مسك» . 

؛ - روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعطي الناس 
عطاياهم» إذ جاءه رجل معه ابن له» فقال له عمر رضي الله عنه : ما رأيت أشبة 
بأحد من هذا بك! فقال له الرجل: أحدّثك عنه يا أمير المؤمنين بأمر» إني 
أردت الخروج إلى سفر وأمه حامل به فقالت: تخرج وتدعني على هذه الحالة؟ 
فقلت: أستودع الله ما في بطنك. فخرجت ثم قدمت فإذا هي قد ماتت» فجلسنا 
نتتحدث» فإذا نارٌ على قبرها فقلت للقوم: ما هذه النار؟ فقالوا: هذه النار من 
قبر فلانة» نراها كل ليلة» فقلت: والله إنها كانت لصوّامة قوّامة» فأخذت 
المعول حتى انتهينا إلى القبر فحفرناء فإذا سراج وإذا هذا الغلام يدبّء فقيل: 
إن هذه وديعتك ولو كنت استودعت أمه لوجدتها. 


فقال عمر رضى الله عنه : لهو أشبه بك من الغراب بالغراب .' 
)١(‏ أوكى: أي جعل عليه الوكاء. 


ذثن 


عن عبد الله المروزي أنه صحبه أبو علي الرباطي فقال: على أن تكون أنت 
الأمير أو أناء فقال: بل أنت» فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على 
ظهره» فأمطرت السماء ذات ليلة فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه وفي 
يده كساء» يمنع عنه المطرء فكلما قال له عبد الله : لا تفعل» يقول: ألم تقل إن 
الإمارة مسلمة لي؟ فلا تتحكم عليّ ولا ترجع عن قولك؛. حتى قال أبو علي : 
وددثٌ أني لو متّ ولم أقل له أنتَ الأمير. 

١‏ كان رجل يجلس عند عمر بن الخطاب ثم قام فخرج» فسأل عمر أصحابه: 
أيعرفه أحد؟ فقال أحدهم: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين» فقال له عمر: أتعاملتَ 
معه في التجارة أو سافرتٌ معه؟ فقال: لا هذا ولا ذاك. فقال له عمر: اجلس 
فإنك لا تعرفه . 


- بعث الرسول يوَلِةِ جماعة من الصحابة للجهاد وأمّر عليهم أحدهم فأشعل الأمير 
ناراً وقال لهم: أنا أميركمء وطاعتي واجبة عليكم» وقد أمرتكم أن تلقوا 
بأنفسكم في النار. فقال له الصحابة رضي الله عنهم : والله ما أطعنا الله إلا 
لينجينا من عذاب النار» فكيف ندخلها؟ فلمًا رجعوا سألوا رسول الله كَل 
فقال لهم رسول الله: بارك الله فيكم» والله لو أطعتموه ودخلتموها ما خرجتم 


منها إلى يوم القيامة . 
الشعر : 
قال الإمام الشافعى رحمه الله : 


مافي المقام لذي عقل وذي أدب من راحةٍ فدع الأوطانَ واغترب 
ساف هد وفيا عترة تقحارقبة ١‏ “رالكية" فإن انيد العتقن قن النضه 


هم 





إنى رآينث: وقنوق الماء ينسددة 
الأَسْدٌ لولا فراقٌ الأرض ما أفترسَتْ 
والشمسنٌ لو وققّتْ في الفلكِ دائمة 
زالسة كبالشرت فلت في اساكية 
فإِنْتغوّبَهذاعرٌمطقة 
وقال أيضاً: 

سأضربٌ في طول البلاد وعرضها 
فإن تلِمّث نفسي فلله درّها 


وقال أيضاً : 


تغرّبْ عن الأوطانٍ في طلب العلا 


تفرَّجٌهمٌ واكتسابٌ معيشةٍ 
وقال آخر: 
بلادٌ اللفحة واسعهة فضاء 
فقلّللقاعدي على هوانٍ 
وقال آخر: 


ِنْ قل نفحْكَ في أرض حللتٌ بها 
فالبيضٌ لو لازمّتُ أغْمادها تَلِمَتْ 


(9) ماجد: كريم النفس طيّب الخلق. 
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إن ساح طاب وإن لم يج لم يطلب 
والسهمٌ لولا فراق القوس لم يصب 
لملّها الناسُ من عُْجِمٍ ومن عرب 
والعودُ في أرضِه نوعٌ من الحطب 
وإن تغوّبَ ذاك عر كالذهب 


إن سلِمّث كان الرجوع قريبا 


وساف ففي الأسفارٍ خمسُ فوائدٍ 


1 8 00 
وعلمٌ وأدابٌ وصحبه ماجدل 


إذا ضاقث بكم أرضٌ فَسيحوا 


والعسدل لو لم امنرو ايا جلت الكملا 





وقال آخر: 


الدعاء : 
كان من دعاء الرسول يَكِ في السفر : 
«الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين». 
«ابسم الله مجراها ومرسلها إن ربيَّ لغفور رحيم». 
«وما قدروا الله حقٌّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسموات 
مطويّات بيمينه» سبحانه وتعالى عما يشركون)2. 


اوم 


السام 


السلام : 

اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض . وتو دعا يالأين من كن ما 
يُخاف في الدنيا والآخرة. وقد سمّاه الله تحيّة طيّبة مباركة» واختاره تحيّةَ للأنبياء 
والملالكة وجعله تتح المؤمين يمعلهم لبحضن في الج وقطئة اله ليم : 

وهو أدب اجتماعي يبدأ به المرءٌ قومّه حين يلقاهم» وإفشاؤه من أسباب 
استحكام المودّة ورفع الحزازات من الصدورء وتزكه من أسباب الجفاء والقطيعة 
والهجران المحرّم . وإلقاء السلام سّة يُثاب فاعلهاء ورذه واجبٌ يأئمٌ الممتنع عن 
ا 

وسلم عند اللقاء»ء وهو إخبارٌ عن سلامتهم من شرّه عند الحضورء وعند 
الوداع» وهو إخبارهم عن سلامتهم من شره عند الغيبة . 


قال تعالى: 
م ا ع باد 7 وه لع 03 أده كَانّ رم للرت 0 
١‏ - « وَإِدَا حدم بيب موأ سس ينه أذ ُدوهاً إن أله كن عل كل و 
أ 20 


- ا ييا لير ءَامَمُوا إِدا صَرَتشْرٌ في ميل لَه مسوأ ولا ولوأ ِمَنْ لفح 


روك لفتوات لحري لخر 
)١١‏ النساءكم. 
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ع 
الك ساس 


له. ا 4 ع ردان لير مد و 
الو كع حكرن كتاكت ضكدخ ين تل محرت أنه عنمكم 
نوأ إرك أللّه كات يمَاتَعَمَُورت حيرا 74 . 


اط 000 0 يض مطء ره م #2 د 03 0 
ا مون باينا فَقَلٌ م سكم بيك كبرد عل نَقسِهِ 


0 


ب -- 00 آ ا ا م 06 
9 م ل يداد اي 2 َأَنَمٌ 


عو 0 0 
12000 ساس سر وو صم ساس ٠‏ روج سد م سح سا ب 0 لالس سو و 
9 يكأيها ألّذْنَ «امنوأ لا تَدْحَلوا بيومًا َيْرَ بوتكم حَو تَنْتَأَسوا اما 
ع هلها 1 م كم حير لحم لَمَلَكم 274 
- # دا دحَاسُم بويا شَيْمُوأ علخ أنف سك ينه عَم ذَمّنْ عذل أله مدر عه طَيبَةٌ 
2 ا 7 21 اريت م م قأوس 24 ., 


00 


من أقوال المصطفى ككل : 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رجي فيال 
رسول الله عَكَلِ : أي الإسلام خير؟ قال: اتطعم الطعام وتقرأ السلامً على من 
عرفت ومن لم تعرف». (متفق عليه). 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكهِ قال: «يسلم الراكبٌ على 
الماشى» والماشى على القاعد» والقليلٌ على الكثير» . (متفق عليه) . 

“عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بكل: «إذا سلّم عليكم أهلٌ الكتاب 


فقولوا: وعليكم». (متفق عليه 


(1) النساء 94. 
0( الأنعام 04 . 
0) النور/ا؟. 
(4) النور١5.‏ 


م 





4 - عن أسامة رضى الله عنه أن النبى يك مر على مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين 
والمشركين عبّدَة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي يَكل. (متفق عليه 

ه عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَه: «يا بن إذا دخلت على أهلك 
فسلم يكنْ بركة عليك وعلى أهل بيتك». (رواه الترمذي). 

-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِةِ: «إذا انتهى أحدكم إلى 
المجلس فليسلم» فإذا أراد أن يقوم فليسلّم : فليست الأولى أحقّ من الآخرة». 
(رواه أبو داود والترمذي). 

١‏ - قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ثلاثٌ تُبِينُ لك الود فى صدر أخيك : أن 
تبدأه بالسلام» وتوسع له في المجلس» وتدعوه بأحب الأسماء إليه . 

؟- قال عمّار بن ياسر رضى الله عنهما: ثلاث من جمعهنّ فقد جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسكء وبل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار. 

- قال الحسن البصري رحمه الله : المصافحة تزيد المودة. 

القصة : 

١‏ قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَةِ قال: «خلق الله آدم على صورته طوله 
ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك: نفر من الملائكة 
جلوس» فاستمع ما يحيّونك فإنها تحيّتكَ وتحيّة ذريّتك» فقال: السلام 
عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله قال: فزادوه رحمة الله) . 


5 قال نافع + كيت أساين يجلااين نههاء العام يقال اله عند اللاابن ركريا حيسي 
ذابئ توك شر أدزكه وَل أسلم عليه فقال: آلا شل ؟ فقلت: إنما كنت 
معك آنفاً» فقال: وإن صحّ» لقد كان أصحاب رسول الله يَلِ يتسايرون فيفرق 


*6: 


بينهم الشجرء فإذا التقوا سلّم بعضهم على بعض . 

“' - كان الطفيل بن أبيَّ بن كعب يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه 
إلى السوق» قال: فإذا غدؤنا إلى السوق لم يمرّ بنا عبد الله سقاط"''. ولا 
صاحب بيعة”" ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت 
عبد الله بن عمر يوماً فاستتبعني إلى السوق» فقلت له: ما تصنع بالسوق» وأنت 
لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوّم بها ولا تجلس في مجالس 
السوق؟ وأقول: اجلس بنا ههنا نتحدث . فقال ابن عمر: يا أبا بطن» وكان 
الطفيل ذا بطن: إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقِيناه. 

5 - قال صاحب حرس عمر بن عبد العزيز رحمه الله : خرج عمر في يوم عيد وعليه 
قميص كتان وعمامة على قلنسوة لاطئه””"» فقمت إليه فسلمت عليهء فقال: 
مهء أنا واحد وأنتم جماعة» السلام عليّ والرد عليكم» ثم سلّم ورددنا عليه 
ومشى فمشينا معه إلى المسجد. 


ه ‏ قالت عائشة رضي الله عنها: قدم زيد رضي الله عنه المدينة ورسول الله كه في 
بيتي » فأتاه فقرع الباب فقام إليه كَكةٍ يجرّ ثوبه فاعتنقه وقبله . 
رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله إن عليّاً إذا مرّ على لا يبدأني بالسلام . 
بالسلام إذا مررتٌ عليه؟ فقال عليّ : يا رسول الله لأنني سمعتك تقول: من يبدأ 
أخاه بالسلام يبنى الله له قصراً فى الجنة» فأردت أن يبدأن فيأخذ ذلك 
القصر فى الجنة . 


)١(‏ سقاط: بائع رديء المتاع. 
مم2 لاطئه : فحيطه . 


وموم 


00 
السئة : 


لغة: الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة» ومصداق ذلك عن جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكهِ: ١من‏ سن سنَّةَ حسنة فله 
أجرّها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة؛ ومن سن سنّة سيئة فعليه وزرها ووِرْرٌ من 
عمل بها إلى يوم القيامة». (رواه مسلم) . 

واصطلاحاً: هي ما صدر عن رسول الله يك من قول أو فعل أو تقرير مقصود 
به التشريع واقتداء الناس به لاهتدائهم. والسنة هي الركن الثاني في الدين» 
والمصدر الذي يلي القرآن الكريم في التشريع . 


0 شعرء ع 4ه ع مم ع2 و . ررء ل 2و لاله مسق وو سفة روهو بعر 
١‏ - 9 قُلْ إن نسم تون الله اعون يُحبَك الله ويطفر لك ذنويك: وألله حَمُودٌ 


م وود مك ع س سيره >« و ةد 2 ره 2 عن ل ساس مح و . 
١‏ - 9# يِكأيبا ألدِينَ «امنوا أَطِيعوا الله وأطيعواأ الرسول وول لأس متك فإن لُتترَحم في 


كع هيوه إل أل ارول إن كخم موت يللّه ايو الآير مَك حر 
وَلَحْسَنٌ ه007 
١‏ - 3# قلا وَرَيْكَ لا مونو ل ل 
؛ - ## من بطع الرَسول فَعندَ أ ا 0 نك عت عنيط» 7 
- « وبآ الك لول ف دوه وما تيد عَنْدُ أنهو وَأندُوا أد إن د َدِيدُ 


لقاب 7 . 

من أقوال المصطفى ك6 : 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: «دعوني ما ترككم» إنما أهلّكَ 
من كان قبلكم كثرةٌ 00 واختلاقُهم على عي فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمؤتكم بأمر فأنثوا منه ما استطعتم» . (متفق عليه) . 

؟ دعن أب هريرة رط الله عند آنا رسول الله كلة قالذ “لكل أن يلوف الجدة إل 
من أب قيل : ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة » ومن 
عصاني فقد أبى2. (رواه البخاري). : 

- عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: وعظنا رسول الله يَكلِةِ موعظة بليغة» 
وجِلث منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة 
حبشي» وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسئّتي وسئة الخلفاء 


قف النساء 69. 
زفق النساء 56. 
إفرف النساء 4 


(4) الحشرلا. 


لاه 


الراشدين المّهديين» عضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدّثات الأمورء فإنَ كلّ 
بدعة ضلالة»). (رواه أبو داود والترمذي). 

١‏ -قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : الاقتصاد فى السنئة خير من الاجتهاد فى 
البدعة . 


قال لحن رمه ايه :لا بضاغ انوك إلا يعمل ولا ضاخ قو ولا عمل إلا 
بالنيّةء ولا يصلحٌ قولٌ ولا عمل ونية إلا بالسئّة. 


القصة : 


١‏ لما بعث الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم معاذ بن جبل رضي 
الله عنه إلى اليمن قال له: «بم تقضي؟» قال: أقضي بكتاب الله؛ فإِنْ لم أجذ 
فبسئّة رسول الله كه فإِنْ لم أجِد أجتهد رأبي» فأقرّه الرسول ككهِ وقال: 
«الحمد لله الذي وفْق رسول رسول الله ككِةٍ لما يرضي الله ورسوله». 

١‏ - روي أن صحابيّين خرجا في سفر فحضرثهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصلياء 
ثم وجدا الماءً في الوقت فأعاد أحدهماء ولم يعد الآخر: فلما قضًا أمرهما على 
الرسول كلِِ أقرّ كلدٌ منهما على ما فعل. فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم 
يُعِده : «أصبتٌ السنّة وأجزأئك صلاتّك». وقال للذي عاد: «لكَّ الأجدُ مرئّين». 

” - قال شبيب بن أبي فضالة المكي : ذكر عمران بن حصين رضي الله عنه الشفاعة» 
فقال رجل من القوم: يا أبا جنيد إنكم تحدّثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في 
القرآنء فغضب عمران وقال للرجل: قرأتَ القرآن؟ قال: نعم» قال: فهل 
وجدت فيه صلاة العشاء أربعاً» ووجدت المغرب ثلاثاً» والغداة ركعتين 
والظهر أربعاً والعصرٌ أربعاً؟ قال الرجل: لاء قال عمران: فعن من أخذتم 
ذلك؟ 


000 
(000 


ألستم عنا أخذتموه» وأخذناه عن رسول الله عَ؟ أوجدتم في القرآن من كل 
أربعين شاة شاة» وفي كل بعير كذاء وفي كل كذا درهم كذا؟ وقال: : وجدتم في 


القرآن: # وَليطدَفا بآلسَيْتِ لْعَقِيقٍ #” ا أوجدتم فيه : : فطوفوا ميعا 
وامير وح ات المبار نم قال مدران رضي اله عنة: اماسمتك الله قال 


ره عم دو رو مايمر برام 1 0 9 
في كتابه : *9 وما ءاد الرسول لَفَحَذدوه وما هوأ #” 


الحج 9؟. 
الحشر /. 


ا 


الشفاعسة 


الشفاعة : 

هي أن يستوهب أحد لأحد شيئاً ويطلب له حاجة» وأصلها مأخوذ من الشفع 
ضد الوتر كأن صاحب الحاجة كان فرداً فصار صاحبٌ الشفع له شفعاً أي زوجاًء 
لأن الشفيع يضم صوته في الطلب إلى صوت صاحب الحاجة معونة له على تحصيل 

مرغوبه . وتنقسم إلى : 

١‏ الشفاعة المثبتة في القرآن الكريم: وهي خالصة لأهل الإخلاص» وقيّدها الله 
سبحانه وتعالى بأمرين : 

أ- إذنه للشافع أن يشفع . 

ب - رضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين. 

والشفاعة المثبتة في القرآن الكريم أنواع : 

١‏ الشفاعة العظمى: هي التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام حتى تنتهي إلى نبينا محمد كَلِ فيقول: أنا لها. وذلك حين يرغب 
الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في 
الموقف . وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. 


م 


. شفاعته ككلِةِ لأهل الجنة في دخولها‎ - ١ 

٠‏ شفاعته عليه الصلاة والسلام لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار 
بذنوبهم فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 

: - شفاعته يكل في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم أن 
يخرجوا منها. 

ه ‏ شفاعته كَلةِ لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم» ورفعة درجاتهم . 

. شفاعته عليه الصلاة والسلام في تخفيف عذاب عمه أبي طالب‎ - ١ 

١‏ - الشفاعة المنفية في القرآن الكريم : هي الشفاعة للكافر والمشرك. 

قال تعالى : 


سس صريه َس خم اج ١‏ 
1ت من ذا الزى يسشفع عنده: بإذ 0 " 


0-1 
ا ال ار فى بر ور ورظ لل سر سرحت سل حت سه سس مه د عسر ل سب 
. ع 


-١‏ لم يَفْهَعَ سعد حسَكة يكل لم تهبج َنْبا وم بقع َهَعَة َه يكن ل 
© مره 


تر ب ل سه ور يا ل 7 0 


: 0 يعلمما بين يدوم وماخلفهم ولا يتمعو إلا لمن ارتضئ وهم من حَسْديوء 
مسفِفون 17# 


ذو 
- 


ه ‏ قا توفع اليم 00) 


)١(‏ البقرة ه6؟. 


(؟) النساء 86. 
) طهؤ١١.‏ 

(8) الأنبياء 8؟. 
(5) المدثر 54؟. 


لكين 


من أقوال المصطفى عَكة : 

١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكلِهِ قال: «لكل نبى دعوة مستجابة» 
فتعجّلٌ كل نبي دعوئّه وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة» فهى 
نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً». (رواه البخاري ومسلم 

١-عن‏ أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يهِ: «كل نب سأل سؤالاً». أو 
قال: «لكل نبى دعوة دعاها لأمته» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة سن يوم 
القيامة» . (متفق عليه) . 

“' - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي يلل إذ أتاه طالب حاجة 
أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما 
أحب» . (متفق عليه) . 

؛ - عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي كَل : 
«لو راجعتيه!» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: (إنما أشفع»» قالت: لا 
حاجة لي فيه . (رواه البخاري) . 

ه-عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: «من قال حين يسمع النداء: 
اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتٍ محمداً الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدئه, حلت له شفاعتى يوم القيمة) . (رواه 


من أقوال السلف : 


- قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الشفيع جناح الطالب . 


ددن 


القصة : 

١‏ عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : سافرنا مع رسول الله وَكِِ سفراً 
حتى إذا كان الليل أرقت (سهرت) عيناي» فلم يأتني النوم» فقمت» فإذا ليس 
في العسكر (الجيش) دابة إلا واضع خده إلى الأرض وأرى وقع كل شيء في 
نفسي» فقلت لآتينٌ رسول الله يل فلأكلانه الليلةة حنى أصبح . فخرجت أتخلل 
الرجال حتى خرجت من العسكر» فإذا أنا بسواد فتيمّمتٌ ذلك السواد فإذا هو 
أبو عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل فقالا لي : ما الذي أخرجك؟ فقلت: الذي 
أخرجكما. فإذا نحن بِعَيْضَّةٍ (الشجر الملتّف) منا غير بعيدة» فمشينا إلى الغيضة 
فإذا نحن نسمع فيها كدويّ النحل وكخفيق الرياح» فقال رسول الله كَكْةْ: «ههنا 
أبو عبيدة بن الجرّاح؟» قلنا: نعم. قال: «ومعاذ بن جبل؟ قلنا: نعم. قال: 
«وعوف بن مالك؟؟ قلنا: نعم» فخرج إلينا رسول الله يلةِ لا نسأله عن شيء» 
ولا يسألنا عن شيء حتى رجع إلى رحله» فقال: «ألا أخبركم بما خيّرني ربي 
آنفا؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «خيّرني بين أن يدخل ثلئّي أمتي الجنة بغير 
عيناتن 93 عذاي وي الشقاعة م قلا :نيا سول اللعنا لذي اتحدرت "قال 
«اخترثٌ الشفاعة»» قلنا جميعاً: يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك» قال : 
إن شفاعتي لكل مسلم . 

١‏ - وعن عبد الرحمن بن أبي عقيل رضي الله عنه قال: انطلقتُ في وفد (جماعة) 
إلى رسول الله فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه 
(ندخل عليه) فما خرجنا حتى ما كان في الناس أحب إلينا من رجل دخل عليه 
فقال قائل منا: يا رسول الله ألا سألتَ ربك ملكاً كملكِ سليمان؟ قال: فضحك 
ثم قال: «فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان» إن الله لم يبعث نبيّاً 
إلا أعطاه دعوة» منهم من اتخذها دنيا فأعطيّهاء ومنهم من دعا بها على قومه إذ 
عصوه فأهلكوا بهاء فإن الله أعطاني دعوة فاختبآتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم 


كدان 


- كان المنصور معجباً بمحادثة محمد بن جعفر بن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم» وكان الناس لعظم قدره يفزعون إليه في الشفاعات» فثقل ذلك على 
المنصورء فحجبه مدة» ثم لم يصبر عنه» فأمر أن يكلمه في ذلك» فكلمهء 
وقال: اعففٌ يا أمير المؤمنين» لا تُثقل عليه في الشفاعات» فقبل ذلك منه 
فلما توجّه إلى الباب اعترضه قوم من قريش معهم رقاع» فسألوه إيصالها إلى 
المنصورء فقصِن عليهم القصة, فأبوا إلا أن يأخذهاء فقال: اقذفوها في كمي» 
ثم دخل عليه وهو في الخضراء مشرف على مدينة السلام وما حولها من 
البساتين» فقال له: أما ترى إلى حسنها يا أبا عبد الله؟ فقال له: يا أمير 
المؤمنين بارك الله لك فيما آتاك وهتأك بإتمام نعمتك عليك فيما أعطاك» فما 
بات العرب في دولة الإسلام ولا العجمٌ في سالف الأيام أحصنّ ولا أحسنّ» 
من مدينتك» ولكن سمجّنْها في عيني خصلة» قال: وما هي؟ قال: ليس لي 
فيها ضيعة» فتبسّمء وقال: قد حسَّنْتْها في عينك بثلاث ضياع قد أَمَطَعْتكهاء 
فقال: أنت والله يا أمير المؤمنين شريف الموارد كريم المصادرء فجعل الله 
تعالى باقي عمرك أكثر من ماضيه. ثم أقام معه يومه ذلك» فلما نهض ليقوم 
بدت الرقاع من كمهء فجعل يردّهن ويقول: ارجعن خائبات خاسرات» 
فضحك المنصور وقال: بحقي عليك ألا أخبرتني وأعلمتني بخبر هذه الرقاع؟ 
فأعلمه» وقال: ما أتيت يا ابن معلم الخير إلا كريماً» وتمكّل بقول عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر : 

لسناوإنُ أحسابناكَيْمَتْ | يومباعلىالأحساب تشكَل 

جلشئ كوا كاتنت اوانلتينا. ‏ نسي ولفمتل نقنل ما فكلسوا 


وتصفح الرقاع وقضى حوائجهم عن آخرهاء قال محمد: فخرجت من عنده 


وقد رَبِحْتٌ وأرْبَحْتٌ. 


؛ - جاء رجل أعمى إلى الرسول يَلٍ فقال: إني أصبت في بصريء فأدْعٌ الله لي؟ 


37514 


فقال الرسول يَكلِ: «اذهب وتوضأ وصلّ ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك 
وأتوجّه إليك بِتَبَيَّ محمد نبي الرحمة» يا محمد أستشفع بك إلى ربي في رد 
بصري». قال راوي الحديث : فما لبث الرجل أن رجع كأن لم يكن به ضرٌ قط . 
كان بعض الصحابة جالسين على باب رسول الله يل يتناقشون الحديث فقال 
أحدهم: إن الله اصطفى آدمء وقال آخر: وإن الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وقال 
ثالث: وإن موسى كليم الله» وقال رابع: وإن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم» 
فخرج عليهم الرسول وَل وقال : «إني سمعت ما كنتم تقولون» إن الله اصطفى 
آدم. واتخل إبراهيم خليلاً وكلّم الله موسى تكليماً وعيسى كلمة الله ألقاها إلى 
مريم. أما إني حبيب الله» وأوّل شافع ومشفع يوم القيامة» وأول من يَهِرٌ حلق 


الجنة فتفتح أبوابها يوم القيامة». 
الشعر: 
قال الشاعر: 


إلى باب مولانا رفعتٌ ظلامتى 
وقال: 

تشنَّعْ بالنبيٌ الكريم فكلٌ عبد 
ولا تزع إذا ضاقت الأمورٌ 
وقال آخر: 

وإذا عفوت فقادرٌ ومقدرٌ 


:1 7 . 
وإذا غضبت فإنماهى غضبة 


0 


2 0 


وماخاب من بالمصطفى يتشفّعٌ 
عسى الهم عني والمصائبّ يرف 


ع 


لخننه 
ب خفيّ 


34 


ع 


وفعلتٌ مالا تفع ل الأنواءٌ 
لاايستهيسٌ بعفوك الجهلاءٌ 
للحىئ لا 2 ضغرٌ ولاه شحنساء 
هذان في الدنياهّمٌالرحماءٌ 


ياهمن له عر الششاعة وحدة وَهِوالسرّةمالة شفعاهء 
ةا القدداية أجه ديف لوانت ١‏ والمكوفة اميس اليه سياه 


وقال الإمام الشافعي للومام أحمد بن حنبل : 
وأكرهُ من تجارتهم معاصي وإن كنا سويّاً في البضاعة 


تحب الصالحين وأنت منهم ومنكوسوف يلقونً الشفاعة 
وتكره من تجارتهم معاصي وَقناك اللنة متو قمة الشحافة 


ادن 


الشسحكر 
الشكر: 
فعل ينبىء عن تعظيم المنعم لكونه منعماً على الحامد أو غيره. فالشكر 
صَرْفُ النّمَمٍ فيما خلقث له» واستعمالها فيما شعت لأجله . 
أنواع الشكر: 
١‏ شكر المخلوق للخالق على نعّمه التي لا تحصى ولا تعدّ. 
١‏ - شكر إنسانٍ لآخر عن عمل قام به أو نصيحة أسداها إليه. 
قال تعالى: 
١‏ - « كافون انف وأمْحكرو الى ولا تكو ن )20 . 
١‏ - طا مَعْوَمَذيها شتحفك اللهَُ وَييتَُْْ يها سَلدط ويك دعوَُزْ أن كلَمَد يله 
رََ اصيرح »”". 


اا م نه وسم م د زرى 27 دار كه رار معزء ريه ر 
كل وَإِذْ تدس رَُ : لين سحكَرنْمٌ لأرِيدَنكم وَلْينِ كفرم إِنَّ عَدَان 
لعميك”7 . 1 


.١657 البقرة‎ )١ 
,.٠١ يونس‎ )0( 
إبراهيم ل/ا.‎ 02 


يدانا 


سر حت عر عرس رح عه عر وا 0 مه سكره 2 ِ- سس سس لاه صا 02 2 
؛ - # وقد ءائدنا شمن الجحمة أن أشكر يِلَّهِ ومن عكر هنما يمشكر لِتَفْسِوء ومن 
سس اس ينه مور ا 
كفرفَإنَ الله عن حَمِيِةٌ274. 


© وقد جعل الله الحمد مفتاح كلام أهل الجنة» قال تعالى : 9 وَقََالُواالْحَمَدُ نه 


3 0011 اي سر 16 سه 4 مساو ب حل جو 
لْزى صدقنا وعدم وأوْرثنا الارض ننبوًا مر ألْجِنَةَ حىث ساء فيِعُم بجر 


ليت . 


وه مور 2ه 0 2 ممح ام رمي غع 
- ط إن تعسو َه سا سسا يصلعِفَةُ لك ويَعْفِر لَكم وأللّه سَكورٌ 
0 0 


هه 


من أقوال المصطفى كله : 

١‏ -عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله بكله: «إن الله ليَدْضى عن العبد يأكلٌ 
الأكلة» فيحمده عليها» ويشرب الشربة فيحمده عليها». (رواه مسلم). 

؟" عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله لل : من استعاذد 
بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه» ومن استجار بالله فأجيروه» ومن أتى 
إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه». 
(رواه أبو داود والنسائى) . 

“عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِهّ: «مَن صَيْمَ إليه 
معروف» فقال لفاعله: جزاك الله خيراًء فقد أبلغ في الثناء» . (رواه الترمذي). 
وفى رواية : من أؤلئ معروفاًء أو أسندق إليه معروف» فقال للذي أسداه : 


جزاك الله خيرًء فقد أبلغ في الثناء» . 


.١١؟نامقل‎ )١ 
الزمر 5لا.‎ )0 
. ١ا/ قرف التغابن‎ 


ان 


لان 


4 عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: «إِنّ أشكرٌ الناس 
لله تبارك وتعالى أشكدُهم للناس». وفي رواية: ١لا‏ يَشْكَرْ الله من لا يشكر 
الناس» . (رواه أحمد) . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «لا يشكرٌ اللَّهَ من لا يشكد 
الناسَ». (رواه أبو داود والترمذي) . 

من أقوال السلف: 

١-قال‏ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: إن النعمة موصولة بالشكرء والشكر 
يتعلق بالمزيد» وهما مقرونان في قرن» فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع 
الشكر من العبد. 

” 

٠“‏ قال الحسن البصري رحمه الله: إن اللَهَ لَيُمَتَع بالنعمة ما شاءء فإذا لم يُشكرٌ 
عليها قلبّها عذاباً. 

ة - قال الحسن رحمه الله : أكثروا من ذكر هذه النعم فإِنَ ؤِكْرَها شكر . 

6 قال بعض الصالحين: مَن شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمئّلةُ كمَثّل 
رجل له كساء» فأخذ بطرفه. ولم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج 
والمطر. 


القصة : 


١‏ - في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك كان يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه» فقلت له: لِمَ تصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم : «أفلا أكون عبداً شكوراً»؟ 


لون 


؟ - قد روي أن وفداً قدموا على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله» فقام 
شاب ليتكلم» فقال عمر: الكبر الكبر! فقال: يا أمير المؤمنين لو كان هذا الأمر 
بالسنّ لكان في المسلمين من هو أسنّ منك! فقال عمر: تكلمء فقال الشاب : 

و 
لسنا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة, أمّا الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك. وأما الرهبة - 
فقد آمئّنا منها عدلك» وإنما نحن وفد الشكر جئنا نشكرك باللسان وننصرف . 
أن الله تعالى الحجرء فقال: ل :+ وَُريُها الاش 
رم رم كك م . 20 
بار أهِدَتَ ! رين 274 وأنا أبكي من خوفه» فطلب النبي من الله أن 
يجير الحجر من النارء فأجاره. ثم رآه بعد مدة على مثل ذلك . فقال: لم تبكي 
الآن؟ قال الحجر : .ذهب بكاة الخوف وهذا بكاء الشكر. 

03 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله كٍ أخذ بيده وقال: يا معاذ 
والله إني لأحبّك» ثم إني لأوصيك : يا معاذ لا تدّعنْ في دَبْرٍ كلّ صلاة تقول : 
اللهم أعئّي على على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

عر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبيّ بن كعب: لأدخلنٌ المسجد 
الله ويثني عليه فإذا بصوت عال من خلفه يقول: اللهم لك الحمد كله» اللهم 
لك الملكُ كله. اللهم بيدك الخير كلهء اللهم إليك يرجع الأمر كله؛ علانيته 
وسرهء اللهم لك الحمد إنك على كل شيء قدير. إلهي اغفر لي ما مضى من 
ذنبي » واعصمني فيما بقي من عمري, وارزقني أعمالا زاكية ترضى بها عني» 


)1١(‏ البقرة 64؟. 


0 





الشعر : 
قال الشاعر: 


أو تم نقمننا أبوحٌ بشكرها 
فَلاشْكُرَتَكٌ ماحَييتُ وإنأممُتْ 
وقال آخر: 


إلهى لك الحمد الذي أنت أهله 


إن زدثُ تفقصيراً تَزدذني تفصّلا 
وقال رجل من غطفان: 

الشكر أفضل ما حاولت ملتمساً 
وقال آخر: 

إذا كلت في نعمة فأرْعَها 
وداومٌ عليهاشكرالاؤله 
وقال آخر: 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة 
فكيف بل وغ الشكر إلا بفضله 
وقال الإمام الشافعي : 

وشاكرُها يحتاج شكراً لشكرها 


وقال: 


لو كل جارح ةمني لهالغفة 
لكان ما زادٌ شكري إذ شكرتٌُ به إليك 


وكفيتني كل الأموربأشرها 


على نِعَمِ ماكنتٌ قط لهاأهلا 
كأنَّىَ بالتقصير أستوجبٌ الفضلا 


يبه الزيادة عند الله والناس 


الا" 


فإن المعاصي تزيم التّعَم 
تحن الإلحة بتري اليه 


علي له في مثلها يجب الشكرٌ 
مهما طالت الأيام واتصل العمرٌ 


كذليك فكنة التعتر سات للشكر 


تثني عليكٌ بما أَوْليِتَ من حُسْنٍ 


انض نحي الإأحسيان والععسن 


مسسادة السزور 


الشهادة : 
إخبار المرء بما رأى وسمع صادقاً وخبراً قاطعاً. 

شهادة الزور: 

ي الشهادة 0 والكذب والبهتان والافتراء» وانتهاز الفرص للإيقا 

قال تعالى : 

١‏ - # إن ألَدِنَ يَتْتَوتَ بعَهَد الله وَأَيْمنِ كَما ولا اهلك ل حَلَقَ لَهُمْ في 
لْأبِضْرَةَ وَلَا ب كَيْمْهُم أنه وَلَا ينظر لت يوم الْقيِلمَةٍ وَلَا لا يهم وَلْهُمَ 
عَدَا ج2017 

- 03110 00 
١‏ - # فاجَكينبوأ ايض ع لاون وَبْحَصنوَا قلت الزور » 


ا 19- مت 


"- #8 وَألْذِيت لا يشهدوت الزور وَإِدَاميوأ أباللئو مرُوأصكرا م274 , 


لاحم 


)1١(‏ آل عمران لالا. 
)6 الحج ."٠١‏ 
69 الفرقان الا 


فين 


من أقوال الرسول كل : 


1ت 


2 


دك 


عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «ألا أنبئتكم بأكبر الكبائر»؟ 
قلنا: بلى يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»» وكان متكا 
فجلس » فقال: «ألا وقول الزور» وشهادة الزور)» فما زال يكررها حتى قلنا 
ليته سكت . (متفق عليه) . 


عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله عَللِلدِ الكبائر فقال: «الشرك بالله 
وعقوق الوالدين وقتل النفس»» وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور»» 
أو قال: «شهادة الزور». (متفق عليه). 

عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: صلّى رسول الله يلل صلاة الصبح» فلمًا 
انصرف قام قائماً فقال: «عدَتٌ شهادةٌ الزور» والإشراك بالله ثلاث مراتي ثم 
. 2 5 ف سم 000 00 و بج مه 

قرأ: # فاجكينبواأ اليبضىب من الأوثلن واحَصَنبوا ولت الزور 02374, 
(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة). 


؛ -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِْهِ: «لن تزول قدم شاهد 


الزور حتى يوجب الله له النار) . (رواه ابن ماجة والحاكم). 


القصة : 


١‏ حكي عن أبي يوسف رحمه الله أنه أشهد عنده أميراً من عظماء جيش أمير 


(00) 


المؤمنين هارون الرشيدء وكان من أقربائه» فلم يقبل شهادته. فشكا إلى 
هارونء فقال هارون: لم رددت شهادته؟ قال: لأني سمعته يوماً بين يديك 
يقول: أنا عبد أمير المؤمنين» فإن كان صادقاًء فلا شهادة للعبد. وإن كان 
كاذباً» فلا شهادة للكاذب! 


.7٠١ الحج‎ 


رفضن 


فقال هارون: إن شهدت فهل تقبل شهادتي؟ قال: لا. قال: ولم؟ قال: لأنك 
تتكبر على الله فلا تخرج إلى الجماعة؛ ولا تصلي مع عامة المسلمين» وهذا 
تكبّر على الله» ولا يليق بالعبد هذا. 
فتاب هارون على ذلك» واتخذ مسجداً للعامة على بابه» وكان يخرج إليه عند 
كل صلاة . 

كك رجل ابن شبرمة بقوم يشهدون له على قراح فيه نخل. فشهدوا وكانوا 
عدولاً» فسألهم: كم في القراح من نخلة؟ قالوا: لا نعلم. فردٌ شهادتهم. فقال 
له رجل منهم: أنت تقفضي في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة فأعلمنا: كم فيه من 
أسطوانة”''؟ فأجازهم . 

“" - قال إياس: ما غلبني أحد قط. سوى رجل واحدء وذلك أني كنت في مجلس 
القضاء بالبصرة» فدخل عليّ رجلٌّ شهد عندي أن البستان الفلاني - وذكر 
حدوده ‏ هو ملك فلان» فقلثٌ له: كم عدد شجره؟ فسكتء, ثم قال: منذ كم 
يحكم سيدنا القاضي في المجلس؟ فقلت: منذ كذا. 


فقال: كم عدد خشب سقفه؟ فقلت له : الحق معك . وأجزت شهادته . 


السستص يليت 


)١(‏ أسطوائة: العمود أو السارية. 


6ن 


المشورى 


الشورى : 

الشورى في الأصل: الاستخراج. أو اختبار الشيء لمعرفة حاله. وهي 
استخراج آراء في المسألة بغية الإحاطة بجوانبها لإصابة الخير» وتجتّب الزلل. 
وهي اسم مصدر اشْئَوَرٌ بمعنى التشاورء أي أشار عليه بمعنى أمرّه ونصحه» ودله 
على وجه الصواب» وشاورّه في الأمر أي طلب منه المشورة. 


فال تعالى: 
26 رحية 9 2 وس آ# م قط م مس سه ً 
١‏ - 8 فِيِمَا رمق ين أله ِنتَ لَهُمَ لو كت ما َي اقب انقو ين حك 
نفك عن 2 7 2 سَتَغْورٌ كم وَهَاوِرَهُمَ في آلا َه يدا عرقت كَتو كه 2 عَلَ الله إنَّ أ إَّ 


0 موي04 . 
4 07 


( قلت 14 الاين ف أُمْرى ما كدب دَاطِعَةَ أ 0 


'- تلن تنتملها ريم وما الشلة َأتئف شك يتب ميك ملقم 
0 


() آل عمران69١.‏ 


0) النمل ؟”. 


9) الشورى 8". 


ام 


من أقوال المصطفى كَكِ: 

١‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبي كَللِةٍ قال: االمستشار مؤتمن». (رواه 
أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه) . 

-١‏ عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك: «إذا استشار أحذّكم أخاه 
فَليشْرْ عليه». (رواه ابن ماجه) . 

- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكهِ خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: «ما تشيرون علي في قوم يسبّون أهلي» ما علمثُ عليهم من سوء؟» 
(رواه البخاري) . 

4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا كان أمراؤكم 
خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم» فظهر الأرض خير لكم 
من بطنها. . .». (رواه الترمذي). 

من أقوال السلف: 
فيسدها برأيه» ورجل يشاورٌ فيما أشكل عليه وينزل حيثُ يأمزه أهل الرأي» 
ورجل حائر بائر» لا يأتمر رشداً» ولا يطيع مرشداً. 

١‏ - قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا 
بركة» لا يضل معهما رأي» ولا يفقد معهما حزم. 

- قال الحسن رحمه الله : الناس ثلاثة: فرجل رجل» ورجل نصف رجل» ورجل . 
لا رجل» فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة» وأما الرجل الذي هو نصف 
رجل فالذي له رأي ولا يشاوّر» وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له 
رأي ولا يشاور. 


كا 


قال حكيم : 0 
ه ‏ قال الفضل رحمه الله : المشورة فيها بركة» وإني لأس ستشير حتى هذه الحبشية 
الأعجمية . 

القصة : 


١‏ كان رسول الله يلِِ يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث» تطييباً لقلوبهم» ليكون 


إلى 


أنشط لهم فيما يفعلونه» كما شاورهم يوم بدر حينما أتاه عليه الصلاة والسلام 
الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار الناس وأخبرهم عن 
قريش» فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو 
رضي الله عنه فقال: يا رسول الله؛ إِمْضٍ لما أراكَ الله فنحن معكء» والله لا نقول 
لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى :. اذهب أنت وريّك فقاتلا إِنا ها هنا 
قاعدون؛ ولكن اذهب أنت ورك فقاتلاء إِنَا معكما مقاتلون» فوّالذي بِعنَكَ 
بالحق لو سِرْتَ بنا إلى برك الغماد”'2 لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال 
رسول الله يكهِ خيرًء ودعا له به. ثم قال رسول الله كَلِِ: «أشيروا علي أيها 
الناس»» ويريد الأنصار» وذلك أنهم عدد الناس» وأنهم بايعوه بالعقبة» قالوا: 
يا رسول الله» إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلتٌ إليئا فأنت 
في ذمّتناء نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فقال له سعد بن معاذ: والله 
لكأنكٌ تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أجل»؛ قال: فقد آمنّا بك وصذقناك» 
وشهدنا ما جئت به هو الحق» وأعطيناكَ على ذلك عهودّنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردتَ فنحن معك. والذي بعثك بالحق» لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه ما تبخلف منا رجل واحدء وما نكره 
أن تلقى بنا عدوّنا غداً» إنا لصبر في الحرب». صذق عند اللقاء» لعل الله يريك 
منا ما تقرّ به عينك» فسر بنا على بركة الله! 


برك الغماد: موضع في اليمن. 


يعار 


فسار رسول الله يك إلى بدر حتى نزل عشاءً أدنى ماءً من مياه بدرء فقال 
الحباب بن المنذر» وكان خبيراً بمياه بدر: يا رسول الله» أرأيت هذا المنزل» 
أمنزلاً أنزلكَه اللّهُ ليس لنا أن نتقدّمه. ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ فقال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». فقال الحباب: 
يا رسول الله. فإِنْ هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماءً من 
القوم» فننزله فإني أعرف غزارة مائة وكثرته؛ ثم نغوّر'' ما وراءه من الآبار. ثم 
نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءً» ثم نقاتل القوم؛ فنشرب ولا يشربون» فقال 
الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم : «لقد أشرتٌ بالرأي». 


١‏ - عندما طّعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عمن يوصي بعده فقال للمقداد 
الأسود رضي الله عنه: إذا وضعتموني في حفرتي فأدخل عليّاً وعثمان والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة» إن قدم» وأحضر عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء ولا شيء له من الأمرء وقم على رؤوسهم. فإن اجتمع خمسة 
ورضوا رجلاً وأبى واحد فاضرب رأسه بالسيف» وإن اتفق أربعة ورضوا رجلا 
منهم وأبى اثنان فاضرب رأسيهماء فإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا منهم 
فحكموا عبد الله بن عمرء فأي الفريقين حُكِمّ له فليختاروا رجلاً منهم» فإن لم 
يرضوا بحكم عبد الله فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس» ولم يذكر في الشورى سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه لأنه ابن عمه» فخشى أن يراعى فيولى لكونه 
ابن عمه» فلذلك تركه» وهو أول من قرر قاعدة الشورى في انتخاب الخليفة . 


رضوان الله على صحابة رسول الله يَكلِهِ أجمعين . 


)١غ(‏ نغوّر: ندفن ونطمس. 


7 


حكى أن رجلا من أهل يثرب يُعرف بالأسلمي قال: ركبني ديْن أثقل كاهلي» 
وطالبني به مستحقُوه» واشتدّت حاجتي إلى ما لا بد منه» وضاقت علي 
الأرض» ولم أهتدٍ إلى ما أصنع» فشاورتٌ من أثق به من ذوي المودة والرأي» 
فأشار علي بقصد المهلب بن أبي صفرة بالعراق» فقلت له: تمنعني المشقة 
إونة اترية مرجي لم يضرت عررنااكالمتي أن الستغارة غبية 
فلا والله ما زادني على ما ذكره الصديق الأول» فرأيثٌ أنْ قبول المشورة خير من 
مخالفتهاء فركبثُ ناقتي وصحبت رفقة في الطريق» وقصدت العراق» فلمًا : 
وصلتٌ دخلتٌ على المهلب فسلَّمتُ عليه وقلت له: أصلح الله الأمير» إني 
قطعت إليك الدهنا (الفلاة)» وضربت أكباد الإبل من يثرب» فإنه أشار عليّ 
00 فقال: هل أتيتنا بوسيلة أو 
بقرابة وعشيرة؟ فقلت: لا. ولكن رأيتك يتك أهلاً لقضاء حاجتي» فإن قمث بها 
فأهلٌ لذلك أنت» وإن يحل دوتها ال أذمَ يومّك» ولمّ أيأس من غدك» 
فقال المهلب لحاجبه: اذهب به وادفع إليه ما في خزانة مالنا الساعة» فأخذني 
معه» فوجدت في خزانته ثمانين ألف درهم, فدفعها إليّ» فلمًا رأيت ذلك لم 
أملك نفسي فرحاً وسروراًء ثم عاد الحاجب إليه مسرعاً فقال: هل ما وصلكٌ 
يقوم بقضاء حاجتك؟ فقلت: نعم أيها الأمير وزيادة» فقال: الحمد لله على 
نجح سعيك؛» واجتناؤك جني مشورتك» وتحقق ظن من أشار إليك بقصدناء 
قال الأسلمي: فلمًا سمعت كلامه وقد أحرزثُ صلب أنشدث وأنا واقففٌ بين 


يليه . 


م م 


يامّن على الجودٍ صغغ الله راحتةٌ فليس يُحْسِنٌ غير البِذُلٍ والجودٍ 

عمَّتْ عطاياكٌ أهلّ الأرض قاطبة فأنتٌ والجود منحوتان من عود 

من استشار فبابٌ النجح منفتحٌ ‏ لديهفيماابتغاهغير مردود 
ثم عدت إلى المديئة فقضيت ديْني» ووسّعت على أهلي» وجازيت على المشير 
عليّ؛ وعاهدت الله تعالى أن لا أترك الاستشارة في جميع أموري ما عشت . 


ون 


4 قال ابن عباس رضي الله عنهما : فلما أسرُوا الأسارى قال رسول الله يكِهِ لأبي 
بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى»؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله هم بنو 
العم والعشيرة» أرى أن نأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله 
أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله كِ: «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قلت: 
والله يا رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن إن تمكنًا فنضرب 
أعناقهم , فتمكن عليًا من عقيل (هو عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه) 
وتمكنني من فلان (نسيب لعمر) فأضرب عنقه؛ فإنٌّ هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها. فهوى رسول الله كَلِِ ما قال أبو بكر. ولم يهو ما قلت». فلما كان 
من الغد جئت فإذا رسول الله يَكلِهِ وأبو بكر قاعدين يبكيان» فقلت: يا رسول الله 
أخبزني عن أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فإِنْ وجدتٌ بكاءً ب بكيْت وإن لم أجد 
بكاء تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله يكِهِ: «أبكي للذي عرض عليّ أصحابك 

من أخذهم الفداء» لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (لشجرة 
قريبة كانت من النبي كَل)؛ وأنزل الله عزَّ وجل : 0 نهم 
أسَرَئ حَقٌَّ يُنْخرح فى الْأَرْضْ 4 إلى قوله تعالى : «ذَكُلوأممًا يَِمَثُم حَلَلَا 
طَْباً ١04‏ فأحلّ الله الغنيمة لهم . 
الشعر: 
قال الشاعر : 


إذا بلغ الرأيٌ المشورةً فاستهنئ ‏ برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليكَ غضاضّة فإن الخوافي قوةٌ للقوادم 


وقال آخر: 


إذا عن أمرٌ فاستشر فيه صاحباً 2 وإن كنتٌ ذا رأي تشيرُ على الصحب 
() الأنفال /ا5” -59. 


لكالا 


وقال آخر: 

إذا كنت ذارأي فكي ذا عزيمةٍ 
وإن ك: كنت ذا عزم فَأَنَفِذَهُ عاجلاً 
وقال آخر: 

لاد تحقرنّالرأي وهوموافتٌ 
3 0 01 1 و 
فالدَرٌوهوأجمل شيء يقتنى 
وقال آخر: 

وعاجرٌ الرأي مضياءٌ لفرصته 
وقال آخر: 

شاوز صديقك في الخفيٌ المُشكلٍ 
اللتة فيه ارحمئ لجذاك نفيه 
وقال آخر: 

شان سنرالك ]ةاتافك اسه 
فالعين تلقى كفاحاً من نأى ودنا 
وقال آخر: 

وإنأتاك مستشية فاذكُرَنُ 
شاوز لبيباً في الأمورٍ تنجح 
فيخ اشششضان ركيت الفنسوانيا 
مرا ستخار لمَيفته حزم 


و ل مم 
وتدرك ما قد حل في موضع الشهب 


عبان فسياة الحرائ انا يرةةا! 
فَإِنَ فس هالع رم أن تتقيِْدا! 


حكم الصواب ولو أتى من ناقص 
قاصط تور اذ القجا سمن 


حتى إذا فا ت أم_ عاتب القدرا 


وَاقْبَلْ نصيحة ناصح متفضّل 
في قولهوشاورهمٌوتوكل 


يونا وإن كنت من اهل المتتورات 
ولاترىنفسهاللابمرة 


فول الس التسشار اوسن 
ثم أزض بالمقضى فيه واعتمدٌ 
أواستشسان أمنسر العقتنايحتا 


أو استشار لم يرمهو خصم 
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وقال آخر: 


نا زاقعا زاينة التشورق وعتازتهنا زاك رك عمرا من نحتهبا 
رأي الجماعة لا تشقى البلادبه 2 رغمّالخلافي ورأيٌّ الفرد يُشقيها 


من الأمثال العربية : 


أول الحزم المشورة. 


بذكن 


الصبر: 


مشتق من صبر إذا حبس ومنع». وهو حبس النفس على الجزع وحملها على 


ما يقتضيه الشرع والعقل» وحبس اللسان عن الفشكي والتسخط. والجوارح عن 
لطم الخدود وشقّ الجيوب ونحوها. 


أنواع الصبر: 

. الصبر على ما أمر الله به‎ - ١ 

؟ - الصبر عما نهى الله عنه . 

. الصبر على ما قدّره الله من المصائب‎ ٠" 

قال تعالى : 

١‏ - وَاست خأ لصَرَالضَكووَْإه باعل النو»”". 


000 4 ل سعر م 
١‏ - 9 ينايها ألزبت امنأ أصيروا وصَابروأ وَابطُوا وَأَتَّفُوأ لله 


1 1 
)1١(‏ البقرة 546. 
0) آل عمران .5٠١‏ 


7 


؟ 


؟ - # أؤكيلك مروت الْفْرَضَةَ يما 


# ما عِنْدَ 2 


حكاو ار 16 


5 00 2 


وَأَرَض الله واسعة إِنَما وى | 


من أقوال المصطفى يَك: 


مره 


رن اف 6م 
من اموأ أنَقُوأ مر 


سر 06 


َلصَبرونَ أجرد 


-4 


- 


7< 70 او 


صاروأ أجرهر لَحْمّن مَا 


1 فبهكحا فِحَاكَيَةٌ 201011 سَلدمً7 , 


50000 ا 
200000 «ما يكن عندي من خير فلن أدّخره عنكم» ومن يستعفف 


يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبئزه الله وما أعطى أحد عطاء 


خيراً وأوسع من الصبر». (متفق عليه) . 


اإذا ابتليت عبدي بحبيبتيه”؟ فصبر عوَّضئه منهما الجنة». (رواه البخاري) . 


٠‏ عن أنس رضي الله عنه قال: مرّ النبي كَل بامرأة تبكي عند قبر فقال: «اتقي الله 
واصبري» فقالت: إليك عني فإنك لم تُصّب بمصيبتي! ولم تعرفه» فقيل لها : 
إنه النبئ كه فأتت باب النبي كَل فلم تجد عنده بوّابين» فقالت: لم 
أعرفكٌ» فقال: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى». (متفق عليه) . 


انق 
020 
إفرف 
فق 


النحل 95 . 
الفرقان هلا. 
الزمر 3 


عيكية:. 


ان 


«عجباً لأمر المؤمن» إناأمية كل لعفيو وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن 
أصابتّه سرّاء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له». (رواه 
مسلم). 

ه-عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «ما يصيب 
المسلم من تَصَّبٍ ولا وَصَبٍ ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غمٌ حتى الشوكة 
يُشاكها إلا كمّر الله بها من خطاياه». (متفق عليه) . 

من أقوال السلف: 

١‏ قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: اعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة 
الرأس من الجسدء إذا فارق الرأئٌُ الجسدَّ فسد الجسدٌء وإذا فارق الصبدُ 
الأمورّ فسدت الأمور. 

. قال ابن مسعود رضى الله عنه : الإيمان نصفان: نصففٌ صبر ونصفٌ شكر‎ - ١ 

“قال أبو حاتم رحمه الله : الصبر جماع الأمرء ونظام الحزم» ودعامة العقل. 
وبذر الخير» وحيلة من لا حيلة له. 

؛ - قال بعض الحكماء : الصبر مفتاح الظفر» والتوكل على الله رسول النجاح . 

قال بعض السلف : اصبر لحكم من لا تجد معوّلاً إلا عليه؛ ولا مَفْرّعاً إلا إليه. 

1 قال على بن أبى طالب : الصبر صبران» صبر على ما تكره وصبر عمًا تحب . 

* - وقال أيضاً: الدهر يومان» يوم لك ويوم عليك» فإذا كان لك فلا تبطر» وإذا 
كان عليك فأصبر. 


4- روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: وجدثٌ الخيرٌ مجموعاً في أربعة: 


أولها التحبب إلى الله تعالى بالنوافل» والثاني الصبر على أحكام الله تعالى؛ 
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والثالث الرضا بتقدير الله عزّ وجل» والرابع الحياء من نظر الله عزَّ وجل . 

القصة : 
عليه قطيفة» فوضع يده فوق القطيفة فقال: ما أشدَّ حمّاك يا رسول الله! قال: 
«إِنَا كذلك يشدّد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجراء ثم قال: يا رسول الله من 
أشدّ الناس بلاءً؟ قال: «الأنبياء»» قال: ثم من؟ قال: «العلماء»» قال: ثم من؟ 
قال: «الصالحونء كان أحدهم يُبتلى بالقمل حتى يقتله ويُبتلى أحدهم بالفقر 
حتى ما يجد إلا العباءة يلبسهاء وَلأَحَدُّهم كان أشدٌ فرحاً بالبلاء من أحيكم 
بالعطاء) . 


١‏ - كان عروة بن الزبير» أحد فقهاء التابعين في الإسلام» مثلاً صالحاً للمؤمن 
الصابر الراضي» المقدّر لِنِحَم الله فقد روي أن رجله وقعت فيها الأكلة» فقرر 
الأقاء تيضق اشر تلن تتناقة علها اقم إلى ق1 :0 ريما نلك إن 
جسده فأكلثه» فطابت نفسه بنشرهاء فعرضوا عليه أن يشرب شيئاً يُعْتِب عقله 
حتى لا يحمن بالألم ويتمكنوا من قطعهاء فقال: ما ظننتُ أن أ 

يشرب شيئاً يغِيّب عقله حتى لا يعرف ربه عزَّّ وجل» ولكن دعوني أصلي لله 

ركعتين وفي آخر صلاتي اقطعوهاء فقطعوها في آخر صلاته وهو صامت لا 

يدري ولا يحمسسّ ولا يتكلم ولا يعرف أنه أنّ (اشتكى) . 


وشاءت إرادة الله أن يُبتلى الرجل على قدر إيمانه» ففي الليلة التي قطعت رجله 
سقط ابن له كان أحبٌ أبنائه إليه» من سطح فمات» فدخلوا عليه فعزّوه فيه 
فقال: اللهم لك الحمدء كانوا 5000 واحداً وأبقيتَ ستة» وكان لي 
أربعة أطراف فأخذتٌ واحداً وأبقيتَ ثلاثة» فإن كنت أخذت فلقد أعطيت» 


حداً يؤمن بالله 


ولئن كنت قد ابتليّتَ فقد عافيت. 


اين 


أراد سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن يسافر وكان له غلام وحيد. 


ومرض الغلام وذهب أبوه متاجراً وأحضر الغلام فقبّله وذهب وراء تجارته. 
وأثناء غياب الأب مات الولد. . فقامت أم سليم رضي الله عنها تغسله وتكفنه 
وتصلي عليه وتدفنه . ورجع أبو طلحة إلى بيته بعد انقضاء مدة سفره» فاستقبلته 
زوجته وباتا ليلتهما معآء ولم تخبزه بأمر ابنيهما حتى الصباح. فذهب إلى 
الرسول يَكلِةِ وأخبره بما حدثء فقال له الرسول ككلةِ: باركٌ الله لكما في 


للمكما. 


4# 


5 - قال داود عليه السلام : يا رب ما جزاء العبد الحزين إذا صبر على ابتلائك» ابتغاءً 
مرضاتك؟ فقال الله تعالى : يا داود ألِسّه ثوبٌ الإيمان ولا أجزئه منه أبداً. 


الشعر: 

قال الشاعر: 

إذاها اناك الدهةة يوما بكبة 
فَإن فمصانيق البرشا ةيةه 
وقال آخر: 

إن في الصسبر لفضلا ينا 
وقال آخر: 

دع المقادير تجري في أعنّتها 
مابينّ غمضة عين وانتباهتها 


وقال آخر: 


لا 


فَأَفْرِغ لها صبراً ووسَّمْ لها صدرا 
فيوماً ترى يسراً ويوماًترى عسرا 


وعد النكوو تع فيد امنيب" 


ولاتبيسي ين إلا خاليّالبالٍ 
فين اللقة بحن حال إلى حال 


وكحذا الأمعهوةز السى القفتتنا 


وقال آخر 
ِ قا ك3 ف - الم 5 ' و 
وقال آخر 


- اللهم اجعلني صَبوراًء واجعلني شكوراً. 
الناس كيرا 


8/4 


ناسيك قكيتيا تحنة يشحت 
وزقننا فتتحتاق التفسسيا 
لنك في عصواقيبه الرضنا 
نوات اه 95 ْ 


فاصبِر فلا ضِيقٌ إلا بعدة فرج 
و 


0 5 8 
وكتثل أميووايية وقنث وتسلييجة 


ليان سد كك ليلا ناته 
تب عا فاته 


واجعلني في عينيّ صغيراً وفي أعين 


الصدق: 


هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه. أي مطابقة الخبر للواقع . ويكون في 


القول والعمل والاعتقاد. 
قال تعالى : 


١ 


)أ َال سد أمَاعهَد وأ أله لِك ضَنْهُم من قَصَى بم وينجُم مّن 


2 مهو سب مور ساس ب 0م م 02-7 ب ع 
#-١‏ َال أله هنا 0 صِدفهمُ 7 عدت جَرَى ين عر انمد كي 
ذها ناض لعن اذك لتر )10 . 


١ -‏ يكأيا الذيت امثوا أتنثوا لله وام الصديقيح»7©. 


0 ود | مومورو اس حو ني 


مه ع ره 1 ص 


سه ةر سر يك ا ساس سر صا ل وس نس سه مح رس 
ينْنظر وما بد أَبَّدِيلاً. ليجرى الله هألصَّدِوِينَ بصِدقِهم ود 9 يعَزّب المتتفقيرت 


إن 2 يسوب علد وإنَ أله كن 000 َتواتسعا ا" 


؛ ‏ # وَالْزِى جا القدد تكد لِك هُمُ شم الْمنّقويت 19 . 


ا -_ 


.1١١69 المائدة‎ 
.1١9 التوبة‎ 


الأحزاب 77 -714. 
الزمر 77. 


مانا 


ل لل ل سل سل ا 


عر ا و و3 دا عَرّمَ الْأَمْ رم وْصصك فوأ أ شهلا 

من أقوال المصطفى عَللة : 

-١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي وَل قال: «إن الصدق يهدي إلى البرء 
وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لَيَضْدّق حتى يُكتب عند الله صدّيقاً» وإن 
الكذبّ يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» والرجل ليكذبٌ حتى 
يُكتبّ عند الله كذاباً» . (متفق عليه) . 


4 1 كت دا 


١‏ عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظتٌ من 
رسول الله كِه: «دع ما يريبكَ إلى ما لا يريبك؛ فإنْ الصدق طمأنينة» والكذبت 


ريبة). (رواه الترمذي) . 


عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا» بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا 
تسق بركة بتعهيا»: (مقق غلي0: 


؛ - عن أبي ثابت سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي كلِهِ قال: «من سأل الله 
الشقادة بعدق للنهالله منارل الشهداء زان مات على فرافة ل لازا سا7 


من أقوال السلف : 

١‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكَ بالصدق وإن قتلك؛ ولْأنْ يَضعَني 
الصدق ‏ وقلما يضع ‏ أحبٌ إليّ من أن يرفعني الكذب - وقلما يفعل. 

. قال حكيم : أعظمٌ الصدق الصدقٌ فيما يضرّك‎ - ١ 


قال بعض الحكماء : الصدق مُنجيك وإن خفته؛ والكذب مُرديك وإن أمنته . 
)4)1١(‏ محمدا؟. 


ل 


5 - قال الجاحظ رحمه الله: الصدق والوفاء توأمان» والصبر والحلم توأمان فيهن 
تمام كل دين» وصلاح كل دنياء وأضدادهما سبب كل فرقة؛ وأصل كل فساد. 

4 قال الشعبي رحمه الله: عليكَ بالصدق» حيث تعلم أنه يضرّك» فإنه ينفعك . 

القصة : 

١‏ - بعثت أءٌّ غلاماً لها لا يزيد عمره عن ثلاثة عشر عاماً مع قافلة راحلة من مكة إلى 
بغداد» وأودعت معه ثلاثماثة دينار لتوصيلها إلى أحد أقربائهاء وقبل الرحيل 
أوصته بوصية من ضمنها قالت له: لا تكذب أبداً. وتوكّل الغلامٌ على الله. . 
ورحل في الطريق إذ هاجم مجموعة من اللصوص (قطاع الطرق) تلك القافلة 
يا غلام؟ فقال الغلام على الفور: عندي ثلاثمائة دينار. فتعجب ذلك اللص من 
قول الغلام) فأخحل المال وعدّه فوجده ثلاثمائة دينار حقيقة كما أخبره الغلام» 
فقال له: أما تعلم أني لص؟ وكيف تخبرني بالحقيقة؟ فقال الغلام: لقد 
عاهدتٌ أمي بألا أكذب أبداً» وأنا أخاف أن أخون عهد أمي. وما أن سمع 
زعيم اللصوص بهذه الكلمات حتى ارتعش وتغيّرت حالته. ثم قال وهو 
مذعور: لئن عاهدتٌ أمك بألا تكذب أبداً» فإني أعاهد الله بأل أسرقّ أبداً» ها 
أنذا أتوب إلى الله . ثم أمر أتباعه بإرجاع المسروقات إلى أصحابها . 

؟ ‏ خطب الحجاج بن يوسف يوماًء فأطال الخطبة» فقال أحد الحاضرين: 
الصلاة! فإن الوقت لا ينتظدك؛, والربٌ لا يعذرك» فأمر بحبسه» فأتاه قومه 
وزعموا أن الرجل مجئون وسألوه أن يخلي سبيله؛ فقال الحجاج: إن أقرّ 
بالجنون خلّصئّه من سجنه» فقال الرجل: لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله التي 
أنعم بها عليّ وأثبت على نفسي صفة الجنون التي نزهني الله عنهاء فلمًا رأى 
الحجاج صدقه خلى سبيله . 
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الشعر: 
قال الشاعر: 
عابفذلة نح العسيةق ولتسواهةة” 'أحدرتث المح شنا تويز 
وانغ رضا المولى فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبِيدٌ 
وقال آخر: 
غود لبيناتك كول الفتدق تخطية *[3 الساة لمجا عسؤنث تنه 
مُوكَل بتقاضيى ماسئئتَ لة ‏ فى الخير والشر فانظئ كيف ترتادٌ 
وقال آخر: 


ما أحسنّ الصدقّ في الدنيا لقائلو وأقبعَ الكذِبَ عنداللَّهِوالناس 


دكن 


اللحانا 


000 
0( 
إفرق 


البقرة 5515 . 
البقرة ١لا7‏ . 
البقرة 5/ا7 . 


ل عو ب 


#١‏ إن تدوأ الصّكٌ 


أ أت ا 
وياد 


0 3 
٠ ول<‎ 
_- 

م 


- 
ّ 


- 2 
من سيا 


بذ 
م 
4 


وَإن تُحَفُوهًا 
.امرك 
تحكم 


كد 

3 

1 0 
١‏ به 
55 2 
: 1 
1١ 1‏ 
0 
22> هه 
وذ < 
: 1 
23 
3 0 


ادا 


27 مروفلا 
فهو حار 


قال تعالى: 


والسوء» ودافعة لعظيم البلاء والشرء وتدفع 
وتعالى» وهى سبب لذلك . 


0 


إخراج المال تقرّبا إلى الله سبحانه وتعا 


0 


07 


لى. وهي 


0 
سك 


بين المتصدٌ 


منيعٌ بين 
2 
السوء» وهذا كله بإذن الله سبحانه 


ف 


نهيف 


و 


ع 
3 
وما 
:ع 
ا 
5 
1 
: 
0 
ل 
0 

لض 
و 
5 


و لي | ييا 0 - سيم ساو ميك ساس ص و 5 
رو ا ّي وَمَن يَفْعَلُ ذَّلِكَ أَبِتِعْاءَ مَرّصَات أله فَسُوفٌ ووه أ 
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ه-« أل يملأ أ أن أله هو يَقْبَلُ لبد عنْ عبَادو. وَيَأخْدُ ألصَّدَمَتٍِ وَأبّ اله 
يرث أ 000 

من أقوال المصطفى كلل : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلْهُ: «من تصدّق بِعِدْلٍ”" تمرة 
مِنْ كشب طيّب 247 ولا يَقبَلُ اللّهُ إلا الطتب» فإِنّ اللّهَ يقبلها بيمينه» ثم يُزبيها 
لصاحبهاء كما يُربي أحدكم فلوه*2 حتى تكون مثل الجبل». (متفق عليه) . 

١‏ - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: «ما منكم 
من أحد إلا سبكلمه الله ليس بيئه وبيئه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما 
قدّم؛ وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدّم؛ وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار 
تلقاء'' وجههء فاتقوا النار ولو بِشِقّ تمرة)”"". (متفق عليه) . 

” - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: انيع رليم 
لوطه ين قل لاله :(وذكز. فيه ورجل تصق تصلدفة فاعناها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفة تنمق يمينه 05500 . (متفق عليه) . 


.١١ة4ءاسنلا‎ )١( 

.١١4 التوبة‎ )0 

(0) أي بقيمتها أو بمقدار. 

(4) من كسب حلال. 

() المهر: سمي بذلك لأنه فل عن أمه أي فُصل وعزل. 
(5) قبالته. 

0) نصفها., 


انا 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كِ قال: : «اليد العليا”'' خير من اليد 
السفلى”"'» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى © 
يستعففف يعقّه الله» ومن يستغن يُفْيِهِ الله. (رواه البخاري) . 

اوملس سر شم واو كان 
لا يقبل إلا طيّباّء وإن الله أ ع لوي اك ١‏ 

0 ار م ل عل 

« يتأيها الريسلٌ وأو لطبت وأَعْمَلُوأ صَديِسا 40# , وقال تعالى: # يَتاد 
لذبت عَامَنُوا | مكار ون ملب مَا فتك 2*4 ثم ذكر الرجل» 6 
دين اويل يمد يديه | إلى السماء : ياربٌ»؛ ياربٌ» ومطعمه حرام 
ومشريه حرام» وملبسّه حرام» وعدي بالحرام » فأنّى 0 لذلك»). 
(رواه مسلم). 

من أقوال السلف : 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة: أنا 

أفضلكنٌ . 

١‏ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الصلاة تُبلغك نصف الطريق» والصوم 
يُبلغك باب الملك» والصدقة تدخلك عليه. 


. قال لقمان لابئه : إذا أخطأتٌ خطيئةٌ فأَعْطٍ صدقة‎  “ 


)١(‏ المعطية. 

(؟) السائلة. 

)2 أفضلها ما يخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية لأهله وعياله. 
(4) المؤمئنون .6١‏ 

(ه) البقرة ؟لا١.‏ 

(5) متفرّق شعر الرأس 

)2 مغبر الوجه. 


() كيف يُستجاب الدعاء لذلك الرجل. 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كِ قال: : «اليد العليا”'' خير من اليد 
السفلى”"'» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى © 
يستعففف يعقّه الله» ومن يستغن يُفْيِهِ الله. (رواه البخاري) . 

اوملس سر شم واو كان 
لا يقبل إلا طيّباّء وإن الله أ ع لوي اك ١‏ 

0 ار م ل عل 

« يتأيها الريسلٌ وأو لطبت وأَعْمَلُوأ صَديِسا 40# , وقال تعالى: # يَتاد 
لذبت عَامَنُوا | مكار ون ملب مَا فتك 2*4 ثم ذكر الرجل» 6 
دين اويل يمد يديه | إلى السماء : ياربٌ»؛ ياربٌ» ومطعمه حرام 
ومشريه حرام» وملبسّه حرام» وعدي بالحرام » فأنّى 0 لذلك»). 
(رواه مسلم). 

من أقوال السلف : 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة: أنا 

أفضلكنٌ . 

١‏ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الصلاة تُبلغك نصف الطريق» والصوم 
يُبلغك باب الملك» والصدقة تدخلك عليه. 


. قال لقمان لابئه : إذا أخطأتٌ خطيئةٌ فأَعْطٍ صدقة‎  “ 


)١(‏ المعطية. 

(؟) السائلة. 

)2 أفضلها ما يخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية لأهله وعياله. 
(4) المؤمئنون .6١‏ 

(ه) البقرة ؟لا١.‏ 

(5) متفرّق شعر الرأس 

)2 مغبر الوجه. 


() كيف يُستجاب الدعاء لذلك الرجل. 
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- قال أحمد رحمه الله: ظِلُ المؤمن يومٌ القيامة صِدَقمّه . 


- قال البيهقى رحمه الله : استنزلوا الرزقٌ بالصدقة 


. 


- قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ما أعرفٌ حيّةَ تن جبال الدنيا إلا الحبة من 


الصدقة . 


الدعاء : 


دعاء الملكين : اللهم أعطٍ منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعطٍ ممسكاً تلفاً. 

- كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهمّ اجعل الفضل عند خيارنا لعلهم 
يعودون به على ذوي الحاجة منا. 

القصة : 

-١‏ روي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة» فقال النبي كك «ما بقي 


١ 


ع0( 


منها»؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: «بقي كلها غير كتفها». (رواه 
الترمذي) . ' 

تصدق عليه الصلاة والسلام بلحم الشاة كلّها إلا القطعة الأمامية فقطء ثم 
سأل ولهِ سؤال بداعة وكمال: (ما بقي منها؟» وأجاب كَل ليُعلّم المسلمين أن 
الذي ااه در الباثي ثوابه الخالدُ بنعيمه الجزيل الأجرء 0 
« ما عَندَه ينهد وما عند أله اق وَلنَجْرِي ادن صَروأ أجَرهْر لمن ما 


حاو يسَملرت74. 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «بينا رجلٌ في فلاةٍ من 


الأرض فسمع صوتاً في سحابة: إسق حديقة فلان» فتنى ذلك السحاب فأفرغ 


النحل 45 . 


احلا 


ماءه في حرة» فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك كله فتتبّع الماء 
فإذا رجلّ قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ 
قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة» فقال له: يا عبد الله لم سألتني عن 
اسمي؟ قال: سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: إسق حديقة فلان» 
لاسمك» فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظرٌُ إلى ما يخرج منها 
فأتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثه» وأردٌ ثلثّه) . (رواه مسلم) . 


“عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «قال رجل: لأتصدَّقَنٌ 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدّق 
الليلة على سارق! فقال: اللهمّ لك الحمد على سارق» لأتصدقنّ بصدقة» 
فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون: تصدّق الليلة على 
زانية! قال: اللهمّ لك الحمد على زانية» لأتصدَّقنَ بصدقة» فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غنيَء فأصبحوا يتحدثون» تصدق الليلة على غنيّ! قال: اللهم 
لكَ الحمد على سارق وزانية وغني» فأتى فقيل له: أمَا صدقتك على سارق: 
فلعله يستعفٌ عن سرقته» وأما الزانية : فلعلها تستعفٌ عن زناهاء وأما الغني: 
فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله». (رواه البخاري, واللفظ له. ومسلم 
والنسائي) . 


4 -عن سالم بن أبي الجعد قال: خرجت امرأة ومعها صبيٌ لهاء فجاء ذئب 
فاختلس منها الصبي» فخرجت في أثره وكان معها رغيف» فعرض لها سائل» 
فأطعمته» فجاء الذئب بصبيّها حتى ردّه عليهاء فهتف هاتف : هذه لقمة بلقمة. 

كان أعرابى صاحب ماشية» وكان قليل الصدقة» فتصدق بغريض من غنمه» 
يعني بسخلة مهزولة. فرأى فيما يرى النائم كأنها أقبلت عليه غنمه كلها تنطحه. 
فجعل الغريض يحامى عنه» فلمًّا انتبه قال: والله لئن استطعت لأجعلنٌ أتباعكٌ 
كثيرة» قال: وكان بعد ذلك يعطي ويقسم . 


5/ 


١‏ بعث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمال 
في غرارتين فيهما مائة وثمانون ألف درهم وهي صائمة» فجعلت تقسم بين 
الناس» فأمست وما عندها من ذلك درهم» فلما أمست قالت: يا جارية هلمّي 
فطوري» فجاءتها بخبز وزيت» فقالت لها: أما استطعت فيما قسمت هذا اليوم 

أن تشتري لنا لحماً بدرهم؟ قالت: لا تعتّفيني» لو كنت ذكّرتني لفعلت. 


» - روي أنه وقف سائل على باب سيدنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه فقال 
لولّده الحسن رضي الله عنه: اذهب إلى أمك فقل لها: تركت عندك ستة دراهم 
فهاتي منها درهماً. ذهب الحسن رضي الله عنه ثم رجع فقال: قالت: إنما 
تركت ستة دراهم للدقيق. قال علي كرّم الله وجهه: لا يصدق إيمان عبدٍ حتى 
يكون بما في يد الله أوثق منه في يده. قل لها يا بني : ابعثي بالستة دراهم. بعت 
السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بالستة دراهم فدفعها إلى السائل . 3 
يمض إلا قليل من الوقت حتى مر بالإمام علي رجل ومعه جمل يريد أن يبيعه 
فقال الإمام علي: بكم تبيع الجمل يا رجل؟ فقال الرجل: بمائة وأربعين 
درهماً. فقال علي بن أبي طالب: بعه لي وأرجو أن تؤجّل ثمنه ثمانية أيام: 
فوافق الرجل. فربط سيدنا علي الجمل أمام بابه. أقبل رجل فقال: لمن هذا 
البعير؟ قال علي كرّم الله وجهه: البعير لي» فقال الرجل: أتبيعه؟ قال علي: 
نعم. قال الرجل: بكم؟ قال علي : بمائتي درهم . قال: قد بعتكٌ إياهء فأخذ 
الرجل البعير وأعطاه المائتين. ثم أعطى الرجل الذي أراد أن يؤخّره مائة 
وأربعين درهماً وجاء بالستين درهماً إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء قالت 
الزهراء رضي الله عنها: قال الإمام علي كرّم الله وجهه: هذا ما وعذنا الله على 
لسان نبيه كَكِةِ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» . 


4 كانت سيدتنا عائشة رضي الله عنها إذا تصدّقت بدرهم وضعته في المسك أولاً 
قبل التصدق به. فسألها بعضهم: لماذا تضعين الدراهم في المسك يا أم 


لان 


الصلاة : 


ا ا 0 


لحة ؟“الدقاء توه قرله يدانه بوقبال* «وَصَلِ عَيِهمْ إن صَلَئَكَ سكن 


2 وسكت علا لأنبااصلةين الحد وريه وقبيا كاه 


وتمجيد ودعاء. 


وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وعماده المتين. وتكون 
الصلاة إما فرضاً: كالصلوات الخمس» وإما نوافل : كالرواتب المسنونة. 


قال تعالى: 
 - ١‏ وَأَقِيمُوا لصَلوهَ انوا كوه وأركمُوأ مم لكين 74" . 


0 8 وَأَفَ - وأ لص ا ص 3 لصَلَوة وءَانوأ أ ا و وما ُتَدَمُوأ موأ انق 1 سْ / 


.١٠١* التوبة‎ )١( 
. 57 البقرة‎ )0 


(م) البقرة .١١١‏ 
(4) البقرة 778. 


ع 


س» ام و 
حَيْرٍ ججَدُوه عند لله 


تأذحكروا أله قيلما وقعودا وإ كت ذا 


مع سكس زه 1م هم اام سساح ل 
طْمَأْمْتُمَ فَأقِِمُوأ ألصَّلَوَة إِنَّ الصَّلَهَ كانت عَلَ الْمُؤميينت كنبا 


خط و مر رةه بعر 


رووء وه دد 50 ا ا 000 آ هاه عو 
ه ‏ 8 وَأْمْرَ أهْلك بالصَّلرةَ واصطير علا لا ملك ردقا نحن ترزقك والعيقبة 
و22 . 


سرس لو اوور سس ِ وي ساوح سل 1 4 3 
- وَل لَلمصَليَ. اينهم عن صَلَاتَهِمْ سَاهُونَ4”؟) 


من أقوال المصطفى كله : 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلكِةِ: ابني الإسلام على 
سن شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الركاة» وحم البيت» وصوم رمضان» . (متفق عليه) . 


؟ - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سألتٌ رسول الله يكل : أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «برَ الوالديْن». قلت: ثم أي؟ 
قال: «الجهاد فى سبيل الله) . (متفق عليه) . 


“عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعتٌ رسول الله كَللِةِ يقول: «أرأيتم لو أن 
نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟» 
قالوا: لا يبقى من درنه شىء »2 قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله 
بهن الخطايا» . (رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي). 


.١٠١*” النساء‎ )1١( 
.١”5هط‎ )0 
.؟7-١ المؤمنون‎ 
الماعون 5 ه.‎ )4( 





4 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي كَل 
03 5 5 رك م سس يم 2 لي +4 ميب رزيس رس صلا 2 ري 
فأخبره» فأنزل الله تعالى: # وَأَقِ الصََلوهَ طرق البَّارِ وَرُلًْا من أَلْيَلٍ إِنَّ 
مر - م 2 3 20000 ث2 0 
سنت يِدْسِبنَ لسَحَاتٍ دَِكَ ورك إلذاكويت 74" فقال الرجل: ألي هذا؟ 
قال: «لجميع أمتي كلهم». (متفق عليه). 

ه -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون». (متفق عليه). 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا». (متفق عليه). 

٠‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله لْهِ قال: «صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». (متفق عليه). 

4 قال رسول الله يلِهِ: «بشّر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التامّ يوم 
القيامة» . 

من أقوال السلف : 

١‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل ليشيب عارضاً في الإسلام وما 
أكمل لله تعالى صلاة» قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها 
وخشوعها وتواضعه وإقباله على الله فيها. 


.١١ةدوه‎ )١( 





١‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم تأمره صلاثه بالمعروف ولم تَنْهَهُ عن 
المنكر» لم يزدد بها من الله إلا بعداً. 

*- قال ابن مسعود رضي الله عنهما: من سمع المنادي فلم يُجب لم يرد به خيراً. 

5 قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: الصلاة مكيال» فمن وفى وفي له. ومن 
طفّف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطمّفين. 

قال الحسن رحمه الله : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع . 

القصة : 

١‏ - روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله كَل الصلوات» ولا يدع شيئاً 
من الفواحش إلا ارتكبه» فوُصف له عليه الصلاة والسلام» فقال: إن صلاته 
ستنهاه» فلم يلبث أن تاب» ومصداق ذلك قول الحق تبارك وتعالى: 9# أَثَلُ مآ 
2 20 0 07 م عه و لي 0 رح مهو 
أويى إِلَيكَ مس الكناب وَأَقِ م الصّككزة إركت الصّككؤة تنه عن الفحساء 
رمع رقة ررس سورو ماه ع رمع لح بو ص سح سو ما 
والمسكر ولذِكر أنه أحكبر وله يلم مَاتَصَسَعونَ 274 . 

؟ - قال زيد بن وهب: دخل حذيفة رضي الله عنه المسجد فإذا رجلّ يصلي لا يتم 
الركوع والسجود. فلمًا انصرف قال له حذيفة: مذ كم هذه صلاتك؟ قال: مذ 
أزبعين 'نة: فقال حديفة رضي انهه ها اصليك نل أربعيقة شنة 4 ولوك 
وهذه صلاتكَ مث على غير الفطرة التي فطر بها محمد كله ثم أقبل عليه 
يعلمه فقال: إن الرجل ليخمّف الصلاة ويتمّ الركوع والسجود. 

 "“‏ كان زبيد المؤذن يشتري بدرهم جوزاً ويدعو الصغار ليصلوا فيعطيهم ويقول: 
ما علي أشتري جوزاً ببضعة دراهم ويتعوّدون الصلاة؟ وكان يقسم الليل ثلاثة 
أقسام بينه وبين ولديه» فيقوم كل واحد في قسمه ويصلئي فيه» فإن كسل أحدهم 


.48 العتكبوت‎ )١( 


وك 


5 - كان لتاجر جوالق (أكياس) عبدٌ صالح» فقال لعبده يوماً: افتقدنا بعض الجوالق 
ففتش لنا عليهاء فلما لم يجدوها قال للعبد: أتعرف لمن أعطيناها؟ قال: لا. 
وبعد ذلك حضرت الصلاة» فصلى التاجرء فتذكرها في صلاته» وبعد انتهاء 
الصلاة قال لغلامه : لقد أعطيئا الجوالق لفلان» فاذهب فأتٍ بهاء فقال الغلام: 
يا مولاي أنت في صلاتك كنت طالب جوالق أو طالب خالق؟ فأعتقه 


ه ‏ ذكر أن يعقوب القاري كان في صلاة» فجاء طرار فاختلس رداءه فذهب به إلى 
أصحابه» فعرفوا رداءه» فقيل له: ردّه إلى الرجل الصالحء» فإنا نخاف دعاءه؛ 
فوضعه على كتفه واعتذر إليه من صنيعه. فلمًا خرج من صلاته أخبر بذلك» 
فقال: إني لم أشعر من رفعه ولا من وضعه. 
١‏ - ذكر أن إبليس لعنه الله كان يُرى في الزمن الأولء فقال له رجل: يا أبا مرة كيف 
ا ويحك لم يطلب مني أحد مثل هذاء فكيف تطلب 
نت؟ فقال الرجل: إني أحب ذلك . فقال له إبليس : إِمّا أردتَ أن تكون مثلي» 
فتهاونْ بالصلاة» ولا اليه الحلف صادقاً أو كاذباً» فقال له الرجل: لقد 
عاهدتٌ الله أن لا أدعَ الصلاة» ولا أحلف يمينا أبداً. فقال له إبليس: ما تعلم 
أحد مني بالاحتيال غيرك» وأنا عاهدثٌ الله أن لا أنصح آدميّاً قط . 


دخل سيدنا عمر بن الخطاب مع رسول الله كٍ البيت الحرام حتى جاء إلى 
المكان الذي كان سيدنا إبراهيم حر الي الكعبة المشرّفة. فسأل سيدنا 
عمر بن الخطاب رسول الله وَل : ما ضر لو صلَّينا في مقام إبراهيم؟ فقال له 
الرسول وَكةِ: 00” بذلك1 وقل عزوت ذلك اليوم ترك جبريل 
بقوله تعالى : *9 وا واي كا الع يل 104 
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سئل الرسول يَلِ: ما خيرٌ البقاع في الأرض؟ فقال الرسول كَل : «لا أدري حتى 
أسأل أخي جبريل». فسأل الرسول كله سيدنا جبريل عليه السلام» فقال 
جبريل : لا أدري حتى أسأل رب العزة والجلالة. فسأل جبريل رب العزة فقال 
له : خير بقاع الأرض المساجدء وخير أهلها أَوَلهم دخولاً وآخرهم خروجاً. 
لمّا طعن أبو لؤلؤة المجوسي سيدنا عمر بن الخطاب خلال صلاة الفجر ثلاث 
طعنات بخنجر مسموم وحاول عمر أن يتم الصلاة بالمسلمين ولكن النزيف كان 
غزيراً ولم تقوّرجلاه أن تحملاه» فلما علم أنه لا يستطيع إتمام الصلاة 
استخلف عبد الرحمن بن عوف لإكمال الصلاة بالمسلمين. وحمل عمر على 
أكتاف بعض الرجال إلى بيته. فلمًا أتمّ المسلمون الصلاة ذهبوا إلى بيته 
ليعودوه» وكان عمر في إغماءة طويلة» فلما أفاق كان أول ما سأل عنه قال 
لهم: أصلى المسلمون الفجر؟ فقالوا له: نعمء صلينا يا أمير المؤمنين. فقال 
لهم: من الذي طعنني؟ فقالوا له: أبو لؤلؤة المجوسي» فخرٌ عمر لله سجود 
شكرء وقال: الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله 
سجدة واحدة يحتججٌ بها علي أمام الله يوم القيامة . 


)00( 
فق 


فسألوه...: يا أبا الحكم» أقسمت باللات والعزى لتَطْأنَّ محمداً بقدمك 


وهو يصلى» فلماذا لم تقرَيْه و فقال أبو جهل : لقد أردثٌ ذلك» 
فوجذتٌ بينى وبين محمد خندقاً من نار وأجنحة وأهوالاً جساماً. . ونزل قول 
0001201 مم ملا .و 00 0107 00 صر عرص ص حوس بل م 
الله تعالى: 8# أَرَمَيْتَ أَلَرِى ين . عبد إِذا صَلِحَ . أَرَءِيْتَ إن نعل الطدط . أو 


71 ودس رم 0 


١ ١ 00 3 42 1 ٍِ 0010 7‏ ' 7 1 5 
أمّر بالنقوئ .ريت إن كذْب ونوك . ألو عل أن ألله بر 76 ١‏ ونزل قوله فى أبى 


جهل  :‏ كَل ين لَه نما بالتَاِيَة)74" . 
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الشعر: 

قال الشاعر: 

تظل وقدأتمّمْتهاغيرّعالم 
فويلك تدري من تناجيه مُعرضاً 
تخاطبيةإبياك نسِدٌ قبا 
ولسوزة كن نااك للعبسرطوقة 
أما تستحى من مالكِ المُلكِ أن يرى 
صلاة أقيمست يعل؛ الله أنها 
إلهي اهينا فيمَن مَدَيْتَ وذ بنا 
وقال آخر: 

افج على ساجنواتاك الشحسي 
واستقبل اليوم الجديد بتوبةٍ 
وقال آخر: 

ألا في الصلاة الخيرٌ والفضلٌ أجمعٌ 
وأول فرض من شريعة ديننا 
فَمَنْ قامً للتكبير لاقنَّهُرحمة 


وقال آخر: 


2 - 
ركو بين صل بالدسن صيادت 


يكون الفقى مستوجباً للعقوبة 
تزيدٌ احتياطاً ركعة بعد ركعة 
وبيسن يدي من تنحني غير مُخْبِتٍ 
على غيره فيها لغير صرَورة 
تميِّرْتَ من عَبْظٍ عليه وغَيْرةٍ 
صدودّكٌ عن هيا قليلٌ المروءة 
إلى الحقٌّ نهجاً فِي سَّواءٍ الطريقة 


فل الظلام بصورة الشمسٍ 


لأنّ به االآرابَ لله تخضعٌ 
او يتايتيى إذ انيدي تحرف 
وكان كعبدٍ بباب مولاه يقرع 


تجيّافيا طوباهلو كان يخْشعٌ 


سوى رؤيةٍ المحراب والكدّ والعَنا 


صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام: ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين» 
ورحمته به وفضله عليه . 
صلاة الملائكة على الرسول عليه الصلاة والسلام : دعاؤهم واستغفارهم له. 
وصلاتنا عليه يِه : تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته ؛ 
وفى الآخرة بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمّتهء وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. 
قال تعالى: 
00 00 ل م لم صري 6 لس وي م ساس باه 000 
١‏ - # إن الله وَمَلِحَكَمَهُ يِصَلونَ عل الي يتأيبا لذ ءامنوأ صَلُوا علَيْهِ 
7 مواد 1 م04" , 
من أقوال المصطفى كَل : 
١‏ -عن أبى محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي كلد فقلنا: يا 
رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: 
(اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمدء كما صَلَيْت على إبراهيم وعلى آل 


.05 الأحزاب‎ )١( 





إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)». (متفق عليه) . 

دعن أبن بد التناعدي وف اللدهه فال4 قالرا يا رسول اه كيف تصيلى 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صَلَّ على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صَلَيْتَ 
على إبراهيم » وبارك على محمد وعلى أزواجه وذزيته» كما باركتٌ على 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» . (متفق عليه) . 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله كَل يقول : 
«من صلَى علىّ صلاةٌ صلى اللَّهُ عليه بها عشراً». (رواه مسلم) . 

4 عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهّ: «البخيل من ذُكَرْتُ عنده فلم 
يصلّ علىّ . (رواه الترمذي). 

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكهِ: «إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا عليَ من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة 
عليَّ»» قالوا: يا رسول الله» وَكيف تُعرّض صلاثنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ قال: 
يقول بليت» قال: «إن الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء) . (رواه أبو داود). 

من أقوال السلف: 

١-قال‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه: بلغنى أن الدعاء يُحبس بين السماء 
والأرض لا يصعد منه شيء» حتى يصلى على النبي كَل . 

من صبغ الصلاة على النبي كَلِةْ: 

- اللهم صل على سيّدنا محمّد؛ وعلى آل سيّدنا محمدء وعلى أصحاب سيدنا 

محمد » وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيّدنا محمد» وعلى أتباع سيدنا 

محمد » وقلق ذرية شيدنا محمد وسلم تسليماً كثيرا. 


القصة : 

١‏ - قال عبد الله بن عبد الحكم : رأيت الشافعي رحمه الله في المنام» فقلت له: ما 
فعلَ الله بك؟ فقال: رحمني وغفرٌ لي وزَففثٌ إلى الجنة كما تُفٌ العروس إلى 
زوجهاء فقلت له: من الذي بِلَعْكَ هذه المنزلة؟ قال: بما في آخر كتاب 
الرسالة من الصلاة على محمد كَكِِ فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال لي: وصلى 
الله على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون. قال: فلمًا 
أصبحتٌ طلبثٌ كتاب الرسالة فوجدثٌ الأمر كما ذكر. 

؟١‏ - ذُكر أن نسّاخاً مات فرآه بعضٌ الصالحين في حالة حسنة» فقال له: ما فعل الله 
بك؟ فقال: غفر لي على ما كان مني» فقال له الصالح: بم كان ذلك؟ فقال 
الناسخ : كنت إذا كتبثُ اسم النبي يك صليتُ عليه ل فغفر لي بذلك» وأعطاني 
ما لا عيرنٌ رأت» ولا أذنٌ سمعث ولا خطر على قلب بشر. 

ذات يوم ورسول الله يَلْهِ جالس مع أصحابه رمى بصره الحاني صوب الأفق 
البعيد في هيام ووجد وقال: ايا ليتني قابلتٌ أحبابي». فسأله الصحابة: ألسنا 
أحبابك؟ قال لهم: «بل أنتم أصحابي» ولكن أحبابي قوم يأتون بعدكم» 
يؤمنون بي كإيمانكم» ويحبوني كحبّكم من غير أن يروني» فيا ليتني قابلتٌ 
أحبابي» . 

- جاء في الأثر أن جبريل عليه السلام جاء يوماً إلى النبي يِِ وقال: يا 
رسول الله: رأيتٌ ملكاً في السماء على سرير وحوله سبعون ألف ملك صفوفاً 
يخدمونه وكل نفس يِتتَقّْسُ ذلك الملك يخلق الله من نفسه ملكاً. والآن رآيك 
ذلك الملك على جبل قٌّ منكسر الجناح وهو يبكي . . . فلمًا رآني قال الملك 
لجبريل : أتشفع لي؟ فسأله جبريل: ما جزمّك؟ قال الملك: كنت على سريرٍ 
ليلة المعراج فمرٌ بي محمد ويَكِدِه فما قمثُ لهء فعاقبني الله بهذه العقوبة» 


وجعلنى فى هذا المكان كما ترى. قال جبريل : فتضرّعت إلى الله» فشفعثٌ له. 
فقال الله تعالى: يا جبريل» حتى يصلى على محمدء فصلى الملك على 


محمد » فعفا الله عنه وأنبت جناحيه . 


ورد في الأثر أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إن أردتَ أن أكون 
أقرب إليك من كلامك إلى لسانك». ومن وسوسة قلبك ومن روحك إلى 
بدنك» ومن نور بصرك إلى عينيك» ومن سمعك إلى أذنيك» فأكثر من الصلاة 


الشعر: 

2 حو وك | "سر 
صلواعلى من تَدْخُلونَ بِهَذيهِ 
صلواعليه وسلمواوَّترحّموا 
وقال آخر: 
فى لالئن علص اللعينة سيد 
وبفضله تَطْقُ الكتاب ويُيّنَتْ 
ذاك التي الهاشمى المصطفى 
أسزفي تنه المولن الى افق السسحاء 
وقال آخر: 
صلاة ربٌ ماج د ومّاب 
صلواعلى المُختار أنوارٍ الهدى 


وقال آخر: 


ياربٌصَلُ على الحبيب محمد 


٠ 


دار السلا وَتَبْلفْونَ المطلبا 
تودوا يهنا خوك الكدرابة تشونا 


تخير الأنام وجاءه الحتريصطل 
بمتسائسة القنصوراة والاتسجل 
قدجِاءَهُ التسرفيع والتفضيل 
فوقالبراق وعنده ججبريل 


على البسي الضسنادق الأؤاتب 
عاجثرا عليه معششر الأحمباب 


بلحو ايه باقن الأمتفحان 


واجعلهٌ شافِعَنا بِفضْلِكٌ فِي غدي 


لفذد عرف فنك مُنْع ما متفضالة 
وأننا المحتث وقية وعيوكك ستدي 


وقال: 

ياخيرٌ مخلوق وأفضل مُرسَلٍ 
أنوارك العظمى إذا ماأشرققَتُ 
وقال آخر: 

أنتَ الحبيبٌ الذي ختمٌ الرسالات 
أنت الشفيعٌ الذي سَعِدَ الأنامٌ بهٍ 
وقال آخر: 

أنتَ الذي لما رَُفِعْتَ إلى السما 
أنتٌ الذي ناداك رثك مرحبا 


وقال آخر: 


عمل 3 5 8 اله 


ولذا دعوتك فاستجب لي سَيَدِي 
فاعفٌ واَصْمَحْ للعْبيْدٍ الجانِي 


من سار فِى هذيهٍ نال الكرامات 


متك فيد شكتك ومر بت لشراك 


متحجدرا مايحيه: والعتحيو 


السام 


الصوم: 

لغة: الإمساك مطلقاً. وشرعاً: الإمساك بالنية عن سائر المفطرات كالأكل 
والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس اللا اه 
الإسلام» وقد فُرض في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة . وينقسم الصوم إلى 
نوعين: أ- فرض : كصيام شهر رمضانء ب - نفل : كصوم يوم عرفة لغير الحاج . 


١‏ - ل يها ادبن امن كْبَ عَلسكُمْ الام كمَا كنب عَلَ اليرت من 
نكم نلك تنو . اماه ل 
مَهِدَة من آيَامِ تمدو 00 4 1 2 نت كل 


1 4 0 م م راي عل سل لل سل 5 41 سرصم + لزه سا 
الزى أنزل فيه أ كز خلَى لكاب وت ين" 0 ولك 
أ ساس سسا سا سل لتر 49 


7 0 52000 ا 2 

شمن شبد من ألنهرَميضَمة َع كاد ميسًا د َك سك ةن 

- سالةه كرو ور موس سمس - 0 
اناق آحر ريد أله بضفم القن َلَابرْيِدُ بكم الصسر وَلتُكيوأ 


2 د 


لْعِدَّدَ وك 6 وان 5 مَاهَدَسَكُم ولع ء 226 ورت 74 . 


.1860- 1817 البقرة‎ )١( 





جِ د 


ار ل 
عَلِمَ لَه نكم مم محْسَاهوت آلف ل 2 2 
ا ل 5 يكل الخيط ليع 

من لط الأسود مِنّ الفجر ثُّ موا أ 0000 ُتشِروهرج وأَنشرٌ 

عَنَكْمُونَ فى الْمسَِجِلٌ يَلَكَ حُدُودُ 4 0 ها كَدَلِكَ يبك أله +ايليوء 


*- إن الْمُتلميت وَالْشْلِمت وَالْمُؤييس> وَالْمُؤِْنَتٍ وَالْفَدنِينَ وَالْفَنيدتِ 
وَأَلصَّنِدِقِينَ وَالصَّددِقَتِ وَلصَّدرينَ وَالصَّدِرتِ والْحَشيين والْخَسْعَاتِ 
لعو ل سا ع اس ست 00 6 00 30 
والْمِتَصَدّفِين بن والمتصد ا 
برها« سر 1200 2 له 
وَالْحَدفِطدت والرسكرسن لَه يرا والداحكرات أعد الله لَه لم مره 
وَلْجَرَاعظيما4 7" . 

من أقوال المصطفى كله : 

: -عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِةِ قال: «بني الإسلام على خمس‎ ١ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»‎ 
. وحج البيت» وصوم رمضان». (متفق عليه)‎ 

دعق أ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «قال الله عرّ وجل : كل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. 
والصيام جِنّة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب» فإن سابّه أحد 
أو قاتله فليقل إني صائم» إني صائم . 
والذي نفس محمد بيده لُخلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك . 


(1) البقرة /181. 
(0) الأحزاب ه". 


وديف 





للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصومه». 
(متفق عليه) . 


- عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى كَكلِةِ قال: «إن فى الجنة باباً يقال له 
الريّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل منه أحد؛ . (رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي) . 
يصوم يوماً في سبيل الله تعالى إلا باعدَّ الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين 
. خريفاً». (رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي). 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبى كَل قال: «ألا أدلّكَ على أبواب 
الخير»؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: «الصوم جنْة» والصدقة تطفىء الخطيئة 
كما يطفىء الماء الئار» . (رواه الترمذي). 

القصة : 

١‏ - دعي أعرابي إلى الطعام في يوم شديد الحر فقال: إني صائم» فقالوا له: أتصوم 
في هذا اليوم الحارٌ وأنت بالبادية؟ فقال: إن الدنيا كانت ولم أكن فيهاء 
وستكون ولا أكون فيهاء ولا أحب أن أغبن أيامي . 

؟" ‏ بجاء في الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله عَكلِيدِ فأجهدهما الجوع 
والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تتلفاء فبعثا إلى رسول الله يَلِةِ يستأذنان 
في الإفطارء فأرسل إليهما قدحاًء وقال يلِ: «قيئا فيه ما أكلتما».ء فقاءت 
إحداهما نصفه دماً عبيطاً ولحماً غريضاً» وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاء 
فعجب الناس من ذلكء» فقال ككل «هاتان صامتا عمًا أحل الله لهما وأفطرتا 
على ما حرم الله تعالى عليهما. قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يغتابان 
الناس فهذا ما أكلتا من لحومهم». 


 *‏ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ركبنا البحر» فبينما نحن نسير في لجة 
البحر وقد رفعنا الشراع» ولا نرى جزيرة ولا شيئآء إذ نحن بمنادٍ ينادي : 
يا أهل السفينة» قفوا أخبركم. قال: فانصرفناء فلم نر شيئاً. فنادّى سبعاء قال 
أبو موسى: فلما كانت السابعة قمت» فقلت: يا هذا قد ترى ما نحن فيه» 
ولسنا نستطيع أن نحتبس عليك» فأخبرنا ما تريد أن تخبرنا بهء فقال: ألا 
أخبركم بقضاءِ قضى الله تعالى على نفسه؟ قلنا: أخبرناء قال: فإن الله تعالى 
قضى على نفسه أنه ما من عبد أظمأ نفسه في يوم حار إلا أرواه الله تعالى يوم 
القيامة . 


َه 


5 - قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كنت رجلا مجتهداً فزوّجني 
أبي امرأة» فدخل يوماً منزلي فلم يَرَنِءِ فقال للمرأة: كيف تجدين بعلك؟ 
فقالت: نِعُمّ الرجلٌ هو رجلٌ لا ينام ولا يفطرء فوقع في أبي» فقال: زوّجتّك 
من المسلمين» فعطَّلْتّهاء فلم أبالٍ بما قال لي أبي» مما أجد من القوة 
والاجتهادء إلى أن بلغ ذلك رسول الله كه فدعاني» فقال لي : «لكني أنام» 
وأصلي» وأصومء وأفطرء فصلٌ» ونم» وصم من كل شهر ثلاثة أيام». 
فقلت: يا رسول الله أنا أقوى من ذلك» قال: «صم يوماًء وأفطر يوماً وهو 
صوم داود عليه السلام»» وقال لي: «في كم تقرأ القرآن»؟ قلت: في يومين 
وليلتين. قال: «اقرأه في خمسة عشر يوماً». قال: قلت: يا رسول الله أنا أقوى 
من ذلك . قال: «فاقرأه في سبع»»؛ ثم قال: «إن لكل عامل شرة» ولكل شرة 
فترة» فمن كانت فترته إلى سئّتي فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك 
فقد هلك). 


فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لأنْ أكون قبلتٌ رخصة 
رسول الله يك أحَبَ إليّ من أن يكون لي مثل أهلي ومالي» وأنا الآن شيخ قد 
كبرت وضعفت وأكره أن أترك ما أمرنى به رسول الله ككِةِ. 


© قال جابر بن عبد الله: كنا جلوساً عند رسول الله كَلِِ فقال لنا: «ألا أخبركم 
بغرف الجنة»؟ قلنا: بلى يا رسول اللهء بآبائنا أنت وأمهاتناء قال: (إن الله 
تعالق تلق غرف« الجنة من اضداف الجوهر كله تر .ظاعتها مو تباطتها 
وباطثها من ظاهرهاء فيها من ألوان النعيم ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعث ولا 
خطر على قلب بشر». قال جابر: لمن هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله كه : «لمن أفشى السلام» وأطعم الطعام وأدام الصيام؛ وصلى 
رسول الله كله: «أمني تطيق ذلك يا جابر: 

من لقي أخاه» فسلم عليه فقد أفشى السلام» ومن أطعم أهله وعياله من الطعام 
حتى يشبعهم فقد أطعمٌ الطعام؛ ومن صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فقد 
أدام الصيام» ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فقد صلى بالليل والناس 


نيام») 1 


الشعر: 

قال الشاعر: 

فحظي إذاً من صومي الجوعٌ والظمآ 
وقال آخر: 

فسا أدري إذا مسا الحسؤل ول 

أتلقاني مم الأحياء حيّاً 
ف فهذي شه اتجزلهنا دواماً 
وتلكَ طبيعة الأيام فينسا 


5 ا 00 2 و 
وفي متلتي .غض :وفي: منطقي: صمت 
وإث قلث»إتن صَبحث يوم فما نيت 


تمهل بالرحيل والانتقالٍ 
كلت شايع قي حيس طبار 
أواتيك مسي فس اللستسة يبال 
فرافقٌ بعدجمعواكتمال 
سكي ينا فب الشفيول 


دعاء: 


- كان من دعاء الرسول كك عند الإفطار: «اللهمّ إني لك صمتٌ» وعلى رزقكَ 
أفطرثٌ» فاغفر لي ما قدَّمْتٌ وما أَخَوْتُء الحمد لله» ذهب الظمأ وابتلت العروق 
وثبت الأجدٌ إن شاء الله تعالى) . 


/اة 


الضيف والضيافة 


٠. * +» || 
5 
ليبا‎ 


قال في المصباح : الضيف معروف» ويطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره. 
وهو مصدرٌ فى الأصل من ضافهٌ ضيفاً إذا نزل عنده» وتجوز المطابقة فيقال: ضيفٌ 


وم 


ثالعسم اله ف انه 2 ا . 3 2 
وضيفة وأضياف وضيفان» وأضفتة وضيّفته إذا أنزلته وقرَبته . والاسم : الضيافة . 
5 سا 5 اه ل ل 4 
قال ثعلب: ضفته إذا نزلت به. وأنت ضيف عنده. وأضفته إذا أنزلته عندَّكَ 
00 ا 


٠ 5 1 27 272 30 05‏ 3 
ضيفا. تضيّفنِي فضيّفته : أي طلب مني القرى فقرَيّته . 


7 


ير مد 


١‏ - © وم رمم مرحو يه ومن مل افو يعَمَلُونَ سات فَالَ يفَو مولا 


- لآ وَتَيْقَهُمْ عن صَيْفِ باهر" . 


)١(‏ هودكلا. 


زفق الحجر .0١‏ 


18 


, 23746 فَالَ إن هتوْلاةِ صَيْفى قلا حون‎ 9 - ٠١ 

: - # فَأَنطَلَهًا حَّح ذا أَنيآ أَهْلَ قري سَتَطعَمَا أَهْلَهَا فَأَبا أن يَصَيَفُوَهُما فَوَمَدَا فسا 
دارا يُرِيدُ أك يفص َأَقسَامَةٌقال لوَسِئْتَ لهذت عَيهِ ج04 . 

لهل َك حَدبتُ صَيْفٍ إإنزهيم الذكرميت. إذ مََوأعليهفَقَاوأ سلما كال 
سَلَم فم صَكرُونَ . ماع إلك أَهلو. فَجَ بعِجَلٍ سَمِنِ . فده لتم فَالَ ألا 


رشا 
نا ور 2734 

من أقوال المصطفى كلل : 

- عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كَلِِْ يقول: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائز زتها 
قالوا: يا رسول الله وما جائزته؟ قال: «يومه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام » فما 
كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» . (متفق عليه) . 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت». (متفق عليه). 
فقال: «ألم أُحْبّر أنكَ تقوم الليلَ وتصومٌ النهار؟» قلت: بلى» قال: «فلا تفعلٌ» 
قم» ونمْء وصّمْء وأفطزء فإنَ لجسدِكَ عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاًء 
وإن لزورِكَ عليك حقاًء وإن لزؤجكَ عليك حقاً». (متفق عليه). 


000 الحجر 10 . 
0) الكهفالالا. 
) الذاريات 5؟ -لا؟. 


ةا 





0-7 


؛ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «من أقام الصلاة وآتى 
الزكاة وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة» . (رواه الطبراني) . 

ه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكلِهٌ يقول : «للضيف على 
من نزل به من الحق ثلاث» فما زاد فهو صدقة» وعلى الضيف أن يرتحل لا 
يؤثم أهل المنزل». (رواه أحمد) . 

من أقوال السلف: 

١‏ -قالت العرب: تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة» وإطالة الحديث عند 
المؤاكلة . 

؟ - قال علي بن الحسين رضوان الله عليهما: من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه 


كما خدمهم أبونا إبراهيم عليه السلام بنفسه وأهله . 


- قال كريم: البشاشة في الوجه خيرٌ من القرى» قالوا: فكيف بمن يأتي بها وهو 
ضاحك؟ 

5 قال أبو حاتم رحمه الله: كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف 
بالسؤدد» واتقاد له قومه. ورحل إليه القريب والقاصي» لم يكن كمال سؤدده 
إلا بإطعام الطعام ) وإكرام الضيف . 

6ه قال بعضهم : إكرام الضيف طيبٌ الكلام» وطلاقة الوجهء. والخدمة بالنفس» 
فإنه لا يُدَلُ من خدمَ أضيافه» كما لا يُعَر من | ستخدمهم أو طلب لقراه أجراً. 

١‏ - قيل: من أكرم ضيفاً وهو يعرفه فكأنما أكرم النبي يل ومن أكرم ضيفاً لا يعرفه 
فكأنما أكرمً الله عزّ وجلّ في علاه. 


/ا - قيل : طعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. 


برك 


القصة : 

١‏ روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي كه فقال: إني 
مجهود» فَأَرسَلٌ إلى بعض نسائه» فقالت: لا والذي بعثكٌ بالحق ما عندي إلا 
ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت: مثل ذلك؛ حتى قلن كلّهِن مثلَ ذلك: لا 
فقال عليه الصلاة والسلام : ١مَن‏ يُضِيفُ هذا الليلة رحمه الله»؟ فقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول الله . فانطلق به إلى رَخْلِهِ فقال لامرأته: هل عندك 
شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني» قال: فعلّلِيهم بشيء. فإذا أرادوا العشاء 
فنوّميهم » فإذا دخل ضيفنا فاطفئي السراج وأريه أنَا نأكل. 
وفي رواية: فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه» قال: فقعدوا 
وأكل الضيف وباتا طاويين» فلما أصبح غدا على رسول الله كَل فقال عليه 
السلام : «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما" . 


؟ ‏ حكي عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه وعمل لهم سماطاً 
وكان له ولد جميل الطلعة؛ فكان الولد في أول النهار يخدم القوم ويأنسون به 
ففي آخر النهار صعد إلى السطح. فسقط فمات لوقته» فحلف أبوه على أمه 
بالطلاق الثلاث أن لا تصرخ ولا تبكي إلى أن تصبح. فلمًا كان الليل سأله 
أضيافه عن ولده» فقال: هو نائم. فلمًا أصبحوا وأرادوا الخروج قال لهم: إن 
رأيتم أن تاي على ولدي» فإنه بالأمس سقط من على السطح» فمات 
لساعته» فقالوا له: لم لا أخبرتنا حين سألناك؟ فقال: ما ينبغي لعاقل أن ينغص 
على أضيافه في التذاذهم. ولا يكدّر عليهم في عيشهم. فتعجبوا من صبره 
علد ومكارم أخلاقه» ثم صلوا على الغلام وحضروا دفنه وبكوا عليه 


 '“‏ كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كريماً مضيافاً. خرج ذات يوم يبحث 
عن ضيف فلم يجد أحداً. فلما رجع إلى بيته وجد رجلا داخل بيته. فقال له 
سيدنا إبراهيم : من الذي أَذِنَ لك دخول هذه الدار؟ فقال له الرجل: إن الذي 
أذن لي بدخولها هو ربها. فسأله سيّدنا إبراهيم : من أنت يا هذا؟ فقال له: أنا 
ملك الموت. فسأله سيدنا إبراهيم : أقابضاً جئتٌ أم زائراً؟ فقال له: لقد جئت 
انوا قال إبراهيم: إذن ففيم أتيتني؟ قال ملك الموت: لقد أرسلني فين ان 
رجل من أهل الأرض لأبشّره بأن الله تعالى قد اتخذه خليلاً. فقال سيدنا 
إبراهيم : أخبرني عن هذا الرجل» لو كان في أقصى البلاد لذهبت إليه ولقضيتٌ 
بقية عمري معه. فقال له ملك الموت: إن هذا الرجل هو أنت يا إبراهيم. فقال 
له: يا ملك الموتء, ألا تدري لماذا اتخذني الله خليلاً؟ قال له ملك الموت: يا 
إبراهيم لأنك تعطي الناس ولا تسألهم . 


الشعر: 

قال الشاعر: 

أُضاحِكُ ضيفي قبل إنزال رَحْلِهٍ 
وما الخصبُ للاضيافي أن يكثر القِرَى 
قال الشاعر: 

إذا المرء وافى منزلاً لك قاصداً 


ا ل روي يا 


3 5 سل ند 0 | ثيه َم 


من القرى 


تكافنة وسن لمر عيده 


وَتَخصَبٌ عندي والمّحَّل جديبٌ 
0 س ه و 5 و 
ولكثماوّجهالكريم خصيبٌ 


قِراك وأَرْمَتَةُلديك المسالكُ 
وَقْلْ مرحباأهلاً ويومٌمباركٌ 
مولا ولا بر ماهو فاتك 
تداوّلة زَْدٌوعمردٌومالك 
فكيف بمن يأتي به وهو ضاحكٌ 


طلسم 


الظلم : 
هو التصرف فى حق الغير بدون حق» أو مجاوزة الحدء والاعتداء على 
النفسء أو على ما يملك» وإلحاق الضرر بالإنسان أو الحيوان. 
لقد حرّم الله الظلم على نفسه وحرّمه على الناس أيضاً فقال سبحانه فيما رواه 
رسول الله يِه في الحديث القدسي: «يا عبادي أني حَرَّمْتٌ الظلم على نفسي 
وجعلتُهُ بيبكم محرّماً» فلا تظالَمُوا؛. (رواه مسلم) . 
أنواع الظلم : 
١‏ ظلم الإنسان نفسه: وذلك باتّباع الشهوات وإهمال الواجبات» وتلويث نفسه 
بآثار أنواع الذنوب والجرائم والسيئات» من معاصي الله ورسوله. قال جل 
ع ه س ‏ 7س خيو م يو ل ع - 0 جح مه إبل4 
شأنه : 8 وَمَاظلْمَهر أله وَلدكنَ كانوا أَفسَهم يظلمُوت * : 
١‏ ظلم الإنسان لربه: وذلك بكفره بالله تعالى» قال تعالى: #والْكيرون هم 
لطَِيُوَنَ 74" ويكون بالشرك في عبادته وذلك بصرف بعض عبادته لغيره 


(9) النحل ”#”. 
(0) البقرة غ80؟. 


رفح 





ت١‎ 


تبخاندوتغالي: :قال 32 وج :2 إرك القك امالك يل 2 6ر010 

ظلم الإنسان لغيره من عباد الله ومخلوقاته: وذلك بأكل أموال الناس بالباطل» 
وظلمهم بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء» والظلم يقع غالباً 
بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار كاليتيم . 


فال تعالى: 


1 


2 


وك 


-: 


00 


)غ0( 
شق 
فر 
فك 
)2 
00 


را كم ب - م سد موه / . م - 
وَمَنّ أظلمٌ من افترى عل دو كذبا أؤلهلت عضوت عل رَيّهِمْ ويقولٌ 


1 


الأنودد مولح اليرت كُدَبْواعك رَيْهِزْ آلا لمَمَة أنه عَلَ لم74 , 


نخ 


00 3 700 رك سم م ِ 
« ولا يسرك أله علذْلا عَمَا يَعَمَلُ ألفليشوس إِنَمَا يحرش ليزمر 
تدع 0ث اكرلكم زفر4ق 
فيه الايصد # ' 


خ # ل ل كك بط برل رسع سكوه 2 م سي 011 7 
و3 لْحَقٌّ من رَيَيْ فَمَن سَآ فليؤْن ومن سَاء فَلَكفْرْ ِنَ تدا للطَليلمِينَ ادا 


00 ارت 82 خم 2 م رم م سم 31 2-6 . 
حاط يم سُرَادفَهَا وَإِن مَسْتَعِِتُوا انوأ يماو كَْمهَلٍ يَْوى الْونجُوه بشت 


-_ -_ 


ص ممه كو ف > سوسا وو م م 
« وسيّعام لذن ظاموأ أى منقاب ينفلبون”* . 


و 2 22 3 مر | م لي سرس سرس ار صر ا 21 أ مع سار رم 44 
إِنَما َيِل عل لذن يظيموب الئاس وبَعُون فى الأرضٍ بِعَبْرِ الْحَقٌ أؤكهلك لَه 
0 
لقمان ,١‏ 
هود 6م١,‏ 


إبراهيم 47 . 
الكهف 79. 
الشعراء 7717 . 
الشورى 47. 


من أقوال المصطفى كله : 

١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَكِِ أنه قال: من كانت لأخيه عنده 
مظلمة من عرض أو مال» فليتحذّله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا 
درهم» فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر عمل مظلمته؛ وإن لم يكن له 
عمل أخذ من سيئاته فحملت عليه». (متفق عليه). 


١‏ - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : الى 
يملي للظالم» » فإذا أخذه لم يفلته»؛ ثم فر أ رسول الله يله : # وَكَدَلِلَكَ أذ 
رَيْكَ دآ كَمَدَ الفرئ وم يدن خَدَّهه ليع سَدِيدٌ74' . (متفق عليه) . 


؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: 17 0 
يوم القيامة» واتقوا لع إن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن 
كوا نامع واستخلرا مجارقهز 1 إرواة ع ): 

؛ - ثبت في الصحيحين أن رسول الله يل قال: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه 
فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة». قيل: يا رسول الله وإن كان شيئاً 
يسيرً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك». (متفق عليه) . 


ه-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «أتدرون من المفلس»؟ 
قالوا له: المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: «فإن المفلس من 
أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه ويأتي وقد شتم هذا» وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته؛ 
وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه» أخذ من خطاياهم 
وطرحت عليه ثم طرح في النار». (رواه مسلم) . 


.١٠١؟دوه‎ )١( 


من أقوال السلف: 
١‏ - قال ابن مسعود رضي الله عنه : من أعان ظالماً على ظلمه» أو لقّنه حبّةٌ يدحض 
بها حق امرىء مسلم» فقد باء بغضب من الله تعالى» وعليه وزرها. 

؟ - قال ابن الجوزي رحمه الله : الظلم يشتمل على معصيتين : 
أ أخذ حق الغير بدون: حق . 
ب حاو ا ا ا فا 
الله تعالى أهون عليك أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. 

: - قال ميمون بن مهران رحمه الله: إن الرجل إذا ظلم إنساناً فأراد أن يتحلل منهء 
ففاته ولم يقدر عليه» فاستغفر الله تعالى له في دبر صلاته» خرج من مظلمته. 
ه ‏ قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : أحسن العدل إعانة المظلوم . 

5 - وقال علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه أيضاً : من ظلم عباد الله كان الله خصمه 
دون عباده. 


8 - قال عمر بن عبد العزيز: إذا دَعَنَكَ قدرتّكَ على ظلم الناس» فاذكر قدرة الله 


القصة : 

١‏ نادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر: اذكُر يوم الأذان» فنزل 
سليمان من على المنبر ودعا بالرجل فقال له: ما يوم الأذان؟ فقال: قال الله 
تعالى : «# فَأدَنَ مون نمم أن لَمَنَهُ أله عَلَ لطن 2١74‏ . قال سليمان: فما 


.55 الأعراف‎ )١( 


ظلامئك؟ قال: أرضٌ لي بمكان كذا وكذا أخذها وكيلك» فكتب إلى وكيله: 
ادفع إليه أرضه وأرضي مع أرضه . ش 

؟ -.قال ربيعة الأسلمي صاحب رسول الله كَلِهِ: كان بيني وبين أبي بكر كلام» فقال 
لي كلمة كرمْتّهاء ثم ندم عليهاء وقال: يا ربيعة» رد عليّ مثلها حتى تكون 
عليَ قصاصاً. قلت: والله ما أفعل. قال الصدّيق: لتأخذن بحقك مني أو 
لأمكوتك لرسول 641ل قنت: ما آنا تفاع فتانظدى ابو يكثر إلى 
رسول الله كله فحدّئه بما كان. يقول ربيعة: قال لي رسول الله يله: «ما لك 
والصدّيق»؟ قلت: يا رسول الله إنه قال لي كلمة كرهْتها ثم طلب مني أن أردّها 
عليه كي تكون قصاصاً فلم أفعل. قال عليه الصلاة والسلام: «أحسنتٌ 
يا ربيعة» لا تردّها عليه ولكن قل : عفا الله عنك يا أبا بكر». فقال ربيعة لأبي 
بكر: عفا الله عنك يا أبا بكرء فولى أبو بكر باكياً. 

ذهب الناس إلى السيدة نفيسة رضي الله عنها وقالوا لها: يا نفيسة العلم كلّمي 
أميرّنا ليرحمنا ويعاملنا معاملة الرحماء. وبينما الأمير كان يسير ذات يوم إذ 
رأى السيدة نفيسة فنزل عن دابّته إكراماً واحتراماً لها. فقالت له السيدة نفيسة : 
لِم؟ فقال لها الأمير: كما. ولم يفهم الجالسون شيئاً من قولهماء فقالوا لها: 
يا نفيسة العلم» ماذا قلت للأمير وبماذا أجابك؟ فقالت لهم: قلت له: لم 
ظلمتهم؟ فأجابني : كما تكونوا يول عليكم . 

؛ - كان أحد تجار الألبان يركب سفينة بحرية وكان لديه بعض الدنانير» ولديه قرد يرمي 
بها في البحر. . فتركه التاجر ولم يفعل شيئاً» حتى توقف عن رمي الدنانير» فوجد 
أنه رمى نصف المبلغ في الماء وترك النصف الآخر داخل صرّته . فسأله الناس : ما 
بال الدنانير التي رمى بها القرد في الماء وأنت لم تفعل شيئاً لتوقفه؟ فقال لهم : أنالم 
أفعل شيئاً لأني أعلم جيداً ماذا هو فاعل» لأني أنا رجل أبيع اللبن وأغشّ اللبن 
بالماء» فثمن الماء ذهب في الماء» أماثمن اللبن فبقي في الصرة . 


رذ“ ؟ 


- لقي أحد العارفين بالله فلآحاً عنده أغنام كثيرة نزلت في أرض جاره تأكل من 
عشبه. وتركها الفلآاح ولم يحاول منعها وإخراجها من أرض جاره. فقال له 
العارف بالله : يا هذاء ادفع غنمك عن أرض جارك» فإني أرى العشب يأكل 


الشعر: 


قال أبو العتاهية حين سجن ظلماً: 


أما وله إن الفلمش وم 


ستعلوياظلومٌإذا التقييا 


قال آخر: 


لاتظلمئْإذاماكنتٌ مقتدراً 
تنامٌعيناكٌ والمظلومٌ ممتبة 


وقال آخر: 


9 7 
وما من بدالا يداللوفوقها 


بم" 


ومازال المسي هو الظّلومٌ 
غداًعندالمليكِ من المَلُومٌ 


فالظلم مصدره يفة يحي الى الحدر 
يدمو عاينك زعي الله لم تنم 


وما ظ الم إلا سيئلى بأظلم 


اه 


00 
020 


المائدة /. 


النساء م/ه. 


1-1 


1 
لا نقريوا 


| 





اصطلاح الفقهاء: العدالة استوا 


و 
0 


أحواله في دينه 


واعتدا 


و 


أقواله 


على طر 


فى اللغة: الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق» واصطلاحا: الاستقا 


7 


يى 


32 


الحق بالاجتناب عما هو محظور د 


ينا. 


ص 


م 


مة 


العدل: 


العسدل 


ايواة يني كيك تنك ِل شه وإ فز 31 دوأو كا ةا 


0 بو لعل ركمو 20 , 


ا سر عرس سر | سر قرح سح سر 2 


3 9 #5 إِنَّ لله يأ مُر يللو لسن وَإيَآي ذى اشر ونع عن الَحمَاء 
رصع سل عرص روخ مر هه و 
والشسكر وا يلملس م و74 

# ليله مسقم ل فم حكما أمِزت ولا ل ةم وَل عامدث ال 
2 “من حسكتاب ور إل يمك ار َك 13 مكنا 0 
مكلك ل يه ينا رين ال جم يترد م742 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ول قال ؛ لضي رظي الل فى للد يرم 
ظلّ إلا ظلّه : : إمامٌ عادل» . ..» . (متفق عليه) . 


الكو اسان ان تقزر رفن اللاهلية أ قال: نحلني أبي نحلاً فقالت أمي 
عهرزة يليت ارؤاحة: لا أرضى حتى تُشهد عليه رسولٌ الله لله؛ فجاءه ليُشهده 
على فيلاني فقال: «أكُلَ وَلدِكَ تَحَلْتَ مثْله»؟ قال: لاء فقال: «اتقوا الله 
واعدِلُوا في أولادكم» وقال: «إني لا أشهدٌ على جور؛). قال: فرجع أبي فردٌ 
تلك الصدقة . (متفق عليه) . 


“-عن عائشة رضى الله عنها: أن قريشاً 00 شأن المرأة المخزومية التى 
ل ا ا اريم لل غرف (أتشفعٌ 
ففى حدّ من حدود الله تعالى»؟ ثم قام فاختطبء. ثم قال: «إنما أهلكَ من 


)00 الأنعام ؟16. 


.4٠١ النحل‎ )0( 


.١6 الشورى‎ © 





قبلّكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفٌ تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيفتٌ أقاموا 
عليه الحد» وأَيْمُ اللّهء لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقث لقطعتٌ يدّها». (متفق 
عليه) . ش 
المقسطين عند الله على منابر من نور: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ؤُلُوا». (رواه مسلم). . 

ه-عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً كان جالساً مع النبي كَكِِ فجاء بنع له فقبّله 
وأجلسه في حجره؛ ثم جاءت بنيّة فأخذها فأجلسها إلى جنبه» فقال النبي كَل : 
«فما عدلتٌ بينهما». (رواه البيهقى) . 

من أقوال السلف: 

١‏ -قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ 
الحق لهء وأضعفكم عندي القويّ حتى آخذ الحق منه . 

؟ - قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: سو 
بين الناس في وجهك وعدلك» ومجلسك» حتى لا يطمع شريف في حيفك» 
ولا ييأس ضعيف فى عدلك . 

ع8 و 0 

" - قيل في الاثر: عدل يوم كعبادة أربعين سنة . 

القصة : 

١‏ - عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بنت عبد المطلب قالت : كان على رسول الله كَل 
الأنصار أن يقضيهء فقضاه تمراً دون تمره فأبى أن يقبله» فقال: أتردٌ على 
رسول الله كلِ؟ قال: نعم» ومن أحقٌّ بالعدل من رسول الله ككِ؟ 


كر 


فاكتحلت عينا رسول الله كَكِِ بدموعه ثم قال: «صدق, ومن أحقٌ بالعدل مني ! 
لا قدنزة الله أكة لذ باهذ ديعنيا حقه من شديدها ولا يتعتعه) 27 ثم قال: 
ايا خولة عديه واقضيه فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضياً إلا صلّت 
عليه دواب الأرض ونون البحار» وليس من عبد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب 
الله عليه في كل يوم وليلة إثماً». (رواه أحمد). 


١‏ - روي أن يهوديّاً شكا عليّاً كرّم الله وجهه إلى عمر رضي الله عنه في خلافته» فقال 
عمر بن الخطاب لعلى بن أبى طالب رضوان الله عليهما: قف بجوار خصمك 
يا أبا الحسن» فوقف وقد علا وجهه الغضب. فبعد أن قضى الخليفة بينهما 
بالعدل» قال: أغضبتٌ يا على أن قلت لك قف بجوار خصمك؟ قال: لا والله 
يا أمير المؤمنين» ولكن من كونك كنَيّتني بأبي الحسن» فخشيت من تعظيمك 
إياي أمام اليهودي أن يقول ضاع العدل بين المسلمين. 

الشعر: 

قال الشاعر: 

غلك كلذل إن و ابت نلك واحذزمِنَ الجور فيها غاية الْحَدَرِ 

٠ 5-7 5 ٠ وو‎ ٠ 

فالملك على عد ل الكفورولا يبقى معٌ الجورٍ في بدو ولا حضر 


)١(‏ يتعتعه: من غير أن يصيبه إزعاج أو قلق. 
من غير اج 


إفرة 





العقل 


العقل : 

لغة: الحجر والنهى. وسمّي به لأنه ينهى عن القبيح وكل ما ينافي العقل . 
واصطلاحاً: اسم يقع على المعرفة بسلوك الصوابء والعلم باجتناب الخطأء فإذا 
كان المرء في أول درجته يسمّى أديباً ثم أريباً ثم لبيباً ثم عاقلا . 

والعقل: هو المحور والقطب الذي يوصّل به إلى الملك المعبود. وينقسم 
إلى قسمين : 
أ غريزي: وهو العقل الحقيقي» وله حدٌّ يتعلق به التكليف ولا يجاوزه الزيادة» 

ولا يقصر عنه النقصان, وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان. 
ب مكتسب: وينال بالتجربة والتثقيف والتمرّس بالحياة ويزاد بكثرة التجارب 
والوقائع . 

وقال أهل العلم والمعرفة: العقل جوهر مضيء خلقه الله عزَّ وجل في 
الدماغ» وجعل نوره في القلب يدرك به المعلومات بالوسائط والمحسوسات 
بالمشاهدة . 


وذ 


قال تعالى: 

م 6 و آذآ 2 
١‏ - # كَدلِلك |َين أله لَحكُم ءَايَلتَدء علكم تَعَقَلُو تَعَقِلُون74' . 
ا ست ل سي سا سح مم له رم لاه ع و سكن 
ألزِينَ يذكرون الله 0 وقعودا وَعَلْ ووم و وَيَتَفَْحكرون فى خلق 
نِ رَبَامَا حَلَقَتَ هادا نطلا سْبحَدتَكَ فقِنَاعَدَاب ألَا 7" . 


58 عد 3 
آذك س سر ع الك 7 < فور 0 و 2 2 معلا 7 8 م 407 
“'- 98 وما الحيؤة الدنيا إلا لعب وَلَهو وللدَار الأخرة خير لَلَدِينَ يلقون أفلا 


سا ل ع 24 رس لصوو م صديروو لوو س2 سس 2 0 
© فل و 06 ف أأذ )م مث امه 5 م ورؤذالك ني 


م 


-١‏ ل« أو يكوأ اه لي ب 
06 كامس الاين بق َيه لكُيزو» 0 . 

من أقوال المصطفى كله : 

: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «الكيّس (يعني‎ - ١ 
العاقل) منّ دانَ نفسّه وعَمِلَ لما بعد الموت» والعاجز مَنِ أَنْبَعَ نقَسَهُ هواها‎ 
. وتمنّى على الله الأماني». (رواه الترمذي)‎ 


5 


بل 


ا 


١‏ - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله كك يمسح مناكبنا 


)١‏ البقرة 7؟74. 
؟) آل عمران١9١.‏ 


و4 الأنعام نضة 
:) طهكم؟١.‏ 
ه) العنكبوت “147. 
5) الروم6. 


0 


في الصلاة ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم . يني منكم أولو الأحلام 
والنهى» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم». (رواه مسلم والنسائي وابن ماجة 
والترمذي وأبو داود). 

من أقوال السلف: 

١‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس العاقل من يعرف الخير من الشرء 

- قالت عائشة رضي الله عنها: قد أفلح مَن جعل اللَّهُ له عقلاً . 

قال معاوية رضى الله عنه : العقل مكيالٌ ثلثه فطنة» وثلثاه تغافل. 


م 


5 قال الحسن رحمه الله : ما يتم دِينْ الرجل حتى ب يت عقله» وما أودع الله أَمْرَءًا 
عقلاً إلا استنقذه به يوماً. 

ه ‏ سثل ابن المبارك رحمه الله: ما خير ما أعطى الرجل؟ قال : غريزة عقل» قيل : 
فإن لم يكن؟ قال: أدبٌ حسّن» قيل: فإنْ لم يكن؟ قال: أخّ صالح يستشيره» 
قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمتٌ طويل» قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل . 

 ”‏ قال بشْر الحافي رحمه الله: اعلمْ أن البلاء كلّه في هواك» والشفاءَ كله في 
مخالفتك إياه. 

القصة : 

١‏ لما خرج رسول الله ككْةِ إلى بدر. مر حتى وقف على شيخ من العرب» فسأله 
عن محمد وقريش » وما بلغه من * خبر الفريقين» فقال الشيخ : لا أخية حتى 
تخبروني ممّن أنتم؟ فقال الرسول كَلِ: «إذا أخبرْتّنا أخبرناك». 


فقال الشيخ: خُبّوْتُ أن قريشاً خرجت من مكة وقت كذاء فإن كان الذي 


أخبرني صدق» فهي اليومَ بمكان كذاء للموضع الذي به قريش» وخْبّرتٌ أن 
محمداً خرج من المدينة وقتّ كذاء فإن كان الذي خبّرني قد صدّق. فهو اليوم 
بمكان كذا للموضع الذي به رسول الله يكو ثم قال: من أنتم؟ فقال 
رسول الله يَلِهِ: «نحن من ماء»؛ ثم انصرف. فجعل الشيخ وهو يقول: نحن 
من ماء! من ماء العراق أو ماء كذاء أو ماء كذا. 


الله عنهماء فهربوا منه جميعاً إلا عبد الله فقال عمر: ما لك؟ لِمّ لا تهرب مع 
أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» لم أكن على ريبةٍ فأخافك» ولم يكن 
الطريق ضيّقاً فأوسع لك. 

*- استعمل عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجلا فقيل له: إنه حديث السن» ولا 
نراه يضبط عملك . فأخذ العهدَّ منه» وقال: ما أراك تضبط عملك لحداثيك. 
فقال الفتى : 
ولمد حر ةلم لغيف الع إذا كان ذاعقل حدائة سه 


فقال عمر رحمه الله : صدق. ورد عليه العهد. 


؛ - دخل رجلان على داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتمّ التسليم - أحدهما: 
صاحب غنم» والآخر: صاحب حرث (الزرع)» فقال أحدهما: إن هذا دخلت 
غنمه بالليل إلى حرثي فأهلكته وأكلثه ولم ثُبِقٍ لي فيه شيئاً» فقال داود 
عليه السلام: الغنهُ لصاحب الحرث عوضاً عن حرثه . فلَمًا خرجا من عنده مرًا 
على سليمان عليه السلام» وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة» فقال لهما: ما 
حكم بينَكُما الملِك؟ فذكرا له ذلك . فقال: غير هذا أرفق بالفريقين. فعادا إلى 
داود عليه السلام وقالا له ما قاله ولده سليمان عليه السلام» فدعاه داود 


0 


عليه السلام وقال له: ما هو الأرفق بالفريقين؟ فقال سليمان: تسلم الغنم إلى 


كر 


صاحب الحرث - وكان الحرث كرماً قد تدلت عناقيده ‏ فيأخذ صاحب الكزم 
الأغنام يأكل لبنها وينتفع بدرّها ونسلهاء ويسلّم الكرم إلى صاحب الأغنام 
ليقوم به» فإذا عاد الكزم إلى هيئته وصورته التي كان عليها ليلة دخلت الغنم إليه 
سلّم صاحبٌ الكزم الغنمٌ إلى صاحبه وتسلّمَ كزمه كما كان بعناقيده وصورته. 
فقال له داود عليه السلام: القضاءً كما قلت. وحكم به كما قال سليمان عليهم 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

4 حكى الأصمعي رحمه الله قال: قلت لغلام حدث (حديث السن) من أولاد 
العرب كان يحادثني» فأمتعني بفصاحة وملاحة: أيسرّك أن يكون لك مئة ألف 
درهم وأنت أحمق؟ قال: لا والله. قال: فقلت: ولم؟ قال: أخاف أن يجني 
علي حمقي جناية تذهب بمالي» ويبقى عليّ حمقي . 

5 - حكي أن أحمقين اصطحبا في طريق» فقال أحدهما للآخر: تعال نتمنّ على الله 
فإن الطريق تُقطع بالحديث» فقال أحدهما: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع بلبنها 
ولحمها وصوفها. وقال الآخر: أنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها إلى غنمك حتى 
لا تترك منها شيئاً. قال: ويحك أهذا من حق الصحبة وحرمة العشرة؟ فتصايحا 
وتخاصماء واشتدت الخصومة بينهما حتى تماسكا بالأطواق» ثم تراضيا من أن 
أول من يطلع عليهما يكون حكماً بينهماء فطلع عليهما شيخ بحمار عليه زقان 
من عسل» فحدثاه بحديثهماء فنزل بالزقين وفتحهما حتى سال العسل على 
التراب» قال: صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين. 

الشعر: 

قال الشاعر: 

لسن عند وقح لشلحية ٠”‏ «وكحية ككل انار واعنلئية 


يخرة 


وَلا تتكل في ططلاب الغلا 
فمامنتىنززانةأهلة 
وقال آخر: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
لا يسلمٌالشرفٌ الرفيعٌ من الأذى 
وقال آخر: 
يُعَدَ رَفِيِعٌ القوم من كان عاقادٌ 
وإِنْ حل أرضاً عاش فيها بعقله 
وقال آخر: 
العقلّ يأمرٌبالعفافي وبالُّقَى 
فإِنٍ استط فخذ بِمَضْلِكَ فضلَة 
وقال آخر: 
ألم ترّأن العقل رَيْنٌ لأهلِه 
وقال آخر: 
إذا طال عمرٌ المرء في غير آفَةٍ 
وقال آخر: 
ياعاقلاً أردى الهوى عقله 
أتجعل العقل أسيرّالهوى 


2ع( يؤول: يرجع. 
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سن وح ال ما و 


واخمنيؤ الجهالة فى الشقاوة ينعم 
حدى يحزان على جِوَانبِه الدم 


ون لم يكن فِي قومِه بحيب 
وعاقل في بلده بغريب 


إلبِهِ يأوي الحلمٌ حين يؤولٌ7) 
3 5 02 2 و 
إن العفول برى لها تفضيل 


ولكنْ تمامٌُ العقل طول التجارب 
أفادث له الأيامٌ في كرّهاعقادً 


مالك قد سدس عليك الأمودٌ 


وإنعاالعقل علي هأميه 


وقال آخر: 

وأفضلٌ قسْم الله" للمرءِ عقله 
إذا أكم ل الرحمنٌُ للمرءٍ عقله 
يعيش الفتى بالعقل في الناس إن 
ومن كان غلابا بعقل ونجدة 
فزِينٌالفتى فى الناس صحّة عقله 
وَشيِنٌ الففى في الناس قَلَّهُ عقِلِهٍ 


وقال آخر: 


ولابشفغ سل وأ 
9 | لا دده ث2 اله 0 


للق 


كوت 


وليس من الخيرات شيءٌ يقارِية 
فقدكمل ثأخلاقهوقارَمَهُ 
على العقل ويجري علمّه وتجاربه 
فذوالجدٌ فى أمرالمعيشةغالبه 
وإن كان محصوراً عليه مكاسيُة 


وااكترت اقجر ننه وناك 


فمسسمس وعٌرو مطبوعٌ 
إذا لم كد مطبلوعٌ 


و ض ًا لعيينِ ممنوعٌ 


قسم الله : ما يقسمه الله بين الناس من الحظوظ والمواهب. 


عقون الوالديسن 


العقوق: 

مشتقٌ من العق وهو القطع؛ وهو الخروج على طاعتهماء وإهمال حقّهماء 
وفعل ما لا يرضيهماء وإيذاؤهما ولو بكلمة (أ ف» أو نظرة تحقير لهما أو تهوين 
لشأنهما: 


قال الحافظ في الفتح : المراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو 
فعل» إلا في شرك أو معصية؛ ما لم يتعنت الوالد. 
قال تعالى: 


ههه 2 0( ِ. سره الاسم 0 اس واس امس 5 ع رب سس ارس ب اه 
١‏ 48# وقضّى ريّكَ يك ألا تعبدواأ إل ياه وبالو ن ِحْسَدنًا ما يبَلْمْنَّ عِندَكَ 


0 امه 4 03 10 ال سر سه معي ع سر حت عر سه سا ترس 
لزى قال لالديه 00 دن أن أخرح دحت لون من قبلى وه 
2 3 1 4 1 0 


0 حقٌّ فيقول ما هنذا إل أستطير 
)4 الإسراء *7. 


اك 


و فرع سو بر 


مه 2 سا 0 1 00 آآ 2 م . > ام - 02 7 سمس 
الأولين . أؤلنيك الذين حو عليهِم القول في أمر قد خلت من قبلهم من لحن 


من أقوال المصطفى كله : 

١‏ -عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» أن رسول الله كَل قال: (إن لله حرّم عليكم 
عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قبل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال» ١‏ (رواه البخاري) 5 
قال الحافظ بن حجر رحمه الله: إنما خصّ الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن 
التلطف والحنوٌ ونحو ذلك . 

؟ عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر»؟ 
ثلاثاًء قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين». وكان 
متكئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور»» فما زال يكررها حتى 
قلنا: ليته سكت . (متفق عليه) . 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله كلِةِ قال: 
«الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس». 
(رواه البخاري) . 

:عن أنس رضى الله عنه قال: ذكر عند رسول الله كك الكبائر فقال: «الشرك 
بالله» وعقوق الوالدين». (رواه البخاري) . 

ه -عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال: «من 


الكبائر شم الرجل والديه»)» قالوا: يا رسول الله » وهل يشتم الرجل والديه؟ 


(5) الأحقاف /ا١18-1.‏ 


قال: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباهء ويسب أمّه فيسبٌ أمّه». (متفق عليه) . 


من أقوال السلف : 

١‏ قال علي ب بن أبي طالب كرّم الله وجهه لزعل افاي في العقوق اذتن من اف 
لكونه» للتسمل: الاق سا عاء أن يعم كلو سدس السنة» واليفعا انا شاد 
أن يعمل فلن يدخل النار. 


١‏ - روي عن بعض الصحابة رضى الله عنه أنه قال: تزك الدعاء للوالدَيْن يضيّق 
العيشَ على الولد. 

٠‏ - قال حكيم : من عقٌّ والديه عقه ولده. 

القصة : 
عن عبد اله بن أوقى :رشي الهرعه نال كبا عبد الي كيار ناناء اح نقال+ يات 
يجود بنفسه . فقيل له: 1 لا ل فقال: يا 
لا إِله إلا الله»» فقال: لا أستطيع . قال: ال؟ قالوا: كان يعقٌ والدته» فقال 
النبي كله : أيه أَمّه»؟ قالوا: نعم. قال: «ادعوها». فدعوها فجاءت. فقال: 
«هذا ابنك»؟ قالت: نعم. فقال لها: «أرأيتٍ ‏ أخبريني ‏ لو أجّجت نار ضخمة 
فقيل لك إن شفعت خلَّيْنا عنه وإلا حرقناه بهذه النار» أكنت تشفعين له»؟ قالت : 
يا رسول الله إذن أشفع . قال: «فأشهدي الله وأشهديني قد رضيت عنه» . قالت : 
اللهمّ إني أشهدكٌ وأشهدٌ رسولكٌ أني قد رضيثٌ عن أبني . 
فقال رسول الله عَكِة : ايا غلام قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبذه ورسوله» فقالهاء فقال رسول الله عَككِلةِ : «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار) . 


الشعر: 

قال الشاعر: 

يوٌالردى لي من سفاهةرأيه ‏ ولومتٌبانت للعدوٌ مقاتلة 
إذااما رآني مقبلاً غضٌ طَرْفَةٌ كأنَّشعاعً الشمس دوني يقابلة 
قال آخر: 

لقد ملك الدهرُ الطويلٌ وأنتَ لخ تمل حياةً السوءٍ في آخر العمر 


و 


العلسم 


العلم : 

هو إدراك الشىء على ما هو عليه فى الواقع سواء كان ذلك الشىء من 
المحسوسات أو المغيّبات. وهو حياة النفوس » وغذاء النفوس » ونور العقول 
والأصار. 


أنواع العلم : 

١‏ فرض عين: ويأثم من قعد عن طلبه» ولا تكون إلا في العلم الديني الذي يتعلم 
بمقتضاه المسلم أمور دينه» ويكون بالقدر الكافي للقيام بالعبادات المطلوبة» 
فيتعلم أوامر الدين ونواهيه وفرائضه وأركانه. 


؟ عافرضن كفاية: إذا تعلمة البعض سقط عم الأخرين:» أما إذاتركرة جميماً المواء 
الحديثة التي يقوم عليها المجتمع . 
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ا ل 0 م مذ ل سر ره مر 
بهم ريغ فينعو ما تشلبه ونه ابتعاء الْفْنَنَةٍ وَأبْتَِآة توه وَمَا مَايعَكُمُ 


م - 


جِ 
ل صا ال لس لاص سس سس سه ل ساس ست 8 2ه 4ه 4 2 وس عر 
١‏ هو ألْزى ى أنزل عليك الكتب منة ايت كته / لكدلب وخر متشلبهدت 


تَأويَه: إلا اله والرسِحُوقٌ في أله 
ولوأ آل أبنب 1746 . 


0 2 22و دسم اس الى ل سمح سم وعم روم م عرسم ررح برع ا لج ساسم سر صل الله 
١‏ _ # سهد أله أنَهُ لآ لَه إلا هو وَالْمَلتَكة وأوْلُواأ لعلو فَآيِما بالْقِسَط لآ إله إلا 
هو لمر ال 0 0 
*- #. . . وَقل رب رْدَفِ عِلَمَ41”" . 
7 وه وم 2 م م مير 
؛ - «. . . نا ىهن باو الفلمكؤاً اك لَلَهَعَرِورٌ خَُورٌ 04 
سس ص هاي وس س0 م 2 م صء + ملاس رةه 2 
ه- #. . . يَرَقع أله لين اموأ ينك وَالَدينَ أوثوأ للم دَرَحَتٍ واه يما تَملُونَ 
ا 
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أَلَّزِى عل 


227 لصم برح ١‏ عر سر ع عرس 0 فله مح يسو 


ا حَلَقَّ اوسن مِنْ عَلقِ . قرأ ورك الهم . 


من أقوال المصطفى كلك : 
١د‏ غن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلِْة: «من يُرِدِ الله به خيراً يفقيْةُ 


في الدين». (متفق عليه). 


هللاَوَق«١ ححا علي لقي لاض ويا احير رقي لل‎ ١ 
. لأن يهدي اللَّهُ بكَ رجلا واحدا خية من حمر النعم» . (متفق ق عليه)‎ 


(1) آل عمران. 
0) آل عمران68١.‏ 
طه؟١١.‏ 
(4) فاطرم؟. 
(ه) المجادلة .١١‏ 


() العلق ١‏ -ه. 


“عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِِ: «لا حسل(©؟ إلا فى 
اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضي بها ويعلمها». (متفق عليه). 

5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 
(رواه مسلم). 

٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «من دعا إلى الهدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» . (رواه مسلم). 

من أقوال السلف: 

١‏ قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: العلم خيرٌ من المال» العلم يحرسشك 
وأنت تخرة المالة والعلم حاكم والمال محكوم عليه » والمال تنقصه النفقة» 
والعلم يزكو بالإنفاق» والعالم أفضل من الصائم القائم المجاهد» وإذا مات 
العالم تَلَمّ في الإسلام ثلمة لا يسدّها إلا خَلفٌ منه. 

؟ - قال أبو الأسود: ليس شيء أعرٌ من العلم» الملوك حكام على الناس» والعلماء 
حكام على الملوك. 

٠‏ - قال لقمان لابنه: يا بنيّ: جالس العلماء وزاحمهم بِدُكْبَتيِكء فإن الله سبحانه 
وتعالى يحيى القلوب بنور الحكمة كما يحيى.الأرض بوابل السماء . 

5 - قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم» فهو 
نور يهتدي به الحائر. 


- قيل: العلماء سراج الأزمنة» فكل عالم مصباحٌ زمانه يستضيء به أهل عصره. 


(1) المراد بالحسد: الغبطة وهو أن يتمنى مثله. 
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القصة : 

١‏ روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم أنه رحل جابر بن عبد الله 
مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحدء قال جابر بن عبد الله : 
بلغني عن رجل من أصحاب النبي وَل حديث سمعه من رسول الله وو 
فاشتريثُ بعيراً ثم شددت رحليء. فسرتٌُ إليه شهراً حتى قَدِمْتُ الشام» فإذا 
عبدٌ الله بن أنيس» فقلت للبوّاب: قل له: جابر على الباب» فقال: ابن 
عبد الله؟ قلتث: نعم» فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني» فقلت: حديث بلغني 
عنكٌ أنكَ سمعتٌ من رسول الله يلك فَخَشِيتٌ أن أموتٌ أو تموتٌ قبل أن 
أسيمعه» فقال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «يحشْرٌ الله النامن يوم القيامة 
عراةٌ غرلاً”'' بُهُماً» قلنا: ما بُهُماً؟ قال: «ليس معهم شيء» فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرت: أنا الملك - أنا الديّان - لا يتبغي لأحد من 
أهل الجنة يدخحل الجنة» وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحد 
من أهل النار يدخل النار» وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة ‏ يعني لا يدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار إلا بعد تصفية الحساب». قلت: وكيف؟ 
وإنما نأتي الله عراةً بُهُماً؟ قال: «بالحسنات والسيئات» يعني يكون القصاصٌ 
بالحسنات والسيئات. ش 

١‏ - نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلم» فقال لها: أنت طالق إن صعدت» 
وطالق إن نزلت» وطالق إن وقفت» فرمث نفسها إلى الأرض . فقال لها: فداكٌ 
أبي وأمي » إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهلّ المدينة في أحكامهم . 

- روى ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لما قبض رسول الله يككِ قلت لرجل من الأنصار: هلم 
فلنسأل أصحاب رسول الله يك فإنهم اليوم كثيرء فقال: يا عجباً لك يا ابن 


)2 غرلاً: جمع أغرل» وهو الذي لم يختتن. أي يحشرون على حالتهم قبل الختان. 





عباس! أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله يَكْهِ من 
فيهم؟ يعني في الناس اليوم كثرة من أصحاب رسول الله يَلهٍ الذين عاشروه 
للعلم لا ينتفع به الناس لاستغنائهم عنك بهم . قال: فترك ذاك وأقبلت أنا أسأل 
أصحاب رسول الله يله فإن كان ليبلغنّ الحديث عن الرجل فآتى بابه وهو قائل» 
فأتوسّد ردائي على بابه يسفٌ الريح عليّ من التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن 
عم رسول الله يَلِِ ما جاء بك؟ هلآ أرسلتٌ إليّ فآتيك؟ فأقول لاء أنا أحق أن 
آتيك» قال : فأسأله عن الحديث . قال: فعاشَّ الرجل الأنصاري حتى رآني» وقد 
اجتمع الناس حولي يسألوني» فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني . 

والتفسير المعروف باسم: (تفسير ابن أبي حاتم) -: رحل بي أبي من الري في 
خراسان سنة 5750ه » وما احتلمت بعدء فلما بلغنا ذا الحليفة ‏ ميقات أهل 
المدينة المنورة ‏ احتلمت» فسرٌ أبي حيث أدركثُ حجة الإسلام. وقال: كنا 
بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة» نهارنا مع الشيوخ» وبالليل ننسخ ونقابل» 
فأتينا يوماً أنا ورفيق لى شيخاً: فقالوا: هو عليل» فرأيت سمكة أعجبتنا 
فاشتريناهاء فلمًا صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضيناء 
فلم تزل السمكة ثلاثة أيام» وكادت أن تنتن» فأكلناها نيئة لم نتفرّغ نشويهاء ثم 
قال: لا يُستطاع العلم براحة الجسد. 

الحديث وصاحب الفضل على الناس - بمنزله ذات ليلة» فأحصيت عليه أنه قام 
وأسرج - ليستذكر أشياء يعلقها في ليله ثماني عشرة مرة. 

وقال محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري : كان أبو عبد الله البخاري إذا كنت معه 
في سفرء يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحياناًء فكنت أراه يقوم في ليلة 
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واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ القداحة» فيوري 
ناراً ويسرج» ثم يخرّج أحاديث فيعلم فيهاء ثم يضع رأسه» وكان يصلي وقت 
السحر ثلاث عشرة ركعة» وكان لا يوقظني في كل ما يقوم» فقلت له: إنك 
تحمل على نفسك في كل هذا ولا توقظني» قال: أنت شاب ولا أحب أن أفسد 
عليك نومك» ورأيته استلقى على قفاه يوماً ونحن بفربر» في تصنيف كتاب 
التفسير» وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم كثرة إخراج الحديث» فقلت له: يا أبا 
عبد الله سمعتك تقول: إني ما أتيت شيئاً بغير علم قط منذ عقلت». فأي علم 
هذا الاستلقاء؟ قال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم» وهذا ثغر من الثغورء خشيت 
أن يحدث حدث من أمر العدوء فأحببت أن أستريح. وآخذ أهبة لذلك» فإن 
غافصنا(' العدوء كان بنا حراك”“2. وكان يركب إلى الرمي» فما أعلم أني 
رأيته في طول ما صحبته أخطأ . سهمه إلا مرتين» وكان لا يسبق. 

سأل إبراهيم البلخي الخراساني تلميذه حاتم الأصمّ وقال له: يا حاتم منذ متى 
صحبتني؟ فأجاب: منذ ثلاثين سنة. فما تعلمتَ في هذه المدة؟ قال حاتم : 
ثماني مسائل يا سيدي. قال إبراهيم : إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب عمري 
معك ولم تتعلم إلا ثماني مسائل! فقال: يا أستاذ: لم أتعلم غيرها وإني لا 
أحب أن أكذب» هات هذه الثماني مسائل حتى أسمعها . 


قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبه فهو إلى 
محبوبه إلى القبر فإذا وصل إلى القبر» فارقه» فجعلت الحسنات محبوبي» فإذا 
دخلث القبر دخل محبوبي معي . والثانية» فإني نظرت في قول الله عزَّ وجل : 
# وَْمَامن حَافٌ مَقَامِ ري وى النفْس عَنِ اوكا . ون سد هى الْمأو4” فعلمت 


0 


أي فاجأنا على غرة . 
أي قوة : 
النازعات .5١١5١‏ 
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أن قول الله هو الحق» فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرّت على طاعة 
الله . والثالثة فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت أن كل من معه شيء له قيمة 
ودار نيه وعتط ام تلرت ازواتزك الدع رامل :كنف دد وما نه 

مم83" لماه معي قر الداقيمة امعان وشوه إن اله تعالى ليبق 
عنده محفوظاً. والرابعة» فإني نظرت إلى هذا الحَلق فرأيتُ كلَّ واحلٍ منهم 
اتا سي راح كر ول كر لا بار 
نظرت إلى قوله تعالى : ط إن أكَرَمْعندَ أوأقَدَكُم 74" فائقيت الله حتى 
أكون عند الله كريماً. والخامسة» فإني نظرثٌ إلى هذا الخَلق وهم يطعن 
سا ات لال واو او 1 لك ليوو 
قوله تعالى : #ححنُ هما ينهم معيسَهُمٌ في ألْحِدَ لديا 6” 2 فتركت الحسد 
وعداوة الخَلق وعلمتٌ أن القسمة من عند الله تعالى. والسادسة» فإني نظرت 
إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضأ فرجعت إلى قول 
الله تعالى : *9 إِنَّ نَّ ألشَّمَطنَ ل 327و معد عرق 2104 إعافيعة زتعله ديد 
في أخذ حذري منه لأن الله سبحانه وتعالى شهد عليه أنه عددٌ لي» فتركثٌ 
عداوة الخلق. والسابعة» فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم 
يطلب هذه الكسرة «لقمة العيش» فتذلٌ نفسه فيها ويدخل فيما لا يحل له» ثم 
نظرتٌ إلى قوله تعالى: ## وَمَا من دَق في الْأَرِضٍ إِلَا عل الله رْفهَا 004 
فعلمتٌ أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها فانشغلت بما لله علي 
وتركثٌُ مالي عنده. والثامنة» فإني نظرثُ إلى هذا الخلق فإني رأيتهم متوكلين 


النحل 95. 
الحجرات ١7١‏ . 
الزخرف ؟77؟. 
فاطر ". 
هودا. 


انكف 





على مخلوق هذا على تجارته وهذا على صمته م 
مثله؛ فرجعت إلى قول الله تعالى : 9 ومن ينوكل عَكَ ال فهو حَسَيُة 0017# 
فتوكلت على الله فهو حسبي. فقال إبراهيم: وفّقك 0 فإني نظرتٌ 
إلى علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم فوجدت جميع أنواع الخير 
والديانة والحكمة وهي تدور كلها حول هذه الثماني مسائل» فمن وعاها 
واستعملها فقد وعى واستعمل ما في هذه الكتب . 

١‏ دخل رسول الله يَِِ المسجد ذات يوم ورأى جماعتين من الصحابة» جماعة 
يدرسون العلم وجماعة يذكرون الله فجلس مع الذين يدرسون العلم. فسأله 
أصحابه: يا رسول الله ( كَللِِ): أيهما أفضل : مجلس العلم أم مجلس الذكر؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا خير وهذا خير ولكني بُعثت معلماً)». 

8 - قال الله لسيدنا موسى عليه السلام: يا موسى خمس كلمات ختمت لك بهن 
التوراة» لئن عملت بهن نفعَكَ العلم كله وإلا لا ينفعك شيء منه . الأولى: كن 
واثقاً من رزق مضمونٍ لك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني لا تنفد أبداً. 
والثانية: لا تخففْ ذا سلطان ما دام سلطاني باقياً وسلطاني دائم لا يزول أبداً. 
الثالثة: لا تر عيب غيرك ما دام فيك عيب» والمرء لا يخلو من عيب أبداً. 
الرابعة : لا تدَعْ محاربة الشيطان ما دام روحُكَ في بدنك» فإنه لا يدَعٌ محارتك 
أبداً. الخامسة : لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة وفي الجنة أصاب آدم 
ما أصابه فلا تأمن مكري أبداً . 

الشعر: 

قال الشاعر: 


ماالفخ_رٌإلا لأهل العلم إنهم على الهدى لِمَنٍ استهدى أدٍ 0 


.” الطلاق‎ )١( 


وكتذ كل اموق وها كان سه 
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قَفِرَبعلم تعش حيّاًبهأبداً 
وقال آخر: 

العلم القصين شيءٍ أنتٌ ذاخحوة 
أقبل على العلم واستقبل مقاصِده 
م 

ملوفزة ذال 

وقال آخر: 


إذا امير عات المدى ناجيه مندى 
فشي أن اللسنة أؤلآء فسسة 


7000 
ع يد نا مان 


شاه 
5 
0 
قه 


كل العلوم سِوَّى القرآنٍ مَسْعَلة 
العلمٌ ما كان فيه قال حدَّثا 


وقال أيضاً: 
أخبي لين تنال العليم الابسفة 


للق تبلى وتزول. 


والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ 
النامنُ موْتَى وأهل العلم أحياءٌ 


من يدرس العلم لم تدر لياه 
فأولٌالعلم إفتشال وآخرة 


اح اام ل 


وسبركة فدلا رواحياؤتتة حدما 
تكشية رمات وتويسه حرنا 


ليس التفاخحرٌ بالعلوم الزاخحرة 
لم ينتفع بعلومه في الاخرة 


إلاالحديث وعِلمَ الفقه في الدينٍ 
ومتاشوئ ذال وتسوائة العباطيدن 


٠. 25 4ه‎ 





و 
ذكاءٌوحرصٌ واجتهادٌ وثلفة 


وقال آخر: 
وقال آخر: 


ولك طاعيون لمر راد اليا 
كبي_رٌ القوم لاعِل م علد 
وقال آخر: 

يامِن لهعلهالغيوب ووطقّهُ 
أخْمَنِت ذَنْبَ العبدٍ عن كلّ الورى 
منكٌ التفضلُ والتكوّمٌ والرضا 


وقال آخر: 


العلجٌ كالغيث والأخلاقٌ ترثّة 
إبليسنُ أعلمْ أهل الأرض قاطبة 
التعوذ من العلم الذي لا ينفع : 


2 5 و 


كاد المعله أن يكونَ رسولا 


2 1 م هام و 
ويس أخو عِلمِ كمن هو جاهل 
صغيراً إذا الثفث عليه المحافل 


سند العيوب وكلٌ ذاكَ سما 
أنت الإل هالمُيَعِمّالفقَامٌ 


مالميْتوَجرثئهبخلاق 
فتقداصطفاك مُقَسّمٌالأرزاق 
ءِِ و 

أن تفسدٍ الأرضٌ تذهث نعمة المطر 


والناسٌ تلعنهُ في البدو والحضر 


عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن رسول الله يَكِهْ كان يقول: «اللهم إني 


أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا 


يستجاب لها». (رواه مسلم) . 


الخضصة 


الوفاء بالعهد: 


وقَّى يفي وفاءً بالعهد, أي أتمّه أو حافظ عليه. 
والعهد المؤكد الموثّق بطاعة الله. وللعهد معانٍ كثيرة منها: الموثق واليمين 


يحلف بها الرجل . والوصية» والوفاء والحفاظ ورعاية الحرمة. . . الخ. 


قال تعالى : 


2 


. 274 ا بل مَنْ وق بعَهِدِو وأتّقَ فَإِنَ أله 7< ل‎ - ١ 


ل اس مي سلس سس تر سر ضع اس 
ا ألْيبئق4”' . 


1 7 014 2و 00 2 2 يواسي 
ع2 0 5 ع ب سح لي و2 
4 22 لله عل ار نيلا إِنَ الله يعام مات ندا 


0 _ ع 06 صوم را عط ايب 


؛ - « وَكانْقرواماكَ الي لك تسن حي يعمدو ألم إَالمهَد 


010( 
إفق 
فرق 
لق 


كارب متشو ا 


آل عمران 1/5. 
الرعد .٠١‏ 
النحل .9١‏ 


الإسراء 5". 


0 


5 « بوفُوت يلد ويتافون يوا كا ا 7 

من أقوال المصطفى كَل : 

١‏ -عن عمران بن ا لحصين رضي الله عنهما عن النبي كلد قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء؛ ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 
يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفونء ويظهر فيهم 
السمن». (متفق 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِل قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 


حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا أَنْتَمنَ خان». (متفق عليه). 


7 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يك قال: «أربعٌ مَن 
كرنّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خخصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدَعها: إذا ائتمن خان» وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم فجر). (متفق عليه). 

من أقوال السلف : 

0 

؟ - قال أعرابي رحمه الله : وعْدٌ الكريم نقد وتعجيل جيل » وَوَعْدُ اللثيم مُطل 


قال حكيم رحمه الله : العُذْرٌ الجميلٌ خيدٌ من المطل الطويل . 


.٠١ الفتح‎ 000) 


(0) الإنسان,. 


القصة : 

١‏ - عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه قال: بايعثُ رسول الله يل بيع قبل 
أن يُبعث فبقيث له بقيّة ووعدثه أن آتيه بها في مكانه» فنسيتُ» ثم ذكرثٌ بعد 
ثلاث؛ فجئثُ فإذا هو مكانه» فقال: يا فتى لقد شققتَ عليء أنا ههنا منذ 
ثلاث أنتظرك . 

؟ - قيل ماتت للهذلي أم ولد» فأمر المنصور الربيع أن يعزيه ويقول له إِنّ أهين 
النؤفية موه اليك جازية نقفيسة لها السو لان يك اا وأمر لك معها 
بفرس وكسوة وصلة. فلم يزل الهذلي يتوقع وعد 0 المؤمنين» ونسيه 
المنصور. فحج المنصور ومعه الهذلي, فقال المنصور وهو بالمدينة: إني 
أحب أن أطوف الليلة المديئة فاطلبٍ لي من يطوف بي» فقال الهذلي: أنا لها 
يا أمير المؤمنين» فطاف به حتى وصل بيت عاتكة» فقال: يا أمير المؤمنين هذا 
بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحخوص: 

يسابيتٌعاتكةالذي اتعزل ‏ حدرالعدا وبهِالفوَاءموئلٌ 

إني لأمنحكٌ الصدوة وإنني 2 قسماإِلَيكِ مع الصدوو لأْيَلُ 
فكره المنصور ذكر بيت عاتكة من غير أن يسأله عنه فلما رجع المنصور أمرّ 
القصيدة على قلبه فإذا فيها: 

وأراكَ تفعلّ ما تقول وبعضهم مَذْق7' اللسانٍ يقول مالا يفعل 
فذكر المنصور الوعد الذي كان وعد به الهذلي فأنجز له واعتذر إليه . 

- أتى إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شابّان يجرّان معهما رجلا وقالا 
له: هذا الرجل قتل أبانا. فسأله عمر: يا فلان ماذا حدث؟ فقال له الرجل : كان 


() المذق: الكذب. 


عندي جمل وكنا نقف عند حديقة أبيهماء فمدّ جملي عنقه وأكل العنب الذي 
في الحديقة. فأخذ الرجل حجراً وضرب به الجمل» فأخذت الحجر وضربتٌ 
به الرجل على رأسه فمات. فأمر سيدنا عمر بن الخطاب بالقصاص بقتل 
الرجل: فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين» لقد رضيثٌ بحكم الله ورسوله. 
ولكن أريد أن تمهلني ثلاثة أيام لأن لي إخوة يتامى ولهم عندي مال في مكان لا 
يعلمه إلا الله» وأريد أن أدلهم على مكان المال حتى لا أموت ويضيع المال 
ون 

فقال له سيدنا عمر: أحضِر من يكفلك ويضمنك وأنا أعطيك ثلاثة أيام. فنظر 
الرجل حوله فلم يعرف أحداً من الجالسين» ولم يكن هناك أحد ليضمنه . فقام 
أبو ذر الغفاري وقال: أنا أضمنه يا أمير المؤمنين إلى قبل غروب شمس اليوم 
الثالث. فذهب الرجل وغاب ثلاثة أيام وبقيت هنيهات على مضي اليوم 
الثالث. فنظر عمر إلى أبي ذر وهو يخشى أنْ الرجل لن يحضر. وبينما هو 
كذلك وقبل غروب الشمس كان الرجل قد حضر في موعده وقال لعمر: ها أنا 
قد جئت يا أمير المؤمنين. فسأله: ما الذي جاء بك؟ فقال الرجل: جبتُ 
يا أمير المؤمنين حتى لا يقول الناس إن الوفاء قد مات . فسأل عمر أبا ذر وقال 
له: ما الذي جعلك تضمنه؟ فقال أبو ذر: يا أمير المؤمنين ضمئته حتى لا يقول 
الناس إن المروءة قد ماتت. وإذا بالشابين يتقدمان إلى أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه ويطلبان العفو للرجل الذي قتل والديهما. فسألهما عمر: لماذا 
عفوتما عنه؟ فقالا: حتى لا يقول الناس إن السماحة قد ماتت . 


5 -رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا يحمل بيده زجاجة 
خمر فكسرها وقال له: لئن عدت إلى مثلها لأنزِلنَ بك العقوبة. وتمرٌ الأيام» 
وإذا الرجل نفسه يعود إلى العمل الأول» يشتري زجاجة خمرء فبينما هو 
يسير» إذ وجد أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه مقابله على مرمى البصرء 


ارتجفت يداه» لأن عيني أمير المؤمنين قد وقعتا عليه» فقال الرجل: يا رب لئن 
أنجيتني من الخزي أمام أمير المؤمنين فهذا عهدٌ عليّ أن لا أعود لما يغضبك 
أبداً. واقترب أمير المؤمنين منه ومد يده وقال: ما هذه الزجاجة؟ وأخذها 
ليفتحها فوجد بها خلا لا خمراً. 
حول الله الخمر إلى خل لمّا علم من عبده حسُن النية وصذق الوعد. 

الشعر: 

قال الشاعر: 


م8 
00 


تيجال معدل لجو زوين < ادمح الي الك كير 
و 3 . و 3 1 7 5 

والح وٌ لا يمصل معروفه ولا يلي قالمط ل بالحيرٌ 

وقال آخر: 

أَنَعئْ علي بماوعذتٌ تكوماً فالمطل يُذْهِبُ بهجةالإنعام 


العين : 

نظر باستحسان مَشوب بحسدٍ من خبيث الطبع يحصلّ للمنظورٍ منه ضررء 
فالعين حنٌّ والإصابة بها شيء ثابت وموجودء ونظراتها الباغية الشرّيرة الحاقدة 
تترك آثاراً سيئة فيمن أصابته» والتأثير يكون بإرادة الله تعالى. ومصدر العين: 
انقداح نظرة العين. وتقع دون إرادةٍ من الشخص إلى زوال النعمة. فالحسد أعمّ من 
العين» فالعائن: حاسد خاصّ» وكل عائنٍ حاسد وليس كل حاسد عائناً. والعين 
عينان: عينٌ إنسيّة» وعينُ جنيّة . 


قال تعالى: 


ك4 2 ىر 0 عم 1 ذا سم د 
من باب واحِلٍ | امن من أبواب ممفرة مرف وَمآ عن عَدَكُم 
عد ج سروم 1 عد 
5 0 2 00000 ا يل 0 م 2001 
م أله مِن شىْءٍ إِنِ ١‏ لا يل عَلته كلت 5 عَكْهِ مسوك 


2 0 وه سه رع رعو ئََ و دعو 
الموكلون . وَلْما د حَلُوا مِنْ حَيث 1 هرما كان يِعْن عنهم ين 
مر 7 ا 1 00 0-7 م ٠.‏ ني عملي ١‏ سر لفيا #7 
لله من شىْءٍ إلا حا في نفس يَعَفُوبَ فَصَلْهَاوَإِنَّهَ لذو عِلْرِ لْمَا مَلَدَئهُ وَلَلكنّ 
ال ميم بح 1ه سه يي )١1(‏ 
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رح سل ال سر 


حلت كك قلت ما سَاء أله لا فو ِلَّا ياه إن كرد َنأ أكَنّ منكَ 


لوا ذه مه 
52 ه210 
(«١ 5‏ وَإن يِكَاد دين توأ 


3-١ 
مآ‎ 


وَلوَك 
4 
لا وو 


9 04 


و لقتك” "2 بأصدد لنا سنا الك ويث لد تك 
مْلفُوتك” "2 يأبصرهر لما سمعوا اذ ويعُولُون إتَوْلجنون)774 , 


ص 


من أقوال المصطفى كه : 
١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكلِةِ : (العين حق). (متفق 


عليه) . 


؟"- عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله كَكِل أو أمر أن يُسترقى من 
العين. (رواه البخاري) . 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبى يل قال: «استعيذوا بالله من العين فإن العين 
حق). (رواه ابن ماجة) . 

4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِِ: «العين حق ولو كان 
شيء سابَق القدَرٌ لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغتسلوا». (رواه مسلم) . 

4ه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِهِ: «العين تدخل الرجل القبر» 
وتدخل الجمل القدر». (رواه أبو نعيم). 

5 - عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كَِِ رأى في بيتها جارية وفي وجهها 
سفعة”؟' » فقال: «استزقوا لها فإن بها النظرة». (متفق عليه) . 


)١(‏ الكهف9". 
0) ليزلقونك: يعينونك بأبصارهم لبغضهم إياك 
إفرة القلم ١ه.‏ 


(:) سفعة: سواد في الوجه» وقيل: لون يخالف لون الوجه. 


ليد 


الرقية النبوية للعين: 

١‏ إذا عرف العائن يؤمر بالاغتسال ثم يؤخذ الماء الذي اغتسل فيه ويُصبٌ على 
المحسود من خلفه فيشفى بأمر الله سبحانه وتعالى . 

. الإكثار من قراءة الفاتحة» والمعوّذتين وآية الكرسي‎ - ١ 

: قراءة التعوذات النبوية الآنية‎ - ٠“ 
أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامّة من كل‎ 
شيطان وهامة» ومن كل عين لامّة. أعوذ بكلمات الله التامّة من غضبه وعقابه»‎ 
ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.‎ 
أعوذ بكلمات الله التامّات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجرء من شر ما خلق وذراً‎ 
وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في‎ 
الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر طوارق‎ 
اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم» وكلماتك التامّات من شر ما أنت آخِلٌ‎ 
بناصيته » اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم» اللهم إنه لا يهزم جندك» ولا‎ 
. يخلف وعدك» سبحانك ويحمدك‎ 
أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منهء وبكلماته التامّات التي لا‎ 
يجاوزهن بر ولا فاجر» وأسماء الله الحسنى» ما علمْتٌ منها وما لم أعلم» ومن‎ 

01 0 08 5 ع -- أ 

شر ما خلق وذرأ وبرأ» ومن شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته» إن ربي على 
صراط مستقيم . 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» عليكٌ توكلت» وأنتَ رب العرش العظيم» ما 
شاء اللَّهُ كان» وما لم يشألم يكن» لا حول ولا قوة إلا بالله» أعلم أن الله على 


61١ 


كل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداًء 
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وشركه» ومن شر كل دابة أنت 
آخدٌ بناصيتهاء إِنَّ ربي على صراط مستقيم . 
تحصّنتٌ بالله الذي لا إله إلا هوء إلهي وإله كل شيء» واعتصمْتُ بربي ورب 
كل شيء؛ وتوكلت على الحي الذي لا يموت؛ واستدقّعتُ الشرٌ بلا حول ولا 
قوة إلا بالله» حسْبي اللَّهُ وعم م الوكيل» حسبي الربٌ من العباد» وحسّبي الخالق 
من المخلوق» حسبي الرازق من. المرزوق» حسبي الذي هو حسبي») حسُبي 
الذي بيده ملكوثُ كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليهء حسْبي اللَّهُ وكفى, 
وه الله يكن :كهاء: لين وراك الله زفق يي للهلا اله إلا هوه عليه 
توكلتُ وهو رب العرش العظيم . 

- رقية النبي يِه للحسن والحسين رضوان الله عليهما: 
كان عليه الصلاة والسلام من خوفه من إصابة العين للحسن والحسين يرقيهما 
دائماً بقوله عليه السلام: «أعيذكما بكلمات الله التامّة» من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة». يقول عليه السلام: «هكذا كان يعيذ إبراهيم إسماعيل 
وإسحاق». 

6 رقية جبريل عليه السلام للنبي كَةِ: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن جبريل عليه السلام أتى النبي يك فقال: 
يا محمد أشتكيتٌ؟ فقال: «نعم) . فقال جبريل عليه السلام : باسم الله أرقيك» من 
كل شيء يؤذيك » من شر كل نفس أوعين حاسد اللَّهُ يشفيك» باسم الله أرقيك . 

5 - من خاف ضرر عينيه وإصابتهما للعين : 
١‏ -يدفع شرّهما بقوله: اللهم باركُ عليه لقول النبي كَلِِ لعامر بن ربيعة لما عانَّ 


سهل بن حنيف : ألا برَكتٌ. 
١‏ - قول: ماشاء الله لا قوة إلا بالله . 


من أمثال العرب: 

١‏ - رجل معين» إذا أخذ بالعين. 

إن العين تسرُع بالإبل إلى أوصامها”""» وبالرجال إلى أسقامها. 

القصة : 

١‏ كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة» ثم يرفع جانب الخباء 
فتمرٌ به الإبل والغنم فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسنّ من هذه! فما 
تذهب قليلاً حتى تسقط منها طائفة هالكة. فسأل الكمّار هذا الرجل أن يصيب 
لهم النبي كك بالعين فأجابهم» فلما مرّ النبي ككل أنشد : 

فد كان توك عونو تاك سق ١‏ :وأعيتال لتك ستحد مححون 
9 ل ٠‏ سر ويلالله  ٠‏ ع ل سيو و ل سس كنس ا 21 ل عر م م ستل 
فعصم الله نبيّه يل ونزلت : ا وإن ياد الي كتروا موك بأبصرهر لمَاسمعوأ ادر 
2 30 ا ١‏ 
يوون نون 274 . 

١‏ - رأى عثمان بن عفان رضى الله عنه صبيّاً مليحاء فقال: دسّموا نونته”", لثلا 
تصيبه العين. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَكٍِ خطب ذات 
يوم» وعلى رأسه عمامة دسماء”؟2» أراد الاستشهاد على اللفظة» ومن هذا أخذ 
الشاعر قوله: 


ماكانٌ أحوج ذا الكمالوإلى عي بيُوَهِهومننالعين 


نف الوصم: المرض. 


0) القلم١0.‏ 
)2 دسّموا: أي سوّدواء نونته: (النونة) هي الئقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. 
(4) عمامة دسماء: سوداء. 


وذح 





امون ال 00 فأصبنا غدير”'' خمراء فكان أحدنا يستحي أن يتجرد 
وأحد يرا فاستتر صاحبي حتى إذا رأى أن قد فعل» نزع جبة صوف عليه. 
فنظرت إليه» فأعجبني حَلقهء» فأصبته بعيني » تأخزته يده فدعوثه فلم 
يجبني» فأتيت النبي كَل فأحَبرْنُه؛ فقال: قوموا بنا. فرع عن ساقيه حتى خاض 
إلبه الماءء وكأني أنظر إلى وضح سائي الني كلهِ فضرب صدرهء ثم قال: 
«بسم اللهء اللهم أذهبٌ حرّهاء وبزدهاء ووصَبّها». ثم قال: «قم بإذن الله 
تعالى». فقام» فقالَ رسول الله يكهِ: «إذا رأى أحدّكُم من نفسه أو ماله أو أخيه 
شيء يعجبه. فليذْعٌ بالبركة» فإن العين حقٌ». 

5 - ركب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوماً فنظرثٌ إليه امرأة وقالت: إن 
أميركم هذا ليَعلم أنه أهضم الكشحين. فرجع إلى منزله. فسقطء فبلغه ما 
قالت المرأة» فأرسل إليها فغسلت له. 


م 


5 قال الأصمعى: رأيتٌ رجلا عيوناً سمع بقرةً : ب» فأعجبه شخبها فقال: 
أيتهن هذه؟ فقالوا: الفلانية البقرة الأخرى يوردن عنهاء فهلكن جميعاً 
المورّى بها والمورّى عنها. 


وقال الأصمعي: وسمعته يقول: إذا رأيتُ الشيء يعجبني» وجدت حرارة 
تخرج من عبني + 

5 - عن أبي عبد الله الساجي أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة 
فارهة» وكان في الرفقة رجل عائن» قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه» فقيل لأبي 
عبد الله : احفظ ناقتك من العائن. فقال: ليس له إلى ناقتي سبيل» فأخبر العائن 
بقوله» فتحيّن غيبة أبي عبد الله فجاء إلى رحله» فنظر إلى الناقة» فاضطربت 
وسقطت» فجاء أبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانّهاء وهي كما ترى» فقال: 


)20 الخمر: كل ما يستر من جبل أو شجر أو نحوه. 


6 





دلُوني عليه فل فوقف عليه وقال: بسم الله حَبْسٌ حابس » وحجرٌ يابس » 
وشهاب قابس» رُدّت عينٌ العائن عليه» وعلى أحبٌ الناس إليه. 8 فاتجع 
آ آ ته 020 1 1 0000 سوم 
لْبِصَرَ هَلْ تَرَئ من من فطُور . أنيع الِصَرَ كَرنِ ينقلِبَ إِليِكَ البِصرٌ حَاسِعًا وهو 
حَسِبرُ74١2.‏ فخرجت حدقتا العائن» وقامت الناقة لا بأس بها. 

الشعر: 

قال الشاعر: 

ترميك مُزْلقَة العيونٍ بطًزفِها وتكل عنك نصال تبل الرّامِي 

يتقارضونّ إذا التقؤافي مّجلس 2 نظراً يرل مَواطىة الأقدام 


.5- 7” الملك‎ )١( 


6 





الخضف 


الغضب: 

غليان دم القلب بطلب الانتقام . والغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان» 
وينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان لأنه سبب لزوال الغضب . 
قال تعالى : 
ومكم فر سايم ميا أن مزل لله من 


بارا 


4 20110 - 16 . 4 .ِ 


9 210 
ومن وله د ٠‏ عسو اي خسسهي أ كم خاي م ا ل 6 سام 
-١‏ ( تق يلم يتين جره لاتحي زيل از متكيرا إل يو كد جه 


ر اج 2 4 
عضب قرح ا 0 وى أَلْصِير # : 


2 سرس ره 7 2 م.م ع . وَكَلَسمَ وم 4 
" - # من كدر الله من بعد إِيمنوء إلا من أ : 0 


قلبم 
أ 15 


أ د سسسم #عسكح ساح يي لصي اح يدب جور اس ع 
تن تن كل بالك مدنا قهز خضت يس لَه ولهم عذ 


94٠ البقرة‎ )١( 
.١5 الأنفال‎ )0( 


.1١5 النحل‎ 0 


كك 


0 عَضْبوأ هم يروي 174 . 
« وَيصَؤْصك لمق وَالْمكفقَت وَالْمَْركِنَوَالْمدْركَتٍ الطَآَ بآلَه رك 


لاه لي سرس ل ار ا ره م 20 5 0 00-7 7 
رع دآيرة الك وحَفت أ 1-7 ولعنهم وأ اعد لي جوم وماق 
20 


من أقوال المصطفى كَل : 


١ 


١ 


و 


3 


دعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: «ليس الشديد بالصرعة» 
إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب) (متفق عليه) . 


- عن 5 هريرة رضي الله عنه: أن رجا قال للنبي مله : أَوْصِنِي : قال: ( 

تغضب». فردّد مراراً» قال: ١لا‏ تغضب». (رواه البخاري) . 

عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استبٌ رجلان عند النبي وَكة» فجعل 

أحدهما يغضب» ويحمر وجههء وتنتفخ أوداجه» فنظر إليه النبي كَل فقال: 

إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» فقام 

إلى الرجل رجل ممن سمع النبي يَلِْهِ فقال: هل تدري ما قال رسول الله كَل 

آنفاً؟ قال: لاء قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا: أعوذ بالله من 

الشيطان الرجيم» فقال له الرجل : أمجنون تراني؟ (متفق عليه) . 

-عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِهْ: «ما تعدّون الصرعة 
فيكم؟» قلنا: الذي لا تصرعه الرجال» قال: «ليس ذلكء. ولكن الذي يملك 
نفسه عند الغضب». (رواه مسلم) . 


4 عن معاذ بن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله يلْهِ قال: «من كظم غيظاً وهو 


)0غ( 
0( 


الشورى 1 
الفتح 6 . 


يه 





قادر على أن ينفُذه؛ دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيّره 
من الحور العين ما يشاء». (رواه أبو داود والترمذي). 


من أقوال السلف: 


١ 


7 


كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا خطب قال: أفلح منكم من حُفظ من 


الطمع والهوى والغضب. 


- قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : انظر إلى حلم الرجل عند غضبهء وأمانته 


عند طمعه. وما علمّكٌ بجلمه إذا لم يغضب؟ وما عِلْمكٌ بأمانته إذا لم يطمع؟ 


0 0 نر ل اكيم 
الحاجة. 


قال يعض الندكواء :انقو العطييئ اناه يفبهة الأرمان كما بنبيد الصوو لغش 
بعص نفو ٠.‏ 8 3 0 


القصة : 


١‏ دخل أعرابي على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دار الإمارة 


00 


وقال له: يا عمر أنت لا تعدل في القضية ولا تقسم بالسوية. وعندئذ انتفض 
عمر رضي الله عنه من مكانه» واغرورقت عيناه» وانتفخت أوداجه وقام ليبطش 


فقال له رجل: ا ألا تسمع قول الله تعالى: « د الْمفو وأصٌ 
ِلْرْفٍ وَأعْرِضَ عَنِ أب» مهاست 217 فهذا من الجاهلين » فقال عمر رضي الله 


عنه: صدقت » 00000 


الأعراف 199. 


5 





أ أغلظ جل مو فريس لغموين غبد العرين بوسيمة ابل القول فأطرق عمر زماناً 
طويلاً» ثم قال: أردثٌ أن يستفرّني الشيطان بعر السلطان فأنالٌ منك اليوم ما 
تناله منى غداً؟ انصرف رحمك الله . 


جاء في أدب السيرة أن أحد أبناء أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز خرج إلى 
الصيد فتشاجر مع أحد الشباب فضربه الشاب ضربة شجّت رأسه. لما رأت 
زوجة أمير المؤمنين ابنها وقد سال الدم ظنت أن أباه سوف يأخل له بثأره 
ويقتض له من خصمه: ولمًا أذخل الشات إلى آمير المؤهتين سأله: :من أنت 
يا غلام؟ فقال الشاب: أنا فلان ابن فلان وقد قتل أبي مجاهداً في سبيل الله . 
فقال عمر: نِعْمَ النسبُ أتيتنا به» ولكن ما ظنّك بنا؟ قال: يا أمير المؤمنين أكبرُ 
الظن أنكم ستأخذون بحقكم وتعدلون في قصاصكم. فالتفت عمر إلى أحد 
كتّابه وقال له: هل تجد اسمه في سجل العطاء بين أيتام المسلمين؟ فنظر 
الكاتب وقال: لم أجد اسمه بينهم. فقال عمر: اجعلوه في سجل اليتامى 
وأجروا عليه من العطاء مثلما تجرون عليه. ويكفيئا عقوقاً أننا نسيناه منذ مات 
أبوه. فلما سمعت زوجة أمير المؤمنين بذلك قالت: ما أخاف على أولادي بعد 
اليوم من الفقراء واليتامى» فقال لها عمر بن عبد العزيز: أما تحفظين قول الله 
عر وجل : « وَآن دوا َك إلتّفْوّ؟2774. كظمت زوجة أمير المؤمنين 
غيظها مما أصاب ابنها ابتغاء مرضات الله تعالى . 


الشعر: 

قال الشاعر: 

إذاافا اعستر كناك نان العفبت العنةة: «فسااكنة تيدليل الاعقبدان 
)١(‏ البقرة /ا؟ , 


56 


وقال آخر: 

ليست الأحلامٌ في حال الرضا 
وقال آخر: 

وقال عنترة بن شداد: 

ايمل الحقدٌ من تعلو به الركث 
وقال آخر: 


ماع 


إنما الأحلامٌ في حال الغضبٌ 


يُعْرَفُ الحليمٌ إلاساعة الغضب 


والأوال العتو من طيقدة العفسة 


عدوا لعقل المرء أعدّى من الغضب 


الغنى : 

هو كثرة المال والذهب والفضة والعروض والبنيان. والغناء: الاكتفاء 
واليسار وما يُغتنى به. 
الفقر: 

جمع فقور ومفاقر وهو ضد الغنى. ذلك أن يصبح الإنسان محتاجاً أو ليس له 
ما يكفيه. ويقال: هو فقد ما يحتاج إليه . 


قال تعالى : 
١‏ يشت المت تسروف كيبل الله لايمنتييئورت كز 
3 أ م4 04 
ف الأض يحْسبْهُمُ الصادل نيه ون التَعَفْفٍ تََرِفُهُم 
00 لسر سه .4 > مس مص 1 
يهم لا يتوت الكاس إلحافا وَمَاحُنْفِفأمِنَ حمر ورك الله يو 
5 م200 


ح 


. "7 وَإن يَتَفَرَكَا يفن أَدُ حكُلا من سَعَجدء وَكانَ أله واسعًا حَكيما4‎ # - ١ 


- 2 


)1١(‏ البقرة “الاا. 
زفق النساء ١7٠‏ 


و2 


5 3 2004 جا اليس مغ تا انفش يت 0 3 0 يرا أله 0 
بعد عَاِمهِمٌ دون < زر 000 35 من فصل نْسَا 
ا لعي خصكب 14 


؛ - «وأكطا الأبلى دصي دين بادآب إن كرو فر ييوخ أمّد 


0 يه واه واسِعٌ يه 72 , 
رو ممعم مسبو ” 0 و معملوم 
لناس نسم الْفقَراء إل الله وألله هو الْعَونُ آلْحمِب د74" . 


2_2 ا ا 


١‏ - ا لِلْفُقَر لْمهَجرن الذِبنَ نرم جوأ من دمدره: وَأْموالهم يعون مضلا ين له 


7 


سس سكي عمس ل ل أ م ص ص دم 
ورضونا ويتصروب أ رس سولهم ليك هم الصَّرفونَ) 17 . 


1٠‏ ا 


من أقوال المصطفى كَكهِ : 

١‏ عن ابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهم عن النبي كَلهِ قال: «اطلعتٌ 
في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعتٌ في النار فرأيث أكثر أهلها 
النساء» . (متفق عليه) . 

١‏ - عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي كَللْةِ قال: «قمت على باب الجنة؛ 
فكان عامة من دخلها المساكين» وأصحاب الجد (الغنى والحظ) محبوسون» 


)1١(‏ التوبة 8؟. 
0) النور 7؟". 
0) فاطر6١.‏ 
(4) الحشرة. 
(4) الضحى 8. 


(5) العلق 5 -لا. 


2 


غير أن أصحاب النار قد أمر بهم وقمت على باب النار فإذا عامّةٌ من دخلها 
النساء». (متفق عليه) . 

 '‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل قال: اليس الغنى عن كثرة العَرّض 
ولكنّ الغنى غتى النفس». (متفق عليه). 

؛ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي يله قال: «اليذٌ العليا خيرٌ من اليد 
السفلى » وابدأ بمن تعول» وخيز الصدقة ة ما كان عن ظهر غنى» ومن يستعففٌ 
يعفّه الله» ومن يستغن يُغْنِهِ الله» . (متفق عليه) . 

ه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككلِ قال: «ليس المسكين الذي تردّه 
اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكنّْ المسكين الذي لا يجد غِنى يغنيه » 
ولا يُفْطَنُ له فيتَصدّق عليه؛ ولا يقوم فيسأل الناس2. (متفق عليه) . 

5 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كه قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله القرآن» فهر يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه 
آناء الليل وآناء النهار» . (متفق عليه) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكه: «يدخل الفقراء الجئة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام». (رواه الترمذي) . 

من أقوال السلف: 
- قال ابن عباس رضي الله عنهما: ملعون من أكرم بالغنى وأهان بالفقر. 

١‏ - قال أبو الدرداء رضي الله عنه : ذو الدرهمين أشدّ حبساًء أو قال: أشدّ حساباً 

* - قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: طلبّنا الفقرٌ فاستقبلنا الغِنى» وطلبٌ الناسُ 
الغنى فاستقبلهم الفقر. 


اا 


- قال يحيى بن معاذ رحمه الله: حيّكَ الفقراء من أخلاق المرسّلين» وإيثاركَ 
مجالسَتَهُم من علامة الصالحين» وفِرارٌكَ من صحبتهم من علامة المنافقين. 

قال ذو النون رحمه الله : أقرب الناس إلى الكفر ذو فاقة لا صبر له. 

5 - قال ابن عطاء رحمه الله : الغنيّ الشاكر القائم بحقه أفضلّ من الفقير الصابر. 

القصة : 

١‏ أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعيد بن عامر رضي الله عنه بألف 
دينار» فجاء سعيد حزيناً كثيباً فقالت امرأته: أ 

ذلك» ثم قال: أريني درعّك الخلق» فشقه وجعله صرراً وفرّقه» ثم قام يصلي 

يبكي إلى الغداة» ثم قال: سمعت رسول الله يله يقول: ١يدخل‏ فقراء أمتى 

الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» حتى إن الرجل من الأغنياء يدخل في 


حدث أمر؟ قال سعيد: أشدٌ من 


غمارهم فيؤخذ بيده فيستخرج». 

١‏ روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قدمت عليه عير من اليمن» فضجّت 
المدينة ضجة واحدة؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: ما هذا؟ قيل لها: عِيه 
قدمت لعبد الرحمن» قالت: صدق الله ورسوله كَلْكّ» فبلغ ذلك عبد الرحمن 
فسألهاء فقالت: سمعت رسول الله َل يقول: (إني رأيت الجنة فرأيت فقراء 
المهاجرين والمسلمين يدخلون سعياًء ولم أر أحداً من الأغنياء يدخلها معهم 
إلا عبد الرحمن بن عوف يدخلها معهم حبواً»» فقال عبد الرحمن رضي الله 
عنه: إن العير وما عليها في سبيل الله وإِنّ أرقاءها أحرار لعلي أدخلها معهم 


"َ 


سعيا. 


3 


"- كان أبو ذر رضي الله عنه يوماً جالساً فأتته امرأته فقالت له: أتجلس بين هؤلاء؟ 
والله ما في البيت همّة ولا سّفَة. فقال: يا هذه. إن بين أيدينا عقبة كئوداً لا ينجو 


منها إلا كلٌّ مخفف» فرجعت وهى راضية. 


اا 


5 كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله من أهل النعم بخراسان فبينما هو يشرف من 
قصر له ذات يوم إذ نظر إلى رجل في فناء القصر في يده رغيف يأكله» فلمًا أكل 
نام» فقال لبعض غلمانه» إذا قام فجئني بهء فلمًا قام جاء به إليه. فقال 
إبراهيم: أيها الرجل أكلتٌ الرغيف وأنت جائع؟ قال: نعم» قال: فشبعت؟ 
قال: نعم. قال: ثم نمت طيباً؟ قال: نعم» فقال إبراهيم في نفسه: فما أصنعٌ 
أنا بالدنيا والنفسنٌُ تقنع بهذا القدر؟ 

ه ‏ روي أن بشراً الحافي رضي الله عنه كان في نشأته قد ورث مالاً من أبيه فأقدم 
على الشراب والسهرات. فساق الله سبحانه وتعالى إليه من فضله رجلاً من 
الأولياء كان يمر أمام قصره الذي يسكنه وكشف الله لبصيرته ما يقع من صاحب 
القصر من مخالفات. طرق ذلك الولي باب القصرء وخرجت له جارية فسألها 
قائلاً: أصاحبُ هذا القصر حر أم عبد؟ فقالت الجارية بأنفةٍ واعتزاز: بل هو حر 
من السادة. قال لها الوليّ: صدقت» لو كان عبداً لاستحيا أن يُعصى سيده 
تحت سمعه وبصره» ولاستعمل أدب العبودية مع سيده. فلمًا دخلت الجارية 
وأخبرت سيدها بما حدث» ارتجف بشر عندما سمع كلام الولي: لو كان عبداً 
لاستحيا أن يُعصى سيده تحث سمعه وبصره؛ لم يتمهل بشر الحافي من لبس 
نعليه» بل خرج إلى الطريق حافي القدمين ليلحق بالولي قبل أن يختفي عنه 
حتى أدركه وتاب على يديه. وأقبل على الطاعات حتى صار إماماً مرموقاً من 
أئمة الهدى والرشاد. 


الشعر: 
قال الشاعر: 


لعَمْري لقدقا سي ثٌبالفقرشدّةً ‏ وقعشٌبهافى حيّرةوشتات 
فإِنْ بحتُ بالشكوى هتكتٌ مزوءتي2 وإنلمأبّخ بالضرٌ خفتُ مماتي 


فأعظِهئبهمن نازل بملمّةٍ 
وقال آخر: 
ومارقّمَ النفسّ الدنيّة كالغنى 
وقال آخر: 


إذاكلّذائررورةف فيالورى 


سكسس سي مهن : 
وقال آخر: 


إن الغسيّ مسو الغسيئ بنقسوٍ 


ماكلٌّمافوقٌالبسيطةكافياً 


ش وقال آخر: 


0 ا 


وقال آخر: 


غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعاً 


وإِنّ اعتقادً الهم للخير جامعاً 


وقال آخر: 


يمشي ا لفقيه وكسل شيء ضذة 


وتراءٌ ممقوتاًوليس بمذنب 
حتى الكلات إذا رأث رجل الغنى 


وإذا رأث يوماً فقيراً ماشياً 


كلا 


و ع 
يزيل حيائي أو يزيل حياتي 
ولااوضعٌ النفسّ الشريفة كالفقر 


فأنّّالمَسودٌفهالعمالم 
تضِ زر نئل كم نادم 


ولو أنه عاري المناكب حاف 
وإذا قنعستٌ فبعضٌ الشيىءٍ كافي 


والفقرٌ خيرٌ من غِنئ يُطفِيها 
أبثْ فجميعٌ ما في الأرض لا يكفيها 


وليس بمُعْنِِك الكثيرٌ من الحرْصٍ 
وقلة هم المرءٍ يدعو إلى التقصٍ 


والناسُ تغلقُ دوته أبوابّها 
ويرى العداوة لايرى أسبايّها 
حنث إليهٍ وحرّكث أذنابّها 
نبحث عليه وكشّرث أنينابّها 


وقال آخر: 

رأبت الناس قد مالوا 
ومنلا ة 1 
رأبتت الناس قدذهبوا 
وم لاعشثلكهذهب 
رأقبيصة المنجتانن يتفكيفة 


ومين لا عثنلكهفضشة 
وقال آخر: 


فقهالفشى يذهِبْأنوارَةٌ 
للعو ما الإنسانٌ في قومه 


وقال آخر: 


لاتخضفئن لمخلوق على طمع 
لبن د الع ان يسادك عرو 
واسحرزق الل هممافي غمرائقة 
واستغن باللَّهِ عن دنيا الملوكِ 
ماأحسنّ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا 
لو كان باللبٌ يزدادٌ اللبييبٌ غِنَىَّ 
لكنٍ الرزقٌ بالميزانٍ من حكم 


وقال آخر: 


هى القناعةٌ فاحفظها تكن مَلِكاً 
وانظِرٍ لمن ملك الدنيا بأجمعها 


/الاع 


الخسى امو عتطيينة جنال 
فعنسية النياسس ققد متسبالسوا 
|التهين مسد ميد قبعب 


مكل اصفران الشسس عفد المعييث 
إذا بلي بالفقرإلاغريبٌ 


فَإِنَّذْلكوهُرٌمنك فىالدين 
إلا بإذنٍالذي سواك من طينٍ 
وكن عفيفاً وعظَيْ حرمة الدَّينٍ 
فإنما المج بين الكاففي والنون 
كما استغنى الملوكٌ بدنياهم عن الدينٍ 
لاباركَ اللَهُ فى الدنيا بلا دين 
لكان كل ابيب مثشلّ قارون 
يعطي اللبيبَ ويعطي كل مادونٍ 


لولمتكن لك إلاراحةالبدنٍ 
هل راح منها بغير القطن والكفنٍ 


وقال آخر: 
تفواهة عقا وقد الكو سك 
لو السمعواافي انزع والمرة سمشل 
وقال آخر: 
إذا قل مالي فما جل يصاحئنِي 
كم من عدوٌ لأجل المالٍ صادَقَنِي 


من الأمثال العربية : 
- شغلت شعابي جدواي . 


عالٌ الرجلّ عِيلةً -> إذا افتقر. 
- أبلط الرجلّ وأمعر 


> إذا ذهب ماله. 


وحكمة لقمانَ وزهدُ ابن أذهم 
ونادواعلي هلا يباعبدرهم 


وفي الزيادة 0 الناس خلانى 
وكم من صديق لأَجُلٍ المالٍ عاداني 


- الغنيّ طويل الذَّيلٍ ميّامنُ (ومن يطل ذَيْلهُ يتتطق به) . 


الدعاء : 


- اللهمّ أخيني مسكيناء وتوقّني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. 


- اللهم إني أسألكَ فغل الخيرات» وتؤك المنكرات» وحبٌ المساكين» وإذا أردتٌ 


بعبادكٌ فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. 


- اللهمّ إني أعوذ بك من الكفر والفقرء وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا 


الخسسة 


0 


#١‏ لان امو 


20 


. 3745 5 2 


ا ا 


لظن إرّت ا 8 بحسسوأ ولا يتب 


و مرخ 


أن يكل حل لك كعد جا ككف 11ل 97 
5-5 ِكُلٍ هم لمرَو04 . 


.١١١؟ النساء‎ )١( 
.١ة48 (؟) النساء‎ 
.١7 الحجرات‎ )0( 
.١ةزمهلا‎ )( 
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من أقوال المصطفى يله : 

١‏ -عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككِةِ قال: «أتدرون ما الغيبة؟2 قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: «ذكركٌ أخاكَ بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي 
ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته». (رواه مسلم). 
حجة الوداع: (إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلُّغت)؟ (متفق عليه) . 

“' - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «المسلم أخو المسلم لا 
يخونهء ولا يكذبه» ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام: عرضه» 
وماله» ودمه. التقوى ها هنا. بحسب امرىءٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 
(رواه مسلم وأبو داود والترمذي) . 

5 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبى بَلِ: حَسْبُكَ من صفيّة كذا وكذا - 
تعني قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت كلمة لو مُرْجَتْ بماء البحر لمرجّتّةُ». قالت: 
وحكيت له إنساناً فقال: ١ما‏ أحب أنى حكيثٌ إنساناً وأن لى كذا وكذا» . (رواه 
أبو داود) . 

4 عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: ايا معشر من آمنَّ 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإِنَّ من 


اتبع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته». (رواه أبو 
داود وأحمد) . 


الف 


-١‏ روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا فسد الزمان فتحمّظوا من 
الناس بسوء الظن» في الحق على كل مسلم أن لا يقيم عذر مغتاب وإن قال 
حثّاء ولا يساعده وإن قصد بغيبته صدقاٌ إن ذلك من سوء الأدب وَقلة 
الحفيظة» واجتناب المروءة» لأن المغتاب الصادق قد أظهر قبحاً كان مستوراًء 
وهتك ستراً كان ا وفضح سا مكتماً وأحل أمراً محرّما فما راعى 
ذمة» ولا حافظ حرمة. 

؟- أضاف إبراهيم بن أدهم رحمه الله أناساً فلمًا قعدوا على الطعام» جعلوا 
يتناولون رجلاٌ» قال إبراهيم رحمه الله: إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخبز 
قبل اللحم» وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز. 

“ قال بعض الحكماء: الغيبة فاكهة القراع» وضيافة الفسّاق» ومراتع النساء» 
وإدام كلاب الناس» ومزابل الأتقياء . 

؛ - قال رجل لابن سيرين : إنى اغتبتك فاجعلنى في حلّ. فقال: لا أحب أن أحلّ 
ما حوّم الله . 

4 قبل لحكيم : متى يذمًّ الصادق؟ قال : إذا كان غيبة. 

5 أصل الغيبة أنّها تتنوع لعشرة أنواع: شفاء غيظ»ء ومساعدة قوم» وتهمةء 
وتصديق خبر بلا كشفة» وسوء ظن. وحسد» وسخرية» وتعجب » وتبرّم ' 
وتزيّن. فإذا أردتَ السلامة فاذكر الخالقّ لا المخلوق» فيصير لك مكان الغيبة 
عبرة» ومكان الإثم صواباً. 

- من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره ولم ينصره» خذله الله فى الدنيا 


والآخرة. 


4١ 


القصة : 

١‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي فَلِ يضم مع كل رجلين غتيّين 
في السفر رجلاً من أصحابه قليل الشيء» ليصيب معهما من طعامهماء 
ويتقدمهما في المنازل» ويهيىء لهما المنزل» وما يصلح لهما. وكان قد ضم 
سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رجلين» فنزلا منزلاً من المنازل ذات يوم 
ولم يهيّىء لهما شيئاً» فقالا له: اذهب إلى النبي كه فسل لنا فضلّ إدامء 
فانطلق سلمان» فقال أحدهما لصاحبه حين غاب عنهما: إنه لو انتهى إلى بئر 
كذا لقلّ الماءء فلمًا انتهى سلمان إلى رسول الله يه وبلغه الرسالة» قال 
النبي كَل : «قل لهما قد أكلتما الإدام»» فأتاهماء فأخبرهماء فأتياهء فقالا: ما 
أكلنا من إدامء فقال: «إني لأرى حمرة اللحم في أفواهكما»» فقالا: لم يكن 
عندنا شيء وما أكلنا لحماً اليوم» فقال: (إنكما اغتبتما أخاكما»؛ ثم قال لهما: 
«أتحبان أن تأكلا لحماً ميتاً»؟ فقالا: لاء فقال لهما: «فلمًا كرهتما أن تأكلا 
لحماً ميتاً» فلا تغتاباء فإنه من اغتاب أخاه فقد أكل لحمه» . فنزل قوله تعالى : 


. ولايد يك يتضأ74‎ ١ 


١‏ - روى عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال: إن فلاناً قد اغتابك» فبعث 
إليه طبقاً من الرطب» وقال: بلغنى أنك أهديت إلى حسناتك» فأردت أن 
أكافتك عليهاء فاعذرني» فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام . 


الشعر: 
قال الشاعر: 


يشاركك المغناب فى عسناتة ويعطيكٌ أجر صضومه وصلاته 


ب 





فكافيهٍ بالحسنى وقل رب جازه 
فيا أيها المغتاب زدني فَإِنْ بقي 
يظل أو الإنسان ياكل لحمّةُ 
ولا يستحي ممن يراه ويدّعي 
وقد أكلا من لحم ميت كلاهما 
تساويئّماأكلاً فأشقاكمابه 
ومالكلام مرٌكالريح موقعٌ 


رةه 


بخير وكتمة صم ة يوتساسنيه 
ثوابٌ صلاة أو زكاةفهاته 
كمافي كتاب الله حال مماته 
بأنّصفات الكلب دون صفاته 
ولكن دعا الكلبّ أضرارٌ اقتياته 
غدا من عليه الخوفٌ من تبعاته 
فيبقى على الإنسان بعض سماته 


الفسرج بعد الشسدة 


فرَجَ اللَّهُ الغ عنه : كشفه وأذهبه. انفرج الغم: انكشف الغم . 


الضيق والغم والهم . 


قال تعالى: 


وعَتَو ًِِ 07 م ع2 2000# رصم 2 2 لكر سن لهك عرسي بن 
#١‏ وا 0 مْنَ لَوَنٍ والْجوح تفص ين الأول والأنفيس والتَمَرَتٌ وَمَبَرِ 


ركسم سم ا عو هم ال 0 1“ 4 77 
صر . لذن إذا أصبتهم صيبة لوا نا نه ونا ليه مجعون. أُوْلتيِكَ عَلوِمْ 


صَلوتٌُ من ريم وَصَحْمَة ولك هْمالْمَْئدُو74" . 
١‏ - « #وأيبك إِذّ تاد ركه أي - الع وَأَنتَ أ اميت . 
0 0 3 100 لم فق مآ يل من م عد وَبَاتَهْسَة أ 1 هلم ومتْلَهِ و 0 


ين ناوضر ِْعَبِدَ4”" . 


.١6اإل-١608 البقرة‎ )١( 
.44-41 الأنبياء‎ )0( 


0 








و مجه 1 اس بو سر لسك 4 لسار سس ع سك . وسر سم مح ع 5 
١‏ «! أَمّن يجيت الْمُضطرٌ دا دعا وَيكُيشف السو وَيَجعَلْصكُمْ خلفقآه الأرض 
01 ( 
ُُ 


أ م مو رود هع .5 
0 - 9# سَيجعلٌ الله بعل عسر خمرا 776 , 
و 


١‏ - ## أل ضح لَك صَدْرَكَ . وَوَضَعْنَا نلك وِرْرَكُ . الذِمَ أنقض طهْرَكَ . ورمعنا َك 


وك . ود مم الخثر متا . إِنَممَ لسر مما ٠‏ هذا َفْتَ َأْصَب ٠.‏ وَإِلَ رَيْكَ 


رطب 17 . 

من أقوال المصطفى كله : 

١‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِ: «. . . واعلم أن النصر 
مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً». (رواه الإمام أحمد) . 

؟ -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله َكةِ يقول عند الكرب: "لا 
له إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش الكريم». (متفق عليه) . 

عن أبى بكر رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِْةٍ قال : «دعوات المكروب: اللهم 
رحمتكَ أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرئَة عيْنء وأصلح لي شأني كله لا إله إلا 
أنت». (رواه أبو داود وأحمد) . 

-عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِِ: «دعوة ذي 
التون ذوعا ويم وهو ف بطق الحوت» ل إله'إلا آنت سبحائك إنن كنت من 


)١(‏ الثمل ؟5". 
0) الطلاق 5. 


20 الطلاق/. 
(8) الانشراح .8-1١‏ 


هنإ 


الظالمين» لم يذع بها رجلّ مسلم في شيء قط إلا استجيب له». وفي رواية: 
ع8 مو و 04 

(إنى لأعلم كلمة لا يقولها مكروبٌ إلا فرّج الله عنه : كلمة أخى يونس). (رواه 

الترمذي والإمام أحمد) . 


من أقوال السلفف: 
والحزن فى الشك والسخط . 

؟ قال الحسن البصري رحمه الله : الخير الذي لا شر فيه» هو الشكر مع العافية» 
والصبر عند المحنة» فكم من مُنْعَم عليه غيرُ شاكر» وكم من مبتلى بمحنةٍ وهو 
غير صابر. 

- تقول العرب: إِنَّ في الشر خياراً. 

؟ - قبل: رب خيرٍ من شرٌ» ونفع من ضرٌ. 

القصة : 

١‏ قال البرقي: رأيت امرأة بالبادية» وقد جاء البرّد (البرد: هو ماء الغمام يتجمد 
في الهواء؛ ويسقط على الأرض حبوباً»)» فذهب بزرع كان لهاء فجاء الناس 
يعزّونهاء فرفعت طزفها إلى السماء» وقالت: اللهمّ أنت المأمول لأحسن 
الخلق1 وبيدلة التعويفى: عها :تلق نافيل ينا نا أنت اهلهه :فم رتنا 
عليك» وآمالنا معيدافة [ليلك: قال: فلم أبرح حتى جاء رجلٌ من الأجلاى 
فحدّث بما كان» فوهب لها خمسماثة دينار. 


؟ - قد ذكر الله تعالى في محكم كتابه المحنّ والشدائدَ التي جرت لنبينا محمد كَل 
وكيف أن كفار قريش أرادوا قتله» فنجّاه الله سبحانه كما قال تعالى : 


اكد 


و 


(00 
00 


« وديم كبك ألذد نتروا سد توك أو علو 174 . 

وقصة هجرته وذهابه إلى غار ثور مما ته اللّهُ سبحانه في كتابه فقال سبحانه : 

إِلَاكم تصوُوه ققد تصسرة أ سَدِْدْ أَهْرَهَهُ الزن كدرو تان أنيْنِ إذْ 
هُمَافٍ الغار إِذْ 1 ل إصدحبوء لا عون إرنّ أله معنا 0 , 


ورسول الله ل لما خاف أن يلحقه المشركون حين سار عن مكة مهاجراً» دخل 
قاواقوو هو رو انو ركو الفيد وق ادن انب وعدن الله يمال وسو ل متهم 
وعادوا خائبين» وإن رسول الله يكل وأبا بكر لَيريانِ أقدامهم ويسمعان كلامهم . 
ولحقه يكل كثيد من المحن والشدائد المعروفة في السيرة النبوية» ومنها أن 
مشركي قريش كانوا يؤذون النبي كَكْة فيطرحون عليه رحم الشاة وهو يصلي» 
وأبو لهب كان يطرح التتّن والعذرة على باب النبي كَل ومحاولة أبي جهل 
وشيبة وعتبة ابني ربيعة وأبي سفيان بن صخر والعاص بن وائل» وعقبة بن أبي 
معيط وغيرهم» قتله وما كانوا يكاشفونه به من السبٌ والتكذيب والاستهزاء. 
ورميهم إياه بالجنونء وقصدهم إياه بأنواع الأذى والبهتان والكلام القبيح» 
وحصرهم إياه يله وجميعٌ بني هاشم في الشعب» وتخويفهم إياه؛ ما يطول 
اقتصاصّهء ويكثز شرحٌهء ثم أعقبه الله تعالى من ذلك بالنصر والتمكين» 
وإعزاز الدين» وإظهاره على كل دين» وقمع الجاحدين والمشركين» وقتل 
أولئك الكفرة المارقين وغيرهم من المكذبين الكاذبين» الذين كانوا عن الحق 
ناكثين» وبالدين مستهزئين وللمؤمنين مناصبين متوعدين» وللنبي وُه 
مكاشفين محاربين» وأذل من بقر منهم بعز الإسلام والحمد لله رب العالمين. 


جاء مالك الأشجعى إلى رسول الله يكل فقال له: أسر ابن عوّفء» فقال له 


."٠ الأنفال‎ 
. 4١ التوبة‎ 


لام 





3 


000 


رسول الله كلِِ: أرسِلْ إليه أنّ رسول اللّهِ يل يأمركَ أن تكثر من قول لا حول 
ولا قوة إلا بالله. وكانوا قد شدّوه بالقدٌ فسقط القدّ عنه» فخرج فإذا هو بناقة 
لهم فركبها وأقبل» فإذا بسرح القوم الذين كانوا قد شدّوهء فصاح بهم فأتبع 
أولها آخرها فلم يفجأ أبويه إلا ينادي بالباب» فقال أبوه عوف: ورب الكعبة! 
فقالت أمه: وا سوأتاه! وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد» فاستبقا الباب 
والخادم» فإذا هو عوف قد ملا الفناء إبلاً»ء فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فقال 
أبوه: قفا حتى آتي رسول الله يَلِِ فأسأله عنهاء فأتى رسول الله وَهِ فأخبره بخبر 
عوف وخبر الإبل فقال له رسول الله وَكهّ: «اصنع بها ما أحببتٌ وما كنت صانعاً 
بمالك»» ونزل قوله تعالى : ل وَمَ يت أله جَعل لَه 297 , 

وفي رواية: أن مالك الأشجعي كان له ابن وأن المشركين أسروه فكان فيهم» 
وكان أبوه يأتي رسول الله كله فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته» 
فكان رسول الله كلهِ يأمره بالصبر ويقول: إن الله سيجعل لك مخرجاً. فلم 
يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن انفلتٌ ابنّه من أيدي العدوٌ فمرٌ بغنم من أغنام العدوّ 
باتو تجافبها إلى اببةا رك امم يلقم زد( عابط فين العشتون.. 


عن أنس قال: كان رجل من أصحاب النبي كَلهِ من الأنصار يكنى أبا معلق» 
وكان تاجراً يتجر بمال له ولغيره ويضرب به الآفاق» وكان ناسكاً ورعاًء فخرج 
مرة فلقيه لص مقئّع في السلاح» فقال له: ضع ما معك فإني قاتلّك؛ قال: ما 
تريد إلى دمي؟ شأنكَ بالمال» قال: أمّا المال فلي» ولست أريد إلا دمّك» 
قال: أما إذا أبيتَ» فذرني أصلي أربع ركعات» قال: صل ما بدا لك؛ فتوضأء 
ثم صلى أربع ركعات» فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود 
يا ودود» يا ذا العرش المجيدء يا فعّال لما تريد» أسألك بعرّك الذي لا يرام؛ 


الطلاق ؟. 


4 


وملكك الذي لا يضامء وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا 
اللص» يا مغيث أغِئني» يا مغيث أغثني» يا مغيث أغثني» قال: دعا بها ثلاث 
مرات» فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذني فرسه؛ فلما بصر به 
اللص أقبل نحوهء فطعنه» فقتله ثم أقبل إليه. فقال: قمء قال: من أنت بأبي 
أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم» قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة 
دعوت بدعائك الأول» فسمعت لأبواب السماء قعقعة» ثم دعوت بدعائك 
الثالث فقيل لي : دعاءٌ مكروبء فسألت الله تعالى أن يوليني قتله . 

قال أنس: فاعلم أنه من توضأء وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء. 
استجيب له مكروباً كان أو غيرٌ مكروب . 


ه -عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يِه قال: «بينما ثلاثة نفر يتماشون 
أخذهم المطرء فمالوا إلى غار في الجبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من 
الل تالطع غلهي» لقال يفضي تعض القروا أعمالاً عملتموها لله صالحة 
فادعوه بها لعله يفرجُهاء فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» 
ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم؛ فإذا رحث عليهم فحلبت بدأت بوالديّ 
أسقيهما قبل ولدي» وإنه ناءِ بي الشجر فيما أتيثُ حتى أمسيثُ فوجدثُهما قد 
ناماء فحلبْتٌ كما كنثُ أحلب فجئتٌ بالحليب عند رأسيهماء أكره أن أوقظهما 
من نومهماء وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم 
يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك ابتغاءً 
وجهك فافرجٌ لنا فرجة نرى منها السماء» فقُرجت فرجة . 
وقال الثاني : اللهمّ إنه كانت لي ابئة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساءء 
فطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيتها بمائة دينار» فسعيت حتى جمعت مائة دينار» 
فلقيتها بهاء فلمًا قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله» اتق الله ولا تفضٌ 
الخاتم إلا بحقه» فقمثٌ عنها . اللهمّ فإن كنت تعلم أني قد فعلتٌ ذلك ابتغاءً 


ام 


وجهك فافرج لنا منهاء ففرج لهم فرجة . 


وقال الآخر: اللهمَ إني كنتٌ استأجرتٌ أجيراً لم أعرفه فلمًا قضى عمله قال: 
أعطني حقي» فعرضتٌ عليه حقه» فتركه ورغب عنه» فلم أزل أزرعه حتى 
جمعت منه بقراً وراعيهاء فجاءنى وقال: اتق الله ولا تظلمنى وأعطنى حقى» 


فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيهاء فقال: اتق الله ولا تهزأ بي 
لا أهزأ بك؛ فخذ تلك البقر وراعيهاء فأخذه فانطلق. فإن كنت تعلم أني فعلتٌ 


٠‏ فقلت: إني 


و طاو 


ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقى» ففرج الله عنهم . 


الشعر: 
قال الشاعر: 
فلا تجزع وإن أعسَرْتَ يوماً 
ولا نظن برئك ظلنًُ سُوءِ 
فإِنّالعسرَقدتيتبعةيسه 
0 5 - لي 0-4 
وقال آخر: 
عسى فَرَجٌ يأتي بهالهإنةٌ 
إذاشتدً عسر فارج يسرأفإنه 
وقال آخر: 
ُْ 5 ع 
إني أقول لنفسي وهي ضيّقة 
صبراً على شد الأيام إِنْ لها 
سيفتح الله عن قرب بنافعةٍ 


فقد أَيْسَرْتَ في الزمن الطويل 
فِإِنَاللةأؤلى بالجميل 
وقبِل الله أصدقٌ كل قيل 
لكان المالُ عند ذوي العقول 


خليقِهٍ أمرٌ 


قضى الله أن العسر يتبعه يس* 


فيهالمثِلِكَ راحاتٌ من التعب 


وقال آخر: 
يضيقٌ صدري بغر عند حادثةٍ 
ورب يسوم يكون الغمأوَلهة 
ماضقتٌُ ذَرعاً بغ عند نائبةٍ 
وقال آخر: 


ا إءأ جاه 4 ٠.‏ 
ولربٌ نازلةٍيضيق بهالفتى 
ضاقث فلمًا استحكمّث حلقائها 
وقال آخر: 
ياصاحب الهم إن الهم منفرجٌ 
اليأسُ يقطمٌ أحياناً بصاحبِه 
1 2 
اللمه تشعوث تععق السسير متسمدة 

ب 1 2 ل 
إذا بُلِيِت فق بالله وازضَ به 
واللّهِ مالك غيب اللو من أحدل 
وقال آخر: 
دع المقاديرٌ تجري في أعنّيها 
وقال آخر: 
إذا ما أتاكَ الدهرٌ يوماًبتكبة 


2 
0 


ووستاعية لي فى الس أغيياتا 
وعننيد امورو تا ور جناتهنا 
إلااولي فرجٌ قد حل أو حانا 


ذرعاً وعند الله منها المخرجٌ 
ب وك: ث2 أظنها لا 5 3 


بشم يتفيس فسان الفتجارج اللبنه 
لا تكاس ناد الكسائين اللنة 
لاتجِرَّعَنّ فإِنَ الصائمٌ اللَّهُ 
إِنّ الذي يكشفُ البلوى هو اللَّهُ 


ولايننة الاين البباال 


فأفرغ لها صبراً وأوسِغ لها صدرا 
فيوماً ترى يسراً ويوماً ترى عسرا 


4 


000 
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ِالْعبَدٍ 


- 


والانو' 


000010 


هو إزهاق روح إن 


"7" 


نسان حى عمدا 
حتى الموت. وهو محرّم شرعاً» إلا إذا كان قصاصاً أو حدًا من حدود الله. 


بالضرب بسلاح» أو ما يقوم مقام السلاح 


القتل : 


فتسل النفس 


رجو م 5 0 أ له 3 
#3 و من يَفكل مو وكا مُتَعَيّدَا فَجَرَاؤُمٌ جَهَنَم حَدِدًا فيا 
وَعضِيب أله كك ك4 . 


و و 
ا م ير س تر 
مر 
بالحق ذل > وو بد لعلكد 


ره ور 
ى م2 عرو مه 0 3 


56 
ع 
1 
واس 
9 
9 
يلا حسمل 
ْ 
1 
لها 


صمح لز لمر الور له سحت لو م 00 


يمأ لَه إلا باحق ومن يِل مَظُوما قد مكنا ليو 


د 


و 


جره دإ 


+ - #وَالَدِينَ لا يدغوبت مع ألا الّه إَِّاءَاخَرٌ لا يَِدلُونَ التّفّس الت حَرَّم أ 


صر سل ل سير سير لسسع ل ع سرس راح اس يلَقَ أ م0 . 


ألْحَقٌّ ولا رويك ومن يَفْعَلْ ذلك 

من أقوال المصطفى كلل : 

١-عن‏ ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيد : «أول ما يقضئ بين 
الناس يوم القيامة في الدماء». (رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة) . 

؟-عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلِهِ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»2*؟ قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافللات المؤمنات» 9 (رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائى). 


(1) النساء 9ة. 
0) الأنعام .16١‏ 
0 الإسراء #". 
(4) الفرقان 58. 


(0) الموبقات: المهلكات. 


ردك 





2 


1 15 اين ذيل لها للدي ب دماً حراماً». وقال ابن عمر رضى الله عنهما: إن 


من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير 
حلة . (رواه البخاري والحاكم). 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «من تردّى”2 من جبل 
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالداً مخلداً فيها أبدأً» ومن تحكى (© 
سمّاء فقتل نفسه فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنّم خالداً مخلداً فيها أبداء 
ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنّم خالداً مخلّداً 
فيها أبدا» . (رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي). 


5 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : «الذي يخنق نفسه يخنقها 


في النار» والذي يطعن نفسه يطعنها في النارء والذي يقتحم يقتحه” في 
النار» . 


القصة: 


١‏ - قال ابن عباس رضي الله عنهما: قتل بالمدينة قتيل على عهد رسول الله كَل لم 
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لق 
إفف 
فيه 
0 


يُعلم من قتلهء فصعد النبي كَل المنبر فقال: «يا أيها الناس يُقتل قتيل وأنا 
فيكم. ولا يُعلم من قتله؟! لو اجتمع أهل السماء والأرض على قثّل امرىء 
لعذبهم الله إلا أن يفعل ما يشاء». 


قال أبو هريرة رضي الله عنه : شهدنا مع رسول الله كَل حنيناً : فقال لرجل ممن 
يدّعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال» قاتل الرجل قتالاً 


فسحة: سعة منشرح الصدر. 
تردّى: أسقط نفسه منه. 
تحسّى : شرب . 

يقتحم : ينزل من جهة مرتفعة. 


5 


شديداً فأصابئه جراحة» فقيل: يا رسول الله» الرجل الذي قلت له آنفاً إنه من 
أهل النارء فإنه قاتلَ اليوم قتالاً شديداء وقد مات. فقال النبي كَكلهِ: «إلى 
النار». فكاد بعض المسلمين أن يرتاب» فبينما هم على ذلك» إذ قيل: إنه لم 
يمت ولكنّ به جراحاً شديدة» فلمًا كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل 
نفسهء فأخبر النبي ككل بذلك» فقال: «الله أكبرء أشهد أني عبد الله ورسوله». 
ثم أمر بلالاً فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمة» وأن الله لا 
يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر. 

قال الليث بن سعد: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً بفتى أمرد» وقد 
وُجد قتيلاً مُلقى على وجه الطريق» فسأل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف له 
على خبر»ء فشق ذلك عليه» فقال: اللهم أظفرني بقاتله» حتى إذا كان على 
رأس الحول وُجد صبٌِ مولود مُلقى بموضع القتيل» فأني به إلى عُمر. فقال: 
ظفرتٌ بدم القتيل إن شاء الله تعالى» فدفع الصبي إلى امرأة. وقال لها: قومي 
بشأنه» 5 منا نفقته» وانظري من يأخذه منك» فإذا وجدت امرأة تقبّله 
وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها. فلمًا شب الصبي جاءت جارية» فقالت 
للمرأة: إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي بالصبي لتراه وتردّه إليك. قالت: نعم» 
اذهبي به إليهاء وأنا معك. فذهبت بالصبي والمرأة معهاء حتى دخلت على 
سيدتها. فلما رأته أخذته فقبّلته وضمّته إليهاء فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من 
أصحاب رسول الله يك فأتت عمر فأخبرثه» فاشتمل على سيفه» ثم أقبل إلى 
منزل المرأة. فوجد أباها متكئاً على باب داره» فقال له: يا فلان» ما فعلت 
ابنتك فلانة؟ قال: جزاها الله خيراً يا أمير المؤمنين» هي من أعرف الناس بحق 
أبيها مع حسن صلاتهاء والقيام بدينهاء فقال عمر: قد أحببثٌ أن أدخل إليهاء 
فأزيدها رغبة في الخيرء وأحنّها عليه» فدخل أبوهاء ودخل عُمر معه» فأمر 


عمر مَن عندها فخرج» وبقي هو والمرأة في البيت. فكشف عمر عن السيف». 


هك 


وقال: أصدقِيني وإلا ضربثُ عنقكء وكان لا يكذبء فقالت: على رِسْلكء 
فوالله لأصدقنَ: إن عجوزاً كانت تدخل عليّ فأتخذها أمّاء وكانت تقوم من 
أمري بما تقوم به الوالدة» وكنت لها بمنزلة البنت» حتى مضى لذلك حين» ثم 
إنها قالت: يا بنية» إنه قد عرض لي سفر» ولي ابنة في موضع أتخوّف عليها فيه 
أن تضيعء وقد أحببت أن أضمّها إليك حتى أرجع من سفري» فعمدث إلى ابن 
لها شاب أمردء فهيئته كهيئة الجارية» وأتتني به لا شك أنه جاريةٌ» فكان يرى 
مني ما ترى الجارية حتى اغتفلني يوماً وأنا نائمة» فما شعرت حتى علاني 
وخالطني؛ فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جانبئ فقتلته» ثم أمرت به فألقي 
حيث رأيت» فاشتملتٌُ منه على هذا الصبي» فلمًا وضعته ألقيئه في موضع 
أبيه» فهذا والله خبرهما على ما أعلمتك . فقال: صدقتء ثم أوصاها ودعا لها 
وخرج» وقال لأبيها: نعم الابنة ابشّك. ثم انصرف . 


؛ - بينما رجل يمشي في الشارع وفي وسطه كمر فيه مال وعبد أسود يراقبه حتى 
جاء موضع استئجار الحمير» فجلس وهو لا يعلم بأن هناك عبداً يراقبه» فحلٌ 
الكمر وأخرج منه دنانير» فهجم عليه العبد الذي كان يراقبه فكتفه وسدّ فا 
وأخذ الدنانير» وحمله على كتفه فألقاه في حفرة وغطى عليه. ثم بعد فترة من 
الزمن أخرج عظامه. فطرحها في نهر دجلة وظن أن الأمر قد انتهى. وذات يوم 
بينما الخليفة العباسي المعتضد بالله جالساً في بيت يُبنى له يشاهد الصنّاع. 
فرأى في جملتهم عبداً أسود. منكر الخلقة» شديد المزح يصعد السلم 
مرقائَيّن» مرقاتين ويحمل ضعف ما يحملونه» فأنكر أمره فأحضره وسأله عن 
سبب ذلك» فلجلج» فقال لابن حمدون وكان حاضراً: أيّ شيء يقع لك في 
أمره؟ فقال ابن حمدون: ومن هذا حتى صرفتٌ ذكرك إليه؟ ولعله لا عيال له 
فهو خالي القلب. قال الخليفة قد خمّنتٌ في أمره تخميئاً ما أحسبه باطلاً» إما 
أن يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة من غير وجهها أو يكون لضا مستتراً بالعمل 


الى 


في الطين. فلامه ابن حمدون في ذلك» فقال: علي بالأسود فأحضرء وقال: 
مقارع. فضربه نحو مائة مقرعة وقرّره وحلف إن لم يصدّقه ضرب عنقهء 
وأحضر السيف والنطع» فقال العبد: لي الأمان؟ فقال الخليفة : لك الأمان إلا 
ما يجب عليك فيه من حدّء فلم يفهم العبد ما قاله وظن أنه قد أُمّنهء فقال 
العبد: إني كنت أعمل في أتاتين الأجر سنين» وكنت منذ شهور جالساً فاجتاز 
بي رجل في وسطه الهميان» وحدّثه القصة. فأمر الخليفة المعتضد بالله من 
أحضر الدنانير إلى منزله» وإذا على الهميان مكتوب: لفلان.بن فلان» فنودي 
في البلد باسمهء فجاءت امرأة وقالت: هذا زوجي ولي منه هذا الطفل» خرج 
في وقت كذا ومعه هميان فيه ألف دينار» فغاب إلى الآن. فسلم الدنانير إليهاء 
وأمرها أن تعتد وضرب عدق العبد الأسود-وامر أن تحمل جفنه إلى الأثوك. 

وثب رجلان على بعض الملوك في زمن الإسكندرء فقال الإسكندر: إن من 
قتل هذا عظيم الفعال» ولو ظهر لنا جازيناه بما يستحق» ورفعناه على الناس» 
فلمًا بلغهما ذلك ظهراء فقال الإسكندر: أنا.مجازيكما بما تستحقان» كما 
يستحق من قتل سيّده ورافع قدره» فغدر به إلا القتل» وأمًا رفعكما على الناس 
فإني سأصلبكما على أطول خشبيّ يمكنني . 


5 قتل رجل من بني إسرائيل أيام سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
ولم يُعرف قاتله . وكاد بنو إسرائيل أن يشتبكوا في معركة لمعرفة القاتل. وقال 
بعضهم لبعض: كيف نختلف وبيننا موسى؟ فذهبوا إلى سيدنا موسى» 
وسألوه: أخبزنا من القاتل؟ وسأل موسى رب العزة. فقال له الله تعالى: 
يا مُوسى مُرْهم أن يذبحوا بقرة وبعد ذبحها.... يأتون بقطعة من عظامها 
ويضربون بها القتيل» فيقوم حيًّا بإذن الله فذهب موسى إلى قومه وقال لهم : 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا له: أتتخذنا هزواً؟ فردٌ عليهم تأملاً: 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقالواله: ادع لنا ربك يبيّن لناما 


ل 


هي ..... . فذهبوا يبحثون عنها فما وجدوا إلا بقرة واحدة اشتملت على تلك 
الصفات. وجدوها عند امرأة عجوز تربّي يتامى» فلما أراد اليهود شراءهاء 
باعتها لهم بملء جلدها ذهبأء واليهود بخلاء» ولكنهم اشتروها خصيصاً 
ليتحدوا نبي الله موسى في طلبه منهم. فجاؤوا بالبقرة وذبحوها وأخذوا منها 
جزءاً وضربوا بها القتيل» فقام القتيل حيّا وقال لهم: إن الذي قتلني هو ابن 
أخي فلان بن فلان. 

- قتل الحجاج في عهده مائة وخمسين ألفاً ظلماً وعدواناً. فقهره الله تعالى. . . 
ين أنه ججاء كه عور عه لعزي انه قال ,زاب اذا االفياتة قداقامعة ونودي 
بي فجزثُ على الصراط» فرأيثُ جيفة ملقاة على جسر جهنم فقلت؟ من هذا؟ 
قيل: هو الحجاج بن يوسف . قال: ما فعل الله بك؟ قال: قتلتني الزبانية بكل 
قتلة مائة قتلة» وقتلتني بسعيد بن جبير مائة ألف قتلة . 

الشعر: 

قال الشاعر: 

فإياكٌ قتلّ النفس ظلماً لمؤمن فذلك بعد الشرْكِ كبرى التفسّدٍ 

كشي راعسا مرف تادر «رمارواقيو نع سب مسد 

فقد قال عبد اللّهِ ذو العلم والتقى بنفي مشاب القساتل المتعمّدٍ 
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قال تعالى : 
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ل ذبن برمورت الْمْحْصَدتٍ الْعَفِلتٍ الْمُوْمِئَاتٍ له يأ وال خرة وا 


عل 
فقن ص سرس بر 6 


- 3 وَالَننَ ودورت لْمُؤْمييرت ب وَالْمُؤّْمِئدت ِعَيْرِ ما أكاسيوا فقَلٍ ل احتملوا 
ا ل له حمر 


هتنا وَإِقَما مس74" . 
من أقوال المصطفى كله : 


١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِهِ: «من قذف مملوكه يقام 
عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال». (متفق عليه) . 


؟ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكهِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قيل : يا رسول الله» وما هن؟ قال: «الشرك باللهء والسحر» وقتل النفس التى 
حرّم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف». وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي). 

القتصة: 


١‏ -قالت عائشة: كان رسول الله كَكِةِ إذا أراد سفراً أة أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها رسول الله َكهِ معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها 
فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله كَل بعدما أنزل الحجاب» فكنت 
أحمل في هودجي وأنزل فيه. فسرناء حتى إذا فرغ رسول الله يه من غزوته 
تلك وقفل ودئونا .من المدينة قافلين آذن ليلةً بالرحيل» فقمت حين آذنوا 
بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيشء» فلما قضيت شأني أقبلتُ إلى رحلي» 
فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. فرجعت فالتسمت عقدي 


() النور7؟. 
(0) الأحزاب 08. 





فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل رهط الذين كانوا يرخلوني فاحتملوا هودجي 
فرحلوه على بعيري الذي كنتٌ أركب عليه وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء 
إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ويغشهنّ اللحمء إنما يأكلن العلقة من الطعام ‏ فلم 
يستنكر القوم خفة الهودج رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا 
الجمل فسارواء ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس 
بها منهم داع ولا مجيب . فتيمّمت منزلي الذي كنت به وظئنت أنهم سيفقدونني» 
فيرجعون إليّ . فبيئما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن 
المعطل السلمي الذكواني من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد 
إنسان نائم» فعرفني حين رآني » وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفني»؛ فخمرت وجهي بجلبابي. ووالله ما تكلمنا بكلمة» ولا سمعثٌ منه 
كلمة غير استرجاعهء وهوى حتى أناخ راحلته» فوطى على يدهاء فقمت إليها 
فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغورين في نحر الظهيرة 
وهم نزول. قالت: فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن 
سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويُتحدث به عنله فيُقَردّه ويستمعه 
ويستوشيه. وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين» لا علم لي بهم؛ غير أنهم 
عصبة ‏ كما قال الله تعالى ‏ وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبيَ بن سلول. قال 
عروة: كانت عائشة تكره أن يسبّ عندها حسّان وتقول إنه الذي قال: 
فإِنَّأبي ووالدهوعرضي ‏ لعلؤوض محمد منكمّوقاءٌ 
قالت عائشة : فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراً» والناس يفيضون في 
قول أصحاب الإفك» لا أشعر بشيء من ذلك» ويريبني في وجعي أني لا أعرف 
من رسول الله كَلِِ اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي» إنما يدخل على 
رسول الله ل فيسلّم» ثم يقول: "كيف نيكم؟ ثم ينصرف» فذلك يريبني ولا 


أشعر بالشر» حتى خرجت حين نقهت» فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع - 
وكان متبرّزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل - وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً 
من بيوتناء قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط» وكنا نتأذى 
بالكثف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهي ابنة أبي 
رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر 
الصّديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب - فأقبلتٌ أنا وأم مسطح في 
مرطها فقالت: تعس مسطح.ء فقلت لها: بئس ما قلت. أتسبّين رجلاً شهد 
بدراً؟ فقالت: أي همتاه» ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت: ما قال؟ فأخبرتني 
بقول أهل الإفك. قالت: فازددت مرضاً على مرضي . فلمًا رجعتٌ بيتي» دخل 
على رسول الله يلوه فسلم ثم قال: «كيف تيكم؟؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي 
أبوي؟ قالت: أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله وه . 
فقلت لأمي: يا أمتاه» ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بئية» هوني عليك» فوالله 
لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت 
فقلت: سبحان الله» أو لقد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى 
أصبحث لا يرفأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا 
رسول الله يله على علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي 
يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله 
له بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه» فقال.أسامة: أهلك» 
ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك» والنساء 
سواها كثير» وسل الجارية تصدقك . قالت: فدعا رسول الله كك بريرة فقال: 
«أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك؟؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق» ما 
رأيت عليها أمراً قط أغمصه؛ء غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها 
فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله كله من يومه فاستعذر من عبد الله 
بن أبيَ - وهو على المنبر - فقال: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد 
بلغني عنه أذاه في أهلي» والله ما علمثُ على أهلي إلا خيراً. ولقد ذكروا رجلا 


ما علمتٌ عليه إلا خيراً» وما يدخل على أهلي إلا معي». قالت: فقام سعد بن 
معاذ ‏ أخو بني عبد الأشهل - فقال: أنا يا رسول الله أعذرك؛ فإن كان من 
الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتّنا ففعلنا أمرك. قالت 
فقام رجل من الخزرج - وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد ابن عبادة 
وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحاً» ولكن احتملته الحميّة 
فقال لسعد: كذبت لعَمْدُ الله لا تقتله ولا تقدز على قتله؛ ولو كان رهطك ما 
أحببتٌ أن يُقتل . فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة : 
كذبت لَحَمْدُ الله لنقتلئّه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيّان 
الأوس والخزرج ‏ حتى همُوا أن يقتتلوا ورسول الله ل قائم على المنبر. قالت : 
فلم يزل رسول الله َكل يُخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يومي ذلك 
كله لا يرفأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت 
ليلتين ويوماً لا يرفأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» حتى أني لأظن أن البكاء فالق 
كبدي . فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنث.عليّ امرأة من الأنصارء 
فأذنت لهاء فجلسث تبكي معي . قالت : فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله كي 
علينا فسلّم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء ولقد لبث 
شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهّد رسول الله وَل حين جلس ثم 
قال: «أمَا بعد يا عائشة» إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرّؤٌك الله» 
وإن كنت ألممتٍ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإِنَ العبد إذا اعترفٌ ثم تاب 
تاب الله عليه». قالت: فلمًا قضى رسول الله يله مقالته قلص دمعي حتى ما 
أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجِبْ رسول الله يكل عني فيما قال فقال أبي : 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله ككِِ. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله وَلِهِ فيما 
قال. قالت أمي : والله ما أدري ما أقول لرسول الله ككللِ. فقلت ‏ وأنا جارية 
حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيراً - : إني والله لقد علمث لقد سمعتم هذا 
الحديث حتى استقر في أنفسكم وصذقتم به» فلئن قلت لكم إثي بريئة ‏ لا 
تصدّقوني» ولئن اعترفثُ لكم بأمر - والله يعلم أني بريئةٌ - لتصدقئّي» فوالله لا 
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اد ان رك نك ابوس سي كال « غيل را ُالْمْسَمَعَان عل 
ما تصِنُونَ 2174. ثم تحوّلتُ فاضطجعتٌ على فراشي» والله يعلم أني حينئذ 
بريئة» وأن الله مُبرّئي ببراءتي. ولكن والله ما كنثُ أظنّ أن الله تعالى مَُزِلٌ في 
شأني وحياًتُتلى . لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمرء ولكن كنت 
أرجو أن يرى رسول الله يككيِْ في النوم رؤيا يبرّؤني الله بها. فوالله ما رام رسول الله 
يَكهُ مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء» حتى إنه ليتحدّر منه العرق مثل الجمان ‏ وهو في يوم شاتي ‏ من ثقل 
القول الذي أنزل عليه . قالت : فسُّرّي عن رسول الله وله وهو يضحك. فكانت أول 
كلمة تكلم بها أن قال: (يا عائشة» أمَا الله فقد برأك». قالت: فقالت لي أمي : 
قومي إليه؛ فقلت: لا والله لا أقوم إليه» فإني لا أحمد إلا الله عز وجل . قالت: 
وأنزل الله تعالى : ”9 إِنَّألذبن جاو با لاك عصببة 0 


١‏ ذكر الإمام المنذري: أن امرأة ماتت في المدينة المنوّرة فدخلت المغسّلة 


000 
00 


لتغسلهاء وبعدما صبّت عليها الماء ذكرتها بسوء وقالت: كثيراً ما زنى هذا 
الفرج. وإذا بيدها تلتصق بجسد الميتة لأن الميتة كانت بريئة من التهمة؛ فلما 
التصقت يد المغسّلة بجسم الميتة وأرادوا أن يكفّنوا الجئة» وقفوا حائرين 
أيقطعون كف المغسّلة أم يقطعون قطعة من لحم الميتة؟ واستشاروا الإمام 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة» فلمًا علم الإمام مالك بهذا الحدث ذهب إلى 
مكان الميتة وسأل المغسّلة من وراء الحجاب وقال لها: ماذا قلت في حق 
الميتة وأنت تغسلينها؟ فقالت المغسّلة: رميتها بالزناء فقال الإمام مالك: يقام 
عليها حد القذف ثمانين جلدة. فدخل بعض النسوة وجلدنها ثمانين جلدة» 
وبعد الجلدة الثمانين فُصلت يدها عن جسم الميتة. لذلك قالوا: لا يُفْتى 


ومالك فى المديئنة. 
يوسف 18. 
النور 1١‏ . 





القسرآن الكسريسم 

الفرآن: 

هو كلام الله الذي استحال على الناس أن يقولوا مثله. والقرآن الكريم حبل 
الله المتين» من تمسّك به نجا ومن أعرض عنه هلك» فكل الحبال دونه مقطوعة» 
وكل السبّل غيره مسدودة» وهو روضة العلماء وبستان العارفين فيه حياتهم وبعلومه 
حياة روحهم. 

وقد نزل القرآن على رسول الله يَلهِ حسب الوقائع ومقتضيات الأحوال في 
بضع وعشرين سنة» وكان عليه السلام يأمر كتاب وحيه بكتابة ما ينزل فكانوا 
يكتبونه بين يديه في عسب أو لخاف أو أكتاف». وتوفي رسول الله كَكِْ والقرآن كله 
مكتوب» وفي صدور الصحابة محفوظ . 


قال تعالى: 
م 1 كرا - و 1 7 لوا 
١‏ - ا وَإِدًا فرك الْقنَانُة م وأَنصِتُوا لعلكح در حمون* 
؟ م ما كن هلدا لفان أن يشْترئى من دوين أله وك ع تصَِيقَ أَلى بين يديه وتَفْصِيلَ 
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ش ؛ - ا وَلْقدء َك سبَعا ين الْمتان وألْضرءات العفي 7" . 


جب يي يؤد ديو مجيوه ‏ بادك ملو يو مام 2 


ه - 9 إِنّ هلذًا لْفرَانَ يبادى للتى هى أفوم وبيس الْمؤْمينَ لذن يعْمَنُونَ ألصَّلِحَاتٍ 


200 0 2 00 ع م.ء ىر 
أنزلئة قر'تاعربيًا َلك تَعقلوست 7*4 , 


” - # وَإِدَا قَرأت الْمَرءَانَ جعَلنا بِنتكَ وبين ألذِينَ لا يَؤْممُونَ َالْآجِرَةَ حِجَابًا 
14 
مسسورا ٠.‏ 


5 لالم سمس 0 ل 


عير سر صرح وس سن سل الس 0 لسو ساس رلك سس و 6 

-١‏ 9 وَبْْرْلٌ من الْشَرءانٍ ما هو شِفَاه ورَحمَةٌ لِلمَؤْمِنِينَ ولا بزِيدُ الظَدِلوِينَ إلا 
]204 . 

من أقوال المصطفى كله : 

١‏ -عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كِهِ: «الذي يقرأ القرآن وهو 
ماهر به؛ مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه . 
شاقٌ له أجران». (متفق عليه) . 

١‏ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي كه قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماً ويضع آخرين». (رواه مسلم) . 

- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبى كَل قال: «تعامّدوا هذا القرآن» 
فوّالذي نفس محمد بيده لهو أشدّ تفلتاً من الإبل في عقلها». (متفق عليه) . 


41 يوسف ؟. 
0) الحجر 87. 
0 الإسراءة. 

(4) الإسراء 46. 
(0) الإسراء 85. 


؛ - عن أبى أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «اقرءوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . (رواه مسلم). 

ه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: ايؤتى 
يوم القيامة بالقرآن وأهله والذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة 
وآل عمران تحاجّان عن صاحبهما» . (رواه مسلم). 

من أقوال السلف: 

١‏ -قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم 
الأولين والآخرين. 


١‏ قال أنس بن مالك رضي الله عنه : رّبٌ تال للقرآن والقرآن يلعنه. 


قال عمرو بن العاص رضي الله عنه : كل آية في القرآن درجة في الجنة ومصباح 
في بيوتكم . 

- قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: من ختم القرآن نهار صلّت عليه 
الملائكة حتى يمسي » ومن ختمه ليلاً صلّت عليه الملائكة حتى يصبح . 

القصة: 

١‏ قال ابن مسعود رضى الله عنه: قال لي النبي يلل : «اقرأ علي القرآن»» فقلت: 
يا رسول الله» أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: (إنى أحب أن أسمعه من غيري»؛ 
فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية : 8 فَكِيْفَ إِذَا جِمْنا من 
م أ 93 ميا بك ع1 مت كك ب 4ج قال: «حسك الآن» 

02 مع مهيا وب 8 عل هتؤ وشييد ١‏ 1 9 3 
فالتفتٌ إليهء فإذا عيناه تذرفان. 
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١‏ - روي أن رسول الله كك كان ليلة ينتظر عائشة رضي الله عنها فأبطأت عليه» فقال 
يكِ: «ما حبسَكِ؟» قالت: يا رسول الله؛ كنتُ أستمع قراءة رجل ما سمعثُ 
أحسنّ صوتاً منه فقام يكل حتى استمع إليه طويلاً ثم رجع فقال كَكلِِ: «هذا 
سالم مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله . 


“' - استمع الرسول يك ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعه أبو بكر 
وعمر رضوان الله عليهماء فوقفوا طويلاً ثم قال ككلِ: «من أراد أن يقرأ القرآن 
غضًا طريًا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد». وقال رسول الله يك مرة لابن 
مسعود: «اقرأ عليّ», فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال كلل : 
«(إني أحب أن أسمعه من غيري»» فكان يقرأ وعينا رسول الله َك تفيضان . 


4 - سمع سعيد بن المسيب رحمه الله ذات ليلة في مسجد رسول الله يَلهِ عمر بن 
عبد العزيز يجهر بالقراءة في صلاته وكان حسن الصوت فقال لغلامه: اذهب 
إلى هذا المصلي فمزه أن يُخفِضِ صوته» فقال الغلام: إن المسجد ليس لناء 
وللرجل فيه نصيب» فرفع سعيد صوته وقال: يا أيها المصلّي إن كنت تريد الله 
عزّ وجل بصلاتك فاخفض صوئّك. وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك . 
شيئاًء فسكت عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخفض ركعته فلمًا سلم أخذ نعليه 
وانصرف وهو يومئذ أمير المديئة. 

4 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في 
مربده إذا جالت فرسه فقرأء ثم جالت أخرى» فقرأ ثم جالت أيضاً. قال أسيد: 
فخشيت أن تطأ يحيى» فقمت إليهاء فإذا مثل الظلَّةِ فوق رأسي فيها أمثال 
السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله كَل 
فقلت: يا رسول الله بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي» إذ جالت 
فرسي؟ فقال رسول الله يكلهِ: «اقرأ ابن حضير»» قال: فقرأت؛ ثم جالت أيضاًء 
فقال رسول الله يك : «اقرأ ابن حضير». قال: فانصرفت وكان يحبى قريباً منها 


خشيت أن تطأهء فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما 
أراهاء فقال رسول الله يلِ: «تلك الملائكة تستمع لك ولو قرأتَ لأصبحتٌ 
يراها الناس ما تستتر منهم» . 

١‏ انطلق نفر من أصحاب النبي كَل في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من 
أحياء اليهود» فاستضافوهمء فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا 
له بكل شيء»؛ فقال بعضهم : لولا أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله يكون عند 
بطقيي اعنية وافاتوهوة فقالوا: يا أيها الرهط؛ إن سيدنا لّدع وسقينا له بكل 
شيء لا ينفعه» فهل عند بعضكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم - والله ‏ إني 
أرقي » ولكنًا استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاً» 
فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه» ويقرأ «الحمد لله رب 
العالمين» ‏ أي سورة الفاتحة ‏ فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به 
قلبة»: قال: فأوفوهم جِغلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقتسمواء 
فقال الذي رقي: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله كلِ. فذكروا له ذلك» فقال: 
«وما يدريك أنها رقية؟» ثم قال: «أصبتم» اقتسمواء واضربوا لي معكم 
سهماً» . (أخرجه البخاري ومسلم). 


- مرض عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي» فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: 
تتوني بماءء فإن الله تعالى يقول: # وَدَرَلَمَا من المّمآءِ مآ 17 ”1 ثم قال 
اتتوني بعسل» فإن الله تعالى يقول: «ذيد َه ناه لْلنَاينَ 74" ثم قال ائتو 

1000 


بزيت» فإن الله تعالى يقول: 9# من سَجِرق مرك و 04 0 


ذلك» فخلطه ثم شرب فبرىء. 


00 ق4. 
0 النحل 59. 
النور ه8. 





4 


5 


يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نفسه : وافقت ربي في أربع» قلت: يا 
رسول الله ألا نتخذ مقام إبراهيم مصلى» فنزل قول الله تعالى : 9# وَأتخِدُوأ من 
0 3 

مَقَامِ برهت مُصَلَّ 07# وقلت: يا رسول الله : إن نساءك يدخل عليه البر 


والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزل قول الله تعالى : # وَإِداسَاً لتموهنٌ ملعا 
0 0 


وشت من ورآء حِجَاب 74"' ولمًا اجتمع على رسول الله نساؤه في الغيرة» 
فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيراً منكن . فنزلت الآية الكريمة بذلك. 


3000 7 77 920 . أ مه ره 000 ان ره 
ولمّا نزل قول الله تعالى : 0 ولق حَلقنَا الوضن من سَلدلةٍ مّن طِينٍ . ٠‏ م 
01020 عسي سه ساسم : 
نشانة حَلَقا الغ 78" وله يفك هذا الاتجاز: فى عخلى الأسنانء قلف : 

آ [آ اط أ 


لس مه م فك مر 31 00 
# فتبارك الله أُحَسَن الْتلقِينَ»: فنزلت : « فَسَبَارَك الله أحسن لعفي 44 , 


نصب أحد الصحابة خيمته في مكان في إحدى الغزوات» فسمع تحت الأرض 


5 مم ا مءوعير 7 
من يقرأ سورة # ترك أَزِى بِيَدِ ْمك 74 فسأل الرسول ككللةِ وقال له: لقد 


000 


و ش ع8 مج يوجر 
سمعتٌ تحت الأرض من يقرأ سورة 9# ترك أأَزى يبر لمك فقال له الرسول 
زان ل زتداقنا سح علة الكقير# برزانة يقر | سورة الللك لأن هته المثررة اتهت 
صاحبها من عذاب الله» لأنها المنجية) . 


٠‏ - كان الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون عشر آيات من القرآن الكريم 


ويعملون بها قبل أن يحفظوا العشرة التي بعدها. 


5 5 رم م 
١‏ -كان سيدنا عمر بن الخطاب يمشي بالليل فسمع رجلا يقرأ سورة # وألطور 


البقرة ١١60‏ . 
الأحزاب 7ه . 
المؤمنون .١5‏ 
المؤمنون .١5‏ 
الملك .١‏ 


0٠ 





وكتب مَسَطور 03174 إلى قوله تعالى: #8 إِنَّ عَذَابَ 


ل صم ا 


ريك 


74" فسقط 


عمر من دايّته مغشيًا عليه . فمرّ رجل من الصحابة ورأى عمر في حالته مغشيًا 
عليه فحمله إلى بيته وجلس عمر شهراً مريضاً في بيته. 
١‏ - شرب الحسن البصري ماءًٌ ثم بكى» فسأله أصحابه: ما يبكيك؟ فقال: 


تذكرت قول الله تعالى : 9# واد أَصَِحَبُ ألثَارِ أصَحَبَ أنه 


من المآ إفرف 


يبحي 

م 

أنا 
ل 


فكأمكة ها 


و يحم 


يا رسول الله بينما أنا أعتدل في جلستي إذ وقعث عيناي في عيني أبي جهل 
وما أظن الرجل إلا قد رآنى» فقال له رسول الله كل : «ما تقول في قول الله 


ا 00 


بعس ساررج تازه 


تعالى : « وَبَرسهُمْ ينظرُون إِليْكَ وَهُم لا 


و17 . 


5 - نظر الله إلى أصحاب رسول الله ككِ في جوف الليل وأصلابهم منحنية على 
أجزاء القرآن» كلما مرّ أحدّهم بآية تبشر بالجنة» بكى شوقاً إليهاء فإذا مرّ بآية 
تنذر من عذاب النار شهق شهقة» كأن زفير جهنم بين أذنيه . 
6 يحكي سيدنا الفضيل بن عياض وهو من كبار العارفين بالله» وكان رجلا 
عاصياً رئيس عصابة» أنه ذهب ذات ليلة إلى أحد البيوت ليسرقه؛ فسمع 
داخل البيت رجلا يقرأ القرآنء فوقف يستمع إليه يقرأ الآية: [ #أَلميأنِ 


دلق 
000 
قرف 
فق 
)2 


ذل 
7 سل سام لوسرة م 


أن حْسَّعَْ فلوبهُم إزكر 


ل ديك َامَنوأ 


د 1 ووه 


عه يس و سا و 


من قبل فطال علوم 


ا ا 0 


أللْهِ وَمَا نْرْلٌ من 


ل ول 


0104 0 


- 
ته 


- عد 
لامّد ففستك م 29 منهم 


0 


ليشت 7 


فقال سيدنا الفضيل إنه عند سماعه هذه الآية شلت رجله وبقي واقفاً مكانه لا 


الطور١.‏ 
الطور/. 
الأعراف ,6 
الأعرف ١98‏ . 
الحديد 1١‏ . 


61١١ 





يستطيع الحراك» وقال يا رب: آن الأوان أن يخشع قلبي لذكرك, والله لا 
أعصيك بعد اليوم . 

75 -_جاء الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري إلى رسول الله يكِِ وقال له : يا رسول 
الله إني رأيت في المنام كان أقرأ سورة (ص) وكان بجانبي شجرة ودواة 
وقلم. فلما بلغثٌ آية السجدة وقرأتُها رأيثُ الشجرة والدواة والقلم قد سجدوا 
جمنها. قال له الرسول: «سجدت الشجرة والدواة والقلم ولم تسجد يا أبا 


سعيدك؟) 


/١1-رأى‏ رسول الله كَل صحابيًا يقرأ في كل سورة بعد الفاتحة إذا صلى ركعة أو 
6 م و و 7 0 مال 5 
ركعتين سورة #فلْ هو أَللَّهُ أحدٌّ4 فسأله الرسول كَكل: «ما لي أراك تحرص 
على قراءة هذه السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟؟ فأجاب الصحابي: لأني 
أحبها يا رسول الله . فقال له الرسول: حيّك إياها أدخلك الجنة . 


قال الرسول وَل : «سورة الإخلاصء من قرأها عشر مرات فى ليلة» بنى الله له 
قصراً فى الجنة» . 


القسرض والدسن 


الفرض: 
لغة: القطع» وشرعاً: دفع مال لمن ينتفع بهء ثم يرد بدّله . وهو سنّة مؤكدة 
وقد يجب للمضطرء ويحرم لمن يستعين به على معصية . وهو أفضل من الصدقة . 
الدين: 
أخذ المال من الغير استدانة. والدائن الذي يعطي المحتاج ويفرّج كربة 
المضايّق المهموم المحزون. يقال: دِنْتُْ الرجل : أخذت منه ديناً. وأدنته : جعلته 
دائناً» وذلك بإعطائه دَيْناً. قال أبو عبيدة: دنْته أي أقرضته . 
قال تعالى : 
١‏ - «اين الى فض لها حَسَدَ باِدهُ م دان مكدر وله يقِضُ 
وش ولو رسفو 00-6 
١‏ - ا وَإِن كات ذو عشرقر مَنْظِرَة إل متسر وَأن تصدَ فوا حير كم إن كُنشمٌ 
لت 4 


)١(‏ البقرة 560؟. 
؟) البقرة ٠58؟.‏ 





جِ 
:#1 تن كر لق تر و تحِدُوأ كنبا فرِهان هن مَفبَوَضَة فَإِنْ مر 2 
م 0 أت اطق 8:ئؤ. ا 


من أقوال المصطفى كَل : 
0 0 رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كله يقول: («من 
منحة”*' لبن أو ورق أو هدى زقاقا”*' كان له مثل عتق رقبة». (رواه أحمد 


١‏ - عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «تلقت الملائكة روح رجل 
من قبلكم» فقالوا: عملت من الخير شيئاً؟ قال: لاء قالوا: تذكّن؟ قال: كنت 
أداين الناس فآمر فتياني أن يُنظروا المعسرّء ويتجوّزوا عن الموسرء قال: قال 
الله : تجاوزوا عنه») . (متفق ق عليه) . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكلةٍ قال: لمن نفس عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر في 
الدنيا يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله 


() البقرة 785. 

9) البقرة 787. 

6 التغابن /ا١.‏ 

(5) أعطى عطاءء وفي النهاية: منحة الورق القرض . ومنحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها 
ويعيدها. ومنيحة ورق: قرض الدرهم . 

(4) هدى زقاقاً: يعني به هداية الطريق» وهو إرشاد السبيل . 





عليه فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه». (رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي). 


4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «من أنظرَ معسرأء أو وضع 
ه7١2‏ أظله الله يوم القيامة تحت ظا, عرشه يوء لا ظل إلاظله». (رواء الترمذى). 
يوم الق عرشه يوم لا ظل ! م 


ه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدّى الله عنهء ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها”" أتلفه الله». 
(رواه البخاري وابن ماجة) . 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكهِ قال: «مطلّ الغني ظلم» وإذا أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع». (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 

١‏ - قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : الدَّين شيّن. 

#قال تعفن الحكماء* الذيم رثك فل يذل رئك لمن لآ يعر حقك: 

- قال سفيان الثوري رحمه الله: الدَيْنُ هي بالليل وذكّ بالنهارء فإذا أراد الله أن 
يذل عبداً جعله قلادة فى عنقه . 

القصة: 

١‏ قال رسول الله يكلهِ: «إن رجلا لم يعمل خيراً قطء وكان يداين الناس» فيقول 
لرسوله: خذ ما تيسّرء واترك ما عسرء وتجاوز لعل الله يتجاوز عناء فلما 
هلكء قال الله له: هل عملت خيراً قط؟ قال: لاء إلا أنه كان لي غلام وكنت 


)2 وضع له: أي ترك له شيئاً مما له عليه. 
(؟) إتلافها: عدم ردها. 


016 





7 


7 


5 


2000 
000 
فرق 


أداين الناس» فإذا بعثته يتقاضى' قلت له: خخذ ما تيسر واترك ما عسرء 
وتجاوز لعل الله يتجاوز عناء قال الله تعالى: قد تجاوزثٌ عنك». (رواه 
البخاري ومسلم والنسائي). 

قالت خولة بنت قيس رضي الله عنها: كان على رسول الله يك وسق من تمر 
لرجل من بني ساعدة» فأتاه يقتضيه» فأمر رسول الله كللِ رجلا من الأنصار أن 
يقضيهء فقضاه تمراً دون تمره» فأبى أن يقبله» فقال: أتردٌ على رسول الله وَكِهِ؟ 
قال: نعم» ومن أحقٌ بالعدل من رسول الله كك فاكتحلت عينا رسول الله كلل 
بدموعه» ثم قال: صدقء. ومن أحقٌّ بالعدل مني؟ لا قدّس الله أمة لا يأخذ 
ضعيفُها حقّه من شديدها ولا يتعتعه. ثم قال: يا خولة» عديه واقضيهء فإنه 
ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضياً إلا صلَّت عليه دوابٌَ الأرض» ونون 
البحار» وليس من عبد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة 
إثماً. (رواه الطبراني) . 

قال عمران بن حصين رضي الله عنهما: كانت ميمونة تدان فتكثرء فقال لها 
أهلها في ذلك» ولاموها”"'؛ ووجدو”" عليهاء فقالت: لا أترك الدين» وقد 
سمعت خليلي وصفبي وَكِةِ يقول: «ما من أحد يدان ديناً يعلم الله أنه يريد قضاءه 
إلا أذاه الله عنه في الدنيا» . (رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان) . 

قال جابر رضي الله عنه : توفي رجل فغسلتناه وكفناه وحنّطناه» ثم أتينا به رسول 
الله كَكِةِ ليصلي عليه» فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطوة» ثم قال: «أعليه دين؟» 
قلنا: ديناران» فانصرف». فتحمّلهما أبو قتادة» فأتيتاه» فقال أبو قتادة: 
الديناران علي فقال رسول الله ككل : «قد أوفى الله حق الغريم وبرىء منهما 


يطلب الحق وسداد الدين. 
لاموها: عتبوا عليها. 
وجدوا: غضبوا. 





الميت». قال: «نعم»؛ فصلي عليه» ثم قال بعد ذلك بيومين: «وما فعل 
الديناران؟» قلت : إنما مات أمس» قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهماء 
فقال رسول الله َكل : «الآن بردت جلدته». (رواه أحمد والحاكم والدارقطني). 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل 


000 
زفق 
قرف 
فق 
)0( 
زفق 


بعض بنى إسرائيل أن يسلفه”2 ألف دينار» فقال: ائتني بالشهداء أشهدهمء 
فقال: كفى بالله شهيداء قال: فائتنى بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلاً» قال: 
صدقت» فدفعها إليه إلى أجل”" مسمّى» فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم 
خشبة فنقرها””» فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبهاء ثم زجد'؟" 
موضعهاء ثم أتى بها البحر» فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفتٌ فلاناً ألف دينار 
كفى بالله شهيداًء فرضي بك» وإني جهدت”' أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له 
فلم أقدر» وإني أستودمكها. فرمى بها في البحر حتى دلجت"”'' فيه ثم انصرف 
وهو في ذلك يلتمس مركبآً يخرج إلى بلده» فخرج الذي كان أسلفه ينظر لعل 
مركباً قد جاء بماله» فإذا الخشبة التى فيها المال» فأخذها لأهله حطباء فلمًا 
نشرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه» وأتى بالألف دينار» 
فقال: والله ما زلتٌ جاهداً فى طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدتٌ مركباً قبل 


بل سم 


الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة» فانصرف 


يسلفه: يقرضه. 

أجل مسمى . 

نقرها: حفرها. 

زجج موضعها: أصلح موضع النقر. 
جهدت : اجتهدت . 

دلجت : دخلت فيه. 





ت١‎ 


37 


-/4 


(000 


بالألف ديئار راشداً. (رواه البخاري والنسائي) . 


قال الأصمعي: اختصم أعرابيّان إلى بعض الولاة في ديْن لأحدهما على 
صاحبه» فجعل المدعى عليه يحلف بالطلاق والعتاق» فقال له المدعي : دعني 
من هذه الأيمان واحلف بما أقوله لك: لا ترَكَ الله لك خا يتبع خفّاء ولا ظلفاً 
يتبع ظلفاً» وحنّكَ من أهلكٌ ومالِكَ حتٌ”'' الورق من الشجرء إن لم يكن لي 
هذا الحق قبلك! فأعطاه حقه ولم يحلف له. 

كان رسول الله يكِ إذا جاءته جنازة ليصلي عليها كان يسأل قبل الصلاة: «أعلى 
صاحبكم ديْن؟! إن قالوا: لايا رسول الله. . صلَّى عليه؛ فإن كان على الميت 
دين» قال النبي كَله: «صلوا على صاحبكم». وكان الرسول يَلْةِ لا يصلي على 
المدين. . فلمًا فتح الله واتسعت الأرزاق كان النبي يسأل إذا جاءته جنازة: 
«أعليه دين؟» فإن قالوا: لاء صلَّى عليه» وإن قالوا: نعمء دفع الدين عن 
الميت ثم صلَّى عليه . 

قال عبد الله بن عمر الأنصاري لابنه جابر بن عبدالله: يا بنيّ» لقد رأيثُ في 
المنام أنني سأموت غداً شهيداً وقد أكون أول الشهداء يوم أحدء وإن على ديناً 
فأدّه عني واستوص بإخوتك خيراً. 

ووقف عبد الله بن عمر الأنصاري يوم أحد وقاتل حتى قُتل شهيداً. وجاء جابر 
بن عبد الله إلى رسول الله بعدما سوّى التراب على أبيه» ومر الحبيب بجابر 
وإخوته وهم يبكون على أبيهم . فقال لهم رسول الله كَلِ: «لا تبكوا عليه فإني 
أرى ملائكة السماء تظله». ثم استدعى النبي كلل وقال له: «ألا أبشرك يا 
جابر؟» فقال جابر: مثلك يا رسول الله كل لا يبشّر إلا بخير. فقال الرسول 
يله : «إن الله لم يكلم أحداً إلا من وراء حجاب ولكنه كلم أباك من غير 


. 
حث: سقط . 


ه١‎ 


حجاب» وقال له: يا عبد الله تمنّ علي أعطك ما تشاء» فقال الشهيد: يا رب: 
أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأفتل فيك مرة أخرى ولأخبر إخواني بما أنا فيه من 
النعيم المقيم». 

4 من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه» ومن أخذها ومات ولم يكن في 
نيته أن يؤدي» فإن الله يأخذ من حسناته ويعطي للدائن» فإن لم تكن له حسنات 
أخذ الله من سيئات الدائن ووضعها على سيئات المدين. أما إذا مات وكان في 
نيّته الأداءء والله أعلم بالنيّات» فإن الله يأتي بالدائن والمدين ويقول للدائن: 
انظر»ء فيجد قصراً من قصور الجنة» فيقول الرجل: يا رب» لمن هذا القصر؟ 
فيقول الله عز وجل: لمن يدفع الثمن» فيقول الدائن: ومن يستطيع أن يدفع 
ثمنه؟ فيقول له الله تعالى : إذا تنازلتَ عن ديّْنك لفلانٍ هذاء فيقول: قد تنازلت 
يا رب» فيقول له الله : خذ صاحبّك وادخل به الجنة . 

الشعسر: 

قال الشاعر: 

نَدينٌُ ويقضي اللّه عنا وقد نترى مصارعٌ قوم لا يدينون ضيعا 

وقال آخر: 

إذا ما قضيت الدَيّنَ بالدين لم يكن قضاءولكن كانغرماًعلىعُرْم 

الدعاء: 

- اللهم كفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمّن سواك. 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك 
من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدَيْن وقهر الرجال. 

من الأمثال العربية : 


السلف تلف. 


الفضساء والقسدر 


القضاء : 
حكم الله سبحانه واتعالن أزلآ يوهزة الشنء أ عنم 
القدر: 


هو علم الله تعالى وإحاطته الأزلية بمقادير الأشياء وأحوالها التي ستكون 
عليهاء فلا يقع مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا طبقاً لما أحاط به علمّه وسبق به كتابه. أي هو ما قدّر الله في الأشياء من مقادير 
محدودة تجري وفق ما قضى الله به من نظام السير والكون» ومن الأقدار ما هو نافع 
وما هو ضارٌء وقد منحنا الله هدى وسمعاً وبصراً وعقلاً نميز به بين القدر النافع 
فننتفع به وبين القدر الضارٌ فنجتنبه» ولكل قدر حكمة عليا نؤمن بها لآن الله حكيم 
في أعماله وأقداره. 

والإيمان بالقدر خيره وشره ركنٌ من أركان الإيمان الستة . 


قال تعالى 
نر ل 0 سه ف و سس جرس نري ع1 اكد وك 
١‏ - # قل أن يصِيسَما إلاما حكتب ألَّهُ انا هو مولا وَعَلَ اله ملْمَتَوكلٍ 
لْمَوّمِدُو رت (0) 
)١(‏ التوبة ١ه‏ 


05 


جح 
آ ل و ل وم 0 


( اندك: تَاغَيل حكن أنى وناقيص الأيماء وها تزداة رسكل لو 
> لله يعلم ما ييل حكل نئ وما بعيض الا رخام وما ترداد و سىءع 
000 50 ج20 
عندم بمعدار 


يه حت سلسم 


:- ف« الك ازاك لعزت وال ور مذ وكاو ب لم ربكي الث 


000 هه أ 2 


وَحَلَقَ حكل ثىء مقددم قربا 
1 - # نا عل منء ك2 50 0 بكر" . 


ل 


ه امأ م شييون ال ولف شك إلا سق يل ن 
مه علط - 
عر إِنَدلِلَكعَلَ ل 

3 ِ# ايلم حَلقَ 008 للططيف بير 20 . 


- سبح أسْم ريك الل . 500 

من أقوال المصطفى عله : 
ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لايرى 
عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي كَل فأسند ركبتيه إلى 
الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»)» قال: صدقت. . . . (رواه مسلم). 


)١(‏ الرعد6. 

(0) الفرقان .١‏ 
00) القمرةة. 
(5) الحديد ؟؟. 
(0) الملك .١5‏ 
(9) الأعلى ."-1١‏ 





؟ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: يا بني إنك لن 
تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» فإني سمعت رسول الله يكل يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اكتب؛ قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتى يوم القيامة». يا بتي إني سمعت رسول الله كَلِْهُ يقول: «من مات على غير 
هذا فليس مني». (رواه أبو داود) . 


عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: إن الرجل ليعمل عمل 
أهل الجنة» فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النارء فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة . (رواه مسلم) . 


من أقوال السلف : 

قال ابن واسع رحمه الله : إن الله عز وجل لا يسأل عباده عن قضائه وقدرهء إنما 

القصة: 

١‏ -إن أعمى ومقعداً كانا فى قرية بفقر وضر لا قائد للأعمى ولا حامل للمقعد» 
وكان في القرية رجل يطعمهما قوتهما في كل يوم احتساباً لله تعالى» فلم يزالا 
بنعمة إلى أن هلك ذلك الرجل» فلبئا أياماً واشتد جوعهما وبلغ الضر منهما 
جهده؛ فأجمع رأيُهما على أن الأعمى يحمل المُقعد فيدله المُقعد على الطريق 
ببصره» فاشتغل الأعمى بحمل المقعد يدور به ويرشده إلى الطريق وأهل القرية 
يتصدقون عليهماء فنجح أمرهماء ولولا ذلك لهلكا. 

١‏ - دخل رسول الله يَكللِ يوماً على الإمام علي كرّم الله وجهه بعد صلاة العشاءء 
فوجده قد بكر بالنوم» فقال له: 


«هلاً قمتّ من الليل؟» فقال: يا رسول الله أنفسّنا بيد الله» إن شاء بسطهاء 

وإن شاء قبضهاء» فغضب رسو الله كلل وخرج وهو يضرب على فخذه 
١ 0-000 1 5 4‏ 0 )1غ( 

ويقول: « وان الإضدنُ أكز ثئء #27 : 


*“- سرق أحد اللصوصء فلما حضر بين يدي عمر رضي الله عنهء سأله: لم 
سرقت؟ فقال: قدّر الله ذلك» فقال عمر رضي الله عنه: اضربوه ثلاثين سوطأء 


ثم اقطعوا يده فقيل له: ولم؟ فقال: يُقطع لسرقته؛ ويُضرب لكذبه على الله . 


: - يُذكر أن أبا عبيدة بن الجرّاح قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما حينما فر من 
الطاعون: أتفرّ من قدر الله؟ قال: نعم» أفرّ من قدر الله إلى قدر الله . أي يفرٌ من 
قدر المرض والوباء إلى قدر الصحة والعافية. ثم ضرب له مثلاً بالأرض 
الجدباء؛ والأرض الخصبة» وأنه إذا انتقل من الأرض الجدباء إلى الأرض 
الخصبة لترعى فيها إبله» فإنه ينتقل من قدر إلى قدر . ش 
هجاء في الأثر أن موكب سيدنا سليمان عليه السلام كان يسعى وفيه الجن 
والإنس والوحش والطير. وبينما كان الموكب في طريقه إذ نظر الهدهد فأبصر 
فشا منصوباً على جانب الطريق. قال الهدهد: يا نبي الله ألا تنظر هذا الفخ؟ 
قال سليمان: وأيّ عجب في هذا؟ قال الهدهد: هل رأيت أقلَ عقلاً ممّن نصب 
هذا الفخ ليصيدني به وأنا أنظر الماء تحت سطح الأرض على عمق خمسين 
ذراعاً؟ فسكت سيدنا سليمان ولم يقل شيئاً. ثم مرت أيام حتى كان الهدهد.بين 
فكي النع "رم هلية سيدا سلينان عليه التبلؤم» :قراف المدعة برهو بتكل 
مغلول. قال سليمان: أيها الهدهد أَوَلست المتحدّث بالأمس عن قوة بصرك 
ودقة حسّك؟ قال الهدهد: لا تعجلّ عليّ بالملام يا نبي الله فإنه إذا جاء المقدور 


ع هي 
لاتغنى أذن ولا عين. 
)١(‏ الكهف 65. 


؟مم 





الشعر: 

قال الشاعر: 
إنماالغيبٌكتابٌ صانة 
ليس يبدو منه للناس سوى 
وقال آخر: 

أي يومي لمن الموت أفرٌ 
يي ؤوْمًلايهقدرلاأرهبه 
وقال آخر: 

لو كنت أعجب من شيء لأعجبني 


يسعى الفتى لأمورٍ ليس يدركها 


وقال آخر: 
ومازالتالأيامٌ تأتي بالعبر 
وقل بما جاءبه خيِرٌالبِشِر 
وفي قضاء الله ثم في القدز 
وقال آخر: 
وانظدن الت الأقدار عسارينة يننا 
وقال آخر: 
صغي _وريطلبٌ الكبر 


عن عيون الخلقٍ ربٌ العالمينْ 


يومًلا يقدرأم يوم قدر 
ومن المقدورلاينئجوالحذز 


سعيٌُ الفتى وهو مخبوةلهالقدر 
والنفسُ واحدةٌ والهم منتشدٌ 
لاينتهى ذاك حتى ينتهى العمٌّةه 


افمق وسلحة التسيماء والقمدر 
في بعضها لمن وعى كفاية 
هَبْ لِي الرضاء بالقضاءٍ والقدز 
من بَعغدهذاعبرة للمعتبر 


وخال يشتههي عبلة 
وربٌالممالفلى تعب 
فهل حاروامعالأقدار 
وقال آخر: 

دعا لمقاديرٌ تجري فيأ عنّيِها 
مابَينَ غمضةٍ عين وانتباهتها 


030 


وذو عمل بهضجر 
وذ 3 بم ٠‏ افجة 


تبيسنٌ إلاخاليّالبال 
د للح شيخ جبدان الجر جمتال 


الكنسر 


الكبر: 
هو احتقار المرء غيره وازدراؤه له. وقل عرّفه الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام بأنه: بطر الحق وغمط الناس . 
أنواع الكبر: 
١‏ الكبر على الله: وهو كفر بأن لا يطيعه ولا يقبل أمره» فمن ترك أمر الله أو وقع 
ف منيته اعفان تمان فهو قافر وأا من ركه لله الشهوة أو الغفلة فهو 
عاص . 


؟ ‏ التكبر على خلق الله: هو عصيان إن لم يكن فيه استخفاف بالشرع . 


قال تعالى : 
١‏ - 8 إن ليت رت بوث مل راتخي 
لنهَحَقَ بلح للَمَلُ ف سَ لاا مكَدَك بَحْرِى الْمْجرِمنَ 57 


.5٠ الأعراف‎ )١( 


005 


رك صمح اد مهم 1 كج يه مهمه عق م ساد فى ى ‏ لوه 
١‏ - « ولا مش في لض مرا تك ك غَخْرِقَ الْيِصَ ول َنم لبَالَ طولا. عل 
َك كان نعم عند مَك مكرو 11 . 


3 


راص صمي م ب سس لسع عر سه عرسم ل سل رس ل رص يي سس 00000 
- « ## وَوَالَ الدينَ لا يجت لِمَهنا لول أَِلَ عَلِئِنا الملتيكة أو رك ربا لَقَد 


2 


0 0 رد سه ل زفق 
ف أنشسهم وعتو عَنُوا كيرا 74" . 
7 ل ووم رس سا ص وم ص رم . سح ساح سل لس 2 7 رطس ريو مرف 
- 9 وَإِذَا نل عَليْهِ ينا و مسسَحكيرا كآن لم سْمَُعَهَا نف أذبه وقرا بره 
عَدَابٍِ أليوِ»”". 
م مه ووو توس اس شك إن م سه رسع وا سا سام 56 
ه - لوال رَيكُمْ ادهو أَسْتَحِبَ ل إن ليت يتَكرونَ نْ عِبادق 
١‏ يه ره . 2 
سَيَِدَحَلونَ جهم” د ايخريت” * 
من أقوال المصطفى كَل : 
١‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكيهِ قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
من جر إزاره بطرأً» . (متفق عليه). 


طَّ 

1 
وس 
ا 
1 
9 


؟-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «بينما رجلّ يتبختر في 
بردته إذ أعجبئه نفسّه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 
(متفق عليه) . 


عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلِِ يقول: «ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عُتلَّ جوّاظٍ مستكبر» . (متفق عليه) . 


5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِهِ: «يقول الله تعالى: الكبر 


(0 الإسراء لا 7”8. 


0) الفرقان١؟.‏ 
(0) لقمانلا. 
(8) غافر .5١‏ 


0؟١/‎ 





ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ألقيئه في جهنم ولا أبالي». 
(رواه مسلم). 
في قلبه مثقال ذرة من كِبّر. فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء 
الناس». (رواه مسلم). 

من أقوال السلف: 

١‏ -قال أبو بكر رضى الله عنه: لا يحقرنْ أحدٌ أحداً من المسلمين» فإِنَّ صغير 
المي غيل الله كتير 

؟ - قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا تكبّر العبد وعدا طوره رهصه الله وقال: 
اخسأ خسأك الله» فهو فى نفسه كبير وفى أعين الناس حقير حتى أنه لأحقر 

#اقال الاحتف :بن قسن رتحمة الله : .ها تكير جد إلاامن ذلة يدها فى اتتينه: 

5 - قال محمد بن الحسين بن علي رضوان الله عليهم أجمعين : ما دخل قلب امرىء 
شىء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قلَّ أو كثر. 

0 قال حكيم رحمه الله : العحيا والكين حمق يقطى به ضاحيه غيونيه تفشة: 

أرسل الصدّيق أبو بكر رضي الله عنه إلى كسرى إنذاراً حربيًا شديد اللهجة: قال 


مرثين : (الأولى عندما خرج نطفة من ظهر والده والثانية عندما ولدته أمه)؟ . 


القصة : 

١‏ كان الأحنف بن قيس يجلس مع مصعب بن الزبير على سريره» فجاء يوماً 
ومصعب مادٌ رجليه فلم يقبضهماء وقعد الأحنف فزحمه بعضّ الزحمة» فرأى 
أثر ذلك في وجهه فقال: عجباً لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول 
مرتين! 

- عن عمرو بن شيبة قال: كنثُ بمكة بين الصفا والمروة فرأيتُ رجلاً راكباً بغلة 
وبين يديه غلمان» وإذا هم يعنّفون الناس» قال: ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد 
فكنت على الجسرء فإذا أنا برجل حافي حاسر طويل الشعر قال: فجعلت أنظر 
إليه وأتأمله» فقال لي: ما لك تنظر إليّ؟ فقلت: شبهتك برجل رأيّته بمكة» 
ووصفتٌ له الصفة» فقال له: أنا ذلك الرجل» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: إني 
ترفُعتُ في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يترفع الناس . 

١‏ حكي أن مطرف بن عبد الله الشخير نظر إلى المهلب ب بن أبي صفرة وعليه حلة 
يسحبهاء ويمشي الخيلاء» فقال: يا أبا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله 
ورسوله؟ فقال المهلب: أما تعرفني؟ فقال: بل أعرفك: أوّلَك نطفة مذرة» 


وآخرك جيفة قذرة» وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. 


؛ -عن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر علينا ابن الأهتم يريد 
المقصورة وعليه جباب خز» قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها 
قباؤه وهو يمشي يتبختر» إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف. . . أف. . . شامخ 
بأنفه» ثانيَ عطفه مصعّر خدهء ينظر في عطفيه» أيّ حميق أنت تنظر في عطفيك 
في نِعَمٍ غير مشكورة ولا مذكورة» #والعايره بأمر الله فيها ولا المؤدّى حق الله 
منهاء والله أن يقي اننا ريده تخا تخلن المتجتون في كل عضو من أعضائة 
لله نعمة» وللشيطان به لفتة . فسمع ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه 


صرءو 


ناك لاسكلن لزه وين إلى ريلك أماسيودك فول ا مكنال > «١‏ ول مقن فى 
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رض مرحًا اد حرق الأرض ول يلم كلبَالَ طولا 7" 

ه_ كان النمرود يقول لسيدنا إبراهيم عليه السلام: أنا أحيى وأميت» وكان سيدنا 
إبراهيم عليه السلام يقول له: إن الله هو الذي يحيي ويميت» فيقول النمرود: 


١‏ رأى أحد الناس كلباً أسوداً ماشياً فبصق عليه. فأوحى الله إلى نبيّ ذلك الزمان 
وقال له: قل لهذا الذي بصق على الكلب, أُتَعِيبٌ الصنعة أم تعيب الصانع؟ 


- روي أن ملكا من ملوك بني إسرائيل تجبّر وتكبّر ومكنه الله في الأرض وأبعد 
عنه الأمراض وكل شيء يقهر الإنسان ويذله» وذات يوم خطرٌ بباله أنه صاحب 
العزة والقهر دون غيره وأنه المتصرف كيف يشاء. أمر الحق سبحانه وتعالى 
ملك الموت أن يقبض روحه في تلك اللحظة وهو في وسط جنوده. فجاءه 
ملك الموت في صورة إنسان وأمسك بزمام فرسه فأوقفه» قال الملك للرجل : 
ما أجرأك! كيف تعترض طريقي يا هذا؟ قال: أنا ملك الموت» وقد أمرت 
بقبض روحك الآن. ذل الملك بعد عزة» وضعف بعد قوة» وافتقر بعد غنى» 
وقهر بعد تكبّر. وقال بلسان الذل: أمهلني حتى أوصي . قال ملك الموت: لا 
مهلة عندي فأنا خادم ربي» لقد أمهلك كثيراً فلم تعتبر وأعطاك كثيراً فلم 
تشكر» ورأيت منه ما رأيت فلم تنزجر. 
وقبض ملك الموت روح الملك فوقع من فوق رأسه وسط جنده جثة هامدة. 

8 كان الصحابي عبد الله بن سلام من الأثرياء الذين صاحبوا الرسول كلد وكان 
رضي الله عنه يمشي في الأسواق حاملاً حزمة من الرطب. قال أصحابه: ما 
يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال ابن سلام: أردت أن أقهر نفسي 


(0) الإسراء #0 


0 


وأدفع عنها الكبر. فقد سمعت رسول الله يَكلِهِ يقول: «لا يدخل الجنة من كان 


في قلبه مثقال ذرة من كبر . 

قال الشاعر: 

عجبتٌ من معجب بصورتهِ 
وفي غدٍ بعد حُسْنٍ صورتِهٍ 
وهوّعلى تبهه ونحُوقِه 
وقال آخر: 

إذا شفتٌ أن تزداد قدراً ورفعة 
وقال آخر: 

وسل العيااً من التكثر والهوى 
وهما يصدان الفتى عن كل طَرْقٍ 
والله ما فيالنار إلا تابع 
وقال آخر: 

يا ابن الثراب ومأكول التراب غداً 
وقال آخر: 

النامئ من جهة التصوير أكفاءٌ 
يا مدعِي الكثرّ إعجاباً بصورتِه 
لوفكر الناسُ فيما في بطونهم 


0*١ 


وكتناث ب ب الا هيسن تطنبة محدرة 
يعود فى اللحد جيفة قذرة 
مابين ثوبيهيحمل العذرَة 


فِلِنْ وتواضَع واتركِ الكِبْرٌ والعجبا 


فهمالكلّالشه ةجامعتان 
الفح افص ال ايان 
والكب كي أخرى ثم يجتمعان 


أقَهِئ فَإِنّكَ مأكولٌ ومشروبٌ 


بوه عم آدمُ والأمٌ حواء 
يتفاخ رون به فالطينٌ والماءٌ 
أنكة خغلاك فإن الشن تشعريبت 
الكبنة شثان ولافيتث 


4 


كتمان السر (حفظ السر) 


السر: 

هو ما خفي من الأمور, والذي يكتم . والجمع أسرارء والسريرة مثل ذلك 
والجمع سرائر. يقال فلان كتم سرّه عن: أي ستر وأخفى وأضمر. ويقال: أفشى 
فلان سرّه: أي أباح به وأظهره وأعلنه وجهر به. 


قال تعالى : 

لرل” 1 ب در .اس موثو مر 
١‏ - 9 لحل َل مُسَتَفَر وَسَوْفَ تَعلَمُونَ 176 . 
-١‏ « كيك إكعنيو مآئيق74. 


* - 9# وما هو عَل الْعَيبِ بِصّنين 29 , 


لي لم3 


1 الأنعام‎ )١( 
٠١ النجم‎ 20 
١5 التكوير‎ )9( 
4 الطارق‎ )5( 
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من أقوال المصطفى َل : 
الغلمان فسلّم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي . فلما جئت» قالت: ما 
حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله طلِلَهٍ لحاجة » فقالت: ما حاجته؟ قلت: إنها 
سرء قالت: لا تخبرن بسر رسول الله أحداً» قال أنس : والله لو حدّئتٌ به أحداً 
لحدَثْتكٌ به يا ثابت. (رواه مسلم). 

"عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله طكَِة : «إن من أشرٌ 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجلٌ يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر 
سدها»). (رواه مسلم). 


عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله كله قال : «إذا حدّث رجل رجلاً بحديث» 
ثم التفت فهو أمانة». (رواه أبو داود والترمذي) . 

١‏ -قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من كتم سرّه كان الخيار بيده» ومن عرّض 
نفسه للتهمة» فلا يلومنّ من أساء الظن به . 

؟١ ‏ قال على بن أبي طالب كرّم الله وجهه: سِوٌك أسيدُك فإذا تكلَّمْتَ به صِرْتٌ 
أسيرة . 

- قال عمرو بن العاص رضي الله عنه : ما استودعتٌ رجلا سرًا فأفشاه فلمته» لأني 
كنت به أضيق ضدرا حييف استودعته إياه: 

؛ - قال أكثم بن صيفي رحمه الله : إن سِرّكٌ من دمكء فانظز أين تريقه . 


ه ‏ قال الحسن رحمه الله : إن من الخيانة أن تحدّث بسرٌ أخيك . 


وفك 


القصة: 

١‏ قالت عائشة رضي الله عنها : كان أزواج النبي كَةٍ عنده فأقبلت فاطمة رضي الله 
عنها تمشي ما تخطىء مشيتها من مشية رسول الله يَةِ شيئاً» فلما رآها رحب 
بهاء وقال مرحباً بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه» أو شماله ثم سارها فبكت بكاءً 
شديداًء فلمًا رأى جزعها سارها الثانية فضحكت, فقلت لها: خصضّكُ رسول 
الله يك من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين» فلما قام رسول الله يل سألتها : ما 
قال لك رسول الله كلْهِ؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله كَللِ سرّهء فلمًّا 
توفي رسول الله يَكْهِ قلت : عزمْتٌ عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما 
قال لك رسول الله كك فقالت: أمّا الآن فنعم» أمّا حين سارّني في المرة 
الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو 
مرتين» وأنه عارضه الآن مرتين» وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقي الله 
واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت» فلما رأى جزعي 
سارني ثانية» فقال: يا فاطمة» أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو 
سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكتُ ضحكي الذي رأيت. 

” - قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حين تأيّمّت' بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فعرضتٌ عليه حفصة» فقلت: إن شئتٌ أنكحتَكٌ حفصة بنت عمر؟ فقال: 
سأنظر في أمري» فلبثت ليالي» ثم لقيني: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء 
فلقيت أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه» فقلت: إن شئت أنكختك حفصة بنت 
عمر؟ فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إليَّ شيئاً» فكنت أَؤْجِدٌ عليه مني 
على عثمان» فتأثر عمر بن الخطاب وذهب يشتكي إلى الرسول كَكهِ رفض أبي 
بكر وعثمان الزواج من ابنته حفصة» فتبسّم رسول الله يكِهِ وقال له: «ألا ترضى 


تأيمت: أي صارت بلا زوج» حيث توفي زوجها. 
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أن تزوّجها بأفضل منهما؟» فقال له عمر: ومن أفضل منهما؟ فرد عليه الرسول 
له وقال: «أنا أريد زواجها». ففرح عمر فرحاً شديداًء وأخبره الرسول بأن أبا 
بكر وعثمان لم يرفضا ولكنهما كانا على علم برغبته في الزواج منها. فلقيني أبو 
بكرء فقال: لعلك وجدت"٠'‏ عليّ حين عرضت علي حفصة» فلم أرجع إليك 
شيئاً؟ فقلت: نعمء قال: فإنه لم يمنعني أن أرجعٌَ إليك فيما عرضت علي إلا 
أني كنت علمتٌ أن النبيّ كله ذكرها فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله وك ولو 
تركها النبي يك لقبلتها . 

٠‏ يروى أن معاوية رضي الله عنه أسرٌ إلى الوليد بن عتبة حديثاًء فقال لأبيه: 
يا أبت إن أمير المؤمنين أسرّ إل حديثاً وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى 
غيرك؟ قال: فلا تحدّثني به» فإنه من كتم سرّه كان الخيار إليه؛ ومن أفشاه كان 
الخيار عليه» قال: فقلت: يا أبت وإِنْ هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه؟ فقال: 
لا والله يا بني ولكن أ حب أن لا تذلل لسانك بأحاديث السرء قال: فأتيت 
معاوية فأخبرته فقال: يا وليد أعتقك أبوك من رق الخطأء فإفشاء السر خيانة . 


؛ ‏ حكى أن رجلا أسرّ إلى صديق له حديثئاء ثم قال: أفهمت؟ قال: أحفظت؟ 
قال: بل نسيت . 


وقيل لرجل : كيف كتماتك للسر؟ قال: أجحدٌ المخبرّء وأحلفٌ للمستخبر. 
وقال بعض الشعراء: 


ولو قدزتٌ على نسيان ما اشتملث من الضلوع على الأسرار والخبر 
لكنفت أذل فو تبني سس راكشرة إذا كنثٌ من نشرها يوماً على خطر 


- لمًا ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدامة بن مظعون بدلاً من المغيرة أمره 
)١(‏ وجدت: غضبت. 
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أن لا يخبر أحدء فلم يكن له زادٌ فتوجّهّت امرأثه إلى دار المغيرة فقالت: 
أقرضونا زادَ الراكب فإِنَ أمير المؤمنين ولى زوجي الكوفة . 
فأخبرت امرأةٌ المغيرة زوجّها فجاء إلى عمر واستأذن عليه وقال: يا أميد 
المؤمنين وليْتَ قدامة الكوفة وهو رجل قويّ أمين. 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ومن أخبرك؟ قال: نساء المدينة يتحدثن 
5_جاء رجل إلى القاضي شريح فكلمه بشيء وأخفاف فلما خرج قال له رجل: 
يا أبا أمية ما قال لك؟ قال: يا ابن أخى أ وَ ما رأيتّه ستره عنك؟ 


7 - كتب عبد الملك بن مروان ببعض سرّه إلى الحجاج بن يوسف الثقفي, ففشاه 
حتى بلغه ذلك» فكتب إليه عبد الملك يعاتبه» فكتب إليه الحجاج : والله يا أمير 
المؤمنين ما أخبرث به إنساناً واحداً. فكتب إليه عبد الملك: إن لكل إنسان 
نصيحاً يفشي إليه سره. 


قال الشاعر: 


إذا المرءٌ أفشي سورَّهبلسانه ولامٌعليهغيرَةفَه وَأحْمَد 
إذا ضاق صدر المرءِ عن سر نفْسِه فصدرٌ الذي يستودعٌ السرٌ أضيقٌ 


وقال آخر: 


ومُستودعي سرًا كتمتٌ مكانةٌ عن الححسٌ خوفاً أن ينج( به الحسنٌ 
وخففتُ عَنْه من هوى النفس شهوةٌ فأودعثه من حيث لا يبلغٌ الحم 


0 يلم ثفير الدويدي 
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وقال آخر: 

إذا ما ضاق صدرّكَ عن الحديث 
وإذاعائئِتٌ من أفشى حديثي 
وقال آخر: 

إنُخَلْ بسرّكٌ ولاتِخيومأآبِهٍ 
أرب مرى سخ الزسا اننا 
وقال آخر: 

ولا تستسودع ين ال _وّاإلا 
إواستباط سنك زو احم 
وقال آخر: 

3أالتتعرة اكه طاتظ بكرا عه 
فبُعْدألهةُمنذي أخ وموَدَةٍ 
من الأمثال العربية : 

- صدرٌك أوسع لسرّك . 

- سوك من دمك . 


- لا تَفْش سرك إلى أمّة» ولا تب على أَكَمّة . 


- أفضيتٌ إليك بشقوري . 


0 5 5 
أخبرتك بعجري 'وبجري . 


- برح الخفاء وكشف الغطاء . 


)2 العجر: العروق المتعقدة. 
() البجر: في البطن خاصة. 


وأَفْشَتَةٌالرجال فَمَنْ تَلومٌ 
وسرّي عنلدهٌ فأناالملومُ 


فصغييرُهُ يأتي بكلّ عظيم 
بناتحي وشيكنا ستطلة بسع 


1 ادك فهة راس اول يي د ال 0 
فؤادك فهو مموضعهالأامين 
فذاك الس ؤاضيَعٌ مايكونٌ 


كان لسو الأخ غير كتوم 
وليسَ على ود له بمقيم 
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الكذب: 


الكسدات 


من أقوال المصطفى كله : 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «أربعٌ مَن 
كنّ فيه كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدّث كذبء, وإذا عاهد غدر»ء وإذا 

؟ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ككل قال: «آية المنافق ثلاث وإن صلى 
وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان». 
(متفق عليه) . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إياكم والظن» فإن الظن 
أكذب الحديث» . (متفق عليه). 

؛ -عن واثله بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي يَكِهِ أنه قال: «إن من أعظم الفِرى 
أن يُدعى الرجل إلى غير أبيه» أو يري عينه ما لم ترء أو يقول على رسول الله 
كله ما لم يقل». (رواه البخاري) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل 
ما سمع». (رواه مسلم). 


البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يُكتب عند الله صِدّيقاً وإن 


.7” 7” الصف‎ )١( 
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الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً» . (متفق عليه) . 

المباح من الكذب : 
يباح من الكذب فيما يلي: الحرب - الإصلاح فل الناض ى تطدوف لزعل 
امرأته» ليرضيها ‏ وحديث المرأة زوجها لترضيه. ودليله : 
عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 
له يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراء أو يقول خيراً». 
قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء ما يقوله الناس إلا في ثلاث: يعني 
الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. 
(متفق عليه) . 


من أقوال السلف: 


١‏ قال علي بن أ بي طالب كرّم الله وجهه : أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب» 


وشر الندامة ندامة يوم القيامة . 


 "‏ قال مالك بن دينار رحمه أللّه : الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يُخرج 
أحدهما صاحبه . 


قال لقمان رحمه الله لابه : يا بني إياك والكذب» فإنه شهيئٌ كلحم العصفور عما 
قليل يقلاه صاحبه . 


؛ - قال على بن عبيدة رحمه الله: الكذب شعار الخيانة» وتحريف العلم» وخواطر 
الزوار» واعوجاج التركيب . 


- قال الشعبى رحمه الله : إياك والكذب حيث ترى أنه ينفعك فهو يضرّك . 


60: 


القصة : 

١‏ - قال عبد الله بن عامر رضي الله عنه: جاء رسول الله َكهِ إلى بيتنا وأنا صبي صغير 
فذهبت لألعب فقالت أمي : يا عبد الله تعالٌ حتى أعطيك» فقال يكِهِ: «وما 
أردتٍ أن تعطيه؟» قالت: تمرآء فقال عليه السلام : «أما أنكِ لو لم تفعلي لكتب 
عليك كذبة». 

١‏ - سمع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بوجود حديث عند عالم في دمشق» فسافر 
إليه من بغداد» جين إذا ول مق كفا نه مال عن العالليء وعن أخلاقه» 
ومعاملاته وكلامه؛ إلخ. . حتى إذا وثق من صدقه أتاه باكراً بعد أن اغتسل 
وتطيب ولبس أحسن ثيابه» ولما اقترب من بيته وجد العالم خارجاً من بيته يجرّ 
حماز 4 وقد كان شتالا مب اند سفلة :لضن الحمان انس مح 
فحاول أن يجرّه أو يسوقه بمختلف الوسائل فأبى الحمار» فجمع طرف جبته» 
وقدّمه للحمار ليوهمه أن في الجبة شعيراً» فتبعه الحمار» فأتى» فأتى الإمام 
أحمد إلى الجبة» فوجدها خالية ليس فيها شعير» فترك الإمام أحمد العالم 
وحديثه وعاد لبلده. لأنه اعتبر العالم غير صادق . 

- قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: من ادعى أربعاً من غير أربع فهو كذاب: مَن 
ادعى حب الجنة ولم يعمل بالطاعة فهو كذّاب. ومن ادّعى حب النبي كل ولم 
يحب العلماء والفقراء فهو كذاب. ومن ادّعى الخوف من النار ولم يترك 
المعاصي فهو كذاب. ومن ادّعى حب الله سبحانه وتعالى وشكا من البلوى فهو 


اله 


كين حا يفن يا فهول 
وقال آخر: 
وقال آخر: 
إن ته لَإنًنجارّكم 
ار لفك اله 
وقال آخر: 
يُعطيكٌ من طرف اللسانٍ حلاوةٌ 
وقال آخر: 


إذا غرف الكذابٌ بالكذب لم يكن 


أو فعله السوء أو من قلةالأدب 
من كذبةٍ المرءِ فى جد وفى لعب 


إنالكلامً محي_يرم 
جا حصان إلا السحده 
ابجوكل نتع بر يوا لاتحم 


4 - 0 
ويروغ منك كمايروغ الثعلبٌ 


ب 
يصدق فى شىء وإن كان صادقا 


الكرم والسضاء 


الكرم: 
الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم خطره ونفعه؛ وهو بذل ما ينبغي من مال فيما 


السخشاء: 


سهولة الإنفاق وتجيّب اكتساب ما لا يُحمد» وهو الجودء وضدّه التقتير. 
وفي الشفاء للقاضي عياض : الكرم والجود والسخاء والسماحة معانيها متقاربة. 
وهي صفة من صفات الأنبياء المرسلين. 


1 قل سا سس بره 05 رم 000 2 .ضر ا عر رسام سس سا 
١‏ - # ينها أَلَذِنَ ءامَنْوَأ أنَفِهُوأ من طَيبتِ ما كسَبْشمْ وَيِمَآ جنا لَكم من 


مع يي عا لك سي م مح سا حا حي حل ار ص سح عر اسإاي. كي 2 5+ عي م . 6 


ور و ع5 لير 2 مم ير سر مه ممع و عام . 
حير فَلِأَشْسحكم وما تفقوت إلا أبتضاء وَجه اللو وَمَا تُنَفِقواأ مِنّ 


2 
لح لك ساس سيط مسح يد اس لاسو اج راح حي الو ل رمخ مجع سمس ّدم 
- 9 كَل إِنَّ رق ببسط الْرِرْفَ لمن نسَاءُ من عِسَادِء وَيقّدر لم وم1آ أنفقش رمن شَىْءِ 
2 مح _ ل و 
مو جرد و وادعد بحء 6م ى رضن 
يْلِصُمَ وهو كير الرزقيت * 


0-4 


ه - ل كام لك أن . وَصَدَقَ لني . سيرم شرن 17 . 
من أقوال المصطفى كله : 


١ 


3 


3 


ابلق 
00( 
فر 
0( 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِة : «ما من يوم يصبح العباد 


فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعطٍ منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: 
اللهم أعطٍ ممسكاً تلفاً». (متفق عليه). 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله وَكل: 


أي الإسلام خير؟ قال: اتطعم الطعام) وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف». (متفق عليه) . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك قال: «قال الله تعالى : أنفق يُنْمَقْ 
عليك». (متثفق عليه) . 


عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَلْةُ قال : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل 


البقرة ؟/ا؟ . 
آل عمران 97. 
سبأ79. 


الليل ه-لا. 


آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها 
عياف (متفق عليه) . 


ه-عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله َل : «أيِكم مال وارثه أحبٌ 
إليه من ماله»؟ قالوا: يا رسول الله ما من أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن 
ماله ما قدّم ومال وارثه ما أخرا. (رواه البخاري) . 

من أقوال السلف: 

١‏ - قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا أقبلث عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا 
تغنى» وإذا أدبرث عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى . 

١‏ قال الحسن بن علي رضوان الله عليهم أجمعين : الكرم: التبرع بالمعروف قبل 
السؤال» والإطعام في الحل» والرأفة بالسائل مع بذل النائل . 

“" - قيل للحسن البصري رحمه الله: ما السخاء؟ قال: أن تجود بمالك في الله عر 
وجل . 

5 - قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله : ما السخاء؟ قال: السخاء البر بالإخوان والجود 
بالمال. 

قال أبو حاتم رحمه الله: أجودٌ الجودٍ من جاد بماله» وصان نفسه عن مال 


غيره» ومن جاد سادء كما أن من بخل رذل. 


القصة : 


١‏ كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأسخاهم وقد أتاه رجل فسأله 


0 


فأعطاه غنماً سدّت ما بين جبلين فرجع إلى قومه. وقال: أسلموا فإن محمداً 
يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة . وما سئل شيئاً قط فقال: لا. 

وقد أُوتِيَ النبي كَل بمالٍ من البحرين» ثمانون ألفاء لم يقدم عليه أكثر من قبل 
ذلك» لم يسأله يومئذ أحد إلا أعطاه ولم يمنع سائلاً حتى فرغ.منه» وجاء رجل 
فسأله فقال: ما عندي شيء ولكن ابْتَعْ على فإذا جاءنا شيء قضيناه . 


فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ما كلَقّكَ الله ما لا تقدر عليه» فكره النبي 
يه ذلك . فقال الرجل : أنفقْ ولا تخشّ من ذي العرش إقلالاء فتبسّم النبي يلل 
ورف السرور في وجهه. 

؟ - لقد كان أبو بكر رضي الله عنه في حياته الخاصة من أبسط الناس معيشة ومأكلاً 
وملبساًء حتى إذا احتاج المسلمون إلى المال للإنفاق في غزوة تبوك وحث 
رسول الله يَلٍ الناس على تجهيز الجيش» جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله 
فقال له رسول الله كلك : «ماذا أبقَيْتَ لأهلكَ يا أبا بكر؟» فقال رضي الله عنه: 
لذ ايت لماه ورسرلة. 


وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بمال كثير ورواحل كثيرة» وجهر كثيرين من 
"١‏ في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الناس قحط 
ش وشدةق فأتت لعثمان بن عفان رضي الله عنه قافلة من الشام قوامها ألف جمل» 
عليها أصناف الطعام واللباس مما لا يقدّر بثمن في تلك المحنة» فجاء التجار 
يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة» فقال: كم تعطوني ربحا؟ قالوا: خمسة في 
المائة» قال: إنى وجدتٌ من يعطينى أكثرء قالوا: ستة» قال: وجدت من 
يعطيني أكثرء فما زالوا يزيدونه.حتى أعطوه عشرة بالمائة» فقال لهم: لقد 


3 


1 


(00 


وجدت من يعطيني أكثرء فقالوا: ما نعلم في التجار من يدفع أكثر من هذا 
الربح» ونحن تجار المدينة والآن وصلت القافلة» فمن أعطاك أكثر من هذا؟ 
نكال لم ردان رضي للع إلى وجداك عن يتطيتي على درم امعان 
اا < « تل ل ينطع كه فى سل اله 
كل عَجَوٍأَنْبتت َع سكا في فإ سج اكه ووه لوث يس يك 


2 
أشهدكم أني بغتها لله وأنها صدقة على المسلمين. 


- وفي عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام اشتغل عامل في الليل لجماعة 


يسقي لهم أرضهم بالماء» حتى إذا انتهى في الصباح قبض أجرته صاعين من 
الشعير» فجاء بهما إلى النبي َل فقال: يا رسول الله» هذان صاعان اشتغلت 
بهما الليلٌ كلهء فصاع أمسكه لأهلي وصاع أضعه بين يديك لتعطيه إلى إخواني 


جاء رجل من الأنصار إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: يا ابن عم 
محمد وَل إنه وُلد لي في هذه الليلة مولودء وإني سمّيه باسمك تبرّكاً بك» 
وإن أمه ماتتء فقال له: بارك الله لك في الهبة وآجرَّكَ على المصيبة» ثم دعا 
بوكيله» وقال له: انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنهء وادفع لأبيه 
مائتي دينار لينفقها على تربيته ثم قال للأنصاري: عذْ إلينا بعد أيام» فإنك جتتنا 
وفي العيش يبس» وفي المال قلة» فقال الأنصاري: جُعلت فداك» لو سبقتٌ 
حاتماً ما ذكرّئه العرب. ‏ 


مر رجلّ صالح بقوم يحاولون إخراج شابٌ من بينهم لفساده وأمّه تبكي لذلك» 


فرحمها الرجل الصالح فتشفّع له أن يبقوه بينهم: فإن عاد لفساده فشأنكمء 


.551١ البقرة‎ 





فقبلوا شفاعته. وبعد أيام مر الرجل الصالح إلى المكان نفسهء فسمع بكاء 
العجوز فقال في نفسه: لعل الشاب قد عاد إلى فساده. فتُّفي من البلدة» فدقٌ 
عليها الباب وسألها عن حال الشاب. خرجت العجوز وقالت: لقد مات 
ولدي. فسألها عن حاله» فقالت: لما قرب أجله نظر إليّ وقال: لا تخبري 
الجيران بموتي فقد آذيتهم فلا يحضرون جنازتي. وإذا دفنتني فهذا خاتم لي 
مكتوبٌ فيه بسم اللهء فادفنيه معي. فإذا فرغت من دفني فادعي لي يا أماه. 
قالت: ففعلت» فلمًا فرغتٌ من دفنه سمعث صوته يقول: انصرفي يا أمّاه فقد 
قدمْثُ على ربٌ كريم . 

* - لما مات الليث بن سعد رضي الله عنه» بكى عليه جيرانه بكاءً شديداً. فتعجّب 
الناس من شدة بكائهم عليه وتحسّرهم على فقده» فسألهم الناس : لماذا تبكون 
عليه كلَّ هذا البكاء ولأي شيء تذرفون عليه كلّ هذه الدموع؟ فقال جيرانه : لقد 
كان يحب غنيّناء ويكرم ضعيفناء ويواسي فقيدناء والله لم نحتج إلى شيء منذ 
أن جاورناه. 


ورحم الله ذلك الشاعر إذ يقول: 
إذاماكنتٌ جر بني تميم 
الشعر: 

قال الشاعر: 

والتسجوة كبري والقيا #اوتفسة 
والفقدُ فيه شخوصٌ والغلى دَعَةَ 
وقال آخر: 


3 
ويظهرٌ عيبٌ المرء في الناس بخلة 
تغط بأثواب السخاءء فإننى 


048 


فأنتٌ لأكرم التعايبن جانزر 


لاايستوي البخلّ عند الله والجودٌ 
والناسُ في المالٍ مرزوقٌ ومحدودٌ 


ويسترُه عنهم جميعاً سخاؤه 
أرى كل عيب والسخاء غطاؤه 


وقال آخر: 

أرى نفسي توق إلى أمورٍ0 يقصٌّرُدونَ مبلغهنّ مالي 
فنشسي لا تطاوعني ببخل ومتدالمي لا اتكصى ناشين 
الدعاء : 

من مناجاة سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله عنه عند الكعبة وقد 


تعلق بأستارها وهو يقول: «إلهي ابتليتّتي فلم تجذني صابرآء وأنعمتٌ على فلم 
تجذني شاكراء فلا أنتَ أدمتٌ البليّة بقلّة صبري» ولا أنت أزلتٌ النعمة بقلةٍ 


شكري» إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم . 


اللسواط (الشذوذ الجنسى) 


اللواط : 

كلمة تطلق على الشذوذ الجنسي وذلك بالعملية الجنسية بين ذكرين» أي 
إتيان الذكر في دبره» كما تؤتى المرأة في فرجها. والتسمية الصحيحة للواط: 
الفاحشة. والشذوذ الجنسي: إسراف في تجاوز منهج الله الممثّل في الفطرة 


١‏ - لوَلُوطًا إذ كَالَ قوم أَتَأنْوَْ لْتَحِمَةَ مَا سَبَقَكُمْ يها من أحَوِ قت 
مع ساس 1 50 00 ل 20000 5 2 رمه ررم هو وى سه 
العدلمين . ! لتأتون ليِجَالَ سَهْوَةٌ من دوب لَك بل نم قوم 
2 يم )20 

١‏ سر سا سر أت 2 هس لس اس 05 ع 
؟ - # ولوطًا اسه كما وعِلْما وده مب الْفَرَيِيَةٍ ألَتى كانت تعمل للستت 
2 1 0 1 
إنهم وأْهَوْمَسَوْء فَسِفِينَ* 


(5) الأعراف .4١-48٠9‏ 
(5) الأنبياء 4لا. 





م الو 0 تيك يي 
نيال سهَوة ين ون السك بل نم َم هوس »27 . 

- 9# ووم 161 ريو ست لَه اليك كاسقحك يكاين 
حي العنليت . ِنَم تأت ارال وَتقَطعُونَ ابل تاتون 
في كاديكُ الْسحكرٌ فَمَا كات جوابت قَوْيِء إل أن مَانُوأ نينا 
بعَدَّاٍ أله إن حكنت من ألضَّدوِينَ”" . 


من أقوال المصطفى َكل : 

١‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلِ: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». (رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة) . ش 

١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : «لا ينظر الله عزّ وجل إلى 
رجل أتى رجلا» أو امرأة» في دبرها». (رواه الترمذي والنسائي وابن حبان) . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككلِ قال: «ملعون من أتى امرأة في 

دبرها». (رواه الإمام أحمد وأبو داود) . 

5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِةِ قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في 
دبرها أو كاهناً فصدّقه. كفر بما أنزل على محمد مَل . (رواه الإمام أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجة) . 

من أقوال السلف: 

١‏ قال علي كرّم الله وجهه: مَن أمكن من نفسه طائعاً حتى يُنكح.ء ألقى الله عليه 
شهوة النساء وجعله شيطاناً رجيماً في قبره إلى يوم القيامة . 


.668-64 النمل‎ )١( 
.55-758 (؟) العتكبوت‎ 
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١‏ - قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يُمسخ في 
قبره خنزيراً. 

قال أبو سعيد الصعلوكي رحمه الله: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم 
اللوطيّون» وهم ثلاثة أصئاف: صئف ينظرون ‏ وصنف يصافحون ‏ وصئف 


القصة : 


١‏ ذكر القرآن الكريم قصة قوم لوط في أكثر من موضعء وقد أرسل الله لوطأ عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى أهل قرية سدوم» وما حولها من 
القرى» يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر وعما يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم 
يسبقهم بها من بني آدم وإتيان الذكور دون الإناث» وهذا شيء لم يكن بنو آدم 
يعهدونه ولا يألفونه ولا يخطر ببالهم حتى صنع ذلك أهل قرية سدوم. ويقول 
المفسّرون: ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط الذين أتوا الفاحشة» لقد 
عدلوا عن النساء إلى الرجال» وهذا إسراف وجهل من قوم لوط ومن اتبع 
طريقهم» لأنهم يضعون الشيء في غير محله» ولقد حذرهم نبي الله لوط عليه 
السلام ووجّههم إلى الطريق المستقيم ولكنهم زجروه واستهزؤوا به فجاء أمر 
الله وجعل عاليها سافلهاء وغشاها ما غشى» وأمطر عليها حجارة من سجّيل 
و . 

١‏ - روي أن عيسى ابن مريم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مر في 
سياحته على نار تتوقد على رجل فأخذ ماءً ليطفئها عنه فانقلبت النار صبيّاء 
وانقلب الرجل ناراً! فتعجب عيسى من ذلك» فقال: يا رب ردّهما إلى حالهما 
في الدنيا لأسألهما عن خبرهما. فأحياهما الله تعالى فإذا هما رجل وصبيء 
فقال لهما عيسى عليه السلام : ما خبركما وما أمركما؟ 
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الشهوة أن فعلت به الفاحشة» فلمًا مت ومات الصبئّ صيّر الله الصبى ناراً 


يحرقني مرة» وصيّرني ناراً أحرقه أخرى» فهذا عذابنا إلى يوم القيامة . 


 "“‏ كتب خالد بن 


النواحي نب 550-06 فاستشار 50 
الصدّيق رضي الله عنه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في أمره» فقال علي 
بن أبي طالب كرّم الله وجهه: إن هذا ذنب لم يعمله إلا أمة واحدة» قوم لوط 


وقد أعلمنا الله تعالى بما صنع بهم» أرى أن يُحرق بالنار» فاجتمع رأي أصحاب 
رسول الله يكل جميعاً على ذلك ؛ فكتب أبو بكر رضي الله عنه إليه أن أحرقه بالنارء 
فأحرقه خالد بن الوليد رضي الله عنه وعلى صحابة رسول الله يَكَهِ جميعاً . 


الشعر: 

قال الشاعر: 

ما أن دعاني الهوى لفاحشةٍ 
فلاإلى فاحشٍ مددث يدي 
وقال آخر: 


قديدرك الشرف الفقى ورداؤه 


2 7 3 م 
فلدْتبٌ لذةليلةٍقدننلتها 
وقال آخر: 

يق اه ومد ]ا يس 5 و 
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الاتوسنائسي اللحيكناة والكتحوة 


ولامش لي بريبةٍقدم 


07 الى .6 5 «4 
وحرامُها بحلالها مدفوعٌ 


المسال 


المال: 

نعمة محببة وفضل يُدَّخَره وخادمٌ أمين يعين صاحبه على قضاء حاجاته» وهو 
وسيلة يتوسل بها المرء إلى تأدية واجباته والوصول إلى غاياته وإلى رقي الإنسان» 
وسبب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وهو خيرٌ إن استُعمل وسيلة للخير 
وإلا كان شرًا يؤدي إلى ضرر الناس . 
قال تعالى : 

ها سات ات 2 اطع سكم ) فسطر ع سف م1 يه 4 ا 8 824 2 
١‏ - # وَأَعَلْموأ أَنّمآ أمْولحكم وأولددكم فِشَنَة وأكٌ اله عندَهه لحر عَظِية 374 , 

عي سح م عي سس سس 

. "74 وَأمَدَدَ نكم يأموال وبنيت وجعلنتك أكثر نَفِيرا‎ . . .## - ١ 

مع ساظ موسو ل | لظام مسب ف و سة ممم اس و بي يدل شا بر سر سمس ”> يتم ع معق 
٠”‏ - 9 المال والسنونَ زينة الحيوق الدنيا وَالْبَقِينتٌ الصَلِحَت حير عند رَيْك ثوايا وير 


000 


م30" ِ 


() الأنفال 78. 
(؟) الإسراء". 


6 الكهف5:. 
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.- ج إق ولخ وكا طاأ رسكم ليل عليه 


ره 77 ل له 
1١‏ #ويل لكل همزز لْمَرْوَ . الزى جمع مالا وعدّدم . يحسبٌ أن ما 
كك اد 


من أقوال المصطفى كَل : 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِ قال: «لو كان لي مثل أحد ذهباً 
لسرّني أن لا تمرّ علي ثلاث ليالٍ وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لديْن». 
(متفق عليه) . 

؟"-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال: «قلب الشيخ شاب على 
حب اثنتين: حب العيش» أو قال طول الحياة» وحب المال». (متفق عليه) . 


عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى إليهما ثالثآء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب على الله من 
تاب». (متفق عليه) . 

؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِِ قال: «تَعْسَ عبد الدينار والدرهم 
والقطيفة والخميصة» وإن أعطي رَضيء وإن لم يُعط لم يرض». (رواه 
البخاري) . 

ه عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِة: «ما ذثبان جائعان 
ارسلا في غنم بأفسدَ لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». (رواه 


الترمذي). 
درق التغاين ١6‏ . 
0) الفجر ١؟.‏ 
© الهمزة .81١‏ 
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أمّةَ فتنة» وفتنة أمّتي المال». (رواه الترمذي) . 

/1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله حكمة 
فهو يقضي بها ويعلمها». (متفق عليه). 

من أقوال السلف: 

3-0 

١‏ - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حسّبُ الرجل ماله» وكرّمّه ديئه» ومروءته 

؟قال عبد الرحمق بن عوف “رقن اشابعته: را سحيد] المال أصون نه عرضى» 
وأتقرّبٌ به إلى ربّي . 

٠"‏ - قال سفيان الثوري رحمه الله : المال سلاحُ المؤمن في هذا الزمان. 

5 - قال الحسن رحمه الله: والله ما أعرّ الدرهّم أحدٌّ إلا أذله الله . 

ه ‏ قالت الحكماء: لا خيرٌ فيمن لا يجمع المالٌ يصون به عرضه» ويحمى به 
مروءته » ويصل به رحمه. 

القصة : 

١‏ - روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى زينب بنت جحش رضي الله 
عنها بعطائها فقالت: ما هذا؟ قالوا: أرسلّ إليك عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» قالت: غفر الله له» ثم سلّت ستراً كان لها فقطعتّه وجعلته صرراً وقسمته 


في أهل بيتها ورحمها وأيتامهاء ثم رفعت يديها وقالت: اللهم لا يدركني عطاء 
عمر بعد عامى هذا. فكانت أول نساء رسول الله يك لحوقاً به . 
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؟ - روي أن رجلا نال من أبي الدرداء رضي الله عنه وأراه سوءاً فقال: اللهم من 
فعل بي سوءاً فأصمّ جسدّه وأطل عمره» وأكثِر ماله» وقد دعا بهذا الدعاء لأنه 
رضي الله عنه رأى كثرة المال غاية البلاء مع صحة الجسم وطول العمر. 

- يروى عن مسلمة بن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند 
موته فقال: يا أمير المؤمنين صنعت صنيعاً لم يصنعه أحد قبلك» تركتٌ ولْدَكَ 
ليس لهم درهم ولا دينار ‏ وكان له ثلاثة عشر من الولد ‏ فقال عمر رحمه الله : 
أقجدوني! فأقعدوهء فقال: أمّا قولك لم أدع لهم ديناراً ولا درهماً فإني لم 
أمنعهم حمًا لهم ولم أعطهم حقًا لغيرهم! 
وإنما ولدي أحد رجلين : إما مطيعٌ لله» فالله كافيه» والله يتولى الصالحين» وما 
عاص لله فلا أبالي على ما وقع . 


4 - روي أن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أصاب مالاً كثيراً فقيل له: لو ادخرته 
لولدك من بعدك؟ قال: لا ولكن أدخره لنفسي عند ربّي وأدّخر ربي لولدي . 
ه ‏ قال ابن الجوزي: حُدَّنْتُ أن بعض التجار قدم من خرسان ليحجّ» فتأهب للحج 
وبقي ماله ألف دينار لا يحتاج إليهاء فقال: إن حملتّها خاطرْتٌ بهاء وإن 
أودعتها خفتُ جحدً المودع» فمضى إلى الصحراء» فرأى شجرة خروع» فحفر 
تحتها ودفنها ولم يرّه أحدء ثم خرج إلى الحج وعاد» فحفر المكان فلم يجد 
شيئاً» فجعل يبكي ويلطم وجهه. فإذا سئل عن حالته قال: الأرض سرقت 
مالي» فلما كثر ذلك منه قيل له: لو قصدت عضد الدولة» فإن له فطنة» فقال: 
أوَ يعلم الغيب؟ فقيل له: لا بأس بقصده. فأخبره بقصتهء فجمع الأطباء» وقال 
لهم: هل داويتم في هذه السنة أحداً بعروق الخروع؟ فقال أحدهم: أنا داويت 

فلاناً وهو من خواصك . 
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فقال: علي به. فجاء فقال له: هل تداويتٌ في هذه السنة بعروق الخروع؟ 
قال: نعم. قال: من جاءك به؟ قال: فلان الفرّاش. قال: علي به فلما جاء 
قال: من أين أخذت عروق الخروع؟ فقال: من المكان الفلاني» فقال: اذهب 
بهذا معك فأره المكان الذي أخذت منه. فذهب معه بصاحب المال إلى تلك 
الشجرة» وقال: من هذه الشجرة أخذت . فقال الرجل : ههنا والله تركت مالي» 
فرجع إلى عضد الدولة فأخبره» فقال للفرّاش: هلم بالمال» فتلكأء فأوعده. 


فأحضرّ المال. 
الشعر : 
قال الشاعر: 
أزى كهنل ذى متنال ببمة لباه 
فشورّف ذوي الأموال حيث لقيتهم 
وقال آخر: 
يغطي عيوب المرءٍ كثرةٌمالِهِ 
ويزري بعقل المرء قلةَمالِهٍ 
وقال آخر: 


فلومدَّدهري بمال كثير 
فاإِنّالمروءة لا تستطضاع 


وقال آخر: 


فح اللبجنان لس أراة تمناححة 
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وإِن كان لا أصلٌ هناك ولافضلٌ 


قولهمقول وفثلهم فضمل 


ومحدق نتميا فيال وهوكذوتث 


يحكقبة الأقنوام وف وليب 


بكرا وستسيية تحسم نيزا 
إذالم يكن مالهافاضلا 


كسد لم رخال شينابة وفنا 
وه السلاحٌ لمن أرادٌ قتالا 


وقال آخر: 
الع لحرن وتان يفتك املف :تاس ابم وعدت طدريت: 
ومن جاوز الماء الغزيرَ مسيلة وسدّت مجاري الماء فهو غريقة 
وقال آخر: 
رفم سنية اللتبار فقسام ‏ “نالفي و كنا عا 
نان الا مو سين لمردي. موان لاست عت كاه 
من الأمثال العربية : 
- خير مالك ما نفعك» ولم يضع من مالك ما وعظك . 
- تقتيد المرء على نفسه توفي منه على غيره . 

أنت للمال إذا أمسكتة ٠‏ فإذا أنفقتّه فالمال لك 
خرقاء وجدت صوفاً ش 


5 : 
- عشب ولا بعير ٠٠‏ يعنى مال ولا منفق . 
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المرض وعيادة المريض 


المرض: 
جمع أمراض» وهو فساد المزاج وتغيّر الصحة بعد اعتدالها. 


و 001 


عيادة المريض: أي زيارته» يقال: عدّتُ المريضّ: أي زرثه فأنا عائد وجمعه 
عوّاد. 
وقال السيوطى: العيادة: الزيارة» واشتهر فى عيادة المريض حتى صار كأنه 
مختصٌ به. 
آداب عيادة المريض: 
١‏ عدم إطالة الجلوس عند المريض إلا إذا علم الزائر أنه لا مشقة على المريض 
ويأنس به. 


؟ - الدعاء للمريض بالشفاء وبعث روح الأمل فيه وتقوية معنوياته. 
*“ السؤال عن حاله» وقول: لا بأس» طهور إن شاء الله . 
5 - توصيته بالصبر على المرض» وتذكيره بفضل الصبر. 


٠‏ طلب الدعاء من المريض لأن دعاءه مُجاب كما ورد. 


01 


١‏ - ا يها الدِنَ امنا كيب عَلكُمْ ليام كَمَا كيب عَلَ أ 


0 
نط 
5 0 
1١‏ 
35 
>< احا 
١‏ 
كي 


:ا منُوأ لا تَمَرَبوأ الصّصكوة سر كرا حو تعلموأ ما قو 
وم ور 239 


2 حَقٌ تلوأ وان كمُ تبه أو سَمَرٍ أو جه 
مسا الثئة كم يما متكا ييه 


ا 
١‏ 


23 

6 : 

ار 

84 

م 

علؤة ك6ا). 
؟< 

5غ كأ 


رده مغ سم ل أ 


ه 7 2 سر لوا 0 
3 - 8 ليس عَلَّ الع حَرح ولا عل أ عرعج حر ولا عل الْمَرِيضٍ حرج ولا 8 
أذ 2 بي 
- ل وَإدَا مضت فهو مَقفي 0 . 
من أقوال المصطفى كله : 
١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َكهِ قال: «حق المسلم على المسلم 
خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائز؛ وإجابة الدعوة» 


0 البقرة 185-187. 


60 النساء"5. 
0 التوبة .9١‏ 
(8) النور١5.‏ 
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وتشميت العاطس». (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة) . 

"١‏ - عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: أمرّنا رسول الله يَكلْهِ بعيادة المريض» 
واتباع الجنازة» وتشميت العاطس » وإبرار المقسم. ونصر المظلوم. وإجابة 
الداعي» وإفشاء السلام. (متفق عليه) . 

“'-عن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِِ: «عودوا المريض» 
وأطعموا الجائع ‏ وفكوا العانل 378 (رواه البخاري) . 

5 عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي كَلِِةِ قال: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم 
يزل في خرفة الجنة حتى يرجع»» قيل: يا رسول الله. وما خرفة الجنة؟ قال: 
«(جناها»() 5 (رواه مسلم) . 

ه -عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إن الله عرّ وجل يقول 
يوم القيامة: يا ابن آدم؛ مرضتُ فلم تَعُدْني! قال: يا ربّ كيف أعودُكٌ وأنت 
رب العالمين؟ قال: أما علمْتَ أن عبدي فلاناً مرض فلم تَعْدْهُ؟ أما علمتٌ أنكَ 
لو عَدَنّه لوجذتّني عنده؟2. (رواه مسلم) . 

الرقية : 

١‏ -عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَِ كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه» أو 
كانت قرحة أو جرح قال النبي يَلهِ - بإصبعه هكذاء وضع سفيان بن عبينة 
الراوي سبّابته بالأرض ثم رفعها ‏ وقال: «باسم الله» تربة أرضنا بريقة بعضنا 
يشفى به سقيمنا بإذن ربنا». (رواه البخاري ومسلم وأبو داود) . 


؟ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي وَكِةِ كان يعود بعض أهله» يمسح بيده اليمنى 


(1) العاني: الأسير. 
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ويقول: «اللهم رب الناس» اذهب البأسَ» واشفب أنت الشافي» لا شفاءً إلا 
شفاؤكء شفاءً لا يغادر سقماً» . (متفق عليه). 

"١‏ - عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله : ألا أرقيك برقية رسول الله كَكة؟ 
قال: بلى» قال: «اللهم ربٌ الناس» مُذْهِبَ البأس» اشفب أنتَ الشافي» لا 
شافيّ إلا أنت» شفاءً لا يغادر سقماً». (رواه البخاري) . 

4 - عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله يَكِدِ وجعاً يجده 
في جسده»ء فقال له رسول الله كَل : «ضع يدَكَ على الذي يألم من جسدكء 
وقل: بسم الله ثلاث وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شرّ ما أجد 
وأحاذر». (رواه مسلم). 

ه-عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «من عاد مريضاً لم يحضر 
أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم ربٌ العرش العظيم أن يشفيك» 
إلا عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض». (رواه أبو داود والترمذي) . 

5 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن جبريل أتى النبي كَلةِ فقال: يا محمد 
اشتكيت؟ قال: نعم» قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل 
نفس أو عين حاسد» الله يشفيك» بسم الله أرقيك . (رواه مسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة) . 

آيات الشفاء : 

قل عن الشيخ أبي قاسم القشيري رحمه الله أن ولده مرض مرضاً شديداً حتى أشرف 

على الموت» فاشتدٌ عليه الأمر. قال: فرأيت النبي يَكْهِ في المنام فشكوثٌ إليه ما 

بولدي فقال: أين أنتَ من آيات الشفاء؟ فانتبهت» وهي قوله تعالى: 
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ردك ابرع د كيه ءارسلا بي )1١<‏ 
-١‏ #9 وَيَشْفِ صِدُورَ فور مَؤْميَ # : 
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. ا وَسْقَاء لماو فالصدورة‎ - ١ 

1 - ا يحرج من بطو شرا مدنا ويه قا نا 70245 
؛ - « وَبُرَلُ من الْشيان ماهو قل ورم ومني 74 . 

- ل وَإِدَامَرضِتٌ فَهَوَ مشي نَ1”4. 

8-5 َلهْوَ لِلَدِرَحءَامَنُوأ هدف وه 0 , 


قال: فكتبتهاء ثم حللتها بالماء وسقيته إياهاء فقام» فكأنما نشط من عقال. 

من أقوال السلف: 

- قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن السقيم لا يُكتب له أجرء إنما الأجر في 
العمل» ولكن يكفّر الخطايا. 

" - قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : إذا ابتلى الله العبد المؤمن بالسقم قال لصاحب 
الشمال: ارفع القلم عنه» وقال لصاحب اليمين: اكتب لعبدي أحسن ما كان 
يعمل وهو صحيح فإنه في وثاقي . 

"' - قال سفيان الثوري رحمه الله: حمق العائد أشدٌ على المرضى من أمراضهم» 
يجيئون من غير وقت ويطيلون الجلوس . 

5 قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله لقوم عادوه في مرضه فأطالوا الجلوس 
عنده: المريض يعاد» والصحيح يزار. 


)1١(‏ يونس لاه.,. 
(9) النحل 59. 
الإسراء 45. 
(#) 2 الشعراء .8٠‏ 
(0) فصلت 55. 
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القصة : 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله كَكِل 
في سفرة سافروها حتى نزلوا على حييٌ من أحياء العرب» فاستضافوهم, فأبوا 
أن يضيفوهم. فَنُّدغ سيّد ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء» فقال بعضهم: لو 
أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء. فأتوهم 
فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لُدِعْ وسعينا له بكل.شيء» فهل عند أحد منكم 
من شيء؟ فقال بعضهم : نعم» والله أني لأرقي» ولكن استضفناكم فلم 
تضيفوناء فما أنا براق» حتى تجعلوا لنا جعلاً» فصالحوهم على قطيع من 
الغنم» فانطلق يتفل عليه» ويقرأ «الْحَمَدُ لِنَهِ رب الْعدلمِيتَ » فاتحة 
الكتاب» فقام فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به شيء. 

؟ ‏ قال العلامة ابن قيم الجوزية: عندما كنثُ مقيماً بمكة» كان يعرض لي آلام 
مزعجة بحيث تكاد تنقطع الحركة مني وذلك في أثناء الطواف» وغيره» فأبادر 
إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقطء جِرَّبْتٌ ذلك 
مراراً عديدة» وكنتٌ آخذ قدحاً من ماء زمزم» فأقرأ عليه الفاتحة مراراً فأشربّه 
فأجد من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء . 
ويرجع ذلك إلى قوة الإيمان وصحة اليقين. 

مرض أبو عمرو بن العلاء» فدخل عليه رجل من أصحابه» فقال له: أريد أن 
انساهرك'الليلة؛ قال له أنت معافق وانا مبتلى::فالعافية لآ تدك أن سه 
والبلاء لا يدعني أن أنام» وأسأل الله أن يهب لأهل العافية الشكرء ولأهل البلاء 
الصبر. 

؛ ‏ كان في بغداد رجل ثريّ» وكان له ابن وحيد فأصيب الابن بمرض شديدء 
وذهب به إلى الأطباء» وحار الأطباء في مرضه ولم يعلموا له علاجاً» فازداد 
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المرض ازدياداً شديداً» حتى كاد عقله يزول» فوكل الأب خادماً لملازمته 
ومراعاته؛. وفي يوم من الأيام؛ سمعوا صياح الخادم الموكل به؛ فبادروا إليه؛ 
فقال: انظروا إلى ما قد أصابه! فإذا عقرب قد نزل من أعلى الجدار على رأس 
المريض» فلسعه في عدة مواضع» فإذا به قد فتح عينيه وهو لا يشكو ألماً! 
فسألوه عن حالهء فطلب ما يأكل» فأطعموه فبرأء فلاموا طبيبه» فقال: علامٌ 
تلوموني؛ قد جاءه الفرج من السماء؛ لو أمرتكم أن تلسعوه بعقرب أكنتم 
تفعلوه؟ 

ه ‏ يقول المأمون أعظم خلفاء بني العباس لأنه وريث هارون الرشيد الذي سمي 
عصره بالعصر الذهبي : 
أصابتني حمى دق منها عظمي واسودٌ جلديء وملّني أهلي وحاشيتي» 
وأشرفت على الموت» فقلت: احملوني وضعوني على سرير وسط الحديقة» 
ودعوني أموت هناك؛ وبعد منتصف الليل وأنا أرعى النجوم.  .‏ وما أطول ليل 
المريض! - وإذا بي أرى عقرباً سوداء تسير في وسط الحديقة» ولساني لا 
يستطيع النطق لضعفه؛ وجسدي لا يستطيع الحراك لمرضه؛ فاستسلمت لله» 
فصعدّت العقرب على السرير ومشت على رجلي وفخذي وجاءت إلى بطني 
فلدغتني لدغة أغمي علي منها. . وما أفقثُ إلا وقتٌ الضحى وقد نزف جسمي 
عرقا وشفيتُ وكأنني لم أمرض أبداً. 
وكان يقول في مرضه : كنت أتمنى العافية ولو بملكي فهي لا تقدّر بثمن. 

1 مرض موسى عليه السلام» فلمًا كلمه ربُه في طور سيئاء سأل ربه عن شيء 

يشفيه ويستطبٌ منه من هذا المرض فدله على عشب في الصحراءء فأخذه 

واستخدمه فشفاه البارىء القدير. وبعد مدة عاوده المرض نفسه فذهب إلى 

الصحراء وأخذ العشب الذي استخدمه في المرة الأولى» ولكنّ المرض اشتد 

عليه. وفي طور سيناء سأل الله لماذا لم يشفَ هذه المرة» فقال الله تعالى: إنك 


يا موسى في المرة الأولى لجأت إليّ» ولكن في المرة الثانية لجأت إلى العشب 


ونسيتَ أني أنا البارىء الشافي . 
الشعر: 
قال الشاعر: 
عيادةٌ المرءِ يومٌبينيومينٍ 
لاتْبِرِمَنْ مريضاًفي مساءلةٍ 
وقال أبو بكر رضي الله عنه : 
عرض الحييبُ فعذئة 
وأتنى إالهّيعودُئي 
وقال آخر: 
لا غَوْرَ أن نال منكٌ السقمٌماسألا 
ما تشتكي عله في الدهر واحدةٌ 


الدعاء : 


وجلسةٌ لك مثيل اللّْحْظٍ بالعين 
كفيك مدن ذلك سال يحرفيين 


فمرض تمن خدري عليه 
1 و جه 0 
فهرئت من نظري إليهِ 


قد يكسف البددٌ أحيانا إذا كَمُلا 
إلا اشتكى الجودٌ من رَجِدٍ بها عِلَلا 


اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية 


في ديني ودنياي وأهلي ومالي. 


المسحد: 

هو الموضع الذي يُسجد فيه. وكل موضع يُتعبّد فيه فهو مسجدء لقوله كَل : 
«وجعلث لي الأرضّ مسجداً وطهوراً». (متفق عليه). 

والمساجد دُورٌ لعبادة الله ومنارات الهدى وأعلام الدّين» يغشاها المؤمنون 
ليرتفعوا بها عن أوضار المادة» وليقفوا بين يدي الله» خاشعين ضارعين يؤدون فيها 
الفرائض» ويخلفون الدنيا وما فيها وراء المناكب» يتزاحم فيها العابد والتائب» 
ويلتقي في رحابها القريب والبعيد» والفقير والغني» فإذا هم سواسية أمام عظمة 
الله » له يركعون ويسجدون وبحمله يسبّحون. وأصبح المسجد داراً للعلم والفتيا 
والقضاء والتأديب. 
آداب المسجد: 
دخوله مبتدثاً بالوّجْل اليمنى قائلاً: بسم الله. الصلاة والسلام على رسول الله 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . 
البدء بصلاة ركعتين تحية المسجد. 
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- عدم تخطي رقاب الناس . 

-عدم مضايقة المصلين في الصف. ‏ - 

- الإكثار من ذكر الله تعالى والخشوع فيه والجلوس بوقار وسكينة. 

الخروج منه مبتدثاً بالّجل اليسرى قائلاً : بسم الله» الصلاة والسلام على رسول 
الله» اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك . 


قال تعالى: 


4 00001 0 ب سرس 
١‏ - 9 َأَرَق بِالْقِسَطآ وَأَقِيِحُوأ وُجُوه عِندَ كل مسج ر وَأَدْعُوهُ مفلصيرت 
ِ 


دالرْبنَّ كناك ا س0 , 

5 - « ## ينب ادم حُدُوأ ريك عند © لَمَسَجِرٍ وَكوا وأ 
امير 74" , 

0 - # إِنَّمَا يعمد م ا مَنْ امس ت يله وَالْبوْرِ الآضِر وَأْهَامَ الصَلَوةَ وَءَانَ 
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الأكرة رك 21 تسوت أَولتِكَ أن يكوو من الْمهَتدبت 74 , 
؛ - فى بوت أدِنَ أَهُ أ مقع وَيُرْكَرٌ فيا أسْمُةٌ ميَح ل ذه نبا بالْعْدُوٌٍ 
وَلآَصَال ٠‏ يال لا هيم يار ولايح عد وق اه داو الكو ايم 

حاف ن كرما 3 ك2 فيه القَلُورت وَالرصددي 40 


وَأشْرَيوأ و الملى و فوا إن لا مث 2 


م مر 


م و 


ره مه عوأممَ اهأ 4 


وأ الريك رومأم أحدا0*' , 
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من أقوال المصطفى عَلكِلهِ : 


عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الئاس فيه حين بنى مسجد 


١ 


. 


رسول الله يَكِهُ إنكم أكثرتم علي وإني سمعثُ رسول الله يَكلِةٍ يقول: ١من‏ بنى 
مسجداً يبتغى به وجه الله» بنى الله له بيتاً فى الجئة». وفي رواية: «بنى الله له 
مثله فى الجنة». (متفق عليه) . 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقب”'2 المسجد ففقدها رسول 


الله كل فسأل عنها بعد أيام. فقيل له: إنها ماتت» فقال: «فهلا آذنتموني؟» 

فأتى قبرها فصلى عليها. (رواه البخاري ومسلم وابن ماجة) . 

ما ل ا بيئما رسول الله وَكْ يخطب يوم إذ رأى 
نخامة”" في قبلة المسجده فتغيّظ”” على الئاس ثم حككها(؟»» قال: وأحسبه 

قال: فدعا بزعفران فلطخه بهء وقال: «إن الله عر وجل قبل وجه أحدكم إذا 

صلى فلا يبصق بين يديه». (رواه البخاري ومسلم وأبو داود) . 


عن أنس رضي الله عنه أن النبي وله قال: «البصاق في المسجد خطيئة؛ 


1 وكفارتها دفنها». (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) . 
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- عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي ككلله: «من أكل ثوماً أو بصلاء فليعتزلنا 


مسجدنا». (متفق عليه). 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكلهُ: «من سمعٌ رجلاً ينشد 


ضالة في المسجد فليقل: لا ردّها الله عليك» فإن المساجد لم تُبن لهذا». 
(رواه مسلم). 

تقم المسجد: تكنسه. 

نخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق . 

فتغيّظ : فأظهر الغضبّ. 

حكها: ضغط عليها كله ليُذهب أثرها 
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من أقوال السلف : 

١‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المساجد بيوت الله في الأرض» والمصلي 
فيها زائر الله وحقٌ على المّزور أن يكرم زائره. 

#داقال النمكي بن غمين شين اناعم >كرتوا لى الدها اياناء 'وانهدوا المساعله- 
بيوتًء وعلّموا قلوبكم الرقة» وأكثروا التفكُرَ والبكاء» لا تختلفن بكم الأهواء . 

“" - قال قتادة رضي الله عنه: ما كان للمؤمن أن يُرى إلا فى ثلاثة مواطن: مسجد 
يعمره» وبيت يستره» وحاجة لا بأس بها . 
وعمارتها. 

قال النزال بن سبرة رحمه الله : المنافق في المسجد كالطير في القفص . 

١‏ - قال وهب بن منبه رحمه الله: يؤتى بالمساجد يوم القيامة كأمثال السفن مكذّلة 
بالدرر والياقوت فتشفع لأهلها. 

القصة : 

١-عن‏ خلف بن أيوب أنه كان جالساً في المسجد فأتاه غلامه ليسأله عن شيء» 
فقام وخرج من المسجد ثم أجابه؛ فقيل له في ذلك. فقال: ما تكلَّمْتُ في 

- رأى عطاء بن يسار رجلا يبيع في المسجد فدعاه» فقال: هذه سوق الآخرة» 
فإن أردت البيع » فاخرج إلى سوق الدنيا . 

'" - عندما هاجر الرسول الكريم يله وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه إلى يثرب 
ووصل إلى ضاحية من ضواحيها يقال لها قباء» وهي قريّة عرفت باسم بئر 


ألاه 


يجتمعون فيه بالنبي كَل ويقيمون الصلاة» فاختار رسول الله يَلِ مكاناً لإقامة 
المسجد. وكان أول من وضع حجراً في قبلة المسجد الرسول يَلِِ. ثم جاء أبو 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

وتعاون الصحابة من المهاجرين والأنصار في البناء فأقبلوا على العمل بهمّة 
ونشاطء وشاركهم الرسول ذَكهِ في ذلك» وتم بناؤه في أيام قليلة. فهذا أول 
مسجد بناه رسول الله َكل وهو أول مسجد بني في الإسلام» ألا وهو مسجد 
0 ع تقول التفل تارك وتعالن 8:2 مسد 
م اموت أت كي 1 2و * 2 

ينس عل لتقو مِنْ أول يوم أحق أن تقوم فِيهِ. 
وكانت بنايته غاية في البساطة والتواضع» حيث كانت حيطانه من اللبن وأرضه 
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من الجص » ومنبره جذع شجرة» سقف منه جزء وثُّركَ أغلبه مكشوفاً. 


 :‏ دخل رسول الله كل المدينة على ناقته القصواء: حيث بركت ناقة النبي كلل 
موضعٌ مسجده وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين» وكان مربداً لسهل 
وسهيل - غلامين يتيمين من الأنصار ‏ وكانا في حجر أسعد بن زرارة» فساوم 
الرسول كك فيه» فقال: تَهَبْهُ لك يا رسول الله. فأبى رسول الله يَكللهِ حتى ابتاعه 
منهما بعشرة دنانير ذهباً ودفعها أبو بكر رضي الله عنه. وكان جداراً ليس له 
سقف» وقبلته إلى بيت المقدس» وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل 
مقدم رسول الله كلد وكان فيه شجر غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين» 
فأمر رسول لله كللهِ بالقبور فنبشت» وبالخِرّب فسُوّيت» وبالنخل والشجر 


و 


فقطعت وصّفَّت فى قبلة المسجد»ء وجُعل طوله مما يلى القبلة إلى مؤخره مائة 
(1) التوبةم١٠١.‏ 


"لاه 


ذراع» والجانبان مثل ذلك أو دونه» وجعل أساسه قريباً من ثلاثة أذرع» وجعل 
الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يبني مع الصحابة من 
المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين وينقل اللبن والحجارة بنفسه 


ويقول: 
اللهم لاعيشَ إلاعيشُالآخرة فاغفرللأنصار والمهاجرة 
وكان عليه السلام يقول أيضاً: 


هنيز اتناك 0ه تحال فيصن ١‏ محيانا ا بك زتتحنا وسور 
والصحابة رضوان الله عليهم يرتجزون معه عليه السلام . 
ولم يستغرق بناؤه أكثر من أيام معدودات» وكان مبنى المسجد في غاية التواضع 
والبساطة» بنى بعضه من حجارة مرصوصة» وبعضه من جريد يمسكه الطين» 
والسقف من جريد» وقيل إن القبلة من اللبن» وقيل من الحجارة. 
وفى هذا المسجد جهّز الرجال الذين انطلقوا فأضاءوا الدنيا عدلاً ونوراً. 


عندما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسعة المسجد 
الحرام» أراد أن يوسّعه بضم ببت العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى 
بيت الله الحرام» ويعوّض العباس بثمن بيته» ولكن العباس قال له: بيني وبينك 
القضاء يا أمير المؤمنين؛ فقال العباس : فمن الذي تختاره ليحكم بينشا 
لأستدعيه لك؟ فقال له عمر رضي الله عنه : إن القضاء لا يأتي ولكنه يؤتى إليه» 
أنا الذي أذهب إلى القضاءء وذهب أمير المؤمنين بنفسه ووقف أمام قاضي 
المدينة شريح» وبعدما استمع القاضي من العباس ومن عمر رضوان الله عليهم 
رفع القاضي رأسه وقال: يا أمير المؤمنين» فقاطعه عمر قائلاً : لا تقل يا أمير 
المؤمنين وأنا في مجلس القضاء. قل: يا عمرء فقال القاضي: يا عمرء فقال 
عمر: نعم يا شريح» قال القاضي : إن داود عليه السلام أراد أن يوسع المسجد 


01/7 


الأقصى فأوحى الله إليه يا داود (أن أبعد البيوت عن الحرام بيتي» لا تأخذ من 
أحد داره لتوسع به بيتي» لا تغصب دار أحد حتى ولو كان ذلك لتوسعة بيتي) . 
وعندئذ نظر العباس إلى أمير المؤمئين عمر وقال: يا أمير المؤمنين وقد استمعنا 
إلى قول القضاء فقد تنازلت عن داري ابتغاء مرضات الله الواحد الديّان الآن. 


١‏ بينما سعد بن إبراهيم في مسجد النبي مَلْةٌ يقضي بين الناس» إذ دخل عليه زيد 
ابن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر» ومعه داود بن سلم مولى التميميين وعليهما 
ثياب ملونة يجرّانهاء فأومأ أن يؤتى بهماء فأشار إلى زيد أن اجلس. فجلس 
بالقرب منه وأوما إلى الآخر أن يجلس حيث يجلس مثله؛ ثم أقبل على زيد» 
ثم قال: يا ابن أخي! تشبّه بالشيوخ من قومك وبَسِمْتِهِم ونقاء أثوابهم» ولا تعد 
إلى هذا اللبس . ثم أقبلَ ابن سلم وكان قبيحاً فقال له: هذا ابن جعفر احتمل 
هذا له. وأنت لأي شيء أحتمل هذا لك؟ وضربه أسواطاً. 


تدل هذه القصة على أن المسجد كان دار تأديب . 


:لاه 


ع0 


فق 
قرف 


الأعراف 5". 
النساء 7/4. 


(000 


٠١‏ - 9# أَيَنَمَا تكنو 


أيلٌ 


ُو 
كم 


5 
ناما 


أ 


أله لا 


« 
ل حو صر 
- 


تأخرون سا 


عد 
ل 00 
عه ولا 


5 
ستفقد 


1 


قال تعالى : 


الخلد. وهو حتم لازمٌ لا مناص منه لكل حي من المخلوقات . 


بالبدن» ومفارقته والحيلولة بينهماء وتبدّل الحال» وانتقالٌ من دار الفناء إلى دار 


في | 


نقطاع تعلق الروح 


“صل السكونء وكل ما سكن فقد مات. وهوا 


2 


ع 


كك ء 


الموت 


؛ - « ل ين دِصَدُ الْمويْوَتتَوك اشر ولَبرِ ود و2974 
ه- 3 كل فين نقد كذ لزت نسوس 74 

1 < تيت سق الزن كلق كلة ي013. 

من أقوال المصطفى كل : 


١-عن‏ ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يَكلهِ قال : الما حق امرىءٍ مسلم له 
شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عنده) . (متفق عليه) . 


00 غريتٌ ]000 وكان 0 0 إذا 
لمرضك» ومن حياتك لموتك . (رواه البخاري) . 


من أقوال السلف : 

. قال أبو الدرداء رضي الله عنه : إذا ذكرت الموتى فعدّ نفسَك كأحدهم‎ - ١ 

؟ - قال كعب رضي الله عنه: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها. 
 '"‏ قال الحسن رحمه الله : فضح الموثٌ الدنيا فلم يتركُ لذي لب فرحاً. 


5 قال يحيى بن معاذ رحمه الله : لا يكره لقاءَ الموت إلا مريب» فهو الذي يقرّبٌ 
الحبيب من الحبيب. 


- قال الربيع بن خثيم رحمه الله : ما غائبٌ ينتظره المؤمن خيراً له من الموت . 


)1١(‏ الأنبياء ه". 
(؟) العنكبوت لاه. 
5 ق19. 


كلاه 





القصة: 

١-قيل‏ لأعرابي اشتذٌ مرضه: إنك ستموت» فقال: وإلى أين يُذْهب بي بعد 
الموت؟ قالوا: إلى الله» فقال: ويحكم» وكيف أخاف الذهاب إلى من لا أرى 
الخير إلا من عنده؟! 

١‏ - لما طعن عمر قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة» ثم جاء فقال: 
غلام المغيرة. فقال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتلة الله» لقد أمرث به 
معروفاًء الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدّعي الإسلام. فدخلوا عليه 
وفيهم رجل شاب فإذا إزاره يمسنّ الأرض . فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك» فإنه 
أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين 
فقل: يقرأ عليك عمر السلام - ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم 
للمؤمنين أميراً - وقل : يستأذن عمر أن يُدفن مع صاحبيه . فمضى» وجاء فقال: 
أذنث. فقال: الحمد لله. ما كان شيء أهم إليَ من ذلك. فإذا أنا قبضتٌ 
فاحملوني. ثم سلم» وقل: يستأذن عمرء فإن أذنّتْ لي فأدخلوني وإن ردّتني 
فرذوني إلى مقابر المسلمين. 

“"' - عن أبي سعيد مولى عثمان: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعتق عشرين 
مملوكاً له ودعا بسراويل فشدّها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام - 
وقال: إني رأيت رسول الله يِ البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر وأنهم 
قالوا: اصبرء فإنك تفطر عندنا القابلة» ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل 
وهو بين يديه . 

؛ ‏ دعا علي بن أبي طالب على الناس إلى البيعة» فجاءه عبد الرحمن بن ملجم 
فردّه مرتين ثم أتاه فقال: ما يحبس أشقاها؟ لتخضبن أو لتصبغن هذه من هذاء 
يعني لحيته من رأسه. ثم تمثّل بهذين البيتين: 


البح شيص | اتكتتك المحدوف” ١‏ تتحينان لس جوت (اتشححك 


دلق 
زفق 


ولما اضرب أوصى بَنيه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبضه الله تبارك 
ال 


رآه يصوم نهاره» ويقوم ليله» فقال له الرسول: والله إني لأعلم أني ذاهب بك 
إلى من يقتلك فاذهب أيّ طريق شئت . فقال له سعيد: إنه سيبلغ الحجاج أنك 
قد أخذتني فإن خليت عني خفثٌ أن يقتلك» ولكن اذهب بي إليه. فذهب به. 
فلما دخل قال له الحجاج : ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير . قال: شقيّ بن كسير 
فقال: أمي سمّتني» قال: شقيت. قال: الغيب يعلمه غيرك» قال الحجاج: أما 
والله لأبدلتك من دنياك ناراً تلظّى. قال: لو علمتٌ أن ذلك إليك ما اتخذثٌ إلهاً 
غيرك. فسأله عن رسول الله يكِةِ وأصحابه إلى أن قال: بت في علمك» قال: 
إذآً أسوءك ولا أسرّك. قال: بتّء قال: نعم ظهر منك جور في حد الله وجرأة 
على معاصيه بقتلك أولياء الله. قال: والله لأقطعنّك قطعاً. قال: إذاً تفسد علي 
دنياي وأفسد عليك آخرتك» والقصاص أمامك . قال: الويل لك. قال: الويل 
لمن رُحزح عن الجنة وأدخل النار. قال: اذهبوا به» فاضربوا عنقهء قال 
سعيد : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فلما ذهبوا به 
ل ا 
فقال : أضجعوه للذبح؛ فأضجعفقال: #وَجَّهُتٌ وجْهىَ لِلرِى فَطرٌ 
التكريت: والكضت 336 تقال اقليواة ظطهرة 3 القبلة. فقرا سغيد: 
« كَأَيَئمَا ملو هنم وَجَدُ الى 174 نيال" كته دهان بوسية قثا سعط 


الأنعام 74 . 
البقرة .١1١6‏ 
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00 


2 2 و د ود م _- 
«3 #اينها حلقتكم وفيا نيدم ومنها ضرجكم تارة أخرو "١74‏ فذبح» فبلغ ذلك 
الحسن بن أبي الحسن البصري» فقال: اللهم يا قاصم الجبابرة اقصم الحجاج» 
فما بقي إلا ثلاثاً حتى وقع الدود في جوفه فمات . 


5 عن أبي زيد الدمشقي قال: لما ثقل عمر بن عبد العزيز دعي له طبيب فلما نظر 
إليه قال: أرى الرجل قد سَُّقِي السم ولا آمن عليه الموت. فرفع عمر بصره 
فقال: ولا يأمن الموت على من لم يُسقّ السم. قال الطبيب: هل أحسستٌ 
بذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» قد عرفت حين وقع في بطني . قال: فتعالج 
يا أمير المؤمنين فإني أخاف أن تذهب نفسّك» فقال: ربي خير مذهوب إليه» 
والله لو علمتٌ أن شفائي عند شحمة أذني ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته . 
اللهم خذ لعمر في لقائك؛» فلم يلبث إلا أياماً حتى مات . 


عن عبيدة بن حسان قال: لما احتّضر عمر بن عبد العزيز قال: اخرجوا عني فلا 
يبِقّ أحدء فخرجوا فقعدوا على الباب فسمعوه يقول: مرحباً بهذه الوجوه» 
ليست بوجوه إنس ولا جان» ثم قال: فا يَنْكَ أَلذَّارُ الأيخْره جَحَملها يدن لا 
ِرِيدُونَ علوًا في الْأرْضٍ ولا فَسَادا وَالْعقبَةُ لِلْمَنّقِينَ4”'' ثم هدأ الصوت» فقال 
مسَلمة لفاطئة: قد فيضن صاحبك» فوجدوه قد قبضن وغمضن :وسري . 

- روي أن ملك الموت كان صديقاً لسليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم وكان يزوره أبداً» فدخل عليه يوماً وعنده رجل يكلمه سليمان» فجعل 
ملك الموت ينظر إلى الرجل الذي مع سليمان نظرا منكراء فقال الرجل 
لسليمان بعد خروج ملك الموت: يا نبي الله من هذا الداخل عليك آنفاً؟ 
فقال: ملك الموت. قال له: لقد رأيته يحدّ النظر إلىّء ولكن لي إلِيكَ حاجة. 


)١(‏ طهمه. 
(؟) القصص ”87. 


له 





قال: وما هي؟ قال: تأمر الريح أن تحملني إلى الهندء فأمر سليمان الريح 
فحملته إلى الهند» ثم قال سليمان بعد أيام لملك الموت: وجدتٌ عندي منذ 


و 


أيام رجلا فنظرتٌ إليه نظراً منكراً! فقال ملك الموت: كنت أععجب منهء أُمِثُ 
8 - سألت إحدى الصحابيّات ‏ كان ابنها قد مات رسول الله يكِِ: فقالت له: أهو 


في الجنة أم في النار؟ فردّ عليها رسول الله كله : «هو أعلم بحاله مني». 


او 


4 دخل رجل مدينة البصرة وسأل الإمام الجليل الزاهد إبراهيم بن أدهم» وقال 
له: يا شيخ: أين يوجد العمار؟ فقال له إبراهيم بن أدهم: سر أمامك» فسار 
أمامه» وسأله: أين العمار يا شيخ؟ فقال له: سر أمامك» فوجد الرجل نفسه 
بين المقابر. فقال له: أين العمار يا شيخ؟ قال له: أنت الآن واقفٌ في العمارء 
فقال له: أنا واقف بين المقابرء قال له: هذا هو العمار» قال له: وكيف؟ قال 
له إبراهيم : لأن الذين هناك سيأتون إلى هنا جميعاً وليس واحد من الذين هنا 


سيعود هناك . 


٠‏ كان على عهد رسول الله كَكِ أبوان كبيران في السن وكان لهما ابن شاب» 
فكان ابنهما يحملهما على ظهره فيذهب بهما إلى المسجد ليصليا خلف 
رسول الله يَِ. وظل ابنهما كذلك على هذه الحال حتى كان أحد الأيام صلى 
الرسول وك فلما انتهت الصلاة نظر خلفه يتفقد أصحابه» فلم يجد 
المُقعدين» فقال: أين المُقعدان؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: لقد مات 
ابنهما يا رسول الله كك فقال الرسول ككلهُ: لو بقي أحد لأحد لبقي ابن 
المُتعدين لهما. 


١‏ - نام سيدنا أنس بن مالك والتقى بملك الموت في نومه تلك الليلة فسأله أنس 


0/3٠ 


١ 


ابن مالك: يا ملك الموت كم بقي من عمري؟ فأشار له ملك الموت بأصابعه 
الخمسة. فقال له مالك: أيّ خمسة تعني؟ أهي خمسة أعوام؟ أم خمسة 
أشهرء أم خمسة أيام؟ واستيقظ الإمام ولم يردْ عليه ملك الموت» وأصبح 
الإمام خائفاً يترقب. وذهب إلى عالم الأحلام ابن سيرين وقصنّ عليه رؤياهء 
فقال له ابن سيرين: يا إمام دار الهجرة إن ملك الموت لا يريد بالخمسة 
خمسة أغوام أو خسنة أشهر أ وتخسنة أيام» :إنها يريد أن يقول لك إن سَؤالك 
في خمسة أمور من الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: 
* إِنَّ أللَهِ عِنَدَمِ عَم سا ويترّك الْعْيِتَ وَيَمَلَدُ ما ف الْاَرحَام وَمَاتَدْرى 
َنْسُ ئَادَا كيب هذا وما تَدَرى تنس أي أنْضٍ موث إلا أله ليع 


1 < 


دخل أحدهم على معاوية بن أبي سفيان وكان يعاني من سكرات الموت» فلما 


علم أن الطارق هو شخص لا يحبه» طلب من نشائه : أجلسوني والبسونى 
أحسن الثياب» فلما جلس ودخل الزائر» قال الزائر له: كيف حالك يا أمير 
المؤمنين؟ فأنشد معاوية : 


وتجلدي للشامتين فينا أريهُمٌ أني لِرَيْبٍ الدهر لا أتضعضعٌ 


فقال الزائر: 


وإذا النفسة انشيج امفسارهيا "الشبحجة كلل يبه لام 


1١ 


(000) 


لما مرض أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه مرض الموت» قالت له عائشة رضى 


الله عنها: فيم نكفنك يا أبتاه؟ قال لها: في ثوبي هذا. فقالت له: يا أبتاه» إن 
به بعض الرقاع» فقال لها: يا عائشة: إن ثوبي هذا كنت أصلي فيه فأحبّ أن 
أدمّن فيه . فقالت له : ألا أشتري لك كفناً جديداً؟ فقال لها: الحي أولى بالجديد 


لقمان 5”. 
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من الميت. فقالت له: أستدعى لك الطبيب؟ فقال لها: لقد قابلت الطبيب» 


فقال: إنى فعال لما أريد. 


الشذعر: 
قال الشاعر: 


المنوة لآ كات فنا سعد نه 
7 5 4 
فكيف يلهوبعيش أويلذبه 


إذا أسيت فابتَيرالفلاحا 
وبثْهمماجنيتٌ فك نأنامح 
وقال آخر: 

أرى المرء يبكي للذي مات قبل 
وماالموثٌ إلافي كتاب موؤجَل 
وقال آخر: ظ 

اليل مهما طالَ فلا بد من طلوع الفجر 
كل ابن أنشى وإِنّ طالث سلاصُة 
فنا عملي السو الف ور سيره 


مه 


إن اللبيب بذِكْرٍ الموت مشغولٌ 
من التبرابُ على عينيه مجعول 


ولاستحة تنتَظ_ررٌ الصباحا 
قضِوًا نحباً وقد باتواصحاحا 


وموتٌ الذي يبكي عليه قريبٌ 
إلى ساعويدَعَى لها فيُجِيبٌ 


والعمرُ مهما طالٌ فلا بد من دخول القبر 
نويا عل النة جنةناء يحكول 
فاعلهبأنّكٌ بعدّهامحمول 


ومَننْ كانت مين هُبأارض 
وقال آخر: 
وفعبل ذق فننتنة يسحسؤؤوث 
وقال آخر: 


تاللَّهٍ لوعاشش الفقتى فسي دذهره 


ماكانهذاكلهفىأنيفى 


امه 


ك2 ا لك 
جما ا ل 


لايرىي وم م ايس رةه 


وك عل خط ” مشاها 


فليسَ يموتُ في أرض سواها 
وغفائ بٌالموت لايؤوبٌ 


ألفاً مس الأعو ام مالِكَ أمره 
اد 1 : ره 


كلاآًولاترىالهمومًببالة 


اسار 


النار (جهنم) : 
المتمرّدين على شرعهء المكذبين لرسله؛ وهى عذابه الذي يعذّب فيه أعداءه» 
وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين» والئار خالدة لا تبيد ولا تفنى . 


سح م 4 و م وآ رح 

؟- 1# يعَلموا أَنَّمْ من يحادد لله ورسولم بك نار جَهَمْ خليدا فيها 
١‏ 
5 


2068: 








هه 2 ل 20 ا ا 1 
؛ - « حَنداوَإت لين شر ماب . جَهَمَيَصَلوْاقذسَ لَهَاة 37 . 
9 9 
وس ص سا ساسا 0 ملعم م ل ص رم - 2 2 
ه لا ييا لذن امنوأ وأ أنشسك وأهلِيك: ناا وقودها الاش وَلطْسَارَة ها 
2 عو مه سه تر سه حرو سر سرح سل سب عءمو لس 
تبكد قدا بتو ألما مرق َيتعطون ماؤمئو746. 


2 


3 


من أقوال المصطفى ككل : 

١-عن‏ أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كَكِةِ قال: «اشتكت النارٌ - إلى ربها - 
فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً فنفّسني» فأذن لها في نفسين» نفس في 
الشتاء» ونفس فى الصيف» فأشد ما تجدون من الح سّمومها» وأشدٌ ما 
تجدون من البرد زمهريرها». (متفق عليه) . 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككِةِ قال: «ناركم هذه التي يوقد بني آدم» 
جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم»؛ قالوا: والله إن كانت لكافية» قال: 
«إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرّها» . (متفق عليه) . 

٠‏ عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِهِ: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟ كل ضعيف متضعّفء. لو أقسم على الله لأبَرّه ألا أخبركم بأهل النار؟ 

2 بسع ؟٠‏ 3 0 
كل عتل جؤاظ مستكبر». (رواه البخاري ومسلم والترمذي). 

من أقوال السلف: 

١‏ -قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أكثروا ذكر النار فإن حرّها شديد» وإن 
قعرها بعيد» وإن مقامها حديد. 

”.- قال ابن عباس رضى الله عنهما : لو أُبررّت النارٌ للناس ما رآها أحد إلا مات . 

. قال سفيان بن عيينه رحمه الله : خلق الله النار رحمة يخْرّف بها عباده لينتهوا‎ ٠“ 


درق ص 01-06. 
(5) التحريم 5. 


0/6 





القصة: 


١ 


ا 


3 


000( 
000 
إفرف 
20 


عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: بلغني أن رسول الله كَل تلا هذه الآية : 9# فوأ 
تج ةتنا وده الاش ولطََْةُ4!') وعندء بعض أصحابه وفيهم 
شيخ » فقال الشيخ: يا رسول الله» حجارة كحجارة الدنيا؟ فقال النبي كلل : 
«والذي نفسي بيده إن صخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها». فوقع 
الشيخ مغشيًا عليه فوضع النبي يله يده على فؤاده. فإذا هو حي» فناداه: «قل : 
لا إله إلا الله»» فقالهاء فبشره بالجنة» فقال أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا؟ قال : 
انعم» يقول الله تبارك وتعالى : # ذلك لِمَنْ حافت مقاب وَبحَافٌ وعير 74" . 


## 


قرأ عمر بن عبد العزيز ليلة في صلاته سورة: #وَالْيّلِإدَايَفْئّ4”" فلما بلغ قوله 
رصاعم وسرلات ل عر سرس لل : 7 7 5 
* فَأنذركك نارا تلّظن 274" بكى فلم يستطع أن يجاوزها مرتين أو ثلاثء ثم قرأ 


سورة آخرى . 


وروي عن زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجد» فعمد إلى مطهرة له قد كان يتوضأ 
فيهاء فغسل يله ثم أدخلها في المطهرة» فوجد الماء الذي فيها بارداً شديداًء 
قد كاد أن يجمدء فذكر الزمهرير ويده في المطهرّة فلم يخرج يده من المطهرة 
حتى أصبح» فجاءته الجارية وهو على تلك الحال. فقالت: ما شأنك يا سيدي 
لم تصل الليلة كما كنت تصلي؟ قال: ويحك إني أدخلثُ يدي في هذه المطهرة 
فاشتد علي برد الماءء فذكرت به الزمهرير» فوالله ما شعرت بشدة برده حتى 
وقفت عليّ» انظري: لا تخبري أحداً ما دمت حيًّا. فما علمّ بذلك أحد حتى 


التحريم 5. 
إبراهيم .١4‏ 
الليل .١‏ 

.١5 الليل‎ 


1م04 


5 - عن أبي سليمان الداراني» قال: خرج مالك بن دينار بالليل إلى قاعة الدار وترك 
أصحابه في البيت» فأقام إلى الفجر قائماً في وسط الدارء فقال لهم: إني كنت 
في وسط الدار خطر ببالي أهل النار فلم يزالوا يعرضون علي بسلاسلهم 
وأغلالهم حتى الصباح . 

سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة الطورء 
فلما بلغ إلى قوله تعالى : ا إِنَّعَدَابَ رَيْكَ وم . مَالمٌمِندَافِم74'' قال عمر : 
قسم ورب الكعبة حق» ثم رجع إلى منزله فمرض شهراً يعوده الناس لا يدرون 
ما مرضه. 

١‏ - وروى ابن أبي الدنيا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» قال: 
سمعت عبد الله بن حنظلة يوماً وهو على فراشه وعَدْنُه من علته» فتلا رجل عنده 
لا يا واس سر م ص ع وى يي (5). . 
هذه الآية: «آ هم ين جه مهاد ومن فوقِهِم عَوَاش9 * فبكى حتى ظننت 
أن نفسه ستخرج» وقال: صاروا بين أطباق النارء ثم قام على رجليه» فقال 
قائل: يا أبا عبد الرحمن أقعد» قال: منعني القعود ذكدُ جهنم» ولا أدري لعلي 
أحدهم . 

الشعر: 

قال الشاعر: 

أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشدّمن القبرالتهاباًوأضيقا 

إذا جاءنى يوم القيامةٍ قائد عنيفٌ وشت اف يسوق الفرزدقا 

لقد خاب من أولاد آدمَّ مَن مشى إلى النار مغلو ل القلادة أزرقا 
يُساق إلى نار الجحيم مسربّلاً سرابيل قطرانٍ لباساً مُحرقا 


(1) الطورلا.6. 
0) الأعراف .5١‏ 





إذا شربوافيها الصديدرأيتهم 
وقال آخر: 


لو أبصرّث عيناكٌ أهل الشقسا 
ليواي لحي عصصوا ريه 
تقول أخراههم لأولاههم 
: 7 002 8 

قد كنتتم خحذرتمٌحورّها 


وفيهدل المسيرزانة ان عجر تحن 


0/84 


ينوا لج الشنار ره لحي هرا 
وَخالفواالرسلّوما صذدقوا 
في لجج المُهْل وقد أغرقوا 
لكنْ من النيران لم تفرقوا 
شرارها من حولها محرفٌ 


وقيل للخ ران أن أطبقوا 


0/18 


زفق 


. ١ النساء‎ 


592 
ا 
6 ويولوللت- 


<2 


كر 


بت 
غم بو سر ار سس فر ا 
طيعوس الله ورسولة 


قي 
3 


72 
1 


مج و 2 م 

ويمهون عن 
ليك 
3 


ا وال 


م ل 
مِنون وأ 


وء ب ر.م 
لمم 


1 


زَليآك عض يأ 
ولباء بعص بي 


زرو 
|0 


ألم مر ف 


0-2 


مق 


ا ل 


و 


١ 


2 
لدي 


ا 1 


قا مض 
بن 
7 


يدوت 


.0 
ء وال 


وله 


تا 


لْمَفَنطرَةَ يرت 


جمع امرأ 
قال تعالى : 


08 


ة من غير لفظها. وتُجمع على 


03 


نسوة. 


النساء : 


النسساء 


سار إن الله 6 بكي 


2 دظم وع وو موه لهو لدري 6 م 


مَنْ عَمِلَ مدا صَلِحًا مّنِ دَكَرٍ | وَ أن وهو مؤمن فلتحييسشم حيو: 


و 200 كم 22 200 


اق لكوت كلاش 


500 دا جآءك الْمُؤْمَِثٌ ينك عل أن لا مف رك الله سينا ولا تَرِهنَ 
لا من وََا يَشَدُلنَ 00-7 مت يفره بن لذن طهر ولا 


م ساقد 2م برعو يه 


يَحَصِيسَك في مروف مهن وآسَه : سَتَغْفرَ كن أله إن أله عَنُو: رحم 74 . 


03 


4 


من أقوال المصطفى كَل : 
١‏ -عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما عن النبى مَكَةِ قال : «ما تركثٌ بعدي فتنة هى 
أضدٌ على الرجال من النساء» . (متفق عليه) . 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِِ: «استوصوا بالنساء خيراً» 
فإن المرأة ة خُلِقَت من ضلع» وإ| ن أعوج ما في الضلع أعلاه» فإن ذهِبْتَ تقيمّة 
كسوتّه) وإن تركته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء» . (متفق عليه). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الرسول كَِةِ قال: «أطّلَعْتُ في الجنة ف رأَيتُ 
أكند أهلها الفقراء» واطْلعْتٌ في النارء فرأيث أكثر أهلها النساء». (متفق 
عليه). 


3 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «الدنيا حلوة 
خضرة وإن الله مستخَلفَكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقو قوا الدنياء واتقوا 
النساع) فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء». (رواه مسلم) . 


)4 التوبة ١لا.‏ 
00 التحل 917. 
0 الممتحنة ؟١1.‏ 


اه 





١‏ - قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه : ذل من أسند أمره إلى امرأة. 

١‏ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: النساء ثلاثة: هيّنة عفيفة مسلمة» تعينُ 
أهلها على العيش ولا تُعِينُ العيشَ على أهلها. وأخرى وعاءٌ للولد. وثالثة غل 
قملّ يلقيه الله فى عنق من يشاء من عباده . 

٠١‏ - قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: إياك ومشاورة النساءء فإن رأيهن أخن 
وعزمهن إلى وهن . 

- قال حكيم : النساء شد كلهن» وشْرَ ما فيهن قَلَّةُ الاستغناء عنهن . 

ه ‏ في الأثر: ما أكرم النساءً إلا كريم» ولا أهانهن إلا لثيم . 

القتصة: 

١‏ خرج عمر رضي الله عنه يطوف بالمدينة ليلة» وكان يفعل ذلك كثيراً فسمع امرأة 
تنشد : 

تطاولَ هذا الليلٌ واسودٌ جائة وأرّقيِي أن لا خليلَلاءية 

فوّاللهلولااللهُلاربَغيرُه لرُلزِلَمنهذا السرير جواتية 

وكشي أغعشدىئ رفيا موكلا با شسنالايفب الدعوكاشه 
ثم تنفسّت الصعداء وقالت: لهانَ على عمر بن الخطاب وحشتي وغيبة زوجي 
عني ! 
فتأوه عمر» ثم توجّه مبادراً إلى ابنته حفصة» فقالت: ما جاء بك يا أمير 
المؤمنين في هذه الساعة؟ فقال لها: أردث أن أسألكِ كم تستطيع المرأة أن تصبر 
عق زوجها؟ الععلت»؛ ولم ترد الجواب» فقال لها عمر رضى الله عنه : لا حياء 


094١ 


في الدين» فأشارت إليه بيدها أربعاً أو ستة أشهر. فكتب عمر بإقفال زوجها 
عليهاء وكان بعد ذلك لا يُغزي جيشاً أكثر من ستة أشهر . 


؟ - قال الهيثم بن عدي : 


قدمث امرأةٌ مكة وكانت من أجمل النساءء فنظر إليها عمر بن أبي ربيعة» 
فوقعت في قلبه» فكلمها فلم تجبه. فلما كان في الليلة الثانية تعض لهاء 
فقالت: إليكَ عني» فإنك في حرّم الله في أيام عظيحة الحرمة. فألحح عليها 
الكلامٌء فخافت الشهرة» فقالت لأخيها في الليلة الثالثة: اخرج معي فأرني 
المنامئك» فتعرّض لها عمرء فلمًا رأى أخاها معها أعرض عنها فتمثلت بقول 


الشاعر: 


تعدو الذئاتٌ على من لا كلاب له 


وتتقي صولة المستأسِدٍ الضاري 


“- أتى رجل إلى النبى يك فقال: يا رسول الله إن لى امرأة إذا أتيثُ مهموماً قامت 
الله عنك» وإن كان هجّك للآاخرة فزادك الله هما . 


فقال رسول الله كك : إن لها أجر الشهداء ورزقهم. 


قال الشاعر: 

لا تحسبنٌ العلم ينفع ورحذلة 
فَاذارُزِفُتَ خليقة محمودةً 
ربوا البات على الفضيلة إنها 
ألامٌُمدرسةإذا أعدَذتَها 


الام رَوْضيٌ إن تقد اليا 


لاحك 


مالؤيتكوَّج رب هبخَلاق 
فقداصطفاك مقمٌّمٌُالأرزاق 
في الشرق علَّةٌ ذلك الإخفاق 
أعدذت شغبا طيست الأغفراق 


و ةكتاع شتيوة فأنكيل يقول: 

إن النساء شياطييٌ لفن لنا 
فأجابته واحدة منهن قائلة : 

إن النساءً رياحيوٌ خلِفَنَ لكم 
وقال آخر: 

هي الضلعٌ العوجاء لست تقيمها 
فيَجْمَعْنَ ضعفاً واقتداراً على الفتى 
وقال آخر: 

فَإِنْتسألوني بالساء فإنني 


5 5 03 عِِ 3 7 
إذا شاب رأسنُ المرءٍ أو قل مالة 
ترذن شكزاء الال بحت عليكة 


4ه 


.* و 


شر الشياطين 


و 8 8 7 
وكلكمٌ يشتهي شم الرياحينٍ 


ألا إن تقويم الضلوع انكسارّها 
البحسن عجزيا فيعليتا وانيداز هنا 


عليه بأدواء النساءٍ طبيتٌ 
فل 0 1 / و . : 
وشرْخٌ الشباب عندهرُّ عجيبٌ 


النفسصة 


النصيحة : 
كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له. وهي مأخوذة من: نصح 
الرجل ثوبه: إذا خاطه؛ وشبّه فعل الناصح» فيما يتحراه للمنصوح له» بسدّ الخياط 
خلل الثوب وإصلاحه. وقيل إنها مأخوذة من : نصحتٌ العسل : إذا صفيته من 
الشمع . ظ 
وهي عماد الدين وقوامه. 
قال تعالى: 
ع ٠.‏ 5 0 0 له 10000 0000 
01 عن نوج عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: # أَبِيفُكم رِسَدلتِ رق 
نصح لَك وَأَعَكرمََِ ب ألنَّ مَالَا مَعَلمُونَ 74 . 
0 6 ساس سرلا 7 رسطع 00 
7 0 أن أنصحَ م إن كات الله يريد ن يعوب م هُوَرَكُكُم 
وَإلَكَهِ و م ان 


() الأعراف ؟57. 
؟) هودة!. 


1 03 2 5 
٠“‏ وعن هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم : « أبَنَيْحكُمْ رسدكد 


9 ولس سوأ مذ كرو بوه 1 لزن يعور عن 1 وََحَذْنا الذت ظلموأ 
ِعَدَابٍِ بيس يما كانوأ يفُسقُوت 74" . 


رصع سه لا جح لا سس جر ةر سل ال وص 


0 - #وَالْعصرٍ ٠‏ إن وض لي حشر . إلا أَلَذِين ءا مَنْوأوَحَمِلُوأ لصحت وتَواصوا 


لي 00 


لحي وَتوَاصَوأ يالصَّير 74" . 

من أقوال المصطفى عله : 

١-عن‏ جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بايعت رسول الله يله على إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم». (متفق عليه) . 


١‏ - عن أنس رضي الله عنه عن النبي ككِ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 

٠‏ - عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي كله قال: «الدين 
النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابنه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامّتهم». (رواه مسلم والنسائي). 


من أقوال السلف: 
١‏ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن شئتم لأنصحنّ لكم: إِنَّ أحبٌ عباد الله إلى 


الله الذين يحيّبون الله تعالى إلى عباده ويعملون في الأرض نصحاً. 


.58 الأعراف‎ )١( 
.1١56 الأعراف‎ )0 


)6 سورة العصر. 


حك 





فى وجهى ما أكره. فإن الرجل لا يَنصحٌ أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره . 

“ - قال حكيم : وَدَّكَ من نصَحَكء وقَلاكَ من مَشَى في هواك. 

: قال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد: إنى قد أعددتك لأمر. قال: يا أمير 
المؤمنين: إن الله تعالى قد أعدّ لك قلباً معقوداً بنصيحتك» ويداً مبسوطة 
لطاعتك » وسيفاً مجرداً على عدوّك . 

ه ‏ قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه.» ومن وعظه 
علانية فقد فضحه وشانه . 

القصة: 

١‏ بعث أبو حنيفة بمتاع إلى شريكه في التجارة» حفص بن عبد الرحمن» وأعلمه 
أن في ثوب منه عيباً» واستوفى الثمن كاملاً لثوب غير كامل ‏ قيل ثمن المتاع 
الذي بيع ثلاثون ألفاً أو خمسة وثلاثون ألفاً ‏ فأبى أبو حنيفة إلا إن بيعت 
لشريكه في التجارة يكلّفه أن يبحث عن المشتري ولكن لم يجده بعد البحث 
عنه» فأبى أبو حنيفة إلا الانفصال من شريكه ورفض أبو حنيفة أن يضيف الثمن 
إلى حر ماله وتصدّق به كاملاً من شدة الورع . 

؟ - يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان ضرب قيمة كل حلّةٍ منها 
ارتعشافة :«وهنوها قل بحلة قكها ناعان: .قم إلى الصلاة عملت الى اشيددفق 
الدكان» فجاء أعرابى وطلب بأربعمائة» فعرض عليه من حلل المائتين 
فاستحسنها ورضيها واشتراها ومضى بها وهي على يديه . 
فاستقبله يونس فعرف حلته» فقال للأعرابي: بكم اشتريت؟ فقال: بأربعمائة» 
فقال: لا تساوي أكثر من مائتين فارجع حتى تردّهاء فقال: هذه تساوي في 


2545 


بلدنا خمسمائة وأنا ارتضيتها. فقال يونس: انصرف فإن النصح في الدين خيد 
من الدنيا وما فيها . ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتي ثتي درهم » وخاصم ابن أخيه 
في ذلك وقال: أمنا" اللعيئقت ستحييتَ؟ أما اتقيْتَ الله تربح مِثْلَ ثمنها و تترك النصح 
للمسلمين؟ فقال ولق نا الجا إل وهو رام بهاء فقال: فهل رضيتٌ له بما 
ترضاه لنفسك؟ 

٠“‏ - روي عن محمد بن المنكدر أن غلامه باع لأعرابي في غيبته في الخمسيّات بعشرة» 
فلم يزل يطلب ذلك الأعرابي طول النهار ليرد عليه خمسة حتى وجده فقال له: إن 
هذا الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة» فقال: هذا قد رضيت» فقال: 
وإن رضيتٌ فإنا لانرضى لك إلا مانرضاه لأنفسناء ورد عليه خمسة . 

4 - قام رجل ببن يدي سليمان بن عبد الملك فقال: إني مكلمكَ يا أمير المؤمنين 
بكلام فيه بعض الفاظة فاحتمله إن كرمْتّه؛ فإن ورّاءه ما 5 تحبّه إن قبلته . قال: 
هات يا أعرابى. قال: بو ساك سانو اند رقي الأ وماك 
تأديةً لحق الله» وحق إمامتك» إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم» 
فابتاعوا دنياك بدينهم» ورضاك بسخط ربهم» خافوك في الله فهم حرب في 
الآخرة» سلمٌ للدنياء فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه» فإنهم لن يألوا'") 
الأمانة تضنيعا والأئة فق" رضيو" نزانت سول هما رعو وليييا 
مسؤولين عما اجترحت» فلا تصلخ دنياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم الناس 


غبناً من باع آخرته بدنيا غيره. 
قال سليمان: أما أنت يا أعرابي فقد سلَلْتَ لسائك» وهو أقطع سيفيك. فقال: 
أجل . لك لا عليك . 


نلق يألوا: لن يقصرواء لن يدخروا جهداً. 
(9) | لعسف: الظلم. 
(90) الخحسنب: الظلم والذل. 


/7ع654 





أخطأتٌ في كذا وكذاء وأنصحك بكذا وكذا. . فقال له علي: إذا نصحتّني 


فانصحنى بينى وبينك» فإنى لا آمَنُ عليكٌ ولا على نفسى» حين تنصحنى علناً 


بين الناس . 


1 - خطب الم: ة يذكّر الناس بطاعة الله ومجانبة معاصيه» فقام إليه ر- 
٠‏ 0 4 مع-1 ٠‏ 03 6 

فقال: أنت يا أمير المؤمنين أولى بأن تُذكر بطاعة الله واجتنئاب معاصيه» فاتق 
الله وحاذر غضبه . فقال المنصور: والله ما أردتٌ بهذه النصيحة وجة الله ولكن 


أردتٌ أن يقال بين الناس: قام إلى أمير المؤمنين فنصحه. 


قال الشاعر: 

تعمّذنى بنصحكٌ في انفرادي 
5 03 0 2 > إلى 0 
فإن النصح بين الناس نوع 
وإن خالفتّبي وعصيِتَ قولي 
وقال آخر: 

النصحٌ أرخص ما باع الرجالٌ فلا 
إن النصائمع لا تَخْمَى مناهلها 
وقال آخر: 

ولاترفدنَ”" النصح من ليس أهلّه 
وَإِنّ افرايوقا فولطي برأيه 


00( 
زفق 


ترفدن: من رفد أي أعطى ووهب. 
غاوياً: ضالا. 


0346 


فلا تجزغإذالمتمطٌ طاعة 


ترذة علين الناصح يخا ولا نتم 
على الرجال ذوي الألباب والفِهم 


وكن حير تستغلى برأيك غانيا 
5 2 و 
فدعْهٌ يصيبُ الرشّدَ أو يَكُّ غاويا9© 





النفاق: 
يدل على إخفاء الشىء وإغماضهء ومنه التَّمّى وهو السرب في الأرض» وهو 


اختلاف السرٌ والعلن» واختلاف القول والعمل. 


اعتقادي : وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. 
؟" ‏ عملى: وهو إظهار الإنسان غير حقيقته في الصلاح والعمل. ويعني أنه في 


الأقوال والأفعال. 

قال تعالى: 
١‏ - ا وَمِنَ أَلنَّاسَ من يَشُولُ ءَامَنَا لَه وَيالْيوْ الْآز وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ ٠‏ يحَدعُونَ 
م ما يتوت إل هم وم مَاِمَتْعرُونَ . فى مُلُوبهم عَرَضٌ 


فَرَادَهُمُ ألَهُمَرَضا وَلَهُمَ عَدَابُ اليك يمَاكانُوأيَكْذِبو276 . 


.٠١ البقرة م‎ )١« 
044 


وهو حَِْهُم ود موك الّكزة اموا ساك 


م ار أ 
١‏ - 9# إن الْمفْقِينَ يعون الله وهو 
ورسم ص م سن صر 0210 0 20 ره - ا و 00 
اءُونَ لاس ولا يذكوُوت الله إلا ليلا . مُدَبَدَيينَ بين دك لك إل متؤلك و57 
جِ 


"'- 9 إِنَّ ألْحفِِينَ في ألدَّرَكِ ألْأسَملٍ بن رن جد لهم تدا . 


- 9# ## ومنهم 2 من عَلِهَدَ ألَّدَ لَيِتٌ ءَاتَدنا ار 
0 


2 
وم عه ره ن ثم سس 041 
5 3 لمق 1 ا لَمكْفِكَتٌ امع رار قُ ا و كباله حر ل 


38 راكسوا 


رس مه 2 


وَسَوْفٌ نوت الله الْمُوّمِنِينَ 174 


ا و 1 4 
أدية 
صر 


9 

3 

١4 

7 9 
6 

- 
+ 
1١ 

9 
حك 

ا 

3 
5 
١ 


5 


عَن أَلْمَءِ و 0 موك شَمُوا لَه نيهم إرك الْمُتفْقِيت هُمُ 
أل ادا 

اك . كَلمَآءَاتَلهُم من مَضَلِوء ملوأ بوء 0 مُعْرضور 

لك مع سو لَمْلَثْ أ ل 0 

في ويج إِك يوم يِنْقَونَمُ يما | أَحْلفُوأ الله ا 


١‏ - ل إدًا جاءَ لك الْمَِمُوب َالوأ مهد نك لول لولم نك سوام وألّه 
كد إن انقو لكؤت . اغَذوا لكي نه مسرا عن سيل آم 


000( 
0( 
قرف 
فق 
)6( 


النساء 1547-145. 
النساء .1١45-18564‏ 
التوبة /51 . 

التوبة 1/6 /ا/ا. 
المنافقون ١‏ -". 


من أقوال المصطفى كله : 

١-عن‏ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي كَلِةِ قال: «أربعٌ من 
كنّ فيه كان منافقاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدّعها: إذا حدّث كذبء, وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد 
غدر»). (متفق عليه). 

١‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كَكَِةِ قال: «أية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذبء وإذا وعد أخلف,. وإذا اؤتمن خان». (متفق عليه). زاد في رواية 
لمسلم : «وإن صام وصلَى وزعم أنه مسلم». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : «تجدون الناس معادن: 
هذا الشأن أشدّهم له كراهية» وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي يأتي 
هؤلاء بوجهء وهؤلاء بوجه". (متفق عليه). 

من أقوال السلف: 

١‏ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: خشوع النفاق: أن يُرى البدن خاشعاًء والقلب 
ليس بخاشع . 

" - قال حذيفة رضي الله عنه : النفاق أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. 

“"' - قال أبو زيد الأنصاري: النفاق: الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من 
وجه آخر. 

قال الحسن رحمه الله : النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل 
والمخرج . 


قال سفيان الثوري رحمه الله : خلاف ما بيننا وبين ن المرجئة ثلاث» فذكر منها: 
نحن نقول : نفاق» وهم يقولون: لانفاق. 


القصة : 

١‏ دخل النبي يكل الصلاة» وصلى وراءه أعراب» وقبل أن يكبّر الأعرابي تكبيرة 
الإحرام دعا الله قائلاً: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم أحداً سواناء وظن 
بذلك وأيقن أنه بهذه الدعوة يجامل رسول الله كله ولكنّ الرسول الكريم عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» بعدما فرغ من صلاته نظر إلى الأعرابي وهو 
غاضب» وقال: يا أعرابي كيف تضيّق رحمة الله ورحمة الله وسعث كلّ شيء؟ 


- دخل رجل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطريه ويمدحهء 
0 وما أعظمك! وما أعظم نورك! وعمر يضع يديه بين كفيه 
مطرقاً ب يستمع إلى أن فرغ المنافق من كلامه . فقال له أمير المؤمنين : أَفَرغْتَ من 
كلامك هذا؟ قال له: نعم ب يا أمير المؤمنين. قال له: إن هذا الجسد الذي 
تمدحه لو أنك زرْتّه بعد ثلاثة أيام من دفئه لولّيت فراراً ولمُلئت رعباً» جسد فانٍ 
من التراب وإلى التراب. 

“ - روي عن حنظلة الأسدي أنه مر به أبو بكر رضي الله عه وهو يبكي» فقال له: ما 
لك؟ فأجاب : نافق حنظلة : نكون عند رسول الله يلِِ يذكرنا بالجنة والنار كأنها 
رأي العين» فإذا رجعنا عافسنا (أي لاعبنا أو داعبنا) الأزواج والصبية فنسينا 


# 


كثيراً. 
قال أبو بكر: فوالله إِنّا كذلك! فانطلقا إلى رسول الله كه فقال: «ما لك 
يا حنظلة؟2 قال: ناققّ حنظلة يا رسول الله» وذكر له مثل ما قال لأبي بكر. 


فقال رسول الله يكلِ: «لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي 
لصافحَتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقاتكم» ولكن يا حنظلة: ساعة 


وساعة». 
رضوان الله على صحابة رسول الله يَلهِ أجمعين . 


ا ارا وار ل ا ا فاستغل 
عبد الله بن أب بن سلول رأ بن الجالفيل الحادثة للإيقاع بين المهاجرين 
والأنصار» فقال لمن حوله: 0 
كمثل من قال: سمُّنْ كلبّك يأكلّكَ. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ 
منها الأذلٌ» وأنتم أيها الأنصارء أما والله لو أمسكتم عنهم فضلّ الطعام لتحوّلوا 
من عندكم» فلا تُنفقوا عليهم حتى ينفضًوا من حول محمد كلل فسمع ذلك 
زيد بن الأرقم» وهو أنصاري من الخزرج» فأخذته الدهشة من أن يقول هذا 
مسلم؛ وكان أمر ابن سلول لا يزال مجهولاً. فلمًا رجع الجيش إلى المدينة 
أبلغ زيد بن الأرقم عمه مقالة ابن سلول» فأخبر به رسول الله كَل فدعا زيداً 
وسمع منه ما قاله ابن سلول» فطلب وُليْةِ ابن سلول» فجاءه هو وقوم من 
أصحابه» فأخبره بما قال زيد» فأقسموا ما حدث من ذلك شيء» فصدّقه رسول 
الله ل وكذّب زيدا. يقول زيد: فذهبثٌُ إلى بيتي» ولم أستطع الخروج منه 
مخافة أن يراني الناس» فيقولوا: هذا هو الكذابء ولم ألبث طويلاً حتى أرسل 
لي رسول الله ككهِ وقال لي : «يا زيد إن الله قد صدّقك», وتلا يكلِ: 98 إِذَا جك 
لْمتَقُوتَ تالُوا مَدْبَدُ إن رول لَه َه ملم نك ليَسُولمٌ وألّهُ نهد إنَّ 
لْمِفْقِينَ لكذوس . اذو تمس كبيجن ذوعن سل اله هنع سَآء ما 
كلأ تلوق . يا كاقل عل ُو مهم لا ينتهَُة : 
ود رسَهُح تحَيبَكَ تبك أبجسامف ون وأا 6 0 4 7 


ىو 


(000 


حْسَبونَ كل صَيْحَةٍ م ن. وَإِدَاقِلَ 
ين تم نأ 0 0 صُدوَ 00 

:دل لاجميى اقم اليرت . ا 

0 ًَ عل ك3 اتوت :اناا لطي 

ا يمْفَهُونَ . يَقولونَ إن تسدنا إِلَ الْمَدِِسَة خرج الع منها آله 

لَه لمر وَإرسُولف وَلْفومن وَلكنَ التق لايتلئون» 27 . 

روى القرآن الكريم عن رجل عاهد الله سبحانه وتعالى إذا اغتنى أن يؤدي الزكاة 

ويكون من المؤمنين الصادقين» فلما أغناه الله امتنع عن أدائها وخرج عن طاعة 

ربه» فأصبح منافقاً وكان من الخاسرين. جرت هذه الحادثة في عهد الرسول 

الكريم عليه الصلاة والسلام» وهي : 


1 
1١ 
١١ 
بٍ‎ 
ل‎ 
٠ 
5 


أن ثعلبة بن حاطب» جاء يوماً إلى رسول الله يَكهِ وكان يدعى (حمامة المسجد) 
لأنه كان لا يدّع صلاة خلف رسول الله يلد فقال لرسول الله وَكهِ: يا رسول الله 
ادٌ الله أن يرزقني مالاً. فقال الرسوليَكلّ: ويحكٌ يا ثعلبة» قليلٌ تؤدّي شكرّه. 
خيرٌ من كثير لا تطيقه. ثم كرر الطلب مراراً فقال له الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه انا حي الاكرة دان قي انلدي امسوييده اوليك 1 

تسير معي الال ذهبا وفضة لسارت فقال تعلية: والذي بعّكَ بالحق لئن 
دعوت الله فرزقني مالا لأعطينٌ كلَّ ذي حق حقه» فاستجاب الرسول كَكِ ودعا 
الله بقوله: «اللهم ارزق ثعلبة مالآ فاتخذ ثعلبة غنماً فنمت وكثرت حتى ضاقت 
عليه المدينة» فخرج منها ونزل وادياً من أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر 
والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم نمت غنمه وكثرت حتى ترك 


.8- ١ المنافقون‎ 





الصلوات كلها إلا صلاة الجمعة» ثم انقطع عن الصلاة خلف رسول الله َكل 
نهائبًا . فسأل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن أمره فأخبروه خبره» 
فقال: «يا ويح ثعلبة». ورددها ثلاثاً. 


ولمّا نزلت الآية الكريمة على رسول الله وكه: #«حُذْ من أمَويِحَ صَدَكَةُ هرهم 
وترم يبَ4”'' بعث الرسول ييه رجلين يجمعان الصدقة وقال لهما: مرا 
بتعلبة وبفلان من بني سليم. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة» وأقرآه 
كتاب رسول الله كلد فقال ثعلبة: ما هذه إلا أخت الجزية» ما أدري ما هذا؟ 
انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليّء فانطلقا إلى الرجل الآخر من بني سليم» فقدّم 
لهما خيار إبله صدقة . ثم رجعا إلى تعلبة فقال: أروني كتابكماء فنظر فيه فقال: 
ما هذه إلا أخت الجزية» انطلقا حتى أرى رأبي» فانطلقا حتى أتيا رسول الله 
يكل وأخبراه ما كان من ثعلبة» فأنزل الله سبحانه وتعالى: # # وَمِنْهم مَنْ 


أ 


ل جو “لع 004 00 7 4 سس ملسم 
عنهد أله لَيتٌ ءاتدنًا من فصل لَنصَدَن وله ننَّ مِنّ ألصَّبلحِينَ . فلما 


ص لس سح سا سك عطس ع قح مي و شك ام 
الهم من فَضَلِوء بخلوأ يو وتوا أ وهم مُعَرضُوتَ . عَمَبهِمْ نَِاها في فَلوييم 


بره يَنقَََُ سما لوا له ماوَمَمُوهوَيكَاحكاثوأمكذؤورت27. 
الشعر: 
قال الشاعر: 
أمسى النفاقٌ درو ع اًيُسَتَجَُ بها عن الأذى ويقوّي سزدّها الحلفُ 
وقال آخر: 


ليس دنيا إلا بدينء وليسنَ الدُّي إلا مكار مًالأخلاق 


)6 التوبة .٠١‏ 
0 التوبة ه/ا_لالا. 


إنهنا المكدو الخصديكنة في السار 
وقال آخر: 
زمانَ كل حبٌ فيه حتبٌ 
وقال آخر: 


يلقاك يُقسوؤأنهبك وائققٌ 
يسقيكٌ من طرفي اللسانٍ حلاوةٌ 


إذا نيك لوتشتك يجين 


وهمامن خصال أهل النفاق 


وطعوالخْل خنلّهويّذاق 


كس اقبي يككون له تياف 


وإذااتوارى عنك فهوالعقربٌ 
ويروغ منكَ كمايروغ الثعلبٌ 


ويقسمٌُ لك أنه لا يطيقٌ لك فراقا 


النكساح (الزواج) 


التكاح (الزواج) : 

الزواج: كلمة تدل على اقتران شيئين. وهو عقدٌ يفيد حل استمتاع الرجل 
بامرأة لم يمنع من العقد عليها مانم شرعي . 

والنكاح يعني : الضم والتداخل . والزواج سنّة من سئن الأنبياء والمرسلين. 
قال تعالى : 


١‏ - 8 وَإِنَ فم ألا نوا في الى داكِحوأمَاطابٌ كم ين ليله م وملتَ وريم 
3 0 


إن خف أل 1 ملكت مَك ل 2 و74 , 
-١‏ «وألكخا الب مك واصَِ نوف ميسكم يكوأ طقرة يهم لَه 
بن مي وَل واسِعٌ حلية20 . 


ع رودا روما لْسَكُنوا ليها وَحَصَلَ 
0 تود وَيَْمَة إن ذ : ف دَلِكَ لدبت[ 3-26 لْقَو كفك 0 


)١(‏ النساء”. 
0 النور 9*. 


زفرفق الروم .7١‏ 


ل معو 2ت مءمء رست ل ونج ار سرج سر سر ال 0 
 :‏ ## ايكأء التاس حَلْفَسك من ذَكرٍ وأذق وجعلنك؟ شعو 5 لتعارفوا إن 
مه 


من أقوال المصطفى كَل : 
عن عبادة النبي يكل فلمًا أخبروا ‏ كأنهم تقالوها ‏ فقالؤا: وأين نحن من النبي 
يل قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أناء فإني أصلي 
الليل أبداء وقال آخرء وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل 
الساء فلا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله ع فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أنا أصوم وأفطرء وأصلى وأرقد» 

؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكلِ قال: «تُكح المرأة لأربع: لمالها 
ولحسبها ولجمالها ولدينها» فاظفز بذاتٍ الدين ترّث يداك». (متفق عليه) . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلِ: «يا معشرٌ الشباب 
من استطاعَ منكم الباءة فليتزوّج فإنّهُ أغضٌ للبصر وأحصنٌ للفرج» ومن لم 
يستطغ فعليه بالصومء فإنه له وجاء». (متفق عليه) . 

؛ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال: «الدنيا 
متاع ‏ وخير متاعها المرأة الصالحة». (رواه مسلم والنسائي وابن ماجة) . 

ه ‏ عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى يك قال : ١ما‏ استفادٌ المؤمن بعد تقوى الله عر 
وجل خيراً له من زوجة صالحة. إِنْ أمَرَها أطاعته. وإن نظرَ إليها سرثه. وإن 
أقسم عليّها أنه وإنعَابٍ عنها حفظته في نفسها وماله». (رواه ابن ماجة) . 


.١” الحجرات‎ )١( 





5 -عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «تروجوا الوّدود 
الوَلود فإني مكاثرٌ بكم الأنبياء يوم القيامة». (رواه أبو داود والنسائى) . 

من أقوال السلف : 

؟ - قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتم نسكُ الناسك حتى يتزوج. 

 '"‏ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع 
كريمته . 

قال سيّدنا الحسين رضي الله عنه: لا تزوّج ابنتك إلا لِتَقِيَ» إِنْ أحبّها أكرمها 
وإن كرهها لم يظلمها. 

القصة: 


١‏ لم يتزوج النبي يل بكرا غير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لذلكٌ كانت 
تفخر على سائر أزواج النبي كَلةِ بأنها البكر بين نسائه. وتحدثت ذات يوم مع 
رسول الله يك لترى مكانتها عنده» وتزيد في محبته لهاء فقالت: يا رسول الله 
أرأيتَ لو نزلتَ واديً» وفيه شجرة قد أكل منهاء ورأيتَ شجرة لم يؤكل منها - 
في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله ككل 
لم يتزوج بكرا غيرها. ظ 


عنه حين تأيّمَّت(' بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضى الله عنه 


) تأيمت: أي صارت بلا زوج» حيث توفي زوجها. 
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فعرضتٌ عليه حفصة» فقلت: إن شئتٌ أنكحتَكٌ حفصة بنت عمر؟ فقال: 
سأنظر في أمري» فلبثت ليالي» ثم لقيني : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء 
فلقيت أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه فقلت: إن شكئت أنكحْتّك حفصة بنت 
عمر؟ فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إليَ شيئاً» فكنت أؤجدٌ عليه مني 
على عثمان» فتأثر عمر بن الخطاب وذهب يشتكي إلى الرسول وَل رفض أبي 
بكر وعثمان الزواج من ابنته حفصة, فتبسّم رسول الله كَْةِ وقال له: «ألا ترضى 
أن تزوّجها بأفضل منهما؟» فقال له عمر: ومن أفضل منهما؟ فرد عليه الرسول 
كه وقال: «أنا أريد زواجها». ففرح عمر فرحاً شديداًء وأخبره الرسول بأن أبا 
بكر وعثمان لم يرفضا ولكنهما كانا على علم برغبته في الزواج منها. فلقيني أبو 
بكر فقال: لعلك وجدت”' عليّ حين عرضتٌ على حفصة؛ فلم أرجع إليك 
شيئاً؟ فقلت: نعم» قال: فإنه لم يمنعني أن أرجمٌ إليك فيما عرضت على إلا 
أني كنت علمتٌ أن النبيّ يل ذكرها فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله لد ولو 
تركها النبي كك لقبلتها . 

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأةٌ رسول الله كلل 
فقالت: إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياماً طويلاً» فقال رجل: يا رسول 
الله زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال رسول الله يكلِهِ: «هل عندكٌ شيء 
تصدقها إياه؟» ‏ أي تدفعه مهراً لها فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء قال: «ما 
تصنع بإزارك؟ إنك إن أعطيتها إزارك جلسْتَ لا إزار لك!! فالتمسن شيئاً». 
قال: لا أجد شيئاً. قال: «فالتممن ولو خاتماً من حديد»!! فالتمس فلم يجد 
شيئاً. فقال رسول الله يكلهِ: «هل معك من القرآن شيء؟2 قال: نعم سورة كذا 
وسورة كذاء لسور سمّاها. 
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فقال رسول الله يك : «قد زوّجْتكها بما معك من القرآن». 

5 - لما تزوّج علي كرم الله وجهه بفاطمة رضي الله عنهاء وأراد أن يدخل بهاء قال 
رسول الله يكلِهِ: «أعطها شيئاً». قال: ماعندي شيء» قال: «أين درعك 
الحطميّة؟» فأعطاها دّرعه» ثم دخل بها . 

4 تزوّج سيدنا أنس بن عمار الأصبحي من امرأة لم يكن قد رآها من قبل» فلمًا 
نظر إليها لم يجدها جميلة الوجة. فجلس حزيئاً. فأتته زوجته وقالت له: 
يا أنس لا تحزن فإن الخيرَ يكون كامناً فى الشر. فتمكنت هذه الكلمة من سيدنا 
أنس » فشكر الله وحمده وعاش معهاء فأنجبت منه الإمام مالك بن أنس» وهو 
الإمام الذي كان يقال عنه: لا يفتى ومالك في المدينة . 

5 كانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها جالسة مع زوجات 
رسول الله وَكِهٌ ومع ابنته فاطمة» فقالت: أحمد الله أننى البكر الوحيدة التى 
تزوجّث رسول الله فقالت لها السيدة فاطمة بنت محمد يَكلِةِ: يا أم المؤمنين» 
إن كنت أنت البكر الوحيدة التي تزوجت رسول الله كِِ وأنت بكر فإِنْ أمي هي 
الوحيدة التي تزوجت رسول الله كَلْهِ ورسول الله كَل بكر لم يتزوج قبلها. 

- كان رسول الله يلك عندما يأتي أهله يقول: اللهم جتَّبْنا الشيطان وجدّب الشيطان 
ما رزقتنا. 


الشعر: 

قال الشاعر: 

إذا تزوجت فكنن حاذقاً وأسألّ عن الخصنٍ وعن منبقه 
وقال آخر: 


وأوَلُ خبث الماء خُيِتُ ترابه 2 وول خبِث القوم خَبْتُ المناكح 


11١ 

















وقال آخر: 


صفاتٌ من يستحبٌ الشرعٌ خطبتها جلوْبُها لأولي الألباب مختصرا 
صبتِةذاتٌ وين زاك هأدب يكدّولو حكت في نفسهاالقمّرا 
غريبة لم تكن من أهل خاطبها تلك الصفاتٌ التي أجلو لمن نظرا 


* اختيار الزوج الصالح : 
كان سيّدنا سعيد بن المسيب يعطي دروساً في حلقة علم في مسجد رسول الله 
يكُ. وكان عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في دمشق لديه ابن أراد أن 
يزوّجه ابنة سيّدنا سعيد بن المسبب» فأرسل إليه رئيس ديوانه هشام بن 
اسماعيل ليخبره بأنَ أمير المؤمنين يريد تزويج ابنتكَ لابه الوليد بن عبد 
الملك. فحضر هشام بن اسماعيل الدرس في مسجد رسول الله كلْهِ وبعد أن 
انفضٌ الدرس انفرد هشام بسعيد بن المسيب وقال له إن أمير المؤمنين عبد 
الملك بن مروان يريد أن يخطب ابنتك لابنه الوليد. ففكر سيدنا سعيد بن 
المسيب برهة وقال لهشام : بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أنني أرفض 
هذا الزواج. فقال له هشام: أنت تعلم عاقبة هذا الرفض . فقال له سعيد: اعلم 
لأني لا أريد أن آتي أنا وابنتي مسلسليّن إلى جهنم يوم القيامة. فذهب هشام بن 
اسماعيل إلى عبد الملك وأخبره برفض سيّدنا سعيد بن المسيّب وفي نفس 
الوقت ذهب سعيد بن المسيب إلى بيته بعد انتهائه لدرسه فوجد ابنته الوحيدة 
رباب» فسلم عليها وقال لها: ماذا كنت تصنعين؟ قالت: كنت أقرأ القرآن» 
فسألها: ماذا فهمت منه؟ قالت: فهمت منه كل ما قرأثٌ إلا آية واحدة هي 
قول الله تعالى : « رَيَسَآ ءَاِسَا ف لديا حَسسكَةٌ وَفي الْضْرَةَ حَسسئَةٌ وَقِنَا 
عَدَابٌ ألا رٍ4. لقد علمْتٌ أنّ حسنة الآخرة هي الجنة؛ فما هي حسنة الدنيا؟ 
قال لها: أما حسنة الدنيا فهي الزوجة الصالحة للرجل الصالح. ثم جلس 
سيدنا سعيد ليأكل وقامت ابنته تقرأ القرآن. وبينما هما كذلك إذا بالباب 








اسمحي له بالدخول» فدخل وطلب منه سيدنا سعيد أن يأكل معه فأكل معه. 
وكان عبد الله بن أبي وداعة رجلا فقيراً» وكان يداوم على حضور حلقات العلم 
التي يعطيها سيدنا سعيد في مسجد رسول الله يكلو إلا أنه تغْيّب بالأمس عن 
الحضور فسأله سيدنا سعيد: لماذا لم تأتنا بالأمس؟ فقال له: يا سيدي ماتت 
زوجتي وانشغلت بدفنها. فقال له: لماذا لم تخبرني» فقال عبد الله: لم أرض 
أن أشغلك عن نفع المسلمين بالعلم . ثم أطرق سيدنا سعيد وسأل عبد الله : 
أليس لك في زوجة صالحة؟ فقال عبد الله : ومن هذه التي ترضى أن تتزوجني يا 
سيدي؟ فقال له سيدنا سعيد: إذا وافقت فهذه ابنتي . ثم قال له: يا عبد الله إذا 
رضيت فاخرج وائتٍ بشاهديْن من أصحاب رسول الله يل ليشهدا على عقد 
الزواج. فذهب عبد الله والفرحة لا تكاد تملك عليه نفسه. ثم تزوّجّها وأخذها 
معه وقال لهما سيدنا سعيد: بارك الله لكما في ليلتكما هذه. فقال عبد الله : 
عاشْرْتُّها فلما عاشرْتُهاء أغنثني عن الذهاب لدرس سعيد لأن عندها علم سعيد 
كله . 


قرع فسأل: مر» الطارق؟ فقالت له ابنته : إنه عبد الله بن أبى وداعة» فقال لها: 
يشر من الطار نيكة إدها م بن ابي 











* وصية أم لابنتها : 
حكى أن أسماء بنت خارجة قالت لابنتها ليلة زفافها: 





يا بنيّة إن خرجت من العش الذي فيه درجتء فضرت إلى فراش لم تعرفيه» 
وقرين لم تألفيه. فكوني له أرضاء يكن لك سماءً؛ وكوني لها مهاداًء يكن لك 
عماداً؛ وكوني له أَمَّة يكن لك عبداً. واحفظي أنفه وسمعه وعينه» فلا يشم 
منكِ إلا طيباً» ولا يسمع إلا حسناء ولا ينظر إلا جميلاً . 


امرأة مهرها الإسلام : 
خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم» فقالت: أما إني فيك لراغبة» وما مثلك 
يُرِدّء ولكنك رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة» لا يحل لي أن أتزوجك. فقال: ما 
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دهاكُ يا رميصاء؟! قالت: وماذا دهانى؟ قال: أين أنت من الصفراء والبيضاء 
(يريد الذهب والفضة)؟ قالت: لا أريد صفراء ولا بيضاء»ء فأنت امرؤ تعبد ما لا 
تجرّها لك حبشى بن فلان؟ إن أنت أسلمتٌ فذلك مهري» لا أريد من الصداق 
غيره. قال: ومن لي بالإسلام يا رميصاء؟ قالت: لكَّ بذلك رسول الله يِل 
فاذهب إليه. فانطلق أبو طلحة يريد النبى كَل وكان جالسباً فى أصحابه» فلما 
رآه قال: جاءكم أبو طلحة غة الإسلام بين عينيه . وأسلم أبو طلحة أمام النبى 
للء وأخبره بما قالت الرميصاء» فزوّجه إياها على ما شرطت . 

* الوفاء مع الزوجة على عيبها : 
روى ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» قال: 
بينما عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يطوف بالبيت إذ رأى رجلاً يطوف وعلى 
عاتقه امرأة مثل المهاة ‏ يعنى حسناً وجمالاً - وهو يقول؛ 

قدتُلهزي جبةةلترلا - منوطكا اقتع النشيببرلا 

أعيلها بالكفٌ أن تميلا اجسفلة أن تبط :ار تتجارةا 

أرجو لذلك نائلاً جزيلا 

يا عبد الله» مَنْ هذه التى وهبتٌ لها حجّتك؟ قال: امرأتى» يا أمير المؤمنين» 
وإنها حمقاء مرغامة» أكول قمّامةء لا يبقى لها خامة» فقال له: ما لك لا 
تطلقها؟ قال: إنها حسناء لا تُفْرَكء وأم صبيان لا تُترك. قال: فشأئُك بها. قال 
أبو زيد: المرغام: المختلط . 


11 


دعاء: 


للق 
000 


مهس ساس لس كسس سر ملسي م د 2 تمر ا سر ص لل 
# ريا هب نا من أزواجنا وذريلدنا قر أعيري وأجعلنا للمئقيت 
د 

مو ٠‏ 4م ال ااا ا ا ال الا ا 
« ريسا اننا ى الدّنيكا حسككئةٌ وف الْأْرَةَ حَسسَةٌ وَقِنًا عَذَّابَ 
42000 

ألارٍ» . 


قيل: حسنة الدنيا المرأة الصالحة وحسنة الآخرة الجنة. 


الفرقان 1/54. 
البقرة ١1١؟.‏ 
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النميمة: 

نقلٌ كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد» وإيقاع العداوة والبغضاء. 

قال تعالى : 

١‏ - 3 وَالْدنَ يوذو الْمُؤْيت والْمُؤْمدتٍ بِمَبرِ ما سسبو مقر حسمأ 


و 


بهتلنا ول : وَإثْمايكاك2 ., 


-_ 


١‏ - « يتليهًا لذن امنوًا إن جَآهك كاسق ببَلٍ شيا أن مييبوا عَرَما هداق 


2 


لس ل سه ررك م ص 2 
0 ولا كل حَلَانٍ مَهِينٍ . هماز مَشَام م7" . 


| ها 0 


.1١١ 2٠١ قرف القلم‎ 


(4) المسدء. 


11 


من أقوال المصطفى كله : 

١-عن‏ حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «لا يدخل الجنة نمّام». 
(متفق عليه) . 

” - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يل مر بقبرين يعذّبان» فقال: «إنما 
يعذّبان» وما يعذّبان في كبير» بلى إنه كبير» أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة» 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكهِ: «مل تدرون من 

0 

شرارٌكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شرارٌكم ذو الوجهين: الذي يأتي 
هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه». (متفق عليه) . 

؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «ألا أنبئكم ما العضة؟ هي 
النميمة» القالة بين الناس». (رواه مسلم) . 

٠‏ عن عبدالله بن بسر رضى الله عنه عن النبى يَلِْةِ قال: «ليس منى ذو حسدء» ولا 
0 3 1 5 0 صلا لس اسح < م ابردم 
نميمة » ولا كهانة» ولا أنا منه»), ثم تلا رسول الله كك: 9# ومن يَكيسبَ حَطِيحَة 


2 دم مه نايا 


أو إَِا شي يه برِيكَا قد أَحَسَمَلَ يتا وَإِنْمَا م741" (رواه الطبراني) . 

من أقوال السلف : 

. قال الإمام علي كرّم الله ونجهه : يعمل النمّام من ساعةٍ فتئة أشهر‎ - ١ 

” - قال الإمام الشافعي رحمه الله: مّن نم لكَء نَم بك» ومن إذا أرضيّته قال فيك ما 
ليس فيك» وإذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك . 


قال يحيى بن أكثم رحمه الله : النمّام شدٌ من الساحر. 
)١(‏ النساء ؟١١١.‏ 


١ 7/ 





5 قال الحسن البصري رحمه الله: من نقل إليكٌ حديثاً» فاعلم أنه ينقل إلى غيرك 
حديثئك . 

ه ‏ قال وهب بن منبه رحمه الله : مَن مدّححك بما ليس فيك» فلا تأمنْ أن يذمّك بما 
ليس فيك . 

5 قال بعض الحكماء: مَن أخبرَكٌ بشتم عن أ فهو الشاتّم» لا من شتَمَك. 

- قال الإمام علي كرّم الله وجهه : أَسْوَاً الصدق النميمة. 


القصة: 


-١‏ عن حمّاد بن سلمة قال: باع رجل غلاماً» فقال للمشتري: ليس فيه عيب إلا أنه 
نمّام؛ فاستخفًه المشتري» فاشتراه على ذلك العيب» فمكث الغلام عنده أياماً» 
ثم قال لزوجة مولاه: إن زوجك لا يحبك». وهو يريد أن يتسرى عليك» 
أفتريدين أن يعطف عليك؟ قالت: نعم» قال لها: خذي الموس واحلقي 
شعرات من باطن لحيته إذا نام. ثم جاء إلى الزوج» وقال: إن امرأتك تخادنت 
- يعني اتخذت خليلاً - وهي قاتلتكٌ أتريد أن يتبيّن لك ذلك؟ قال: نعمء 
قال: فتناوَمْ لها. فتناوم الرجل» فجاءته امرأته بالموس» لتحلق الشعرات» 
فظن الزوج أنها تريد قتله» فأخذ منها الموس فقتلهاء فجاء أولياؤها فقتلوه 
فجاء أولياء الرجل» ووقع القتال بين الفريقين. 

"عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه دخل عليه رجل» فذكر عنده وشاية في 
رجل آخرء فقال له عمر: إن شئت حققنا هذا الأمر الذي تقول فيه وننظر فيما 


و - 0 - 2 مَنوَاأ إن 


نسبته إليهء فإن كنت كاذباًء فأنت من أهل هذه الآية : 9 يتأيها ألَذِينَء! 
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00 2 


0 00 هَل فسَبينواً يت 4 وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية: 


.ْ 


لماز مد سر 74 


وصاحبٌ النم كالداء العياء إذا 


يبدي ويخبرٌ عن عورات صاحبه 


زفق القلم .١١‏ 


' وإن شئت - عفوناعنك . فقال #العفيونا امبر 
المؤمنين» 0 


ويكشفٌ للخلائق كل سر 
وليسّ النوٌهنأفعالٍ حر 


ومايّرى عنده من صالح فنا 





الوقتت 


الوقفت: 


اللحظات التي يعيشها المرء» ويمكث على ظهر الأرض . 

والوقت هو الحياة كما قال الشهيد حسن البنا رحمه الله وهو أغلى من 
الذهب. 

عمر الحياة وميدان وجود الإنسان وساحة ظله وبقائه ونفعه وانتفاعه . 
خصائص الوقت : 

. -سرعة انقضائه» فهو يمرٌ مر السحاب» ويجري جَرْيٍ الرياح‎ ١ 

؟ -ليس بالإمكان استعادة الوقت وبالتالى لا يمكن تعويضه. 

الوقت أثمن ما يملكه الإنسان» والمثّل يقول: الوقت من ذهب . 

والأيام خمسة: يوم مفقودء ويوم مشهودء ويوم مورود»ء ويوم موعودء 


ويوم ممدود. 


16 














قال تعالى : 


. "7 م وَلَممَاسَكنَ في الل وَالتمَارِوَهوَألسَمِيعٌ ألْعَلية‎ ## - ١ 

-١‏ « مَسْبَحَنَ لله حِِنَ تسوت وَبِنَ يحوب . وله لْحَمْدُ في لسَسو 
والْارضٍ وَعَسْياوَحِنَ تُظهرون»<" . 

+ - ف نأا الذي ء|مثوا أذكروا الله ذا كيرا ٠‏ وسبحؤه بكر وأصِيكد44 27 . 

: - 9 وليل إِدَاعسعس . والشبح إذا سس 174 . 

وال . وََعَمَرِ04. 

8-1 ِل يور اَلْوَقَتِ الْمَعَلْو و74" . 

من أقوال المصطفى كَل : 

١‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَكِيدْ: «نعمتان مغبون فيهما 

كثير من الناس : الصحة والفراغ». (رواه البخاري) . 


١‏ - عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل : «أعذر الله أمرءًا أخر أجله حتى بلغ 
ستين سنة) . (رواه البخاري) . 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كَكِِ: أي الأعمال 
أحبّ إلى الله؟ قال : «الصلاة على وقتها» . (متفق عليه) . 


)6 الأنعام "31. 

0) الروم 11 18. 
6 الأحزاب 41١‏ 45. 
(8) التكوير /ا18.1١.‏ 
(0) الفجر١-؟.‏ 
(1) الحجرةم". 
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5 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلهِ: «اغتِيِم خمساً قبل 

خمس : حياتك قبل موتك» وصحّتك قبل سقمك» وفراغك قبل شغلك» وشبابك 

قبل هرمك » وغناك قبل فقرك». 

من أقوال السلف: 

١‏ كان من دعاء أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: اللهم لا تدغنا في غمرة» ولا 
تأخذنا على غرة» ولا تجعلنا من الغافلين . 

١‏ - كان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إِنَا نسألك صلاح الساعات 
والبركة فى الأوقات . 

- قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما ندمث على شيء ندمي على يوم غربتُ 
فيه شمسهء نقص فيه أجلي» ولم يزد فيه عملي . 

: - قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك» فاعمل 

قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم» إنما أنت أيامء فإذا ذهب يوم ذهب 
بعضك. وقال: أدركتٌ أقواماً ما كانوا على أوقاتهم أشدّ منكم حرصاً على 
دارهمكم ودنانيركم . 

5 -ما من يوم ينشقٌ فجره إلا وينادي : يا ابن آدم أنا خلقٌ جديد وعلى عملك 
شهيد» فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة . 

القصة: 

: قال الحافظ بن رجب الحنبلى فى ترجمة ابن تيمية‎ ١ 


كان الإمام ابن تيمية لشدة حرصه على الوقت والاستفادة منه إذا دخل الخلاء 


حا 


يقول لي : اقرأ في الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع . 

"١‏ - ومما يحكى عن حرص شمس الدين الأصبهاني على العلم وشحّه بضياع 
أوقاته, أن بعض أصحابه كان يذكر أنه كان يمتنع كثيراً من الأكل» ئلا يحتاج 
إلى الشرب» فيحتاج إلى دخول الخلاء؛ فيضيّع عليه الزمن. 


الشعر: 

قال الوزير الصالح يحيى بن هبيرة : 
والوقثٌ أنفسُ ماعَنيتٌ بحفظه 
قال الشاعر: 

أذانٌ المسرءِ حين الطفلٌ يأتي 
دليِل عانعن !مهوي د 
قال أحمد شوقي : 

دفاتٌ قلب المسرء قائلة له 
فارفغ لتَفسِكٌ بعدَ موتك ذِكرّها 
وقال آخر: 

واصبز على نِعَمٍ الحياة وبؤسها 


دعاء: 


وأراةُ أسه ل ماعليكٌ يضيعمٌ 


وتأخيدك الصلاة إلى المماتٍ 
كمابيسم الأذان إلى الصلاة 


إن الخيييناة وقتحائتني وتتحؤاق 
فالك3فة لللانفسان ةقان 


نِعَمالحياة وبوْسّها سيان 


اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً . 


155 


(00 
000 


البقرة ١١؟.‏ 
النساء 37. 





0 23 


وا 


و 


2 
المثامة 
لم 


1 


ل سمط ار م 
مولهُم ولا 


0171 
7 
ديد 


لوأ ]1 


06 
لخبيث 
2 


في 
حا 
>> ا 


3 
و 
ره 

وألله د 


خِر 
71 


لو 16910 
امو 

1١234 .ء‎ 

٠ 

0 ١ 
1١ 


دَ من أ 


ب اسل 5 
. 

3 نأك 
1 1 
لان ١‏ 


علط كرء 

ل قل 1 
0 
وَلَوْ 


0 
لد 3 
5 3 


قال تعالى : 


قال ابن | 


سِ 


يت : اليتيم في الناس من قبل الأب . 


يرعاهم بنفسه وماله ويحبهم من أعماق قلبه ويؤثر 


.د 


هو الصغير 


الذي مات أبوه. والجمع أ 


يتا 


25 


ا 


١ -‏ َأمَ اليم فهر" . 


ه ‏ #أرَءَ يت الى مَكَزبْ بأَليَيِ . هَدَالِلِك الى يدع الْبتيم76". 


من أقوال المصطفى كَل : 
١‏ - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا». وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما. (رواه البخاري) . 


"١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كه قال: «اجتزبوا السبع الموبقات». 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» . (متفق عليه) . 


١‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «كافل اليتيم له أو لغيره؛ 
أنا وهو كهاتين في الجنة»؛ وأشار الراوي بالسبابة والوسطى . (رواه مسلم) . 

؛ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً شكا إلى رسول الله كه قسوة قلبه» فقال: 
«امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين». (رواه أحمد) . 

ه -عن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى كَكْةِ قال له: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني 
أحبّ لك ما أحبٌ لنفسى : لا تؤمرن على اثنين ولا تلينْ مال يتيم) . (رواه 


سنك : 


0غ( النساء .٠١‏ 


0) الضحى ؟. 
(0) الماعون ٠١‏ ؟. 





من أقوال السلف: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ست موبقات ليس فيهن توبة: منها أكل مال 
الي 


6 م 


؟ ‏ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خير البيوت بيثٌ فيه يتيم يحسّن إليه» وش 
البيوت بيثٌ فيه يتيخ يساء إليه؛ وأحَبَ عباد الله إلى الله تعالى من اصطنع صنعاً 
قال حكيم رحمه الله : طوبى للبيت الذي فيه اليتيم» وويل للبيت الذي فيه اليتيم 
(أي ويل لأهل البيت الذين لم يعرفوا حق اليتيم)؛ وطوبى لهم إذا عرفوا حقه. 


القصة: 

مما حكي عن بعض السلف قال: كنت في بداية أمري مكيّا على المعاصي 
وشرب الخمرء فظفرت يوماً بصبي يتيم فقير فأخذته وأحسنتٌ إليه وأطعمته 
وكسوته. وأدحلئة الحمام» وأزلتُ شعثهء وأكرمته كما يكرِمٌ الرجلٌ ولدّه بل 
أكثرء فبتٌ ليلة بعد ذلك فرأيت في النوم أن القيامة قامت ودعيثُ إلى 
العسانان واف بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي» فسحبتني الزبانية 
لبعقيرا بي إلى النار وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرّوني سحباً إلى النارء وإذا 
بذلك اليتيم قد اعترضني بالطريق» وقال: خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع 
له إلى ربي» فإنه قد أحسن إليَ وأكرمني» فقالت الملائكة : إِنَا لم نؤمر بذلك» 
وإذا النداء من قِيّل الله تعالى يقول: «خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة 
اليتيم وإحسانه إليه» . قال: فاستيقظتٌ وتبتٌ ت إلى الله عرّ وجلّ» وبذلتٌ جهدي 
في إيصال الرحمة إلى الأيتام . 


لن 


الشعر: 

قال الشاعر: 

ياوصيًا صن المموصّى عليه 
وقال آخر: 

سا وميه عاتن العدابيين اكترلا 


وبشبيز ل لانم كلح ايحم 


وأنت والموث تقسوان عليه 


17 / 


في جميع الأمورٍ كي لا تُضاما 


كل مال اليتيم أكلاً حراما 
والذراري تلقى ون جساما 
كابندوه وآانك تغلىئ رامنا 
اهنا الكشابة رتححة جالكتامىئي 


البسميسر 

اليمين : 

الحلف بأسماء الله تعالى أو صفاته . 
أقسام اليمين:. 
١-الغموس:‏ 

أن يحلف المرء متعمّداً الكذب» وسمَّيّتْ بالعّموس لأنها تغمس صاحبّها في 
الإثم» وقيل في النارء ولا تجزىء فيها الكفارة. 
 "‏ لغو اليمين: 

وهو ما يجري على لسان المرء من الحَلف بدون قصدء ولا إثم ولا كفارة 
تجب على قائلهاء وإنما يجب فيها التوبة والاستغفار. 
*' - اليمين المنعقدة: 


وهي التي يُقصد عقدّها على أمر مستقبل فهذه اليمين يوَاخَذ فيها الحانِث 
وتجب عليه الكمارة إن لم يفعل ما حلف من أجله . 


8 


كفارة اليمين أربعة أشياء : 

١‏ إطعام عشرة مساكين: إعطاؤهم مدا مّدّا من بْرّ لكل مسكين» أو جمعهم على 
طعام غداء أو عشاء يأكلون حتى يشبعواء أو إعطاء كل واحد رغيفاً مع بعض 
الإدام . 

١‏ - كسوتهم ثوباً يجزىء في الصلاة. 

” - تحرير رقبة مؤمنة . 

5 - صيام ثلاثة أيام . 


200 31 ا تمس 702 برس ار اد له راس اس 
١‏ - ل لَا يدك امه اموي يي ولك مواد ا كلسب فوخ وله عمو 


م74 
وك صل سر لامر سر ساس 02020 ا 00 20 رم اء. 
-٠*‏ # إِنّ لَذينَ يسْتَرُونَ بعَهْد الله وَأَبْمَهمْ نما فللا أؤلهلك لا حَلَقَ لَهُمْ في 


٠. 03 00 م‎ 7 - 


انرز ولا يُكَلْمهم أله وكا يَعظر يم يوم الْقِمَة ولا كيه وَلهُمْ 
عدا 04 


ميد 
0 2 ا 


2 اسل 2 ب 0 مل هر ام مو 
؛ - 9 لا يوَاحِدُكُمْ أَُّ اَمو يه أيَيِمْ ولك يوَإِنْركُم يما عَقّدمم الايملن 
ست ع ررم ا 2 ساح وس لمن م ج+ سلل» 2 ما ررم لم 
نه إطعام عَشَرَة لكين من أوْسَطٍ ما تطهمون أهليكم أو كسوتهم أو 


الى و مط رس 0001 آل لص م 2 2 110 0 شع > سمج عر ون 
تحرير رقبَةَ فَمن لم جد فُصِيَامْ تلدثة يام ذَلِكَ كمدرة أيمليكم إِذا حلفسم 


556 


و - كاك ا ا 006 6 2 ا و30 , 
يمره 
ساس لع م صو و 


- #وأوَفأ بهد أله إدًا 1 ذلا خفصرا لأسن بدن وستكين ها ود 


الخ 


ادر ست 5 كنا أله يَسَلممَاَ هه 00 


من أقوال المصطفى كَكِةِ: 
١_-عن‏ ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى يك قال: «مَن حلف على مال امرىء 
مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان»» قال: ثم قرأ علينا رسول الله وَل 
مصداقه من كتاب الله عزّ وجل: ! إن ألَدِنَ يَتَْكَنَ يعَهْد الله وََيْمِهمَ ما 
ل ٠‏ ص- سلب - أل 
َلِيلُا. . . إلى آخر الآية 7" . (متفق عليه). 


"عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َك : «إذا حلفت 
على يمين فرأيتَ غيرّها خيراً منها فأتٍ الذي هو خير وكفّر عن يمينك». (متفق 
عليه) . 


* - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي وَكةٍ قال: «الكبائر: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس». (رواه البخاري) . 


؛ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كك قال: «إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائككم» مّن كان حالفاً فليحلفف بالله أو ليصمث» . (متفق عليه) . 


معن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله َه يقول: «الحلف 


.89 المائدة‎ )1١( 


.9١ النحل‎ )( 


آل عمران /الا. 


ارل 





القصة: 

١‏ - قال الأشعث بن قيس الكندي: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر» فاختصمنا 
إلى رسول الله يِه فقال رسول الله يكِِ: «شاهداك أو يمينه»» قلت: إذاً يحلف 
00 فقال رسول الله تلهِ: «مَن حلفَ على يمين صبرٍ يقتطعٌ بها مال 

ل ا و . فتزل قوله تعالى: 
0 لذن يتوت بعَهَد لَه وَأَيَمنِمْ تَمنا قلِيلًا ٠‏ إلى آخر الآية 2١”‏ (متفق 
عليه). 


؟ عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة 
إلى النبي يلد فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض 
كانت لأبي . فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له حق فيهاء فقال 
النبي َل للحضرمي : «ألك بيّتة؟» قال: لاء قال: «فلك يمينه» قال: يا رسول 


الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورّع عن شيء. فقال 
عليه السلام : «ليس لك منه إلا يمينه»)» فانطلقٌ ليحلف» فقال رسول الله لله لما 


أدين: «لئن حلفت على مالي ليأكله ظلماً ليلقينٌ اللّه وهو عنه معرض» . (رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي). 


الشعسر: 
قال الشاعر: 


وفي اليمين على ماأنت فاعلةٌ مادلّأنك فوالميعادمتههة 


)4 آل عمران لالا. 


1 





بحرن 


اسم الكتاب 

١‏ -القرآن الكريم 

"١‏ -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
إن صحيح البخاري 

6ح ضع مداع 

سئن أبن ماجة 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان 

-رياض الصالحين 


© 


اليب 


- 


تنا تفن الفرسية و اميك 
4 _الأذكار 

٠‏ البداية والنهاية 

١١‏ -زاد المعاد في هدى خير العباد 


١‏ السيرة النبوية 

٠‏ السيرة النبوية 

-_الطبقات الكبرى 

6 حياة الصحابة 

7 المنجد في اللغة والأعلام 
١١‏ مختار الصحاح 
الزواجر عن اقتراف الكبائر 
64 الكبائر 

٠‏ الجمعة ومكانتها في الدين 
١-نور‏ اللمعة فى خخصائص الجمعة 
7 الجمعة ْ 

تربية الأولاد في الإسلام 
74 - منهج التربية الإسلامية 


المؤلف 


محمد فؤاد عبد الباقى 
لابن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
لمسلم بن الحجاج القشيري 


لمحمد فؤاد عبد الباقي 
للإمام ابن أبي زكريا يحبى بن شرف النووي 
(تحقيق * شعيب الأرنؤوط). 
للإمام الحافظ عبد العظيم المنذري 
للإمام أبي زكريا النووي (تحقيق بشير عون) 
العانناابن كتير 
لابن قيّم الجوزية (تحقيق فين الور 
وعبد القادر الأرنؤوط). 
لابن هشام 
لأبي الحسن النووي 


للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر الرازي 
لذبي العباس أحمد بن محمد الهيئي 
للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي 
للأجمد بن محمد آل أبو طامي 

للحافظ جلال الدين السيوطي 

للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
لعبد الله ناضح علوان 
لمحمد قطب 


نين 


06 أصول التربية الإسلامية 

7 _الفكر التربوي عند ابن القيم 

اليوم الآخر في ظلال القرآن 

أشراط الساعة 

- التخويف من النار والتعريف 
بحال دار البوار 


٠‏ _الغرباء الأولون 

١‏ صفة الغرباء 

"من وسائل دفع الغربة 
الحلال والحرام في الإسلام 
4" هذا حلال وهذا حرام 
الحلال والحرام في الإسلام 
5" الإيمان والحياة 

07 الخطب المنبرية 

8" دور المسجد في المجتمع المعاصر 
صور من عظمة الإسلام 

4٠‏ - إرشاد العباد إلى طريق الرشاد 
١‏ - توجيه الرسول للحياة والأحياء 
7 - منهاج المسلم 

"53 تنبيه الغافلين 

5؛ - المستطرف في كل فن مستظرف 


5 العقد الفريد 

7 أدب الدنيا والدين 

5٠‏ -روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 

- صفحات مشرقة من حياة السابقين 
8 موارد الظمآن لدروس الزمان 

١‏ _مجموعة القصائد الزهدية 


لعبد الرحمن النحلاوي 
لأحمد فائز 


لبوست الوايك 


للحافظ ابن الفرج عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي 

للشيخ سلمان بن فهد العودة 

للشيخ سلمان بن فهد العودة 

للشيخ سلمان بن فهد العودة 

للشيخ أحمد محمد عساف 

للشيخ عبد القادر أحمد عطا 

للدكتور يوسف القرضاوي 

للدكتور يوسف القرضاوي 

للشيخ عبد الحميد كشك 

للشيخ عبد الحميد كشك 

للشيخ عبد الحميد كشك 

للدكتور أحمد الشرباصي 

للشيخ أبو بكر الجزائري 

للفقيه الشيخ نصر بن محمد السمرقندي 
لشهاب الدين محمد بن أحمد الإبشيهي 
(تحقيق د. مفيد قميحة) 

للفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 
لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
للإمام الحافظ أبي حاتم محمد البستي 
لنذير محمد مكتبي 

لعبد العزيز المحمد السلمان 

لعبد العزيز المحمد السلمان 


511 


المقدمة اا سقس الوا ام مأ ميد لمورمة اتاب لس عه 
١‏ _الابتلاء اس 1 اج لج م اسار نان مام ا ا 1 
١‏ _الإخلاص دب 0011| 
٠‏ _الأخوّة في اللّه 1 1 ذ 1 010011111 1 00011111 
: -آداب الأكل والشرب شوو شيك قم ممح نفد ا 1 
ه _الاستعذان ا رحو سا ا ا م 1 
5 -الاستغفار 11[ [1[ [  [‏ 0 
30 -الإسلام اا اا 0 
6 -إصلاح ذات البين الن ع اذاه ابي الخو جادتو ما وا 5 
4 -الأمانة م ال ا ا سا ال ل 51 
٠‏ -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جروا و وي د 
١‏ _الأولاد نك لوك د وام وت اموا ا ام ا 1 
١‏ «الإيثار بال ال اح سساو ل 1 
٠‏ _الإيمان ا 1 ااا ا 0 
4 -البخل والشح نخادم ابا ماس نع افاج ا ان الس وو 5 
6 بر الوالدين ا د ل اك 
5 -البنات ااا اا 1 1[ 0 


1 


115 


-الرحم ووه هخ أو" عو هل به أله د فة خ ايقا عمط اسه امول وه ل رول “هذ لا كبو اع ا ال اا ها ع الو لول ل 
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القرآن الكريم ار و ا ل ا 


القرض والدّين اعون ا ابس سكم كعد ا و ا وان 


لكر 


43 _النساء جع وام امو ا ا 


الو 


رقم الإبداع ١١/90/48:‏ 


